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الحمد لله رب العلمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ٠‏ إياك نعبد وإياك 
. نستعين . إهدنا الصراط للم 7 ا ا د 
ولا الضالين . 00 
الهم شل عن ع وجل آل محمد کا صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك 
ل ل ل لا ل 
حميل محيد . ٤‏ 
وبعد فقد قال الله عز وجلل( إن الله وملاتكته يصون على البي » > يا أبها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً 4 [ الأحزاب : 5] . وصلاة الله على النبي ذكره 
بالثناء في الملأ الأعلى وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى »ويا لها من 
مرتبة سنية حيث تردد جنبات الوجود ثناء الله على نبيه » ويشرق الكون كله وتتجاوب. 
به أرجاؤه ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدي الباقي ٠‏ 
وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم » وأين تذهب صلاة البشر 
وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه وصلاة الملائكة في الملا الأعلى وتسليمهم . إنما 
٠‏ يشاء الله تشريف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى رم سمه وأن 
يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم . ش 
والاستجابة لهذا الأمر الرباني الكريم لا يتحقق من خلال إجتهاد شنخصي وإلا 


. في ظلال القرآن‎ )١( 


وقع الناس في متاهات وأباطيل ما أنزل الله بها من سلظان » وإنما يتحقق في الإتباع 
والإقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنصلي عليه ى) علّمنا ونسلّم عليه كا علّمنا » 
نعظمه كما أراد الله سبحانه » وكا أراد هو عليه الصلاة والسلام دون غلو فقد قال عليه 
الصلاة والسلام : « لاتطروني کا أطرت النصارى عيسى بن مريم » 

٠‏ وقد اهتم العلماء قدياً وحديئاً في موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 
وبيان أحكامها جملة وتفصيلاً وصنفوا المصنفات الجليلة في ذلك وأجمع هذه المصنفات هو 
كتاب : ١‏ القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع » للحافظ شمس الدين 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي تناول فيه موضوع الصلاة على النبي من أطرافه 
وأراده مؤلفه أن يكون عمدة لمن رجع إليه » وكفاية لمن عول عليه ووصف عمله بأنه 
غير مطيل في ذكر الأسانيد ليسهل تحصيله لكنه يعقب على كل حديث بعزوه لمن رواه مبيناً 
غالباً صحته أوحسنه أو ضعفه لدفع الإشتباه كما أنه ذكر نبذاً من الفوائد المأثورة 
والحكايات المسطورة ما تفيد في موضوع كتابه » ومن خصائص هذا الكتاب أن مؤلفه 
اطلع على مغظم المؤلفات التي سبقته واستفاد منها وقد ذكر أسماءها في خاتمة كتابه وبذلك 
حفظ لنا E‏ وف راقم الإ رجا تقلا 9/270 . 

غملنا في الكتاب : 
سبق أن طبع الكتاب طبعات عدة بالهند » ومصر وبيروت لكنها كلها ناقصة نقصاً 
فاحشاً كا تبين لنا أثناء التحقيق وقد منّ الله تعالى علينا إذ أظفرنا بأصل نفيس من 
الكتاب نسخ في حياة الامام السخاوي وقرأ عليه وعليه إجازة بخطه ( ستراها بعد 
المقدمة ) ش 
والمخطوط يقع في ٠٠١‏ ورقة من القطع الكبير ومكتوب بخط نسخي جيد نادر 
الخطأ وكاتبه هو شهاب الدين أحمد بن إبراهيم الحلبي الباحسيتي الشافعي البسطامي 
3 ل جر سول المح يه مدع لايع ار عر ا ترا 

ة تة تقريباً فالسخاوي قد ذكر في خاتمة كتابه أن فرغ منه في شهر رمضان سنة ستين وڻان 
مئة ويتيين من وصف الامام السخاوي للناسخ أنه كان عالاً مجيدا أ متفنناً فلا عجب أن 
جاءت النسخة في غاية الجودة والنفاسة لذا اعتمدنا المخطوط أصلاً وضبطنا الآيات 
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الكتاب مستعينين بدواوين السنة النبوية بمؤلفات الشيخين الفاضلين ناصر الدين الألبانٍ 
وعبد القادر الأرنؤوط وزودنا الكتاب بفهارس للأجاديث وللمواضيع ٠.‏ 
وقد ساعد في نحقيق الكتاب الاستاذ حسن السماحي فجزاه الله ا 2 وأسال 
الله عز وجل أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويتجاوز عن سيّئها أنه سميع قريب » وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
دمشق » غرة ربيع الأول ٠٤١۸‏ 


بشير عیوں 


ف 


مان لالم 


0 
عليه ؛ ا بذلك في ون الک 3 ت لابقع هذا الي 3 2 
وَحَبِّب إلينا اقتفاءَ آثاره في الحديث والقديم وکن أهل هذا الشأن بالخصال 
الجميلة والفضل الجسيم ؛ وجعلهم اول الناس برسوله السَيّد العظيم » لإكثارهم 
کتابة وقراءة وسماعاً من الصّلاةٍ عليه والتسليم . 
الهم قل وسلم على سيدنا محمد واله تيده اذل الفضل العميم 3 صلاةٌ 


و 


وسلاماً دائمين يُضِْءٌ نورُهُما جن الليل البهيم . 

أما بعد » إن الله بمدرته وسلطانه » ا وإحسانه » ابتعث سيدنا معدا 
كه . وشرّف وكرّم » بالدينٍ القويم » والمنهج المستقيم › والخلقي العظيم › 
والح اليم » وأرسله رحمة للعالمين » ونج لمن آمنّ به من المُويدين ۽ 
وإماماً للمتقين » وحَُبَةٌ عَلَئْ الخلائق لمر رقتدا اي SSS‏ 
ال ريا ةو عن يع اة اسان خين ف من الزسل» 
فهدى به لأقوم الطرق وأوضح السبل » وافترض على العباد طاعَتة وتعزيره » وتوقيره 


ورعايتة » والقيام بحقوقه » وامتثال ما قررهُ في مفهويه ومنطوقه » والصَّلاةَ عليه 
والتسليم » ونَشْرٌ شريعَيه بَالتَعَلُم والتعْليم > وجعل الطرّقَ مسدودة عن جَنْته ) إل 
لمن سلك طريقه » واغترّف بمحبته » وشرح له صر ٠‏ ورقع له ذكزّه » ووضع عه 
وزرّه » وجعل الله والصّغْارَ على من خالف أمرىء فيا سَعْدَ من وَفِقَ لذلك . ويا 
وَبْحَ من قصر عن هذه المسالكِ ؛ لك وصلى اله وسلم عليه » وزاهُ ضلا وشرفاً 
لديه . 
وكنت بحمد الله في تحصيل سُنته ملازماً » وبتتبع آثاره وضبطها هاما 
رجاءً لحصول الثواب» وقصداً لقرع الباب . وقد سألئي بعض الأصدقاء المحبين » 
”/ب من الفضلاء المعتقدين » ممن .يتعينٌ إجابةٌ سؤاله/ لتحقق فضله وكثرة أفضاله » أن 
أجمع تابا في الصّلاة ة على سيد البشر » استجلاباً مِنَّ الله للصّلاتٍ واليشر > يكون 
دة لِمَنْ رج إليه ء وكفاية لمن عوّل عليه » وعد فى في الوسائل » وقربة للجميل 
مِنَ الخصائل. » ونجاة من أهوال الدارين » واكتساباً للمواهب السَنبّةَ » وما يندفِعٌ به 
الشين:: غير مطييل في ذلك بالإسناد ع ليَسْهُلَ تحصيله لأولي التوفيق والسّداد » 
ومعقباً کل حديث بعرو لمن رواء » مبينا - غالباً - - صِحُتَهُ أو حَسَْهُ أو ضَعْفَهُ لدفع 
الاشتباه » ذاكراً لنبذةٍ يسيرةٍ مِنّ الفوائدٍ المأثورةٍ » والنوادر المشهورة » والحكاياث 
المسطرر: > مما يتضْمَنٌ المعنى المذكور . المضاعَفٌ لفاعله الخيرَ والأجورء 
سالكاً في ذلك کله ملك . الاخحتصار» دون الهذر والإكثار . فاعتذرت له بمعاذير 
ام بلغت إليها ۽ ولا عول في العُدُول عن مقصده عليهاء» Ss‏ 
سبب التنقيز عن مدارك قصده » خشية التنفير عن مصادقته ووده > فإذا البحر 
عميق » والمَّحَدٌ عريق > ومقام النبوة بالفضائل حقيق . ومن قال » وجدَّ مكان 
القول ذا سعة » لكن أين اللسان المطيق المنطيق » وأين العبارة التي تذيق طعم 
الشفاءٍ ولا تضيق . غير أنها إضافة ونسبةٌ > ورتبة في التصنيف دون رتبةء وعاجز 
وأعجز › ٠»‏ ولو وعد أحدٌ من نفسه استيفاة هذا الباب لَمَا أنجزء لكن المرجو من 


فضل الله ذي المنّ والجود ‏ أن يكون هذا التأليف إماماً في كثرة الجمع » وحائزاً 
الج المقصود . 

وقد رتبته على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة : 

أمَا المقدمة ففى : تعريف الصلاة لغة واصطلاحاً . وحُكمها . ومحلّها . 
والمقصود بها تممه بل من فوائدٍ الآية الشريفة“ التي هي أصل الباب . 

وأما الأبواب : 


فالباب الأول : في الأمر بالصلاة على رسول الله يكل » وكيفية ذلك على 
اختلاف أنواعه » والأمر بتحسين . الصلاة عليه ؛ والترغيب في حضور المجالس التي 
يُصِلَّىْ فيها عليه » وأن علامة أهل/ السّنةَ الكثرة منها ش ينها وأ الملائكة تصلّي عليه على ور 
الدوام » » وإمهار ادم لحواة عليهما السلام الصلاة عليه » وأ بكاءَ الصغير مده صلاةٌ 
عليه » والأمر بالصلاة : عليه إذا صل على غيره من الدُسل » وما ورد في الصلاة على 
غير الأنبياء برشل > والخلاف في ذلك » وختمته بفائدة حسنة ة في أفضل الكيفيات 
في الضّلاة » وفي غير ذلك » وفصولٌ سبعة عشر مهمة . 


والباب الثاني : في ثواب الصّلاة على رسول الله يي لمن صلى عليه من 
صلاة الله عر وجل وملائكته ورسولِه » وتكفير الخطايا » وتزكية الأعمال » ورفع 
الدرجات » ومغفرة الذبوب 2 واستغفارها لقائلها » وكتابة قيراط مشل احا من 
الأجر ء والكيل بالمكيال الأؤفى » وكفاية ا الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها 
صلاةً عليه » ومّحْق الخطاياء وفضلها على عتق الرقاب » والنجاة بها من 
الأهوال » وشهادة الول بها » ووجوب الشفاعة » ورضى الله ورحمته » والأمان 
من سخطه » والدخول تحت ظل العرش » ورجحان الميزان » وورود الحوض » 
والأمان من العطش > وألعتق من النار » والبجواز على الصراط ء ورؤية المقعد 





4 وهي قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً‎ )١( 
. [الأحزاب:05]‎ 


۴٣‏ ب 


المقرب من الجنة قبل الموت » وكثرة الأزواج في الجنة » ورجحانها على أكشر من 
عشرين غزوة > وقيامها مقام الصدقة للمغسر . وأنها زكاة وطهارة » وينمو المال 
ببركتها » وتفضئ بها مئة من الحوائج بل أكثرء وأنها عبادة » وأحب الأعمال إلى 
الله » وتزينُ المجالس » وتنفِيٰ الفقر وضيق العيش » يتمس بها مظان الخير , 
وأنّ فاعلها أولى الناس به » وينتفع هو وولده وولد ولده بها » وأهديت في صحيفته 
بثوابها . وتَقَرّبٌ إلى الله عز وجل وإلى رسوله . وأنها نور ء ونر على 
الأعداء » وتطهر القلب من النفاق . والصدا > وتوجب محبة الناس » ورؤية النبي 
َيه في العام > وتمنع من اغتياب صاحبها . وهي من أبرك الأعمال وأفضلها ء 
وأكثرها نفعاً في الدين والدنيا > وغير ذلك من الشواب المرغب/ للقطن الحريص 
على اقتناء ذخائر الأعمال . واجتناء الثمرة من نضائر الآمال . في العمل المشتمل 
على هذه الفضائل العظيمة »> والمناقب الكريمة » والفوائد الجَمّة العميمة » الي لا 
توجد في غيره من الأعمال > ولا تعرف لسواه من الأفعال والأقوال » صلى الله عليه 
وسلم تسليماً كثيراً » وختمته بفصول مهمة . 
عاد عد عند 

والباب الثالث : في التحذير من ترك الصلاة عليه عندما يذكر ب بالدعاء 
بالإبعاد » والاخبار له بحصول الشقاء > ونسيان طريق الجنة ودخول النارء 
و وأنه أبخل الناس » والتنفير من ترك الصلاة ة عليه لمن جلس 


۶ 


مجلسا » أن من لم صل عليه لا دين له » وأنه لا ری وجهّه الكريم » وغير 
ذلك . وختمته أيضاً بفوائد نفيسة . 


3F‏ عاد علد 


والباب الرابع : في تبليغه صلی الله عليه وسلم سَلام من يُسَلّمُ عليه › ورده 
السلام » وغير ذلك من الفوائد والتتمات . 


ا عد 3 


والباب الخامس : فى الصلاة عليه بيو فى أوقات مخصوصة : كالفراغ من 

١‏ 1 ا را م 
الوضوء ونحوه ». وفى الصلاة » وعند إقامتهاء وعقبها > وتاكد ذلك بعد الصبح 
والمغكرب وفي التشهد والقنوت » وعند القيام للتهجد . وبعده › والمرور 


بالمساجد » ورؤيتها » ودخولها والخروج منها » وبعد إجابة المؤذن » ويوم الجمعة ‏ 


وليلتها » وخطبة الجمعة . والعيدين > والاستسقاء » والكسوفين . وفي أثناء 
تكبيرات العيد » وعلى الجنازة » وعند إدخال الميت القبر » وفي رجب وشعبان » 
وعند رؤية الكعبة » وفوق الصفا والمروة » والفراغ من التلبية » واستلام الحجر , 
وفي الملتزم »> وعشية عرفة » ومسجد الخيف » وعند رؤية المدينة » وزيارة قبره › 
ووداعه » ورؤية آثاره الشريفة » ومواطته ومواقفه مثل بدر وغيرها » وعند الذبيحة › 
وعقد البيع » وكتابة الوصية » والخطبة للتزويج » وفي طرفي النهارء وعند إرادة 
النوم » والسفر » وركوب الدابة ولمن قل نومه » وعند الخروج إلى السوق › 
والانصراف من دعوة » ودخول المنزل » وافتتاح الرسائل › وبعد البسملة »> وعند 
الهم والكرب/ والشدائد والفقر » والغرق » والطاعون »› وفي أوّل الدعاءِ وأوسطه 
وآخره » وعند طنين الأذن » وخدر الرجل » والعطاس » والنسيان » واستحسان 
الشيء > ونهيق الحمير . وأكل الفجل > والتوبة من الذنب » وما يعرض من. 
الحوائج » وفي الأحوال كلها ولمن اهم وهو بريء » وعند لقاء الإخوان » وتفرق 
القوم بعد اجتماعهم . وختم القرآن ولحفظه » وعند القيام من المجلس» وفي كل 
١‏ 

موضع يجتمامم فيه لذكر الله» وافتتاح كل كلام »وعند ذكره » ونشر العلم » وقراءة 
الحديث » والإفتاء > والوعظ » وكتابةٌ اسمه يك وشواب كتابتها » وما قيل فيمن 
أغفله » وغير ذلك › يلا › وفي أثناء ذلك فوائد حسنة وتنبيهات مهمة : 


¢ 3¢ ¥ 
وأما الخاتمة : ففى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وما 
يشترط في ذلك » وفيها أمور مهمة 


ثم أسرّدُ أسماء الكتب المصنفة في هذا الباب » وأبين ما وقفتٌ غليه منها . 


01/5 


نّم أذكر أسماء الكتب التي انتفعت بها في هذا التأليف » المرجو حصول النفع به 
في الدارين » وقصدت بجعله خمسة أبواب رجاء أن يحفظني الله تعالى في 
الحواس الخمس » وسميته « القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » . 
واللّهَ أسألُ أن ينفع به كاتبه ‏ وجامعه » وناظرة » وسامعه » وأن يفي فيه 
ا باطناً وظاهراً > ويكون لي في الشدائد والكُرّبٍ عونا وناصراً » ويحشرني 
في الزمرة المحمدية » ويرزقني الفَهُمَ الصالح في الكتاب والسئة النبوية بمنه وكرمه 
وى ا سينا و ا ا 


e +‏ د 


المقدمة : في تعريف الصلاة اصطلاحا وحكمها ومحلها والمقصود بها : 

أما أصلها لغة : فيرجع إلى معنيين : 

أحدهما : الذعاء والبريك + فة : + وَصَل عَلَيْهِمْ إن صلاتك سكن 
لهم #التوبة ]٠١:‏ وقوله : « وَصَلْوَاتِ الرّسُول » [التوبة:44] وقوله : 8« ولا تصضل 
عَلّى أَحَدٍ مِنْهُمْ 4 (التوبة:؛٠]‏ . .ومنه الصلاة على الجنازة » أي الدعاء للميت . 
أنشدوا : ٠‏ 

وَقَابَلّهَا الرّيحٌ في دنا وصلىٰ على دنها وارتسشم 

/قال « أبوعمر الثمري » ومنه قول « الأعشى » : 4/ب 

لها حارس لاي الدّمْرَيَنْهَهَا وَإِنْمَاَصَفُ صَلَى عَلَيّْهَاوَرْمُرَمَا 


وسمي الذعاء صلاة » لأنّ قصد الداعي جميع م المقاصد الحسنة الجميلة › 
والمواهب السنية الرفيعة اول وأخخرا 53 ظاهراً واا ¢ ديناً ودنيا ؛ بحسب اختللاف 


السائلين 3 ففيه معنى الجمعية كما سيأتي > واللّه أعلم : 
والمعني الثاني : العبادة » ومله قوله عليه الصلاة والسلام :) إذا دعي 
أَحَدُكُمْ إن طعَام » فإ كان صَائما فيصل“ وقد فر بالمعنى الأول أيضاً وهو 
الأكثر . ش 
.وقيل : إن الصلاة في اللغة الدعاء 5 وهو على نوعين. : دعاء عبادة 8 ودعاء 
مسألة . فالعابد داع كالسائل ‏ وبهما سر قوله تعالى : 9 اذغوني أسْتَجبٌ لَكُمْ » 
[غافر ]٠٠:‏ فقيل : أطيعوني أثبكم ¢ وقيل : سلوني أعطكم . 


وقوله : « أجيبٌ دَعْوَة الداع إذا دَعَانِ ¢ [البقرة:185] . 


قال « ابن القيم » : « والصواب أن الدعاء يعم النوعين . قال : وبهذا تزول 
الإشكالات الواردة على اسم الصلاة a‏ > هل وقول عن توصوعه في 
اللغة > فيكون جقيقة شرعيّةٌ لا مجازاً شرعياً . فعلى هذا کون الصلاة باقية على 
مسماها فى اللغة » وهو الدعاء » والدعاءٌ دعاءٌ عبادة : ودعاء بال 2 وَالمُصَلَي من 
حين تكبيره إلى سلامه بين دعاءٍ العبادة ؛ ودعاء المسألة » فهو في صلاة حقيقة لا 
مجازاً ولا منقولة > ولكن خصٌ اسم الصّلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ 
التي ا آهل اللغة والعرف ببعض مسمَاها > كالدّابة والرأس ونحوهما » فهذا 
غايتة تخصيص اللفظ وقصرٌه عل , بعض مُوضوعِهٍء وهذا لا يوجب نقلا ولا 
خروجاً عن موضوعه الأصلي » انتهى . 


)١(‏ رواه مسلم رقم )۱٤۳۱١(‏ في النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة » وأبو داود رقم (7150) في 
الصوم : باب في الصائم يدعى إلى وليمة » والترمذي رقم (781) في الصوم : باب ما جاء في إجابة 
ك للدعوة » وأحمد في « المسند » ۲۷۹/۲ و۸۹٤‏ و0007 . من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه . انظر « الإرواء » رقم (۳() . 

(۲) في « جلاء الأفهام » : أو 

(۳) « جلاء الأفهام » : ص ٠١8‏ . 


ولما ذكر العلامة اللغويٌ مجدُ الدين اختلاف العلماء هل هي الدعاءٌ أو مشتقة 
من الضّلا بالقصر » وهي النار » أو الملازمة» أو الترحم » أو التعظم » أو غير ذلك 
كما سأذكره »عن الحَليمى » عَقَبَ ذلك بقوله : 

« ونحن بتأييد الله وتوفيقه لا نعرج على شيء مما ذكروه › وعندنا فيها قول 
هو القول إن شاء الله خان : 


وذلك أن مادة « ص ل و» › ووص ل ي » موضوعة لأصل / واحد » 6 
وملحوظة لمعنى مفرد › وهو الضم والجمع› وجميسع تفاريعها راجعة إلى هذا 
المعنى » وكذلك سائر تقاليبها كيف ما تصرفت وتقلبت › كان مرجعها إلى هذا 
المعنى . 

وبيان ذلك أن ( ص ل و) . 

منها الصّلا وسط الظَهّر من الإنسان » ومن كل ذي أربع » وقيل : ما انحدر 
من الوَرِكَيْن كل ذلك لما فيه من الانضمام والاجتماع . 

ومنه صلاه بالنار شواه » لأنه ينضم وتجتمع أجزاؤه : 

وصلا يده : سخنها وأدفاها لانضمام الحرارة إليها : 

وصلاه : خاتله وخدعه » لأنه ينضم ويجتمع لخدعه » كانضمام الصياد . 

ومنه الصلاية : لمدق الطيب يجمع فيه الطيب . 

والصلوات : كنائس اليهود لاجتماعهم فيها . 


ومنها ص و ل تقول منه : 


(١)في‏ « الصلات » : مما ذكره . 


صال على قِرْنِهِ صولاً إذا سَطا عليه ووثب إليه . 

والمصولة : المكنسة » لأنه يجمع بها الكُناسّة . 

والصِيّلة ‏ بالكسر- عقدة في العَذّبة . 

والمصول : شيء يجمع فيه الحنظل » وينقع لتذهب مرارته . 
والتصويل : كنس نواحي البيدر » أي جمع ما تفرق منها . 


والثالثة : ل و ص تقول : لاص لَوْصاً إذا لمح من خلل الباب كالمختفي » 
وكذلك : لاوص مَلاوصة . 


واللُوص وَاللُوَاصٌ والمُلوّصٌ : الفالوذق لانعقاده وانجماعه . 

واللؤاض أيضاً : العسل لذلك » أو لاجتماعه في الخلية . 

ولص : حاد عن الطريق . كأنه طلب الاختفاء والانجماع ؛ وكذلك 
لي ص . 

والرابعة2"0 ل ص و ول صري تقول : 

لَصَاهُ يَلصُوهُ » وَلَضَا إليه : إذا انضم إليه لريبة . 

وكذلك لى يلصي . كَرَمَى يَرْمِي . وَلَضصِيْ يَلْصَىْ . كرضي يَرْضَئْ . 

والخامسة() : «وَضّل» وصله وَضْادُ وة وواه : لامه . 


ووصل الشيءَ ووصل إلى الشيءِ وصولا ووّصلا وصلة :بلغه» واجتمع 
به » وانتهى إليه . 


ومنه الوصيلة : للناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاة التي ولدت 
)١(‏ في « الصلات » ومنها بدل قوله : الثالثة » الرابعة » الخامسة . 


۱۲ 


لاطو اين عفادن 

فظهر بذلك معنى الضمٌ والجمع في جميع مواد الكلمة . 

فسميت الأفعال المشروعة المخصوصة : « صلاة » لما فيها من اجتماع 
الجوارح الظاهرة 3 والخواطر الباطنة 5 وإراحة(/ المصلى عن نفسه جميسع هاب 
المُفَرّقات والمكدّرات » وجمعه جميع المُهمّاتَ المجمّعات للخاطر المسكنات » أو 
لاشتمالها على جميع المقاصد والخيرات ¢ وكونها أصل العبادات وأم الطاعات CT‏ 
انتهى . 

تهنا الصلاة بمعنئ الاستغفار أيضاً » ومنه قوله كَل : « إني بيت إلى 
٤ه‏ £ ر 1ه 0 0 و عه ي 
اهل اقيم لإصَلَي عَليهم » © فإنه فسر في الرواية الأخرى « امرت ان استغفر 


of, 


لهم » . 
08 7 56 وم ر # رم م E‏ گی 
وتستعمل بمعنى البركة » ومنه قوله َة : « الهم صل عَلىئ ال. ابي اوفئ) 20 . 





. 7-5 في « الصلات » : إزاحة بالراء . (۲) « الصلات والبشر » ص‎ )١( 
قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم (5/ا١١) : أخرجه أحمد (47/7) عن عبد العزيز بن‎ )۳( 
: محمدعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت‎ ٠ 

٠‏ خرج رسول الله يق ذات ليلة » فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين يذهب » قالت : فسلك نحو بقيع 
الغرقد » فوقف في أدنى البقيع » ثم رفع يديه ثم“ انصرف » فرجعت إليّ بريرة » فأخبرتني » فلما 
أصبحت سالته » فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة ؟ قال : فذكره . 

وتابعه مالك فى « الموطأ » ( ٥٥/۲٤۲۲/۱‏ ) وعنه النسائي ( 581/١‏ ) . 

قلت ( الألباني ) : وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد . انظر بقية كلامه حفظه الله . 

)٤(‏ البخاري رقم )۱٤۹۷(‏ في الزكاة : باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة » ورقم (1155) في 
المغازي : باب غزوة الحديبية » ورقم (73537) في الدعوات : باب قول الله تعالى : # صل 
: عليهم » ؛ ورقم (1704) باب هل يصلى على غير النبي يكل > ومسلم رقم )1١1/8(‏ في الزكاة : باب 
الدعاء لمن أتى بصدقة » وابو داود رقم )٠١۹١(‏ في الزكاة : باب دعاء المصدق لأهل الصدقة › 
والنسائي ٥‏ فيه : باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة » وابن ماجة رقم )۱۷۹٩(‏ فيه : باب ما 
يقال عن اخراج الزكاة » واحمد في « المسند » 08/4 و ۳۸۱ و۳۸۳ » من حديث عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله عنه . انظر « الارواء » للألباني رقم )۸٥۳(‏ . 


١ 


لشفل س القراءة » ومنه قوله : ولا تهر بِصَلاتِكَ ولا تحاف بها 4 
[الإسراء: ]٠١١‏ . 
وبمعنى الرحمة والمغفرة 2 
َراو مِنْ صَلْوَاتٍ المَليك طورا سُجُوداً وَطَوْراً حوارًا 
فالمراد به الصلاة الشرعية التي فيها الركوع والسجود ¢ والحوار هنا الرجوع 
الى القيام والقعود . 
د 3 د 


إذا تقرر هذاء. فليعلم أن الصلاة ة تختلف حالها بحسب حال المُصَلَي » 


والمُصَلَى له والمُصَلَى عَلَّه » ففي البخاري عن أبي العالية : أن معنى صلاة الله 
على نبيه ثنأؤه عليه عند ملاثكته » ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له له. وكذا 


روينا في أواخر اشامن من حديث الخرساني عن الربيع بن أنس في قوله : إن 
الله وَمَلائْكته يصَلون عَلَى الى 1# الأخزاب : 0 ] قال : صلاة الله غليه ثناؤه عند 
ملائكته » وصلاة الملائكة عليه الدعاء له وقوله : يا ايها لَذِينَ آميُوا صَلُوا عَلَيْهِ 4 
أدعوا له . 

وعند ابن ابي حاتم في « تفسيره » عن سعيد بن جبير » ومقاتل بن حيان 
« هُوَ الذي يُصَلَيَ عَلَيكُمْ 4 [لاحزاب: :4] يغفر لكم ويأمر الملائكة أن يستغفروا لكم . 

وعن ابن عباس أن معنى صلاة الملائكة الدعاء بالبركة 1 وقد علق ذلك 
البخاري عنه فقال : وقال ابن عباس يصلون يركون . 


ونقل الترمذي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم » قالوا : صلاة 
الرّب : الزحمة ¢ وصلاة الملائكة : الاستغفار . وهو منقول عن أبي العالية 


1 


والضحاك 2( إل أنهما قالا : صلاة المائكة الدعاء . 


/وقال الضحاك بن المزاحم اشا : صلاة الله رحمته 2 وفي رواية عنه : 
مغفرته » وصلاة الملائكة : الدعاء » أخرجهدا إسماعيل القاضي من طريقه » فكأنه 
يريا الدعاء بالمغفرة ونحوها 1 


ورجح الشيخ شهاب الدين القرافي 9 الصّلاةَ ه من الله : المغفرة : وكذا 
جره الا رشو والبيضاوي . وقال الإمام مخر الدين الرازي والآمدي . إنها 
الرحمة . 

وروی ابن أبي حاتم في « تفسيره » أيضاً › عن الحسن : « أن بني إسرائييل 

5 5 ۴ ع 

سألوا موسى : هل يصلي ربك ؟ قال : فكان ذلك كبر في صدر موسى ٠‏ فأوحى 
الله إليه : أخبرهم أني أصلي » وأنّ صلاتي أن رحمتي سبقت غضبي» . 

وهو في معجمي الطبراني « الأوسط » والصغير » عن عطاء بن ¿ أبي رباح » عن 
أبي هريرة رفعه قلت : يا جبرائيل أيصلّي ربك جل ذكره ؟ قال : نعم .. قلت : ما 
صلاته ؟ قال : سوح فدُوسٌ سبقت رحمتو غضبي( . 


مام 


وكذا رويناه في الأول من حديث ابن الشخير › من حديث عمرو بن مرة › 
عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة . وقال مرة عن جابر رفعه » قلت : يا 
جبريل هل يصلي ربك وذكره . 

وعند ابن أبي حاتم أيضاً من طريق عطاء المذكور في قوله تعالى : 9 إن الله 
وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَئ البنّ # قال : صلاته تبارك وتعالى سوح قوس سبقت 

وقال المبرد : الصّلاة من الله : الرحمة » ومن الملائكة : رفَةٌ تَبَعث على 





. رواه الطبراني في « الصغير » و« الأوسط » ورجاله وثقوا‎ : ٠ » قال الهيثمي في « المجمع‎ )١( 


1° 


15 


اب 


استدعاء الرحمة . وتعَبَ بان الله تعالى غاير بين الصلاة والرحمة في قوله تعالى : 
< أُوْليِكَ عَليهم صَلَوَاتٌ من بهم ورحمَة 4 [البقرة : ]٠٠١‏ وكذلك فهم الصحابة 
المغايرة من قوله : « صلا علي وسَلْمُوانسْلِيْماً 4 حتى سألوا عن كيفية الصلاة مع 
با تقدم من ذكر الرحمة في تعليم السلام » حيث جاء بلفظ : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » وأقرهم النبي ب . فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة 
لقال لهم : : قد علمتم ذلك في السلام : 

وقد قال ابن الأعرابي : الصلاة من الله الرحمة » ومن الآدميين وغيرهم من 
الملائكة والجن : الركوع والسجود ادحا والتسبيح » ومن الطير والهوام : 
التسبيح » قال / تعالى : «كُلّ و لخدم صَلاتَهُ ونیځ 6 [ الور : ١‏ 
وقال ابن عطية: صلوات الله على عبيده عفوه ورحمته وبركتة وتشريفه 0 في 
الدنيا والآحرة . وقال في قوله تعالى  :‏ هُو الَّذِي يُصَلَّ عَلَيكُمْ وَمَلابِكَنُهُ 4 
[الأحزاب : ٤٣‏ صلاة الله على العبد : هي رحمته له » وبركته لديه » ونشره 
الثناء الجميل عليه » وصلاة الملائكة دعاؤهم . وقال غيره : صلاة الملائكة رقةٌ 
ودغاك : 

وقال الراغب : الصلاة في اللغة : الدعاء والتبريك والتحميد . ومن اللَّه 
التزكية » ومن الملائكة الاستغفار » ومن الناس الدعاء . 


وقال الزمخشري : لما كان من شأن المصلي أن يتعطف في ركوعه وسجوده 
استعير لمن يتعطف على غيره حنواً عليه وترؤفاً » كعائد المريض في انعطافه عليه » 
والمرأة في حنوها على ولدها » ثم كثر حتى استعمل في الرحمة والترؤف . ومنه 
الى 'اللاخليكة اق تركو و راف جك ال الى قال 

٠‏ : فإن قلت هو الذي يصلي عليكم إن فسرته بترحم وترأف فما تصنع بقوله 
0 : $ وَمَلائكَنَهُ 4 قلت : هي مثل قولهم : اللهم صل على المؤمنين » جعلوا 
لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون للرحمة والرأفة . 


۱٦ 


وقال الماوردي هواسم مشترك لمعانٍ لاله في أظهر الوجوه ‏ : 
الرّحمةٌ » ومن الملائكة : الاستغفار » ومن , المؤمئين : الدعاء » اوقال : إنما أكدّها 
بالعطف مع اختلاف اللفظ لأنة أبلغ اا 

وجوز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه » قال شيخنا : وفيه 
نظر » وحديث كعب وغيره يعني من الأحاديث الآتية يرد على ذلك . وأولى الأقوال 
ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله تعالى على نيه : ثناؤه عليه وتم 
وصلاة الملائكة وغيرهم طلب ذلك له من الله تعالى » والمراد طلب ال 
طلب أصل الصلاة . وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصةً وتكون عامةً » 


فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم » وصلاته على غيرهم الرحمة » 


فهي التي وسعت كل شيء . 

ونقل عياض / عن بكر القشيري » قال : الصلاة على النبي من الله تسريف 
وزيادة تكرمه » وعلى من دون النبي رحمة . 

وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي كَل وبين سائر المؤمنين حيث قال الله 
تعالى : إن الل وَمَلائََِهُيُصَنُونَعَلَ الب Ç‏ [الاحزاب : +ه] وقال قبل ذلك في 
السورة المذكورة : ۾ هو الُِي يُصَلَي عَلَيَكُمْ وَمَلاْكتهُ © [ الاحزاب : "2 ]. 

ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي ية في ذلك أرفع مما يليق بغيره › 
والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي با والتنويه به ما ليس في 
يرها . انتهى . 

وجعل الحليمي » أن معنى صلاة الله تعالى على نبيه تعظيمه له » فقال في 
« شعب الإيمان » له : : أما الصلاة في اللسان فهي التعظيم » وقيل : للصلاة 


المعهودة صلاة لما فيها من حلي الصلا وهو وسط الظهر » > لأن انحناء الصغير للكبير 
إذا رآه تعظيماً منه له في العادات . ثم سَمُوا قراءتها أيضاً صلاة إذ كان المراد من 


عامة ما في الصلاة من قيام وقعود وغيرهما تعظيم الرب , ثم توسعوا فسموا كل 


۱۷ 


/v 


۷ب 


دعاء صلاة إذا كان الدعاء تعظيماً للمدعو بالرغبة إليه والتبؤس<(١)‏ ل 
له بابتغاء ما يبتغي له من فضل الله تعالى وجميل نظره . وقيل: الصلوات لله 

الأذكار التي يراد بها التعظيم المذكور » والاعتراف له بجلالة ا 
وكلها لله تعالى » أي هو مستحقها لا تليق بأحدٍ سواه » فإذا قلنا : اللهم صل على 
ب او او 0 
شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه في أمته » وإجزال أجره ومشوبته » وإبداء فضله 


للأولين والآخرين بالمقام المحمود 2 وتقديمه على كافة المقربين والشهود . 


قال : وهذه الأمور وإن كان الله تعالى قد أوجبها للنبي يكل . فإن كان شي ء 
منها ذات درجات ومراتب ؛ فقد يجور إذا صلى عليه واحدٌ من أمته فاستجيب دعاؤه 
فيه أن يزاد للنبي ي بذلك الدعاء في كل شيء » مما سميناه رتبة ودرجة 5 


ولهذا كانت الصلاة مما يقصد بها قضاء حقه/ . ويتقرب بأدائها الى الله 


عز وجل ويدل على أن قولنا: الهم صل على محمد صلاة منا عليه ألا لا نملك 


إيصال ما َعَم به أسرّه ويعلو به قدره إليه » إنما ذلك بيد الله تغالى » فصح أن 
صلاتنا عليه الدعاء له بذلك . وابتغاؤه من الله جل ثناؤه 5 


قال :. وقد يكون للصلاة ة على رسول الله وجه آخر » وهو أن يقال : 
الصلاة ة على رسول الله بل كما يقال : السلام على رسول الله » والسلام على 
فلان» وقد قال الله عز وجل : ايك عَلَهم صَلَواتُ ين بهم ورخ » 
[البقرة تلن ومعناة لتكن . أ و كانت الصلاة على رسول الله يلظ › كمايقال: 
صلى الله عليه » أي كانت من الله عليه الصلاة أو لتكن الصلاة من الله عليه . 


ووجه هذا أن التَمنئي على الله سؤال » ألا ترى أنه يقال : غفر الله لك 
ورحمك » فيقوم ذلك مقام اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » واللّه أعلم . انتهى 
كلام الحليمي . 





. هو كناية عن شدة الحاجة . اه . من هامش الأصل‎ )١( 


1۸ 


وقوله : إن معنى الصلاة عليه النعظيم . قال شيخنا('» لا يعكر عليه عطف أله 
وأزواجه وذريته عليه » فإنه لا يمتنع أن يُدعى لهم بالتعظيم » إذ تعظيم كل أحَدٍ 
بحسب ما يليق به » وما تقدم عن أبي العالية أظهر » > فإنه يحصل به استعمال لفظ 
الصلاة بالنسبة إلى الله تعالى وإلى ملائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى 
واحد . ويؤيده أنه لا خلاف في جواز الترحم على غير الأنبياء . واختلف في جواز 
الصلاة على غير الأنبياء ولو كان معنى قولنا : اللهم صلّ على محمد » اللهم ارحم 
محمداً » أو ترم على محمدٍ » لجاز لغير الأنبياء . وكذا لو كانت بمعنى البركة , 
وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » ويمكن الانفصال بأن ذلك وقع بطريق 
القصد فلا بد من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه . 


26 3 


فائدة : روينا في « فضل الصلاة على النبي كلا ٠")‏ لإسماعيل القاضي عن 
محمد بن سيرين أنه كان يدعو للصغير - يعني الميت ‏ ويستغفر » كما يدعو للكبير 
فقيل له : إن هذا ليس له ذنب » فقال النبي كله : « قَدْ عُفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ/ ذَْبِهِ 

قلت : والحكمة في الثاني تؤخذ مما قدمناه قريباً » وكذا مما سيأتي في 
المقدمة أيضاً فيل الكلام على تفسير الآية . 


وقد قال الفاكهاني : إن الصلاة عليه عبادة لنا » وزيادة حسنات في أعمالنا » 


قال : وفيه نكتة أخرى بديعة › وهي أنه أحب الخلق إلى الله ونحن إنما نذكره 
باذكار الله كا فهو الاک فى الحقيمة بين احن قينا أكثر من ذكره . انتهى 





. يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى‎ )١( 
: رقم (۷۸) قال الألباني في تخريجه 1 اسناده صحيح موقوف‎ (3 


14 


1/4 


أو نقول : ونحن إذا صلينا عليه صلى الله علينا » فيستلزم إِكْثَارَ صلاته 
علينا » ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره . قاله شيخنا . 

وأما الحكمة في طلب المغفرة للصغير مع أنه لا يلحقه إثم » فهي كما قال 
شيخنا رحمه الله إذا سشل عن قولهم في دعاء الجنازة « اللّهُمّ اغْفِرُ ِصَغِيْرِنَا 
وكبيرنا» : يحتمل أوجهاً 

أحدها : أن يكون المراد بطلبها له ؛ تعليقها ببلوغه إذا بلغ » وفعل ما يحتاج 
إليها . 

وثانيها : أن يكون طالبها له ينصرف إلى والديه » أو إلى أحدهماء ا 
من رباه . 

ثالثها : أنه ينصرف إليه برفع منزلته مثلاً » كما في البالغ الذي لا ذنب له إذا 
فض » کمن مات بعد بلوغه بقليل » أو بعد إسلامه الخالص بقليل . 

رابعها : أنه يتخرج على أحد أقوال العلماء في الأطفال والمراهقين » وكذا 
من بلغ العشرٌ من السنين ٠‏ فإِنَ كل ذلك محتيل لألّ المسألة اجتهادية » فيحسن 
الذعاء لهم باعتبار ذلك » واللّه أعلم . 

FF ¢‏ د 

وأما. حكمها » فقد قال شيخنا رحمه اللّها') : إن حاصل ما وقف عليه من 
كلام العلماء فيه.عشرة مذاهب : ٠‏ 

أولها : قول ابن جرير الطبري وغيره: « إنها من المستحبات » » وادّعئ 
الطبري الإجماع على ذلك » واغترض عليه في ذلك . وممن لمّح بالاعتراض عليه 
أبو اليمن ابن عساكر حيث قال : «وَحَمَلَ بعضهُم ما ورد من الأمر بذلك في الأية 
على الندب لا على الوجوب » ولا يُسِلّمُ لهذا القائل قوله, ولا يَسْلّم من. الاعتراض. 


. 167-1615؟/1١‎ » انظر « الفتح‎ )١( 


عليه فيه › فإنه اذعى على ذلك الإجماع »> وهو محل النزاع » انتهى . وقد أل 
بعض العلماء هذا القول بما زاد على المرة الواحدة » وهو متعين » واللّه أعلم . 


ثانيها : أنها واجبة في الجملة بغير حصر » لكن أقل/ ما يحصل به الإجزاء 
مرة» وادعى بعض المالكية الأجماع عليه » وعبارة ابن القصار منهم : «المشهور 
أصحابنا أن ذلك واجب في الجملة على الإنسان ؛ وفَرْض عليه أن يأتي بها مرة من 
دهره مع القدرة على ذلك » . 


ذكر الفاكهاني عقب هذا ما ملخصه : يحتمل أن يكون احترز بقوله 
« المشهور » عن قول الطبري يعني الماضي 2 ويحتمل أن لا مفهوم لذلك ٠‏ وإنما 
أراد اشتهر من قول الأصحاب لا أن نَم مخالفاً . 


وقال القاضي أبو محمد ابن نصر : « الصلاة على النبي وَل واجبة في 
الجملة » . ش 

وقال ابن عبد البر : « أجمع العلماء أن الصلاة على النبي ية فرض على كل 
مؤمن لقوله تعالى : يا أا اين اموا صَُوا عليه وَسَلْمُوا ليما » 
[الأحزاب ]٥٦:‏ . 

ثالثها : تجب مرّة فى العمر في صلاة أو في غيرها» وهي مشل كلمة 
التوحيد » وهو محكي عن أبي حنيفة » وصرح به من مقلديه أبو بكر الرازي » ونقل 
عن مالك » والثوري » والأوزاعي » أعني وُجويّها في العمر مرة واحدة » لأن الأمرَ 
مطلنٌ لا يقتضي تكراراً » والماهية تحصل بمرة . قال عياض : وابن عبد البر وهو 
قول جمهور الأمة . انتهى . 

ومن قال يد ان خم ليضاً . وقال القرطبي المفسر : : « لا حلاف في وجوبها 

فى العمر مره » وأنها واجبة في كل حين ؛ ؛ وجوب السنن المؤكدة » وسبقه ابن عطية 

فقال : « الصلاة على النبي يك في كل حال واجبة وجوب السنن المؤكدة التي لا 
يسع تركها ولا يغفلها إل من لا خير فيه » . 


۲١ 


ب 


1/۹ 


رابعها : تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحليل » قاله 
الشافعي ومن تبعه جب من احتج لوجوبها في ذا السمل من الشافية كاين 
خزيمة والبيهقي بحديث أبي مسعود الآتي » حيث قال فيه - في. بعض طرقه ‏ 
« إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا » بأنه لا دلالة فيه على ذلك 00 
لكت ا لكا على من صلى على الي وبي فتهت ب وول ددر 
أن يدل على إيجاب أصل الصلاة » فلا يدل على هذا المحل المخصوص . ولكن 
قرب البيهقي / ذلك بأن الآية لما نزلت وكان النبي كل قد علمهم كيفية الام عليه 
في التشهد » والتشهد داخل الصلاة » فسألوا عن كيفية الصلاة فعلّمهم .. فدل على 
أن المراد بذلك إيقاع الصلاة ة عليه في التشهد بعد الفراغ من التشهد الذي تقدم 
7 . وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد » كما قال عياض 
غيره . لكن قال ابن دقيق العيد : « ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص 
Ss aly‏ 
وقرّر بعضهم الاستدلال - بأن الصلاة عليه واجبة - بالإجماع » وليست الصلاة 
عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع » فتعين أن تجب في الصلاة . قال : وهذا 
ضعيف , لان قوله: : ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع » إن أراد به عيناً فهو 
6ت > لكن لا يفيد المطلوب » لأنه يفيد أنه.يجب في أحد الموضوعين لا 


وزعم القرافي في « الذخيرة » أن الشافعي هو المستدل بذلك .. ورد بنحو ما 
ورد به ابن دقيق العيد . 

قال شيخنا : ولم يصب في نسبة ذلك للشافعي . والذي قاله الشافعي في 
«الأم»: ؤفرض الله الصلاة 5 على رسول الله کل بقوله اللو 
e‏ ن على لبي يا انها الْذِينَ آمَنوا صَلُوا عليه لا تَسْلِيماً © [الأحزاب :ه] فلم 





(*) كذا في الأصل ولعل الصواب رَد » » والله أعلم . 


۲۲ 


يكن فَرْضُ الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة » ووجدنا الدلالة على النبي 
يكل بذلك . ثم ساق حديث أبي هريرة وكعب الآتى ذكرهما9"؟ ( ثم قال الشافعي : 
فلما روي أن النبي ا كان يعلّمهم التشهد في الصلاة › وروي عنه أنه علمهم 
كيف يصلون عليه في الصلاة لم يجز أن نقول التشهد في الصلاة واجب ١‏ والصلاة 
عليه فيه غير واجبة . 


وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه : 
أحدها : ضعف شيخ الشافعي في حديث أبي هريرة المشار إليه . 


الثاني : على تقدير صحته » فقول فيه : يعني في الصلاة » لم يصرح بالقئل 


الثالث : قوله فى حديث كعب الآتي « أنه/ كان يقول في الصلاة» وإن كان ؟/ب 
ظاهره أن المراد الصلاة المكتوبة » لكنه يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاةء 
أي في صفة الصلاة عليه » وهو احتمال قوي > لأن أكثر الطرق عن كعب تدل على 
أن السؤال وقع عن صفة الصلاة؛ لا عن محلها . 


الرابع : أنه ليس في الحديث ما يدل على تعيين ذلك في التشهد خصوصاً 
بينه وبين السلام من الصلاة . وقد أطنب قوم في نسبة الشافعي في ذلك إلى 
الشذوذ » منهم أبو جعفر الطبري » وعبارته : « أجمع جميع المتقدمين والمتأخرين 
من علماء الأمة”»ء على أن الصلاة عليه غير واجبة في التشهدء ولا سلف 
للشافعي في هذا القول ولا سّنْة يتبعها » . وكذا قال أبو جعفر الطحاوي ٠‏ وأبو 
بكر بن المنذر » والخطابي . وأورد عياض في « الشفاء » مقالاتهم » وقال شارح 


. في الباب الأول صن (7ه ) و(57)‎ )١( 
. في الأصل : الأئمة » وما أثبتناه من المطبوع‎ )5( 


۲۳ 


.لما 


العمدة من كتب الحنفية : قيل : لم يقله أحد قبله » وذكر ابن بطال في شرح 
على البخاري : « إن كل من رَوى التشهد من الصحابة لم يذكروا الصلاة على 
النبي كه . وعَلُمَ أبو بكر وعمر التشهد على المنبرء كذلك بحضرة المهاجرين 
والأنصار من غير نكير . فمن أوجب ذلك فقد رذ الآثار ء» وما مضى عليه السّلف » 
وأجمع عليه الخلف . وروته الأمة عن نبيها بل » انتهى . 


وكل ذلك ليس بجيد فقد قال شيخ شيوخنا الحافظ أ بو الفضل العراقي : « 
ار ا 1 
ونسبته إلى الشذوذ بذلك في كتاب موضوعه شرف المصطفى » > مع كونه يحكي في 
« الشفاء » الخلاف في طهارة بوله ودمه . وَاسْتْحْسِنَ ذلك منه لزيادة شرفه بذلك » 
فكيف ینکر قوله بوجوب ,الصّلاة عليه وهو زيادة شرف له » . انتهى . 


على انه قد انتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقليةً ونظرية » ودفعوا دعوى 
الشذوذ 3 فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
فقهاء الأمصار رضي الله عنهم . 


فأمًا المحكي عن الصحابة والتابعين سوبا زدلي للك عيويتا 
سيأتي في الباب الأخير عن ابن مسعود موقوفاً”2 > فإن ابن مسعود ذكر أن النبي وَل 
علّمهم التشهد في الصلاةء وأنه قال : م ل من الدّعاءِ ما اء » فلما ثبت 
عن ابن مسعود الأمر بالصلاة ة عليه قبل الدعاء » دل على أنه اطلع على على زيادة ذلك 
بين التشهد والدعاء » واندفعت حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما 
ذهب إليه الشافعي . مثل ما ذكر عياض حيث قال : « وهذا تشهد ابن مسعود الذي 


علّمه له النبي ل ليس فيه ذكر الصلاة ة عليه » وكذا قال الخطابي : إن في آخر 


حديث ابن مسغود : « إذًا قلت هَذًَا فَقَدْ مَصَيِْتٌ صَلائَكَو: لكن رد عليه بأن 
هذه الزيادة مدرجة . وعلى تقدير ثبوتها فيحمل على أن مشروعية الصلاة عليه 





. )٠٠٤(.ص الباب الخامس‎ )١( 


۲٤ 


وردت عدم التشهد. ويتقوى ذلك يسيك عمو وان الدّعَاءَ وفوف حمر 
بُصَلّى عَلَىْ ال يكل 20. وبقول ابن عمر : «لآ تَكْوْنُ صل إلا بالصّلاة على 
اين َيه » . وبقول الشعبي كما سأذكر جميع ذلك في الباب الأخير - إن شاء الله 
تعالى 29 


وکر الغاوردي: عن همد بن كعب القرظي وهو من التابعين » كقول الشافعي 
بل قال شيخنا رحمه الله ما نصه : ولم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح 
بعدم الوجوب إلا ما نْقِلَ عن إبراهيم يم النخعي مع أنه ُشعر بان غيره كان قاشلا 
بالوجوب › فإنه عبر بالإجزاء كما سيأتي » واللّه أعلم . أما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا 
على مخالفة الشافعي في ذلك . بل جاء عن أحمد روايتان» والظاهر أن رواية 
الوجوب هي الأخيرة » فإِنَ أبا رُرْعَة الدمشقي نقل في « مسائله » عنه » قال : كنت 
أتهيب ذلك » ثم تبيّنت فإذا الصلاة على النبي ب واجبة » . انتهى . 


قال صاحب المغني » : « فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا . 
وعن إسحاق بن راهويه الجزم به في العَمدٍء » فقال ا فرعي عا نطلت 


)١(‏ رواه الترمذي موقوفاً على عمر رضي الله عنه » رقم (447) في الصلاة : باب ما جاء في فضل 
الصلاة على النبي ي من حديث النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : إن الدعاء . . . وأبو قرة الأسدي لا يعرف اسمه ولا حاله » 
وليس له عند الترمذي ولا أصحاب السنن إلا هذا الموقوف » وهو من رواية النضر بن شميل . قال 
الحافظ في « تخريج الأذكار» : وقد رواه معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعاً » أخرجه الواحدي ء 
ومن طريقه عبد القادر الرهاوي في « الأربعين » » وفي سنده أيضاً من لا يعرف رجاله نحوه موقوفاً 
ومرفوعاً عن علي رضي الله عنه » فأخرج المرفوع البيهقي . ولفظه قال : قال م : « الدعاء 
محجوب عن الله حتى يصلي على النبي محمد وآل محمد » ية » وهو حديث غريب » وفي سنده 
ضعيفان » وأخرجه الواحدي موقوفاً > قاله الحافظ . وأخرجه الطبراني في « الأوسط ؛ موقوفاً ء 
وأخرج الحافظ من طريق اسماعيل بن اسحاق القاضي عن سعيد بن المسيب » قال : : ما من دعوة 
لا يصلى على النبي بيا قبلها إلا كانت معلقة بين الشماء والأرض . «الفتوحات » 784/7 - ٠۳٠١‏ . 

فالحديث ضعيف موقوف » كما قال الألباني في « الإرواء » رقم )٤١١(‏ . 

(۲) الباب الخامس ص (١55؟)‏ . 


fo 


ب/٠‎ 


صلاته » او سهواً جوت أن تجزئه » وهي أخر الروايتين عنه » كما أشار إليه حرب 
في « مسائله » . 

والخلاف أيضاً عند المالكية / ذكرها ابن الحاجب في سنن الصلاة ثم قال : 
« على الصحيح » فقال شارحه ابن عبد السلام : « يريد أن في وجوبها قولين » وهو 
ظاهر. كلام ابن المواز منهم . واختاره القاضي أبو بكر'ابن العربي. وأجاب ابن 7 
زيد : بأن قول ابن المواز « بفرضيتها » » يريد أنها ليست من فرائض الصلاة . 
حكى ابن القصار والقاضي عبد الوهاب : أن ابن المواز يراها فريضة في 56 
كقول الشافعي رضي الله تعالى عنه . 


. وحكى أبو يغلى العبدي المالكي عن مذهبهم ثلاثة أقوال : الوجوب , 
والسنة › والندب 3 


وألزم العراقي في « شرح الترمذي » أن من قان من الحنفية . بوجوب الصلاة 
عليه كلما ذكر- كالطحاوي ‏ ونقل السروجي في « شرح الهداية » تصحيحه عن 
أصحاب «المحيظ» و«التحفة» و«المفيد» و«الغئية» من كتبهم أن يقولوا 
بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد . 


قال شيخنا : ولهم أن يلتزموا دلك لكن لا يجعلونة شرطاً في صحة الصلاة . 


وروی الطحاوي أنْ حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب ذلك وانتصروا.له » وناظزوا 


عليه . انتهى . 


أن محلها في التشهن الأخير» ا قال كه 
يوجد هذا القول عن الشافعي إلا من رواية حرملة » وغيرٌ حرملة إنما يروى عنه : 
أن الصلاة على النبي كه فرض في كل الصلاة » وموضوعها ا الأخير قبل 


.التسليم > ولم_يذكروا إعادة فيمن وضعها قبل التشهد الأخير»› إل أن أصحابه قد 


تملدوا رواية حرملة ¢ ومالوا إليها 4 وناظروا عليها . 


4 


قلت : واستدل ابن خزيمة ومن تبعه كالبيهقي للوجوب بحديث فضالة الآتي 
في الباب الأخير' > . وطعن ابن عبد البر في الاستدلال به لذلك فقال : «ولوكان 
كذلك لأمر المصلي بالإعادة > كما أمر المسِيْءَ ءَ صلاته ») » وكذا أشار إليه ابن 
حزم » وآجيب باحتمال أن يكون الوجوب وقع عند فراغه » ويكفي التمسك بالأمر 
في / دعوى الوجوب . ' 

وقال جماعة منهم الجرجاني من الحنفية : « لو كان فرضاً للزم تأخير البيان 
عن وقت الحاجة › لأنه عَلّمَهم التشهد وقال فليتخير من الدعاء ما شاء » ولم يذكر 
الصلاة عليه . 

وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت حينئذ» وقال العراقي أيضاً : «وقد ورد 
هذا في الصحيح بلفظ « ثم ليتخير» ود ثم » للتراخي » فدل على أنه كان هناك 
شيء بين بين التشهد والدعاء » وأن الدعاء لا يَعْقَبِ التشهد . > بل أمره بمايعجب 
المصلي من الدعاء مُقتض لتقديم الصلاة على النبي ئي عليه كما ثبت ذلك في 
حديث فضالة المشار إليه . 


واستدل بعضهم بما ثبت في و صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة رفعه : 
09 خط #ى E]‏ 3 دورمء ٩‏ ر 
« إذا فرغ أحدّكم مِنَ التشهدٍ الاخير فلي فليستعذ بالله من اربع ») الحديث27" . 


. )۲٥۷( ص‎ )۱( 

(۲) البخاري رقم (1/01) في الآذان : باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر 
والسفر وما يجهر فيها وما يخافت » ورقم (۷۹۳) باب أمر النبي ية الذي لا يتم ركوعه بالاعادة ورقم 
(57101) في الاستئذان : باب من رد فقال : عليك السلام » ورقم (/55517) باب إذا حنث ناسياً: في 
الإيمان » ومسلم رقم (۳۹۷) في الصلاة : باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة » وأبو داود رقم 
(8655) في الصلاة : باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » والترمذي رقم (۳۰۳) في 
الصلاة : باب ما جاء في وصف الصلاة » والنسائي ١١5/7‏ في الافتتاح : باب القول الذي يفتتح به 
الصلاة » وابن ماجه رقم )٠٠٠١(‏ في اقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(*) مسلم رقم (088) في المساجد : باب ما يستعاذ منه في الصلاة » وأبو داود رقم (487) في الصلاة : 
باب ما يقول بعد التشهد » والنسائي 58/7 في السهو : باب نوع آخر من التعوذ في الصلاة » 
وأحمد في « المسند » ٤۷۷/۲‏ » والدارمي رقم )١150(‏ في الصلاة : باب الدعاء بعد التشهد . 


۲۷ 
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۱ب 


وعلى هذا عَول من جزم بإيجاب هذه الاستعاذة في التشهد . وبكون الصّلاة 
على النبى كل مستحبة عقب التشهد لا واجبة » وفيه ما فيه:. 


وممن انتصر للشافعي ابن القيم رحمهما الله » فقال : أجمعوا على مشروعية 
الصلاة عليه في التشهد . وإنما اختلفوا في الوجوب والاستحباب » وفي تَمَسّك من 
لم يوجبه بعمل السلف الصالح نَظَرٌ » أن عملهم كان بوفاقه . إِلّ إِنْ كان يريد 
بالعمل الاعتقاد . فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس بواجب . قال : 
وأنى يوجد ذلك ؟! قال : وأما قول عياض : إن الناس شنعوا على الشافعي فلا 
معنى له » فأي شناعة في ذلك » لأنه لم يخالف نضاً.ولا إجماعاً ولا قياساً ولا 
مصلحة راجحة » بل القول بذلك من محَاسن مذهبه ولله در القائل : 

إذا مَحاسِني التي أَدُلُ ها كانت ذَنُوبَاً ْمَل لي كيف ازرد 

وأما نقله الإجماع فقد تَقَدّمَ رده » وأما دعواه أَنَّ الشافعي اختار تشهد ابن 
مسعود فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي . فإنه اختار تشهد ابن عباس ثم 
إن ما احتج به جماعة من الشافعية من الأحاديث المرفوعة المصرحة في ذلك هي 
ضعيفة » كحديث سهل بن سعد » وعائشة » وأبي مسعود » وبريدة » وغيرهم » 


وقد استوعبها البيهقي / في الخلافيات . ولا بأس بذكرها للتقوية لا أنها تنهض 
بالحجة . انتهى . 


والأحاديث المشار إليها ستأتي في محلها إن شاء الله تعالى . 
تنبيه : ما قدمناه من وجوبها في التشهد الأخير هو المشهور . 
وقد أغرب الجرجاني في « الشافي » و « التحرير » فحكي قولين للشافعي في 


وجوبها » وقال بعدم الوجوب ابن المنذر أيضاً » وهو معدود من الشافعية وقال أبو 


(#) هو للبحتري» ديوانه : ٤۳/۲‏ . 


۸ 


كه : ادع أحد أئمة العصر من منتحي مذهب الإمام ولم أسمع ذلك 

نه : ليس على. وجوب الصلاة على رسول الله بل في تشهد الصلاة دلالة » 
0 ونقلت عنه هذه المقالة » ودعواه يخدش وجه تقليده لإمامه 
ويفت في عضد اقتدائه به وائنامه » كيف وقد رة الإمام في « مسنده » مسئداً » 
وأوردنا سياق طرف حديثه المصرح به . مما رواه أبو حاتم في « صحيحه » وأبو 
الحسن الدارقطني في « سننه » وحكم فيه بصحته » مما ازداد به دليله في ذلك تأيداً 
وتاكداً > وتكثير الأدلة في المستنبط من الحديث الأول » ونقله ليس من عمل 
الراسخين في العلم » بل السبيل إلى معرفة صحة ذلك أن تجمع طرق الحديث 
المصرح بذلك الحكم » فإذا جمعت طرقه بمتصلات ألفاظه وزوائده » ومتابعاته 
وكنؤاهنه صحت الدلالة به » مع صحة مخارجه وظهرت بظهور فوائده › واللّه 


أعلم . 

خامسها : تجب في التشهد > وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه . 

سادسها : تجب في الصلاة من غير تعيين لمحل › نقل ذلك عن أبي جعفر 
الباقر . 

سابعها : يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد ‏ قاله بو بكر بن بکیر من 
المالكية وعبارته : « افترض الله تعالى على خلقه أن يصلوا على نبيه ويسلموا » 
ولم يجعل ذلك لوقت معلوم 3 فالواجب أن يكثر المرء منها ولا يغفل عنها » ا 

فلت امتح هذا الشي أبو عبد الله بن النعمان حيث قال : فا ا 
هذا الكلام من هذا الإمام وأقربه إلى الأفهام » وأنفعه لأهل الإسلام » فالصلاة على 
النبي يي بإجماع أهل العلم/ من أفضل الأعمال » وبها ينال المرء الفوز في الحال | ١١/أ‏ 
والمال . انتهى 

وعن بعض المالكية قال : الصلاة على النبي بيه فرض إسلامي جمليٌ غير 
متقيد بعدد ع ولا وقت معين » واللّه أعلم . 


۲۹ 


ثامنها: كل ما ذُكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي والشيخ أبو 
حامد الأسفرائيني وجماعة من الشافعية » وقال ابن العربي من المالكية : إنه 
الأحوط .. قلت : وعبارة الطحاوي « تجب كلما سّمِعَ ذكر النبي 26 من غيره أو 
ذكره بنفسه ‏ . انتهى . 


وجعل الحليمي في « شعب الإيمان » له : أن تعظيم الني 4 من شعب 
الإيمان . وقرر أن التعظيم منزلة فوق المحبة . ثم قال : فح علينا أن نة وناد 
ونعظمه أكثر وأوفر من إجلال كل عبد سيّده » وكل ولد والده . قال : وبمثل هذا 
نطق الكتابٌُ ووردت أوامر الله تعالى » ثم ذكر الآيات والأحاديث وما كان من فعل 
الصحابة معه الدال على كمال تعظيمه وتبجيله في كل حال وبكل وجه . ثم قال : 
وهذا كان من الذين رُزقوا مشاهدتهء وأما ايوم فمن تعظيمه الصلاة والسلام عليه 
كلما جرى ذكره » قال الله تعالى  :‏ إن الله وَمَلائْكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى عَلَى النْبِيّ » الآية 
[الاحزاب : ٦ه‏ ] فأمر عباده بها بعد إخبارهم أن ملائكته يصلون لتنبيههم بأن الملائكة 
مع انفكاكهم عن التقيد بشريعته يتقربون إلى الله تعالى بالصلاة والتسليم عليه » 
فنحن أولى وأحق وأحرى وأخلق . 


قلت : وما قاله من انفكاك الملائكة عن التقيد بشريعته قد أقره البيهقي » 
وليس بمتفق عليه » نعم نقل الإمام فخر الرازي فيي « أسراز التنزيل » له الإجماع 
على أنه َة لم دكن مرسلاً إلى الملائكة » وهذا قاله النسفي » لكن نوزعا في 
هذا النقل بل رجح السبكي أنه كان مُرسلاٌ إليهم. واحتج بأشياء ليس هذا محلهاء 
واللّه أعلم . 

ومما استدل به لهذا المذهب أعني وجوب الصلؤة على النبي 6 كلما ذكر ٠‏ 

الآية الكريمة » فإن الأمر للوجوب/ ويحمل على التكرار أبداً بناء على أن الأمر يدل 
.عليه كما هو أحد الأقوال في الأمر المطلق . 


وو 


وقد أنشد الشهاب ابن أبي حجلة من قصيدة له : 


0 عه كُنْمَارُكَرَائْمُهُ في كل ين غَذوة وَرَوَاحا 
لن الصُجيع ضام فرص إذا هر اسم وَسَعفْمُوءُ صراحا 
صَنْنْ عله الله مَاشَبٌ الدُجَئْ وَبَدَامَعَيْبُ الصّبْح فيه ولاحا 


. انتهى . ش 
ولما ذكر الفاكهاني ك و الل من دت عِنْدَهُ فلم يُضَلُّ عَلَنّ ٠٠»‏ 
قال: هذا يقوي قول من قال بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر › وهو الذي أميل 
| 


0 


قلت : ونقل ابن بشكوال عن محمد بن فرج الفقيه . أنه كان ينشد بيت 
حسان”2) : 


7 ر 0 424 ير 9 5 © ر 2 1 ود - ايه 
هجوت محمد وات غه وعنلد الله فئ ذاك الجزاءً 


ويزيد فيه ب » فيقال له : ليس يتزن هكذا فيقول :,أنا لا أترك الصلاة على 
النني كلل » ثم عقبه ابن بشكوال بقوله : فَرّحمه الله لَقَدْ كان يعجبني ما كان يفعله 





)١(‏ اسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي كله رقم 7-81" ) : قال الألباني : حديث 
صحيح ¿ وقد أخرجه أحمد ۲١٠/١(‏ ) والترمذي رقم (0:هن) وصححه » والحاكم )015/١(‏ 
والطبراني في « الكبير » (۲/۱۳۹/۱) من طرق عن سليمان بن بلال به » وقال الحاكم : صحيح 
الاسناد » ووافقه الذهبي . قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن علي بن الحسين ۽ وقد 
روى عنه جماعة ووثقه ابن حبان » وقد اختلف عليه في اسناده من رواية عمارة بن غزية عنه » كما 
يأتي في الكتاب » فبعضهم وصله وبعضهم أرسله » والأكثر الوصل > وهو الصواب إن شاء الله 
تعالى . اه . 

(۲) هو في ديوانه ( بشرح البرقوقي ) ص 584 . 


۳١ 
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نفع الله بنيته في ذلك . انتهى . 


وقال أبو اليمن ابن عساكر : أقول , واللّه يقول الحق الذي ينتهي إليه 
علمي ويتعقله من مفهوم هذه النصوص فهمي : إن الصلاة على رسول الله وي سيد 
البشر واجبة على المكلف إذا سمع ذكره كلما ذكر » لا كما قال من ادعى : أن 
مَحْمَل الآية على الندب » ولا كمن زعم أنها تجب مرة في العمر» وقائل هذه 
المقالة وإن كان قد فرّع ذلك عن أصل أصيل قد قرره في الأمر النطلق ائمنة أغل. 
الأصول » » فإن ما نحن بسبيله يتأكد وجوب تكراره بنصوص أخرء قد ذُكر في هذا 
المختصر منها ما ذكر . ويل على ما ج الح الذي قت في ام ريل 
للنبي كَل بالعامين على الدعاء بالإبعاد لمن ترك الصلاة عليه عند ذكره تعظيماً لقدر 
رسول الله ٠‏ وك تفا لامر فإن معنى الإبعاد عن الله تعالى إبعادٌ من 
رحمته » أو/ إبعاد من زلفته > وإثابتة إذا أزلف المصلي عليه عليه برفع درجاته 
ونكفير سيئاته » وتضعيف حسناته » وغير ذلك من أنواع كرامته » وفي فوات ذلك 
فواث مراتب الإنعام . ومن استود سْتؤثْر عليه في الآخرة بهذه المآثر فقد قام من الحرمان. 


1 أسوأ مقام » وجب العبد عن الرب سبحانه » وبعده عنه أقصى رتب الانتقام . 


لذلك قدمه على ذكر العذاب للاحتفال بذكره N‏ » قال الله تعالى ‏ 6 3 


انهم عن بهم يُومَئِذْ لْمحَجَوبونَ * ثم نهم لَصَالَوا الْجَجِيمٍ 4¢ [ المطففين : 
ا[ 


ويؤكد ذلك أن تارك الصلاة على رسول الله ية كلما ذكر قد نظم في سلك 
عقوق الأبوين ¢ والمستحل لانتهاك حرمة شهر الصوم الذي صومه .وتغظيمه فرض 
عين » وفي ذلك من تأكد الأدلة على ما قلته لمن أنعم النظر قرة عين عين 


وقد نبأني شيخنا أبو الحسن الهمذاني إمام وقته في « فنونه » رحمه الله تعالى 
عن شيخه إبراهيم بن جبارة الإمام الأصولي عن شيخه إ إمام أهل عصره ومظهر 
مذهب السنة في أمصاره وقطره أبي بكر الطرطوشي : أن الأمر في ذلك يقتضي 


۳۲ 


التكرار » فيجب أن يصلي على النبي يله كلما ذكرء وهو م ذهب الشيخ أبي 
إسحاق الإسفرايني . انتهى . 

ومن النكت الغريبة ما رواه الخطيب في « جامعه » من طريق الفربري عن 
علي بن خشرم » قال : سمعت الفضل بن موسى يقول لرجل : ما كنيتك » قال : 
أبو محمد يل » فقال له :. ويحك وضعت الصّلاة على النبي ية في غير موضعها › 
والله العوفق : 


وقد اختلف القائلون بالوجوب كلما ذكر هل هو على العين فتجب على كل 
فرد فرد أو الكفاية › فإذا فعل ذلك البعض سقط عن الباقين » فالأكثرون قالوا 
بالأول » ومن القائلين بالثاني أبو الليث السمرقندي من الحنفية في مقدمته 
المعروفة . 

قال شيخنا : وقد تمسك القائلون بالوجوب كلما ذكر من حيث النقل بان 
الأحاديث يعني الآتية [ التي ] فيها الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل 
والجفاء "> . وغير ذلك مما يقتضي / الوعيد » فإن الوعيد على الترك من علامات ١١/ب‏ 
الوجوب ومن حيث المعنى بأن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه. 
وإحسانه مستمر » فيتاكد إذا ذكره وتمسكوا أيضاً بقوله تعالى : « لآ تَجَعَلُوا دَعَاءَ 
السو يكم كَدُعَأَءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» [الدور: +:ع. فلو كان إذا ذكر لا 
يُصَلَّىْ عليه لكان كآحاد الناس > ويتاكد ذلك إذا كان المعنى بقوله : « دُعَاءَ 
الرّسُول » كدعاء المتعلق بالرسول ٠.‏ 

قال الحليمي : وإذا قلنا بوجوب الصّلاة كلما ذكر » فإن اتحد المجلس » 
وكان مجلس علمٍ ورواية سنن › احتمل أن يقال الغافل عن الصلاة عليه كلما جرى 
ذكره إذا ختم المجلس اا > لآنّ المجلس إذا كان معقوداً لذكره كان كله حالةً 





)١(“ |‏ انظر الأحاديث في الباب الثالث ص )۲٠۷(‏ وما بعدها . 


يفن 


1/14 


واحدة كالذكر المتكرر » وإن لم يكن المجلس كذلك فإني أرى كلما ذكر أن يُصَلَّْ 
عليه » ولا أرخص في تأخير ذلك » إذ ليس ذكره بأقل من حق العاطس » قال : 
ومن ترك الصلاة ة عليه عند ذكره ثم صلى عليه في المستقبل بعد الشوبة والاستغفار 
رجونا أن يُكَفْر عنه » ولا يطلق عليه اسم القضاء › واللّه أعلم . 


وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة منها أنه قولٌ لا يعرف عن أحد من 
الصحابة ولا التابعين > فهو قول مخترع ولو کان ذلك على عمومه زم المؤذن إذا 
أذن وكذا سامعه . وللزم القارئء إذا مر ذكره في القرآن > وللزم الداخل في 
الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين › “لكان :فى كلك ی ال والحرج ماجاءت 
الشريعة السمحة بخلافه » ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب » ولم 
يقولوا به . 

قلت: وفي هذا الأخير [نظر] فقد صرّح بوجوبه أيضاً منهم جماعة وفي بعض 
« شروح الهداية » أنه لو تكرر اسم الله في مجلس واحد يكفيه ثناء واحد » وفي 
مجلسين يجب لكل مجلس » وكذا لو تكرر ذكره كك في مجلس كفاه أيضاً مرّة 
على الصحيح » لكن في « المجتبى » يكرر الوجوب وفرّق بينه وبين تكرر ذكر الله 
حيث يكفي ثناء واحد بأنه مأمور بالصلاة غير مأمور بالثناء » ولذلك لو ترک لا يبقى 
ديناً عليه بخلاف / الصلاة كذا قيل . قال : والفرق الصحيح أن يقال : إن كل وقتٍ 
وقت لأداء الثناء » لأنه لا يخلو عن تجَّدٍ نعم الل تعالى الموجبة للثناء ‏ فلا يكون 
وفنا للقفتات» كفا ء الفاتحة في الآخريين بخلاف الصلاة . 


قلت : وهذا الفرق ليس بظاهر كما صرح به بعض شراح « الهداية » من 
محقق شيوخنا وفي « الجامع الكبير » من كتبهم لفخر الإسلام تكرار اسمه واجبٌ 
لحفظ السنة » إذ به قوام الدين والشرائع > وفي إيجاب الصلاة في كل ذلك حرج 
فوجب وضعه » ولأنه لو وجب عند ذكره لا نجد فراغاً من الصلاة عليه مُه العمر إذ 
الصلاة عليه لم تخل عن ذكره . 

وأجيب منهم أيضاً عن هذا بأنه إذا اتحد المجلس يجب التداخل » كما في سجدة 


3 


۳٤ 


التلاوة » إلا أنه يستحب - والحالة هذه تكرار الصلاة دون السجود . انتهى 


ونسب إلى المتقدمين منهم القول بالوجوب مع عدم التداخل وفرقوا 
بينها وبين السجود بأن السجدة حق الله فساغ فيها التتداخل > بخلاف الصلاة ١‏ 
فإنها حق العبد » فلم يَسّعْ فيها التداخل » > لأن العبد ‏ وإن عَظمَثُ منزلته - لا يوازي 
حقه حقّ الله تعالى في وضع الحرج لحاجته وغنى الله تعالى » ويحتاج إلى تأمل » 
وقد اطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذُكر 
00 0 ل لا 


قلت اما e‏ لقال وك 
' نصلّي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك 20 > وقول واثلة في 
أواخر الباب المذكور أيضاً : « فقلت : وأنا يا رسول الله من أهلك صلى الل 
عليك )292 » قال ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السّامع لعبادة أخرى . 


وأجابوا عن الأحاديث بأنها خرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه » 
وفي حق من اعتاد ترك الصلاة دَيدَّنا . 

وفي الجملة لا دلالة على وجؤب تكرر/ ذلك بتكرّر ذكره يلل في المجلس 
الواحد . واحتج ج الطبريٰ لعدم الوجوب اأص مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق 
من جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء ء الأمة » على أن ذلك غير لازم فرضاً 
حتى يكون تاركه عاصياً . قال : فدل ذلك على أن الأمرّ فيه للندب » و 
الامتثال لمن قاله » ولو كان خارج الصلاة » وما اذعاه من الإجماع مُعَارَضٍ بدعوى 


غيبره الإجماعَ على مشروعية ذلك في الصلاة › إا بطريق الوجوب» وإما بطريق 
1 الندب »› ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف › إل ما أخرجه ابن أبي شيبة 


. ) 05( انظر الحديث ص‎ )١( 
. )۷٤( انظر الحديث ص‎ )۲( 


ب٤‎ 


والطبري عن إبراهيم يم النخعي أنه كنات یری أن قول المُصلي في التشهد : 
عليك أيها النبي رونا الله وبركائة يجَزىء عن الصلاة 5 ومع امم 
الاد ¢ وإنما ادعی اجزاءَ السلام عن الصلاة ¢ واللّه أعلم . 


[تنبيه : استدل بحديث كعب وغيره مما سيأتي على ان افراد الصلاة عن 
الل 1 SS SS SG‏ 
التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه » وقد صرح النووي رحمه الله في الأذكار 
قيرف بالكراعة رادا يوروه الاي متا تا في ا فل فا 2 وف ا 
نعم » يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا » أما لو صلى في وقت وسلم في وقت 
آخر فإنه يكون ممتثلاً . انتهى . وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يستحب أن يقول 
يكو ولا يقول عليه السلام > لأن عليه السلام تحية المولى . رواه ابن بشكوال وغيره 
واللّهِ الموفق ٠]‏ . 


تاسعها : : في كل مجلس مره ولو تكرر ذكره. مراراً : ا عن 
الأوزاعي في الكتاب يكون فيه ذِكرٌ النبي بل مراراً ٠‏ قال : إن صليتٌ عليه مره 
واحدة أجزأك . 


: وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم » قال : إذا صلى الرّجل على 
N eT‏ 
انتهى . 
وقد تقدم قريباً ما يأتي ها هنا واللّه الموفق . 
عاشرها : فى كل دعاء أيضا 
قلت : وقد اختلف في وجوب الصلاة عليه أيضاً في مواطن » وتتأكد في 


ده لز يادة من المطبوع 1 


۳٦ 


أخرى 3 كما سأذكر جميع ذلك مبيناً في الباب الأحير ٠‏ إن شاء الله تعالى 4 
وا اننا ا 


أحدهما : أن الصلاة على النبى ب تجب بالنذر » لأنها من أعظم القربات » 
٤‏ 00 ره معان ماع لمش 82م روم 
وأفضل العادات وأجمل الطاعات لقوله مد : من نذر ان يطيع الله فليطعه »0 . 


الشانى : لو حاطب النيئٌ يله في عصره مصلياً لزمه الجواب بالنطق في 
بالصّلاة عليه » أو بلفظ القران > وكل ذلك خلاف الظاهر » واللّه الموفق . 
د د 6د 


لطيفة : هل يجب على النبي بل أن يصلي على نفسه أو لا ؟ 


فى بعض شروخ « الهداية » أنه لا يجب » وعندنا أنها واجبة عليه في 
الصلاة . وباللّه التوفيق . 


8 ¥ 6ه 
وأما محلها 8 فيؤخذ مما أوردناه من بيان الآراء في حكمها 3 وكذا من الباب 
الأخير . 
د 3 





. وما بعدها‎ )۲٤۸( أي الباب الخامس ص‎ )١( 

(0) البخاري رقم )517٠١(‏ في الأيمان والنذور : باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته » وأبو داود رقم 
(۳۲۸۹) في الأيمان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية » والترمذي رقم )٠١۲١١(‏ فيه : 
باب من نذر أن يطيع الله الله فليطعه » والنسائي ۷ فيه : باب النذر في المعصية » وأحمد في 
والمسند » 5/3" و١5‏ و٤۲۲‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها . 

قال الخطابي : في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم > وأن صاحبه منهي عن الوفاء به » 
وإذا كان كذلك لم تجب فيه كفارة » ولو كان فيه كفارة لأشبه أن يجي ذكرها في الحديث » وأن 
يوجد بيانها مقروناً به » وهذا على مذهب مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان 
الثوري : إذا نذر في معصية فكفارته كفارة يمين » واحتجوا في ذلك بحديث الزهري وقد رواه أبو 
داود في هذا الباب برقم (۳۲۹۰) . اه. 


۳۷ 


AE 


ب٥‎ 


وأما المقصود بها » فقال الحليمي : المقصود. بالصلاة على النبي كَل التقرّبُ ‏ 
إلى الله تعالى بامتشال أمره » وقضاء حقّ النبي كل علينا . وتبعه ابن عبد السلام 


فقال : ليست صلاتنا على النبي وله شفاعةٌ متا له ء ٠‏ فلل مثلنا لا شفع لمثله » 


ولكن الل أمرنا بالمكافاة لمن أحسن إلينا » وأنعم علينا > فإ عجزنا عنها كافئناء 
بالدعاء » فارشدنا الل لما عَلِمَ عجرا عن مُكافأة نتا إلى الصّلاة عليه > لتكون 
صلاتنا عليه مكافأة بإحسانه إلينا وإفضاله علينا » إذ لا إحسان أفضل من إحسانه 

وقال أبو محمد المرجاني : لاك عله في الحنيقة لما كان مها عا 
عليك » صرت في الحقيقة داعياً لنفسك . 


وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه » لدلالة 
ذلك على نصوح العقيدة » وخلوص النية . وإظهار المحبة » والمداومة .على 
الطاعة » والاحترام للواسطة الكريمة . انتهى . 

وقال غيره : من أعظم شعين الإيمان الصلاة على النبي كك محبة له » وأداءاً 
ل وتوقيرا له » وتعظيماً ؛ والمواظبة عليها من باب أداء شكره كل » وشكه 
واجب لما عَم منه من الإنعام » فإنه سبب نجاتنا من الجحيم » ودخولنا في دار 
النعيم. وإدراكنا('» الفورٌ بأيسر الأسباب» ونيلنا السعادة من كل الأبواب. ووصولنا 
إلى المراتب لسن والمناقب البلا جات ولذ من الله على الْمُوْمِنِينَ 
ذب بعت فِيهم رَسُولاً مِنْ نهم تلو عَلَيهِمْ أياته 4 وركيم لمهم الكتابٌ وَالحِكُمَة 
إن انوا من قبل في ضلال , بين €[ آل عمران eé:‏ 


31-00 
1 8 ل« علي شنم ور ع ل و - 
نبذة/ يسيرة من فوائد قوله تعالى: « إن الله ومَلائكتة يُصَلونَ على النبِي يا 





. في الأصل « وإدراكنا » ولا وجه له والصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 


۳۸ 


يها الّذِينَ آمنوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسليماً 4 1 الأحزاب : ]. 

هذه الآية مدنية » والمقصود منها أن الله تعالى أخبر عباده بمنزلة نبيه 6ك 
عنده في الملا الأعلى » بأنه ين عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة 
يصلون عليه » ثم أمر أهل العالم السفلي بالصلاة عليه والتسليم » ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالَمَيْنَ العُلُوِي والسُفِي جميعاً : (شعر) 


حلت بهذا ةئم خلة | بهذا قَطاب الوَادِيَانٍ كلامُمَا 


وفي « الكشاف » روي أنه لما نزل قوله تغالى : إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ 


عَلَى ال # قال أبو بكر : ما خصك الله يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه » 
فنزلت . ولم أقف على أصله إلى الآن . 

والآية بصيغة المضارعَةٍ الدالة على الدّوام والاستمرار > لتدل على أنه سبحانه 
وتعالى وجح ملائكته يُصلُون على نينا كيد دائماً أبداً . وغاية مطلوب 0 


والآخرين صلاةٌ واحدة من الله تعالى 8 وأو لهم بذلك › » بل لوقيل للعاقل : 
أحب إليك أن تكون أعمال جميع الخلائق في صحيفتك › م 


عليك » لما اختار غير الصلاة من الله تغالى » فما ظنك بمن يُصلى غليه ربا 


سبحانه وجميع ملائكته على الدوام والاستمرار » فكيف يَحسنُ بالمؤمن أن لا يكثر 
من الصلاة عليه » أو يغفل عن ذلك ٠‏ قاله الفاكهاني . ظ 

ولعله نظر في أول كلامه الى أن ذلك سيق مساق الامتنان » أو إلى أن الجملة 
الاستقرار والثبوت » فحينئذ الجمع بينهما يدل على ما ذكر . 

وقد ذكر أهل المعاني أن الحكمة في العدول عن مستهزىء في قوله تعالى : 
$ الله یستهزیءُ بهم € [البقرة: ]٠١‏ قصد استمرار الاستهزاء وتجدده وقتاً فوقتاً > وأفاد 
أيضاً أنه ليس في القرآن ولا غيره فيماعُلِمَ صلاةً مِنّ الله على غير نبيّنا صلى الله 
عليه وآله وسلم . فهي خصوصيّة اختصه الله بها دون سائر الأنبياء/ انتهى . 


۳۹ 


كلا 


وقد ذكروا فى هذه الآية الشريفة فوائد : منها ما رواه الواحدي عن أبى عثمان 
الواعظ سماعاً > سمعت الإمام سهل بن محمد بن سليمان يقول : هذا التشريف 
الذي شرّف الله تعالى به محمداً بل بقوله : © إِنَّ الله وَمَلائِكَنَهُ يُصَلُونَ على 
لنب © الآية الاحزاب:1ه] أتم وأجمع من تشريف آدم عليه السلام بأمر الملائكة له 
بالسجود » لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف . وقند أخبر 
الله تعالئ عن نفسه بالصلاة على النبي كه > ثم عن الملائكة فتشريف يَصُدْرَ عنه 
أبلغٌ من تشريف يختص به الملائكة من غير أن يكون الله تعالى معهم في ذلك . 

ومنها أن من كان قليل النوم يقرؤها عند منامه » فيقول  :‏ إن الله وَمَلائكتَهُ 
عازن عار النبنّ 4 الآية ذكره ابن بشكوال عن عَبدوس الرازي أنه وصفه بإنسان 
قليلٍ نومه » وسيأتي ذكره في الباب الأخير أيضاً إن شاء الله تعالى(2©2 . 

ومنها ما ذكره ابن أبي الدنيا ومن طريقه ابن بشكوال عن ابن أبي ديك » 
سفن نف وک يقول: بلا اله تن وفق عند تر الف 95 كلا اده 
الآية « إِنّ اللّهَ وَمَلآتِكُتَهُ رن على لني ينا الْذِينَ آمَنوا ا اه عدوا 
تسليما » ثم قال : صلى الله عليك يا محمد » حتى يقولها سبعين مرة » ناداه 
ملك : صلى الله عليك . يا فلان لم تسقط لك حاجة . 

ومنها ما أسنده ابن بشكوال عن أحمد بن محمد بن عمر اليماني » قال : 
كنت بصنعاء فرأيت رجلا والناس مجتمعون عليه » فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذ 
رجل كان يؤم نا في شهر رمضان » وكان حسن الصوت بالقرآن » فلما بلغ 8 إن 
ع مد يوش" ا ب ا لت وي ع E‏ : 
الله وملائكته يصَلون على النبيّ © قرأ يصلون على علي الْنبِيّ فخرس وجذم وبرص 
وعمى وأقعد . فهذا مكانه . 

ومنهاما قاله القاضي عياض نقلاً عن بعض المتكلمين في تفسير 


. )۳۱۳( انظر ص‎ )١( 
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« كهيعص 4 إن الكاف كاف » أي من كفاية الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام 
قال الله تعالى 3 :3 الس الله بكافٍ با عبد [الزمر : [YY‏ والهاء هدايته له قال : : 


هديك صراطاً مُستقِيماً 4 [ الفح : ؟] والياء تأييده له قال الله تعالى :ومو 


الي يد بنْصره 4 [الأنفال الین خی له > قال الله تعالى : « الله 
يُعَصمك من ن الناس ¢ [المائدة :/51] والصاد صلاتةُ عليه » قال : :$ إن الله وملائکته 
ور م ع ره 2 

يصِلُونَ عَلَىْ النبيّ © الآية [الأحزاب:51] . 


ومنها ما حكاه في «الشُمَا » أيضاً عن أ بي بكر ابن فورك أن بعض العلماء تَاوَلَ 
قوله عليه الصلاة وام : «وجعلت / فة عَيڼي في الصلاة “20 أي في صلاة الله 
علي وملائكته وأمره الآمّة بذلك إلى يوم القيامة » فتكون الألف واللام على هذا 
واقعة على معهود . 

قلت : وعبارة الإمام أبي بكر في جزء أفرده في الكلام على هذا الحديث : 
وقد اختلف في ذلك > فقيل : إن هذه الصلاة هي الصلاة المفروضة التي هي 
التكبير والقراءة والركوع والستجوه . وقيل : إنها هي التي ذكرها في قوله حي : 
إن الله وَمَلائِكْتَهُ يصلون على الب يا ايا ال آمنوا PEI‏ اس 
تَسْلِيماً © [الأحزاب:05] . 

فافتخر يل بصلاة الله عز وجل عليه وصلاة ملائكته » وأتبعهما بالأمر للآمة 
بالصلاة علية » والصلاءٌ من الله عز وجل الرحمة » ومعنى الرحمة : إرادة الإنعام 
والتمكين والتعظيم » » فلما قطع الله عز وجل حكمه بالصلاة ا عبن عد 
ملائكته بمثله تحقق يك ذلك فاعتمده وقطع به » وَقَرْنهُ عينه فيها بأنه القطع بما له 
عند الله من تمام معاني رحمته وكمال نعمه لديه وتوافر مننه عليه وأياديه عئده . 


)١(‏ أحمد في « المسند» ۱۲۸/۳ و14١1‏ و7586 . والنسائي 5١/1‏ في عشرة النساء : باب حب 


SG E RENNIE O 
» رقم (۳۱۱۹) . ولفظه : «حَيْبَ إليّ من دنياكم : النساءٌ والطيبُ . وجعلت قرة عيني في الصلاة‎ 


٤١ 


/ت 
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ومنهم من قال : أراد بذلك أن رة عيني لم تجعل في الطيب والنساء »وإن 
كانا قد حببا إليّ » ولكن قرة عيني فيما خصني بصلاته عليّ وملائكته وبما أمر الأمة 
أن يصلوا علي إلى يوم القيامة في كل صلاة فرض فرضها عليهم لا تجوز لهم دون 
ذلك » هذا من قرة عيني » وقد جعل قرة عينه فيه لا أنه في ذلك بنفسه مُذّعَ فيه أو 
ناظر إليه من حيث هو . وإذا كان قد جعل ة قرّة عينه فيه كان أبعد من أن يعجب به 


٠‏ أو يسهو فيزلٌ أو يعدل غن حق فيه » وكما أنه حبب إليه من الدنيا ما خرس فيه 


كذلك جُعِلت قرّة عينيه فيما عُظم به به ليكون في ظاهر الدنيا والدين جميعاً محروساً 
محفوظاً > منظوراً إليه مكلوءاً محوطاً يكل . انتهى كلامه . 


وهو مشعر بترجيح الأول لتقديمه » بل في كلامه بعد ذلك ما يقتضيه. ولذلك 
قال عياض أيضا في « المشارق » : إن أكثر الأقوال وأظهرها أنها الصلاة الشرعية 
المعهودة لما فيها مِنَّ المناجاةٍ وكشف المعارج وشرح / الصدر › واللّه أعلم : 
وها ما ذكر الواخلي بده عن الأصيفي قال بدت النهدي عن مار 
البصرة يقول : إن الله أمركم مر بدأ فيه بنفسه و بملائكة قدسه » فقال ريت 
75 لھ وتكريما : : إن الله وَمَلابِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الى يا ايها الّذِينَ منوا لا 
وَسَلْمُوا تَسْلِيِماً © الاحزاب:05] آثره بها من بين الرسل الكرام » وأتحفكم بها من بين 
الأنام 2 فقابلوا نعمه بالشكر وأكثروا عليه من الصلاة فى الذكر . انتهى 


.وکان الخطباء سلكوا مسلكه فى عادتهم الحسنة بإيراد ذلك في خطبهم ولو 


:ذكروء تاما لكان سا والله الموقق . 


ومنها أنه عبر فيها بالل دون غيره من أسمائه » إما لأنه قيل : إنه اسم الله 
الأعظم » ولم يتسمّ به أحدٌ غير الله سُبحانه » وبه فسر قوله تعالى : # هَل تَْلَمُ له 
سَمِيًا # [مريم : ه:] وإما لغير ذلك » والله أعلم . 


ومنها أنه عَبر فيها بالنبي » ولم يقل على محمد » كما وقع لغيره من الأنبياء 


4۲ 


صلوات الله وسلامه عليهم » كقوله : يا آذم اسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجَكَ اأْجَئْة ¢ 
[البقرة: ه*] و 88 يا نح هبط بسلام,ٍ ما € [هود:۸٤]‏ و8 يا إبراهيم * قد صَدَفَتَ 
الرؤيا ¢ [الصافات: 1١5-104‏ ]و يَادَاودُ إناجعلتاك حَلِيمَةٌ في الأض € [ص:1؟] 
و يا غِيسَى إل مُتوفِْكَ وَرَافِعُكٌ إِلَيّ 4 رآ عمران: ١٠و‏ يَا رَكَرِيًا إنا برك 
بغلامٍ € [مريم:7] ولط يا يَحْيَىْ حذٍِ الاب بو # [مريم:؟1] وأشباه هذا لما في 
ذلك من الفخامة والكرامة التي اختص بها عن سائر الأنبياء إشعاراً بعلو المقدار 
وإعلاماً بالتفضيل على سائر الرسل الأخيار . 

ولما ذكر نينا صلى الله عليه وآله.وشلم مع الخليل ذكر الخليل بأسمه » 
وذكر الحبيب بلقبه » فقال : « إن الى الاس بِإرَاهِيمَ لَلّذِينَ اتبعُوهُ وَهَذًا الي » 
[آل عمران: 148] وهذه فضيلة عظيمة قد 7 العلماء بذكرها وشرفها » وجعلها من 
المراتب العلية » وكل موضع سمّاه باسمه إنما هو لمصلحة تقتضي ذلك فافهمه 
والألف واللام فيه يحتمل أن تكون للعهد» فقد تقدم ذكر النبي كل قبل » والأولى 
أن تكون للغلبة » كالمدينة والنجم والكتاب . فكأنه / المعروف الحقيق به 
المقدم على ساثر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وال كل وسائر الصحابة 
اح 

#*F‏ د د 


وهو أعني لفظ النبي بترك الهمز وبالهمز ء والأولى أعلا »> وقد قرىء بهما في 
السبعة » والكلمةٌ أما من النبأ وهو الخبر » والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه 
وأعلمه أنه نبيه » قال تعالى : « نبيء عباڍي ي أنا العفو الْرّحِيم # [الحجر: 149] 
فهو فعيل بمعنى [فاعل] » لأنه ينبيءٌ الخلقَ » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » قال 
تعالى : © فَلْما نبا په قلت من نباك هَذَا قال تبني العَلِيم الخبيرٌ ¢ [التحريم:*] . 


وقيل : اشتقاقه من النبوة › وهي الرفعة » سمى به لرفعة محله . هكذا قاله. 


<۳ 
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بعضهم . قال المجد اللغوي : وليس بشيء وإنما الصواب النبوة والنباوة المكان 
المرتفع . 

قلت : وهكذا هو في « الشفا» حيث قال : وعند من لم يهمزه من النبوة ع 
وهو ما ارتفع من الأرض » معناه أن له رة شريفةٌ ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة . 
انتهى . 

ويحتمل أن يكون من الإ الذي هو الطريق المستقيم . قال ابن سِيدّة : النبي 
المخبرٌ عن الله عز وجل . قال ١‏ يبويه : الهمز فيه لغ رديئة لقلة استعمالها. 
لأن القياس يمنع من ذلك » يا سا ا 
نبيء الله » من قولهم : نبأت من أرض إلى أرض إذا أخرجت منها إلى أخرى . 
والمعنى : يا من حرج من مَكة إلى المدينة > فانكر عليه يك الهَمْرَء وقال :9 | 
معْْرَ هريش ل ر » ويروى « لا تنبز باسمي » فإنما آنا نبي الل » وفي لفظ « لست 
ِيء الله » لن نن الل ٠٠‏ قال ابن سيد : أنكر عليه السلام الهمز في اسمه » 
فردّه على قائله » لأنه لم يدر ما سماه فاشفق شفق أن يمسك عن ذلك › وفيه شيء يتعلق 
بالشرع › » فيكون بالإمساك عنه مُبيصحَ محظور أو حاظر مباح, 5 والجمع أنبياءٌ و 
07 


قال العباس بن مرداس السلمى : 
س بن مرد اس : 


تا ا ل بالق کل دی اسيل مُدَاكَا 


/ إذا تقرر هذا فلم تزل تتشعب القالة في الاختلاف والنزاع . کک 
النبي والرسول")» فقال 'بعضهم : الرسول الذي أرسل للخلق بإرسال جبريل إليه 





. ۱۸۹/٩ انظر « اللسان » : نبر‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ ١17-١17١ انظر « شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )۲( 


٤٤ 


عياناً ومحاورته شفاهاً > والنبي الذي تكون نبوته إلهاماً شاا > فكل رسول نبي 
وليس كل نب رسولاً » نقله الواحدي عن الفراء . 

وقال النووي : في كلام الفراء نقص » فإن ظاهره أن النبوة المجردة لا تكون 
برسالة ملك » وليس كذلك . وحكى القاضي عياض قرلاً انهما مفترقان من وجه إذ 
قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام راف ا أو ارقف 
بمعرفة ة ذلك » وحوز درجتها وافترقا في زيادة الرسالة التي للرسول »> وهو الأمر 
بالإنذار والإعلام . قال : وذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبثدأ » ومن 
لم يأت به نبي غير سول ع ولذ أ بالإبلاغ والإنذار . وقيل : الرسول من كان 
صاحب معجز وصاحب كتاب ونسخ شرع من قبله . ومن لم يكن مجتمعاً فيه هذه 
الخصال فهو نبي غير مرسل . 


وقال الزمخشري : الرسول من الأنبياء من جمع إلى | المعجزة الكتاب المنزل 
يه › عليه » والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب › برها" أن يدعو إلى شريعة 
من قبله . كل هذه الأقوال قد حكاها المجد اللغوي . قال : وأنا لا أذكر في ذلك 
إن شاء الله تعالى إلا قول من هجُيراه التحقيق والتبيين » وديدنه إزاحة القناع عن 
وجوه الدقائق بالكشف المبين . 
تنا نبا # 
قال ابن عبد السلام في « قواعده» : فإن قيل : أ يهما أفضل النبوة أو 
الإرسال ؟ قلت : النبوة أفضل » لأن النبوة إخبار عما يستحقه الوب سبحانه من 
صفات الجلال ونعوت الكمال » وهي متعلقة باللّه تعالى من طرفيها والإرسال 
دونها » لأنه أ مر بالإبلاغ إلى العباد » فهو متعلق باللّه من أحد طرفيه وبالعباد من 
الطرف الآخر . ولا شك أن ما تعلق بالل من طرفيه أفضل مما تعلق به من أحد 
طرفيه » والنبوة سابقة على الإرسال » فإن قوله سبحانه لموسى : # اف أن الله 
رب الْعَالَمِينَ © [القصص: ۰ متقدم على قوله : + إِذْمَبٌ إ إل فِرْعَوْنَ إِنْهُ طَغَى » 
[طه : 5 7]» فجميع ما تحدث / به قبل قوله : + ادْمَبْ إ إلى فِرَعَونَ » نبوة وما أمر به ۱۸/ب 


4٥ 


بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال . 

والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبما يجب للإله » والإرسال 
راجع إلى أمره الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده » أو إلى بعضهم ما أوجبه عليهم من 
معرفتِه وطاعته واجتناب معصيته . انتهى » ويحتاج إلى تأمل . 

ومنها أنه عَبّرَ فيها بقوله : 8« وَمَلابْكتَهُ #4 ولم يقل : والملائكة » لعدم الفرق 

بين الصيغتين نان کڈ منهما يفيد العموم > والأولى تعرفت بالإضافة التي جاءت 

رك والتعظيم . والثانية بأل . وقيل : إن في الآيةاعيذ فا تقددره أن الله يصلي 
وملائكته يصلون » واللّه أعلم . 

والملائكة لا يحصي عددها إلا الله عز وجل لأنَّ منهم الملائكة المقرَّبين 
وحملة العرش . وسّكانٌ سبع سموات » وخزنة الجنة والنار » والحفظة على 
الأعمال وبني آدم » كما في قوله : © يحفظونه من أمر الله 4 [الرعد:١1]‏ والموكلين 
الا والجبال والسحاب والأمطار والأرحام والنطف والتصوير » ونفخ الأرواح في 
الأجساد , وخلق النبات > وتصريف الرياح وجري الأفلاك والنجوم . وإبلاغ صلاتنا 
على رَسْنول الله صلى الله عليه وسلم وكتابة الناس يوم الجمعة . والتأمين على 
قراءة المصلين » وقول : ربنا ولك الحمدء والداعين لمنتظر الصلاة .. واللاعنين 
لمن هجرت فراش زوجها . إلى غير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيحة 
وغيرها » وأكثر ذلك موجود في كتاب « العظمة » في الشيخ ابن حيان الحافظ » 
وفي « تفسير الطبري » من طريق كنانة العدوي أن عثمان سأل النبي ية عن عدد 
الملائكة الموكلين بالآدمي » فقال : : « لكل ادمي عشرة ملائكة بالليل وعشرة 
بالنهار » وواحد عن يمينه يمينه وآخر عن شماله » واثنان من بين يديه ومن خلفه » واثنان 
على شفتيه ليس يحفظان عليه إل الصلاة على محمد ء واثنان على جبينه » وآخر 
قابض على ناصيته » فإن تواضع رفعه وإن تكبر وضعه » والعاشر يحرسه من الحيّة 

9 أن تدخل فاه » يعني إذا/ نام . 
وقيل : إن كل إنسان معه ثلاثمائة وستون ملكاً » وليس في العالم العلويّ 


كع 


والعالم السُفلي مكان إلا وهو معمور بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمروت . 

د ثبت في + المستدرك » للحاكم من حديث عبد لل بن عرد إل ال 
جرا الْحَلْق عَشْرةَ جرا فجَعَلَ المَلائكة يسْعَةَ أَجرَاءِ » وَجَرًا سَائِْرَ الخلقٍ . 
الحديث20 . 

وفي حديث المعراج المتفق على صحته أن البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم29" . 

وفي حديث أي ذر عند الترمذي وابن ماجة والبزار مرفوعا |( أطت السماء 
وح لهنا أ أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك واضع جبهته 
ساجد ...)»الحديث”" . 


وفي حديث جاب مرفوعاً عند الطبراني ونحوه من حديث عائشة عند الطبري 
وما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف . إلا وفيه ملك قا > أو 





)١(‏ وهو موقوف الحاكم في والمستدرك» 54٠/5‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
وتتمة الحديث « . . . وجزأ الملائكة عشرة أجزاء » فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون » وجزء لرسالته > وجزء الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الجن وجزءاً بني أدم » وجزء 
بني آدم عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأتجوج ومأجوج » وجزءاً سائر الناس » والسماء ذات 
الحيك » قال : السماء السابعة والحرم بحياله العرش» . 

(۲) البخاري رقم (۳۲۰۲) في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » وفي كتب أخرى » ومسلم رقم )١55(‏ 
في الإيمان : : باب الاسراء برسول الله َة » والترمذي رقم (5*") فى التفسير : باب ومن سورة 
«ألم نشرح# » والنسائي ۱ و۲۱۸ في الصلاة : باب فرض الصلاة > وأحمد في « المسند » 
5/4 و۲۰ »من حديث أنس رضي الله عنه . 

)۳( 00 رقم (۲۳۱۳) في الزهد : باب قول النبي وَل : ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا » 3 

بن ماجه رقم ( )]١٠‏ فيه : باب الحزن والبكاء » وأحمد في «المسند » لفن > من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه » وهو حديث حسن كما قال الألباني في ١‏ صحيح الجامع » رقم )٠٤٤٥(‏ »وأوله : 
« إني أرى مالا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » أطت السماء . . . » الحديث . 


۷ 


راكع أو ساجد )(2) , 


ومعلوم أن الجميع يصلون على سيدنا رسول اللّه ية بنص القرآن حيث كانوا 
وأين كانوا » وهذا مما خصه الله به دون سائر الأنبياء والمرسلين . 


وعن كعب أنه دخل على عائشة رضي الله عنها » فذكروا رسول الله لاء 
فقال كعب : ما من فجر إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبرء 
يضربون بأجنحتهم » ويصلون على النبي و ذخ إذا امسار جرا وط 
سبعون أل حتى يحفرا بالقيرء يقمربون بأجنحتهم فيصلون على الني 18 
سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار ء حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 

سبعين ألفا من الملائكة يزفونه » . وفي لفظ « يوقرونه » رواه اال القاضي ”> 
5 بشکوال والبيهقي في « الشعب » والدارمي في باب ما أكرم الله تعالى به نبيه 
ا ل ل ان 
الأول » ثم رأيت ت أنه هنا انس 


ومنها أنه تعالى قال فيها : الذين آمنوا > ولم يقل الناس . وإن كان إلكفار 





)١(‏ قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم )٠١09(‏ : أخرجه ابن نصر في « الصلاة » )١/٤٤(‏ عن 
أبي معاذ الفضل بن خالد النحوي » قال : حدثنا عبد بن سليمان الباهلي . قال : سمعت الضحاك 
ا ال رم نشة رضي الله عنها أنها ققالت : قال 
رسول الله َة . . . فذكره . 

قلت ل ف في الشواهد » رجاله ثقات غير الفضل هذا . فقد ترجمه ابن أبي حاتم 
)1١/7/7(‏ من رواية ثقتين عنه ‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 

ثم روي من طريق مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال . . . فذكره موقوفاً عليه باختصار » وهو في حكم المرفوع واسناده صحيح . اه . 

(۲) رقم (؟١٠)‏ قال الألباني : اسناده مقطوع . ورجاله كلهم ثقات . لكن سعيد ابن أبي هلال وإن كان 
احتج به الشيخان فقد قال أحمد : « ما أدري أي شيء ؟يخلط الأحاديث » . وابن لهيعة ضعيف إلا 
فيما رواه العبادلة عنه » وهذا منه » فإنه من رواية عبد الله بن المبارك عنه . وخالد بن زيد هو 
الجمحي أبو عبد الرحيم المصري » وهو ثقة من رجال الشيخين . والعبادلة هم ابن المبارك » 
وعبد الله بن وهب » وعبد الله بن يزيد المقرىء .اه . 


۸ 


مخاطبين بالفروع الإسلامية على الصحيح . لأن الصلاة عليه ية من أجل القرب » 
فخص بها/ المؤمنون . . 

قلت : وقد استئنى شيخ الإسلام البلقيني من قولهم الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة» مسائل : منها معاملتهم الفاسدة المقبوضة . ومنها أنكحتهم الفاسدة . 
ومنها عدم الحدّ في شرب الخمر» ومنها كل خطاب جاء فيه يَا أَيُهَا الَّذِينَ 
آمنوا 4 لا يدخل الكفار فيه » واللّهِ أعلم . 


¥ 3F د‎ 


تنبيهان : 

أحدهما قد كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة . 
وأجاب الفاكهاني بما حاصله : أن الصلاة مؤكدة بأل » وكنذا بإعلامه تعالى أنه 
يصلي عليه وملائكتهُ » ولا كذلك السلام فحَسّنَ تأكيدّه بالمصدر . إذ ليس ثم ما 
يقوم مقامه .. 

وأجاب شيخنا رحمه الله تعالى بجواب آخرملخصه: أنه لما وقع تقديم 
الصلاة على السّلام في اللفظ » وكان للتقديم مَزِيّة في الاهتمام خسن أن يؤكد 
السّلام لتأخر مرتبته في الذكر لئلا يتوهم قلة الاهتمام به لتأخره 1 

ورأيتِ في كتاب ابن بنون: أن السلام قد جاء ما يقتضي تأكيده مثل قوله عليه 


ف . 7 0 - وص سس e‏ 0 عه أت ١ EE‏ 95 ب 
السلام : « إن لله ملاثكة سياجين يبلغوني عَنْ امتي السلام ٤ ٠»‏ وقوله :« إذا سلم 
/ 
)1( اسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي بي ) رقم (؟7) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه + قال الألباني : أسناده صحيح . رجاله رجال الصحيح » وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان 
في « صحيحه » من طرق عن سفيان وهو الثوري به » وصحح اسناده في « الجلاء » ص 
)”١(‏ .اه . 
قلت : أخرجه النسائي ۳ وابن حبان رقم )9( © والدارمي رقم (۲۷۷۷) والحاكم 
أحمد ۳۸۷/۱ و۱٤٤‏ و۲٥٤‏ . 


4۹ 


۹/ب 








کر ساك 


عل ا الغا زو )"2 وفى هذا نظر والعلم عند الله تعالى ٌ 

الثاني : سئل شيخنا عن إضافة الصلاة إلى الله تعالنى وملائكته دون السلام 
وأمر المؤمنين بها وبالسلام . 

فأجاب. بأنه يحتمل أن يقال : السلام له معنيان : اليك الا تناه نفام يله 
المؤمنون لصحتهما منهم 3 واللّه وملائكته لا يجوز منهم الانقياد » فلم يضف إليهم 
ما للايهام 34 واللّه أعلم . 


(۲) أبو داود رقم ( 0 في المناسك : باب زيارة القبورء وأحمد في « المسند» ٥۲۷/۲‏ . من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه › واسناده حسن كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
(505 ) » ولفظه : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد السلام » 3 


6 


الباب الأول 
فى الأمر بالصلاة على رسول الله 25 


وفي أي وقت كان . وكيفية ذلك على اختلاف أنواعه والأمر بتحسين الصلاة 
عليه » والترغيب في حضور المجالس التي يُصَلّى فيها عليه » وأن علامة أهل السنة 
الكثرة منها . وأن الملائكة تصلي عليه على الدوام » وإمهار آدم لحواء عليهما 
السلام الصلاة عليه » وأن بكاء الصغير مُدَّةَ صلاةٌ غليه » والأمر بالصلاة عليه إذا 
صل على غيره من الرسل » وما ورد في الصلاة على غير الأنبياء والرسل 
والخلاف/ في ذلك . 

ذكر أبو ذر فيما نسبه شيخنا إليه من غير عزو أن الأمر بالصلاة على النبي كه 
كان في السنة الثانية من الهجرة . وقيل : في ليلة الإسراء » وفي « فضل شعبان » 
لابن أبي الصيف اليمني بلا إسناد » أنه قيل : إن شعبان شهر الصلاة على محمد 
المختار » لأن اية الصلاة عليه يله نزلت فيه . 

وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا :قال رسول الله يكل : 
« صَلُوا عَلَنّ صَلّىْ الله عَلَيكُمْ » أخرجه ابن عدي في « الكامل » والنميري من طريقه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يكن . د صَلُوا عَلَّ » 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفعه « صَلُوا [عَلَيَ ] » فنا لَكمْ 
أضْعَافٌ مُضَاحَفَةٌ » ذكره الديلمي بلا إسناد تبعاً لأبيه . 


.) ۱۸۷ ( انظر ص‎ )١( 


إه 


° 


۰ب 


. رن عه 4ر2 
وعن أبي ذر رضي الله عنه » قال : « أوصاني رسول الله كك أن أصَأَيها في 
السَفْرٍ وَالحَضر - يعني صلاة الضحى وان لا أنام إل عَلَى وتر » وَبالصَلاةٍ عَلَى 
الي يكل » أخرجه بقي بن مخلد وابن بشكوال من طريقه » وفي سنده يعلى بن 


الأشدق وهو ضعيف : 


وروی عنه ب مما لم أقف على سنده أله قال : « أكثرُوا مِنَ الصلاة عَلَّ ‏ 
لان اول ما ساون في الَبْر عي » كه . 


وعن أبي مسعود الأنصاري البدري » واسمه عقبة بن عمرو رضي الله عنه » 
قال : أتانا رسول الله بل ونحن في مجلس سعد بن عبادة » فقال له بشير بن 
سعد : َمَرَنَا الله أن نُصَلْيَ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله ! َكيف بُصَلّي عَلَيْكَ ؟ قال : 
سكت رَسُول الله يكل حت ميا أله َم ينأل » ثم قال رسول الله كل : « قُونُوا 
الهم صل عَلَىْ مُحَمْدِ وَعَلَىْ آل مُحَمُدِ» كَمَا صَلَيْتَ عَلَى .آل إبْرَاهِيمَ» وَبارك عَلَى 


وة 


محمد وَعَلَى آل محم » كما بَارَكتَ عَلَى آل إبراهيم ِف حَمِيدٌ مُجِيدٌ » وَالسَلام 
كَمَا قَدْ عَلِمْتَمُ » رواه مسلم , وهو عند مالك في « الموطأ » وأبي داود والترمذي 
والنسائي والبيهقي / في « الدعوات » بنحوه . وزادوا فيه « في العَالَمِينَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
مَجِيدٌ » وليس عند أبي داود « وَالسَّلامُ كَمَا فَدْ عَلِمْتُمُ » وقد ترجم عليه أبو داود 
والصلاة على النبي بي بعد التشهد(© . 

وقوله : «عَلِمْتمْ » يروى بفتح العين وتخفيف اللام وبضم العين وتشديد 
اللام . 


١50/١ في الصلاة : باب الصلاة على النبي ي بعد التشهد . و« الموطأًء‎ )٠٠٥( مسلم رقم‎ )١( 
في‎ ) ۹۸۱-٩ ( في قصر الصلاة : باب ما جاء في الصلاة ة على النبي ية » إوأبو داود رقم‎ 7 
الصلاة : باب الصلاة ة على الني يك بعد التشهد » والنسائي 40/6 - 57 في السهو : باب الأمر‎ 
- ٠۱۸/٤6 بالصلاة ة على النبي ي وفي « عمل اليوم والليلة » رقم (44) » وأحمد في « المسند‎ 
)514( في الصلاة : باب الصلاة على النبي ككل » وابن حبان رقم‎ ) ١1749( والدارمي رقم‎ . 4 
. » موارد‎ « 


o۲ 


وهذا الحديث لفظه عند أحمد وابن حبان في « صحيحه » والدارقطني 
والبيهقي في « سننهما» : أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله ل ونحن 
عنده » فقال : يا رسول الل ! أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك » 
إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك ؟ قال ایت رسو ل الله كله تحن 
ENS‏ > فقال : « إذا أَنثم صلم فَقَولُوا : الهم صل عَلَى 
محمد الِيّ الاي وَعَلَ آل مُحَمّدِ » كما صَلَيْتَ عَلَىْ إِبراهيم وَعَلَىْ آل إبراهم » 
وكارك عن تكد اين الا وعلن اك مُحَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَىْ إبراهيم وَعَلَى 
آل ابرا ِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم » وقال 
الدارقطني : إسنادٌ حسن متصل » وقال البيهقي : سناد صحيح . قلت : وفيه 
ابن اسحاق »لکنه قد صرح بالتحديث في روايته فصار حديثه مقبولا صحيحا على 
شرط مسلم » كما ذكره الحاكم . 


0 a a القاضي‎ e 
ey a SL 1 رك‎ 


وون الُم صل عل آله كن کاس علن الر راهيم » الهم بار عَلَى 


آل مُحمد كما بارت عَلَى آل إبراهیم ۲ وفي بعض طرقه عند اسماعيل « قلنا أو 
قيل » بالشك ¢ واللّه أعلم 


وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : لقيني كعب بن عُجرة رضي الله 
عنه » فقال : ألا أهدي لك هديةً. إن الب يك حرج عليناء فقلنا : يا 


)1غ( « فضل الصلاة » رقم ( ۷۱ و۷۲ و۷۳) اسناده مرسل صحيح رجاله كلهم رجال مسلم » كما قال 
الألباني ف في التخريج . 


or 


1/1 


0 0,2“ م ا ع 2 و 7 0 
رسول الله ! قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصَلى عَلَيْكَ . قال : «قونُوا: 
توس ر #2 


الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كماضَلت على آل نراه إِنْكَ 


ا ا الله بَارِكُ عَلَىئ مَحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما باركت عَلَىْ آل إبراهيم 


قاب * من م 7 
إنك حميذ مجيد » متفق عليه . 


وفي لفظ/ للبخاري «عَلّى إِبْرَاهيم وَعَلَى آل إبَرَاهيمّ » في الموضعين . 
ورواه الحاكم في « المستدرك » بلفظ : « كيف الصلاة عليكم أهل البيت ؟ 
ال ولو شر ركو 


وأخرج الحديث أحمد والأربعة إلا أنَّ أبا داود والترمذي لم يذكرا الهدية . 
وأول حديثهما أن كعب بن عجرة قال : يا رسول الله !. . . وذكر الحديث » وفي 
رواية الترمذي من الزيادة قال عبد الرحمن : ونحن نقول وعلينا معهم . وكذا هي 
عند السراج من الطريق التي عند الترمذي . 

وعند إسماعيل القاضي من طريقين آخرين عن. يزيد بن أبي زياد عن 
عبد الرحمن . 





)١(‏ البخاري رقم (77070) في الأنبياء : باب يزفون : النسلان في المشي . ورقم )٤۷۹۷(‏ في تفسير 
سورة الأحزاب : باب $ إن الله وملائكتسه يصلون على النبي . . . ) . ورقم (1010) في 
الدعوات : باب الصلاة على الني و » ومسلم رقم (4507) في الصلاة : باب الصلاة على 
النبي يل بعد التشهد » وأبو داود رقم (91/5) في الصلاة : باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد . 
والتزمذي رقم )٤۸۳(‏ في الصلاة : باب صفة الصلاة على النبي بي » والنسائي 47/7 في السهو ٠:‏ 
باب نوع آخر من الصلاة على النبي ب » وفي « عمل اليوم والليلة » رقم (54) و(04”) وابن السني 
فيه رقم (44) . وأحمد في « المسند» ۲٤۱/٤‏ و۳٤۲‏ و٤٤۲‏ » وابن ماجه رقم (4054) في إقامة 
الصلاة : باب الصلاة على النبي يله > والدارمي رقم (1748 ) في الصلاة : باب الصلاة على 
البي كله › واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة » رقم (55 ولاه )ء وعبد الرزاق في «النصنف » 
رقم (۳۱۰۷-۳۱۰۰) » والحاكم ١18/١‏ . 


o 


وأخرجها أحمد فى « المسند » من حديث يزيد وزاد فى آخره » قال يزيد : 
فلا أدري أشيء زاده عبدٌ الرحمن من قبل نفسِه أو رواه كعب» ويزيد استشهد به 
وهذه الزيادة أيضاً عند الطبراني من طريق الحكم بسند رواته موثقون بلفظ 
« تقولون اللَهُمْ صل عَلَى 0 محمد » إل قوله : « وال إبراهيم 5 وَصَل عَلَيْنا مَعَهُمْ ) 


تراه 


وبارك مثله 5 وفي آخره « وَبَارِك عَلَينَا مَعَهُمْ » 5 


وللشافعي عن كعب عن النبي إلا أنه كان يقول في الصّلاة : « اللّهُمَ صل 
على مُحَمَّدٍ آل مُحَمّدٍء كَمَا صَئْيْتَ عَلَىْ راهيم وآلر إِبْرَاهِيمَ » وَبَارِكُ عَلَى 
محم آل مُحَمُدٍ » كما بَرَْتَ عَلَى إبرَاهِيمَ آل إِبْرَاهِيمَ إنْكَ حَمِيدٌ مَجيدَ ‏ 
أخرجه البيهقي من طريقه . 

وفي بعض طرق الحديث عند سعيد بن منصور وأحمد والترمذي وإسماعيل 
القاضي والسراج وأبي عوانة والبيهقي والخلعي والطبراني بسند جيد . سبب لهذا 
السؤال ولفظه : لما نزلت ‏ إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النبِيّ يا ايها الّذِينَ اموا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً 4 الاحزاب::0] جاء رجل إلى النبي يه فقال : يا 
رسول الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك . . . الحديث . 


وهو عند إسماعيل القاضي أيضا عن الحسن مرسلا لما نزلت 8 إن الله 
وَمَلَيِكَتَهُ يُصَلُونَ جل الث يا يها الّذِين آمنوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً 4 قالموا : 
يا رسول الله ! هذا السلام عليك قد علمنا كيف هو فكيف تأمرنا أن نصلي 


رة 


عليك ؟ قال : « تَقُونُونَ اللّهُمّ الجَعَلُ صَلَوَاتِكَ/ وَبَرَكَاتِكَ عَلّى مُحَمْدٍ كُمَا جَعَلَتَهَا “اب 


5 - ر تاس‎ ~0 a 
. 200» عَلَىْ إِبرَاهِيمْ إنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ‎ 


. والحسن هو ابن أبي الحسن يسار البصري‎ ١ رقم (10) قال الألباني : اسناده مرسل صحيح‎ )١( 


oo 


ورواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور نحوه » وزاد « آل » في الموضعين : 


وعند إسماعيل أيضاً عن إبراهيم ‏ هو ابن يزيد النخعي - مرسلا أنهم قالوا : 
يا رسول الله ! قد علمنا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قُولُوا : 
اله صل عل مُحَمّدِ عي وَرَسُولك وأهل به كما ليت عَلَى راهيم نك 
حَمِيدٌ مَُجِيدٌ ٩»‏ : 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ واسمه سعد بن مالك بن سنان - رضي الله عنه » 
قال : قلنا : يا رسول الله ! هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قُونُوا الم صل عَلَى مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كما صَلْيْتَ عَلَىْ إِبرَاهِيمَ » 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَئ إبْرَاهِيمَ ٠»‏ وفي رواية «وآل, 
إبراهيم » أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي وابن أبي عاصم . 

وعن أبي حميد السّاعدي ‏ واختلف في اسمه ‏ رضي الله غنهء قال : 
قالوا : يا رسول الله ! كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولُوا : الهم صل عَلَى مُحَمد 
وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدُرَيتهِ » كما صَلْيْتَ عَلَئْ آل إِبْرَاهِيمَ » وَبَارِك عَلَى معد اروا 
وريه كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنك حَمِيدٌ مَجيدّ» متفق عليه0©. وأخرجه مالك 


)١(‏ رقم )1٤(‏ » قال الألباني : اسناده مرسل صحيح 

(۲) البخاري رقم )٤۷۹۸(‏ في تفسير الأحزاب : باب قوله تعالى : 8 إن الله وملائكته يصلون على 
النبي »* ورقم (7754) في الدعوات : باب الصلاة على النبي 4ا . وأحمد في « المسند » 41/7 › 
والنسائي 44/7 في السهو : باب نوع آخر من الصلاة على النبي يك » وابن ماجه رقم (405) فم. 
إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي ية » واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي 5 » 
رقم (00-55) . ۰ 0 ۰ 

(”) البخاري رقم (۳۳۹۹) في الأنبياء : باب قوله تعالى  :‏ واتخذ الله ابراهيم خليلا ) » ورقم 
(510) في الدعوات : باب هل يصلى على النبي وك » ومسلم رقم )٤٠۷(‏ في الصلاة : باب 
الصلاة على النبي ية بعد التشهد . و« الموطأ» ١70/١‏ في قصر الصلاة : باب ما جاء في الصلاة 
على النبي ب »> وأبو داود رقم (41/4) في الصلاة : باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد › 
والنسائي ٤4/۳‏ ف في السهو: باب نوع آخر من الصلاة على النبي كله . وأحمد في « المسند » 


° 


وأحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجة وغيرهم : لكن عند أحمد وأبى داود م عَلَى 

آل إِبْرَاهِيمَ » في الموضعين . وعند ابن ماجة « كما بَارَكت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ في 
العّالمين » . 

5 الى 58 8 ا 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن النبى ية ٠‏ قال : « إذا تشهد 

۴و ممربمه كم رګ رت عامس رر س ور IEE‏ 

احذكم في الصلاة فليقل : اللَهُمْ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى ال محمد » وبارك على 


4 يربخ 4 لاب بارس لام کہ +" بج کو ی 
محمد وال محمد » وارحم ا وال محمد » كما صليت وباركت وترحمت 


م 0 ت ع2 و 520 م ر بر فو ت 5 
على إبراهيم وعلى ال إبراهيم ¢ إنك حميد مجيد 00 أخرجه الحاكم في 
« المستدرك » › شاهداً 2 واغتر قوم بذلك فصححوه ووهمواء فإنهمن رواية 


ت 


يحيى بن السيّاق وهو مجهول عن رجل مبهم . 


وأخرجه البيهقي عن الحاكم » وهو عند الدارقطني وأبي حفص ابن شاهين 
ما فة عند الرمات بن تجامة ومو يت يلفط و علي ورل الله افو التشهيد 
/كَمَاكَانَ يُعَلّمْنَا السّورَةَ من القّرَآنِ : التَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطيِبَاتٌ » السَلامُ 
ليك ايها الي وَرَحْمَةٌ الله وبرَكَائَهُ » السام عَلَيْنا وَعَلَىْ عِبَادٍ الله الصَّالْحِينَ » 
أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إل الله » وَأَسْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ » الهم صل عَلَى مُحَمدِء 
على آل به » كما صَلَيتَ على آل, إِرَاهِيمَ » اك حَمِيمٌ مَجِيدُ » للم صل عَليْنا 
مَعَهُمْ » الله ارك على مُحَمّدِ وعَلَ هل بيه » كما بَارَكْتَ عَلَئ آل إِبْرَاهِيمَ نك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ » اللّهُمّ بار عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلاةُ الله وَصَلّواتَ المُوْمِِينَ على مُحَمَّدٍ 


ت 7 E E‏ 2و 22 ص 
النبيّ الامي السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 
ورواه ابن أبي عاصم بلفظ قلنا : يا رسول الله ! قد عرفنا السلام عليك 
2.1/6 وابن ماجه رقم (405) في إقامة الصلاة : باب الصلاة على النبي وَل ' واسماعيل 
القاضي في « فضل الصلاة » رقم )۷١(‏ . 


. "04/١ والبيهقي 774/57 . (۲) الدارقطني‎ » 519/1١ » الحاكم في « المستدرك‎ )١( 


oV 


r 


فكيف نصلي عليك » قال : « فُولُوا الم اجَعَل صَلْوَاتكَ وَرْحْمَتَكَ وَبرَكَاتِك عَلَى 
9 د المَرَسَلِينَ وإمام المتقين رخاتم ال محمد عبد وَرَسولِكَ »إقام الخير 
وَرَسُول, الرّحْمَةِ . اللّْهُمّ ابِعَتهُ ممما مَحْمُوداً » يَغْبِطهُ به هالأوْلُونَ وَالآحَرَُوْنَ 30 
لا لجال محمد وأبلغة الوسِيلّة وَالنّرَجَة الرَّفِيعَة من الجَنّْة . اللّْهُ اجعمل في 
المَصْطَفَينَ مَحَبنَهُ في المُقَربِينَ مودْتَهُ » في الأعلَيْنَ ذكْرَهُ- أو قال دَارَهُ وَالسّلامُ 
عَلَبْهِ وَرَحْمَة الله وبركائة.. اللّهُمٌ صل على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمْدِ. كَمَاصَلَيْتَ 
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وال إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيد . الهم بَارِكُ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَىْ آل 
مُحَمّدٍ كمَابَارَكْت عَلَى راهيم آل راهيم نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ “وفيه المسعودي وهوثقة › 
ولكنه اختلط . 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قالوا': ينا رسول الله 1 قد 
عرفنا السّلام عليك فكيف الصّلاة عليك ؟ قال : « قُونُوا اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعَلّن آل مُحَمْدٍ وَبَارِكُ على مُحَصَدٍ وَعَلَى آل محمد كما صَلْيْبَ وَيَارَكْتٌ عل 
آل إبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ » أخرجه النميري في « فضل الصلاة » له وقال : إنه 
غریب . ٠‏ 

قلت : وهو عنده من وجه آخر عن يونس بن خبّاب أنه خطب بفارس . 
. فقال : إِنَّ الله ومَلائكتة يُصَلُونَ عَلَئ الي يا ايها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عليه وَسَلْمُوا 
تَسْلِيماً 4 [الاحزاب:1ه] فقال : أنبأني من سَمِمٌ ابن عباس يقول : هكذا أنزل » 





)١(‏ « فضل الصلاة على النبي كله » للقاضي رقم (51) قال الألباني : اسناده ضعيف . فإن المسعودي 
واسمه عبد الرحمن بن عبد الله ضعيف لاختلاطه » وأبو فاختة اسمه سعيد بن علاقة الهاشمي الكوفي 
وهو ثقة » والاسود هو ابن يزيد » والحديث أخرجه ابن ماجه رقم (407) من طريق أخرى عن 
المسعودي به » وقال الحافظ ابن حجر حجر : اسناده ضعيف » ذكر ذلك في فتوى له في عدم مشروعية 
وصفه كو بالسيادة في الصلاة عليه بيه » وهي فتوى مهمة جرى الحافظ فيها على طريقة السلف في 
الاتباع » وترك الابتداع » » وقد نشرتها بتمامها في التعليق على صفة صلاة الني ڳلا ١١4-15١‏ 
الطبعة الثالثة ٠‏ فليراجعها من شاء . اه . 


مه 


فقا - أو فقالوا ‏ : يا رسول الله ! عَلِمْنَا السّلام عليك فكيف الصّلاة عليك ؟ 
فقال : « الم صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى / آل. مُحَمّدٍ» كُمَا صَلَيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ 
آلر إبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مُجيدٌ . وَارْحَمْ مُحَمُداً وال مُحَمّدٍ» كما بَرَحَمْتَ عَلَى 
إبْرَاهِيمَ إنّكَ حَمِيدٌ مَجيد » بار على مُحَمدٍوَعََى آل مُحَمَّدٍ» كَمَا بَارَكْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » .رواه ابن جرير أيضاً وسنده ضعيف » لضعف بعض 
رواته » ولان يونس لم يُسَمّ مَنّْ حَدَّتَهُ عن ابن عباس » ولم يأت بهذا اللفظ إلا من 
هذا الطريق . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : عَدَّ رسولٌ الله ل في يدي » 
وقال : «عَدَّ جِبرِيلُ عَلَيْهِ السّلامُ في يدي » وَقَالَ جِبْرِيلُ : هكا نرَلْت بهُنَّ مِنْ عِنْدٍ 
ا سن ل حر ل لشت رس إل للضي عا ع هر 
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ » إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » الهم ارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمّدٍ » كُمَا بَارَكَتْ عَلَّئْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيد . الهم 
وَتَرَحَمْ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمدٍ كما تَرَحَمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبِرَاهِيمَ » 
ك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اللّهُم وحن على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كما نَحتَ عَلَى 
راهيم وَل آل. راهيم إنك حَمِيدٌ مَجبِدٌ . الهم وَسَلُمْ على مُحَمّدٍ وَعلَى آل 
مُحَمّدٍ » كما سَلْمْتَ عَلَى إِْرَاهِيمَ وَعَلَىْ آل راهيم إنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » أخرجه ابن 
بشكوال في « القربة » مسلسلاً بالعّد ابن مسدي في مسلسلاته من طريق حرب بن 
الحسن الطائي عن عمرو بن خالد الواسطي ؛ عن زيد بن علي بن الحسين » عن 


أبيه » عن جده » عن أبيه علي بن أبي طالب به 1 


1١ 


ا 


وقال ابن مسدي أنه سقط بين حرب وعمرو يحبى بن المساور » ولا يتصل 
بدون ثبوته ‏ إن شاء الله وقد رواه بإثباته الحاكم في « علوم الحديث » له . ومن 
طريقه أبو القاسم التيمي في « مسلسلاته » » والقاضي عياض في « الشفا » وابن 
بشكوال » وكذا رواه ابن مسدي ومهّناد النسفي وغيرهما . 


۹ 


۲ب 


ا 


قال النميري : وهذا الحديث لا يحفظ عن علي إلا من هذا الوجه » وإسناده 
ذاهب » وعَمرو راويه عن زيد متروك الحديث » قالوا : يضع على أهل البيت . 
وحرب ويحيى مجهولان » ولم نجده من غير طريقهما عن عمرو » وكذا قال وقد 
رواه أبو الربيع الكلاعي فيما أورده ابن مَسَدِي من طريق محمد بن المظفر 
الجوزجاني عن عمروء قال ابن مسدي/ : وهو غريب من حديث زيد عن آبائه» هو 
أبو عمرو » ولا نعلمه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه . 


قال : وقد رؤي أيضاً هذا المعنى مسلسلا بنحوه من حديث حميد عن 
انس » ثم ساقه بلفظ « عَدَّهُنّ في يدي رسول الله ڳڀ » وقال عَدَّمُن في يدي 
جبريل » وقال : عدّهن في يدي ميكائيل » وقال : عدّهن في يدي إسرافيل » وقال 
عدّهن في يدي رب العالمين جل جلاله » ثم ذكر نحوه » وقال : إنه غريب من هذا 
الوجه . 

كان وقد وی ا عدون تبنت عن عت فس الله بن دروي 
العاص» ثم ساقه من حديث أبي كبشة أن عبد الله بن عمرو حدَّئه أن رجلا قام » 
فقال ا رستوك اللا | أمرنا الله أن نسلّم عليك > فسلّمناء فكيف نصلي عليك ؟ 
قال: فك : الهم صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل لل تام بر 
إبراهيم . وَبَارِكَ عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » كما باركت عَلَى إِبْرَاِيمَ ll‏ 
عل محمد وَعَلْ آل محمد كما سلكت على إِبْرَاهِيمَ به + وت عان حمل 
وَعَلَىْ آل مُحَمّدٍ كما تَحَدْنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وآل إيْرَاهِيمَ » إِنّْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » وقال : 
إنه من أغرب ما راه » وأحسِبٌ العلة من تركيب هذا المتن على هذا الإسناد متأخرة 
على أنه قد أغفل منه ذكر الرحمة » وهي قد جاءت من حديث عائشة رضي اللّه 
عنها » ثم ساقه بلفظ : قالت : قال أصحاب النبي بل : يا رسول الله أمرتنا أن 
نكثر الصلاة عليك في الليلة الغراء » واليوم الأزهر » وأحبٌ ما صلينا عليك أن 
نصلي كما تحب » فقال: « قُولُوا : اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كمَا 


و5 


همع هم مم 


د ثم مايه 8 عر يرشك 2 0 ءاه ه 5 يمه > 1 
صليت إبرا وال إ | » وار مدا وال فخ اء کار حمت إبراه والر 
هيم ابراهيم حم ر كيم 


إبْرَاهِيمَ » وَبَارِك عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » كما باركت عَلَى ابراهيم وآلر 


ابْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ‏ وَأَمّا السام َد عَرَفْنَمُ ) قال : وهو غريب . 

قلت : وبالجملة فحديث العَدّ في رجال سَنده من اتهم بالكذب والوضع 
فهو بسبب ذلك تالف » وعند النسائي والخطيب وغيرهما عن علي رضي 
الله عنه أنهم قالوا : يا رسول الله ! كيف تُصَلَّى عَليك “قال : «قُولُوا : اللْهُمْ 
صل قل كمه وغل ال سيق اكت على ارا وال ابراه إلك 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَىْ آل مُحَمدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَْ إِبْرَاهِيمَ 
وآل راهيم إنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4 وفي إسناده اختلاف على راويه جبّان بن يسار » 
/ فروي عنه عن عبيد الله بن طلحة » عن محمد بن علي » عن نعيم المجمر » عن 
أبي هريرة أخرجه أبو داود » وفيه « اللّْهُمّ صل عَلّى محمد الي الام وََؤْوَاجهٍ 
مهات [المؤمنين] وَدُرَييهِ وهل بيه » ورُوي عنه عن عبد الرحمن بن طلحة » عن 
محمد بن الحنفية » عن أبيه علي بن أبي طالب » كما سُقَناه » أخرجه النسائي , 
والأولى أرجح » ويحتمل ٤ E‏ وسيأتي بلفظ آخر قريب : 


وعن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي » عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا 
أتى النبي كل » فقال : كيف نصلي عليك يا نبي الله ؟ قال : « قُولُوا الله صَلٌ 


َل مُحَمّدٍ » كما صَلَيْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ » وَبارك عَلَى مُحَمّْدٍ وَعَلَى 
آل e e‏ 


: أت رجل ال ا : سمعت الله تعالى يقول : إِنْ الله 


TS E‏ وأخرجه أبو نعيم في 


« الحلية » وسنده صحيح » لكنه معلول » فقد روي عن موسى . عن زيد 
حارثة » وقيل : ابن حارجة وهو الصحيح 3 وهذه الرواية عند الطحاوي والنسائي 


5١ 


۴۳ب 
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وأحمد“ والبغوي في « معجم الصحابة» وأبي نعيم والديلمي » ولفظها : عن زيد. 
سألت رسول الله ل فقال : « صَلُوا عَلَىّ وَاجْتَهِدُوا في -الدَّاءِ » كم قُونُوا :الله 
ملعل دول ان محمد » وفي رواية « الل ارك عَلَى مُحَمدٍ على آل 
مُحَمّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَّىْ إِبِرَاهِيمَ م إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » ورجحها - أعني رواية زيد- 
علي بن المديني والإمام شوق وا ا شكرنة انها بلط هات 
رسول الله يل قال : « صَلُوا عَلَىّ كم قُونُوا :الله ]بَارِك عَلَى مُحَمدِوآل مُحَمَّدِ 


ورواه ابن أبي عاصم من طريق موسى » فقال : عن خارجة بن زيد وهو 
مقلوب » ووقع في رواية للبغوي يزيد بن خارجة بزيادة ياء في أوله » وفي أخرى 
لأبي نعيم يزيد بن جارية » وكلاهما وهم . ا 0 
قلت : وصنيع الترمذي يشعر بأن لموسى فيه سندّين : أحدهما عن أبيه » 
والآخر عن زيد » فإنه قال : وفي الباب / عن طلحة بن عبيد الله وزيد بن خارجة » 
ويقال له : حارثة » فدل على أن كلا من حديث طلحة وزيد محفوظ » ويقوي ذلك 


أن في أحد الحديثين زيادة على الآخر . 


وقد أخرج النسائي”© الحديث من الوجهين معا من غير تغليب لأحدهما على 
الآخرء فكأنهما امنود عنده » وهو الظاهر من مذهب الدارقطني . فإنه لم يحكم 
لإحدى الجهتين على الأخرى . واللّه أعلم . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه - وفي اسمه اختلاف كثير ‏ أنه قال : يا 


)١(‏ أبو نعيم في « الحلية » ۳۷۳/٤‏ » والنسائي ٤4/۳‏ في السهو : باب نوع آخر من الصلاة على النبي 
علد . وأحمد في « المسندٍ » 4/1 > واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي ية » رقم 
(14) ۰ واسناده صحيح كما قال الألباني . 

() النسائي 44/6 في السو : باب الصلاة ة على النبي ية » وفي « عمل اليوم والليلة » رقم (5۲) ٠‏ 


1۲ 


2 0 


رسول الله ! كيف نصلي عليك ؟ - يعني في الصلاة ‏ قال : « تقو 3 : الهم صل 
عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » كَمَا صَلَيْتَ عَلَئ إِبْرَاِيمَ وَبَارك عَلَى محمد وعَلَى 
آل مُحَمَّدٍ» كما بَارَكْتَ عَلَْ إِبْرَاهِيمَ » كم تسَلْمُونَ عَلَىّ » أخرجه الشافعي » 
وكنييشه فيه فف وقد سلف الكلام عليه في المقدمة» وهو عند البزار والسّراج 
من وجه إسناده صحيح على شرط الشيخين » وعند الطبري من وجه اخر عن أبي 
هريرة رضي الله عنه » أنهم سألوا رسول الله 4ل كيف نصلي عليك ؟ قال : 
فووا : الهم صل على مُحَمَّدٍ , وَبَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كما 
صَيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ آل إِبْرَاهِيمَ في العَالّمِينَ » إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء 
وَالسّلامُ كما قد عَلِمْتمْ » . 


. وعند البخاري في ( الأدب ا لقيو الت في « تهذيبه ». 


والعُقيّلي بلفظ : « مَنْ قال: اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ و وَعَلَى آل مف اا 
عَلَى راهيم وآل. إِبْرَاهِيمَ » وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كما بَارَكتَ 
علخ إن اف وال ا اق أ ولق إن لخر E‏ فشكن كنا e‏ 
عَلَى إبراهيم وآل. إِبِرَاهِيمَ » > شهدت ل يوم القيامَة بالشهادَة » وَشفَعْتُ لَه » 
يي . وهو حديث حسن › ورجاله رجال الصحيح » لكن فيهم سعيد بن عبد 
ن مولى آل سعيد بن العاص الراوي له عنه حنظلة » وهو مجهول لا نعرف فيه 
.ر رلا تعديلاً » نعم ذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته . 
ارچ ابن اي عام عر و اج قيفي لفط : إنه قيل له : إِنَّ ا 
قد أمرنا بالصلاة عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال: ل" 
وَعَلَْ آل مُحَمّدٍ » كما صَلَيْتَ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ/ وآل إِبْرَاهِيمَ وَارْحَمْ مُحَمّدَا وَل 


(۱) هو ابراهيم بن محمد بن ابي يحيم الأسلمي » وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » 
۳ . انظر « الإرواء » 49 56 . ١‏ 1 : 
™( البخاري في « الأدب المفرد » رقم (151) . 


1۳ 


ب٤‎ 


محم ٠‏ كما رجت رجيم وآ راهيم السام كما ذ عَم » . 

وعن بسريدة بن الحْصَيْبِ الأسْلَمِيَ رضي الله عنهء قال : قلنا : يا 
رسول الله ! قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : «قولُوا : 
الهم ال صَلَواتك وَرَحْمَتَكَ وَبرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل محمد » كما جَعَلَتَهًا 
على إِبِرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ ٠‏ إِنكَ حَمِيدٌُ مَجِيدٌ » رواه أبو العباس السَراج 
وأحمد بن منيع وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد في مسانيدهم » والمعمري 
وإسماعيل القاضي كلهم بسند ضعيف » وكذا رويناه في ثامن حديث الخراساني . 

وعن جانوين عد الله الأتاري رع :الله عا تسو خديف كن 
الماضي . وفيه « وَعَلَيْنَا مَعَهُمّ » أخرجه البيهقي في « شعب الإيمان » له » وهو 
مص وجي ارق مال اراي ل تقال NO EN‏ بورح 
الله وبركاته » فقال له : « وَعَلَيّْكَ السَّلامُ » أي شَيْءٍ قُلْتَ جِينَ حَيْسبي ؟ » قال : 
ا ا EG‏ 
تبقى بركة . اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى سلامٌ » وارحم محمد حتى لا 

ل و و اع رتفم ا عر 
تبقى رحمة » فقال رسول الله ي : « إني ارى المَلائكة قَدْ سَدُوا الافْقّ » أخرجه 
كذا . . . . بسند هالك . 
3 507 £ 2 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال له : كيف الصلاة على 

النبي بل ؟ فقال : « للم اجِعَل صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَبَكَ عَلَى سَيّدٍ المُوْسَلِينَ 
وإِمام المتقينّ وخاتم انين محمد عبدك رولك إمام ‏ الخير وَقَائِدٍ الخير . 


عام ا 


اللهم ابعثه ع القيامة مَقَاماً مُحَمُوداً يَعْبِطهُ الوّلُونَ وَالآخرون سل على محمد 
(#) بياض بالأصل مقدار كلمة . 


54 


اه 2 5 معدا ات ا :هق 2 ےت 6م يم 6م رم ت و ع 

وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد » رواه 
أحمد بنْ منيع في « مسنده » وبسطه البغوي في « فوائده » عنه . ومن طريقه 
النميري بسند ضعيفب › وهو عند إسماعيل القاضي“ عن ابن عمر أو ابن عمرو 


2 


بالشك فاللّه أعلم » وقد سلف من حديث ابن مسعود أيضاً . 


2 95 £ 

وعن رجل من الصحابة رضوان الله عليهم ا كان يقول : « اللهم صل 

على مُحَمْدِ وَعَلَى أهل بيه » وَعَلَئْ أُزواجه وريه » كَمَا صَلْيْتَ عَلَىْ إبراهِيم وال 
0 2 - ا a‏ 2 اي ٤ه o‏ ا گور 

إبراهيم إِنْكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ 3 وبارك على محمد وَعَلَى اهل بيته وعلئ ازواجه 


ع 


و 


ا ار E‏ 0 امت 0 7 - يام لع 
ريه » كَمَا بَارَكْثَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وآل إِبْرَاهِيمَ إنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ » أخرجه عبد 
الرزاق في « جامعه )"2 من طريق ابن طاوس عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن 


«o 


وعن رُوَيْفِ بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه » قال :قال رسول الله كط : 
«مَنْ قَالَ : الله صل [عَلَى] محمد وَانِلهُ المفعَدَ المُقَرْبَ عند يم القيامة ‏ 
وَجَبْتْ لَهُ شَفَاعَتِي» رواه البزار وابن أبي عاصم وأحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي 
والطبراني في « معجمه الكبير والأوسط » وابن بشكوال في « القربة » وابن أبي الدنيا 
في « الدعاء » بلفظ : «المقرّب عِنْدَكَ في الجَنّةِ » حلت لَهُ شَمَاعَتِي يوم القِيَامَةِ » . 


وبعضص أسانيدهم حسن » قاله المنذري ^“ 5 





)١(‏ فضل الصلاة على النبي كل رقم (17) قال الألباني : اسناده ضعيف » يونس مولى بني هاشم لم 
أعرفه » وأبو بلح اسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم وهو صدوق ربما أخطأ » والحماني اسمه 
يحيى بن عبد الحميد اتهموه بسرقة الحديث . اه . 

(۲) رقم .)1٠١7(‏ وأخرجه أحمد ٥‏ من طريق عبد الرزاق ورجاله ثقات . 

(۳) فضل الصلاة على النبي ية رقم (00) » وأحمد في والمسند» ٠١8/5‏ » قال الألباني : اسناده 
ضعيف من أجل ابن لهيعة ‏ واسمه عبد الله وقد رواه البزار والطبراني في « الأوسط » و« الكبير» 
قال المنذري 1۸۲/۲ والهيثمي 177/٠١‏ : واسانيدهم حسنة > قلت (الألباني ) : وغالب الظن 


0 


i/o 


AL 


منسوباً لزيد بن الحُباب سَمِعْت رسول الله هة » وهذا خلط » وزيد ليست له 
RE‏ بل ولا هو من التابعين › بل ولا من أتباعهم » وإنما روي هذا الحديث 
عن أبن لهيعة عن بكر بن سّسوادة » عن زياد بن نعيم » عن وفا بن شريح 
الحضرمي » عن رويفع ؛ فأحببت التنبيه عليه لثلا يتر به » والله المستعان . 


ف 
تنبيه : رأيت هذا الحديث في عدة نسخ من « الشفا » للقاضي عياض 


و« المقعد المُقَرّبٍ » يحتمل أن يُراد به الوّسيلة أو المقام المحمود وجلوسه 
على العرش » أو المنزل العالي » والقدرٌ الرفيع . واللّه أعلم . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما . عن النبي كل . قال : « مَنْ قَالَ جَرَى 
الل عَنا مُحَمّداً كه بما هُوَ أَهْلَهُ أَنْعَبَ سَبْعِينَ ملكا اَلَف صَبَاح » رواه أبو نعيم في 
«الحلية» ٠‏ وابن شاهين في «الترغيب» له » وأبو الشيخ والخلعي في « فوائدة 
والطبراني في « المعجم الكبير » و« الأوسط » . وابن بشكوال والرشيد العطار › 
وفي سنده هانىء بن المتوكل وهو ضعيف . وأخرجه أبو القاسم التيمي في «ترغيبه» 
وعنه أبو القاسم ابن عساكر » ومن طريقه أبو اليمن من غير طريق هاني / » لكن فيه 
رشدين بن سعد وهو ضعيف أيضاً . وتابعهم أحمد بن حماد وغيره » كلهم عن 
معاوية بن صالح . والحديث مشهور به » كما قال أبو اليمن » قال : وكان على 
قضاء الأندلس . 


5 8 ع.ى مو 2 2 
والضمير في قوله : « اهله » يحتمل أن يكون راجعا إلى الله تعالى أو إلى 
محمد ييو » كما قاله المجد اللغوي . 


عندهم من طريق ابن لهيعة فإن كان كذلك ففي التحسين نظر » ثم رأيت ابن القيم في « جلاء 
الأفهام » ص (17) قد ساق اسناد الطبراني فيه » فإذا هومن هذه الطريق . 

)١(‏ « الحلية » ۲٠٦/۳‏ . وقال : هذا حديث غريب من حديث عكرمة وجعفر ومعاوية تفرد به هاني بن 
المتوكل الاسكندراني .اه . وذكر الحديث الذهبي في « الميزان » وعدّه من مناكير هانىء بن 
المتوكل . 
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0 تا ا متف حم قتي ل احا وة که ا 

ويروى عنه ية أنه قال : « من صلىئ على روح محمد في الارواحِ > وعلئ 
جَسَدِهِ في الأجْسَادٍ » وَعَلَىْ قَبْرِهِ في القبور » رآني في مَنَامِهِ » وَمَنْ رَآنِي فِي مَنامِهٍ 
رآني يوم القِيامَة » ومن راي يوم ْم القِيَامَةِ شَفَعْتُ لَهُ » وَمَنْ شَفَْعْتْ لَهُ شَرِبَ مِنْ 
حَوْضِي وَحَرّمَ الله جَسَدَهُ عَلَئ النَارِ » ذكره أبو القاسم السبتي ٠‏ في كتابه « الدر 
المنظم في المولد المعظم » له لكني لم أقف على أصله إلى الآن . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كَل E‏ 
هه مه 2 کو رة رموه گن 5 سورع o‏ 
SS‏ إذا على e‏ »> فليقل : الم صل عَلَى مُحَمدٍ 
24 وازواجة امات المؤمنين ودره وهل بيته ل عَلَى إبراهيم نك 
حَمِيدٌ مَجِيلٌ )('أخرجه أن داود في «(سننه)» وعبد بن جم في «(مسنده) وأبو نعيم 

عن الطبراني » كلهم من طريق نعيم المجمر عنه » وكذا هو عندنا في حديث ابن 
عَلّم الصّمُار عن أبي بكر بن أبي خيثمة » ورويناه من طريق مالك عن نعيم عن 
محمد بن عبد الله بن زيد » عن أبي مسعود » وقال البخاري وأبو حاتم : إنه 
أصح » وفيه خلاف آخر مذكور في الذي بعذه . 

وعن علي رضي الله تعالى عنه » قال : قال رسول الله ييه : « مَنْ سره أن 
َال بالمكياق الاو إذا على عا أل اليك فلل : له ابعل 
د ا ا ا رة 2 رر گے o‏ بد ر ان 
صلواتك وبركاتك على محمد النبىّ وارواجه امهات المؤمنين وذريته وهل بيته » 
كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىْ آل إِبْرَاهِيمَ » إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » رواه ابن عدي في « الكامل » 
وابن عبد البر والنسائى فى مسند علي 3 وفى سنده راو مجهول . واخر اختلط في 
آخر عمره » وللحديث علة أخرى رواه عمرو بن عاصم عن حِبّان » هكذا جعله من 
)١(‏ هو محمد بن عثمان بن أيوب اللؤلؤي الدمشقي المتوفى /51/ه . 
(۲) أبو داود رقم (487) في الصلاة : باب الصلاة على النبي ية بعد التشهد » وفي سنده حبان بن يسار 


الكلابي أبو رويحة » وهو صدوق اختلط كما قال الحافظ في « التقريب » . فالحديث ضعيف » كما 
قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (91) . 
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مسند علي » ورواه موسى بن إسماعيل عن جبان فجعله من مسند أبي هريرة › 
/كما تقدم قريباً . 
قلت : وبين عمرو وموسى من الاختلاف غير ذلك ¢ ورواية موسى أرجح لأنه 
أحفظ من عمرو. ولغير ذلك ؛ وقد تقدم حديث على هذا بلفظ آخر قبل بيسير . 
م ا" ع ره co, OF gL‏ < 0 
وأخرج ابن زَنجَويه من حديث علي موقوفا « من سره ان يكتال بالمكيّال., 
ا ESB‏ رن ير يو e HZ‏ ماه او لق لد ب ا حل ر 
الاوفئ فليقرًا هذه الآية « سَبْحَانَ رَبك رب العِرَّةٍ عَما يَصِمُونَ * وَسَلامُ عَلَى 
المَرَسَلِينَ * وَالحَمَدُ لله رَبّ العَالَمِينَ © [الصافات: 018-18٠‏ . 
ويروى عنه كل مما لم أقف عليه أنه قال : « الصّلاة عَليّ نور يوْمَ القَِامَِ عند 
2 5 5 عونق و 27 وام 2 عاض 2 0000 EY‏ رر ي م 97 
ظَلْمَةِ الصّرَاطٍ » وَمَنْ أَرَادَ أن يُكُتَالَ لَه بالمِكيّال [الأوفى] يوم القيامة يكير مِنَ 
الصلاة عَلَىّ » ذكره صاحب ١‏ الدر المنظم » . 
وعن يزيد بن عبد الله أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا : اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدِ 
4 عه 
النبيّ الامي عليه السلام أخرجه إسماعيل القاضي ( . 
۾ ۶م 
وعن سلامة الكندي . قال : كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعلم 
الناس الصلاة على النبى بيد 3 فيقول J):‏ الهم دَاجِي المَدْحَوَات 3 وباري 
المَسْمُوكَاتٍ » وَجَبّارَ اقلوب عَلَىْ فِطَرَتِهَا شَقِيّها وَسَعِيدِها » اجَعَلُ شَرَائِفَ صَلَوَاتِكَ 
ر ا ےر ےر ار 2 2ه 1 2 ۳ 2 ت 3-76 
ونوامي بركاتك ورافة تحننك على محمد عَبدِكَ ورسولك 2 الخاتم لماسبق ¢ 
i‏ 3 ت ساو ه سه م 2 
والفاتح لما اغلق . والمعلن الحى بالق » والدًامغ لجيشات الأباطيل . كما 
م 2 ” 1 ارس ء. 0 21 o 2 o 2 0 3 „o o24‏ چ 2 
حمل . فاضطلَمَ بامرك بطاعتك مُسْتوفِزاً في مَرْضَاتَكَ لِعْيِرٍ نكل عَنْ قَدَم » وَل 
2 يح 57 5 سوام 7 ۶ ره 5 7 09 ا ءّ. مارت 
وَمْنِ في عَرْم. » واعيا لِوَحْيّكَ . حافظاً لِعَهْدِكَ » مَاضيأعلى نفاد امرك حتى 


1١‏ او 


› اسناده صحيح . وهو مقطوع‎ : )٠٠( قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ية » رقم‎ )١( 
. ويزيد بن عبد الله هوابن الشخير‎ 


1۸ 


ا 0 


ور قبسا قايس آلاءٌ الله صل هله e‏ به هَدِيّتِ القلوث د رميات 
ل لئم ' ونج موضخات الأغلام. وَمُئِيرَاتِ الإسّلام » وَدَابِرَاتِ الأحكام. 2 
و اسك الارن 2 ا المخرُون » وشهيدك د يوم م الین » ردك نة 
رولك a‏ الم فسح له لَه مَفْسَّحاً في عَذْنِكَ » واجزه مُضَاعَفَاتِ الخير 
مِنْ فَضَلِك ٠‏ مهنثات لَه َير كرات بِنْ قوز رابك المَضثون » وَجَزِيل, عطائك 
المقلول . الهم اغلٍ عَلَىْ بناءَ البَانِينَ بناءه » وكرم واه لذي ورل UY‏ لَه 
وره كروي اليف لك شرلا الَّهَادَةِ وَمَرْضِي المَقَالَةِ » دا من عَذْل » 
وحمو قصل » وَحُجّةٍ, وبزان عَظِيم 288 . 

أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم وسعيد بن منصور والطبري في مسند طلحة 
من « تهذيب الآثار» له » وأبو جعفر أحمد بن سنان القطان في « مسنده » » وعنه 
يعقوب بن شيبة في « أخبار علي » وابن فارس وابن بشكوال هكذا موقوفا بسند 
ضعيف . وقد قال الهيثمي“ : إن رجاله رجال الصحيح › »> لکن أعله بأن رواية 
سلامة عن علي مرسلة . انتهى . 


وأخرجه النخشبي في العاشر من الحنايّاتِ » وقال: لا نعرف سماع سلامة 
من علي › والحديث مرسل . وقال ابن كثير : هذا مشهور من كلام علي . وقد 
تكلم عليه ابنقتيبة في « مشكل الحديث » وكذا أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي 
في جزء جمعه في فضل الصلاة على الني كله إلا أن في إسناده نظر . 

وقد قال الحافظ أبو الحجاج المزي : سلامة الكندي هذا ليس بمعروف ولم 
يدرك علياً » كذا قال »› والعلم عند الله تعالى » وهو عند ابن عبد البر من طريق 


أبي بكو بن أبي شيبة بسند فيه من لم يعرف بتحوه. وزاد في آخره « اللّهُمٌ اجعَلْنا 





)١(‏ «مجمع الزوائد » ١54/٠١‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » وسلامة الكندي روايته عن علي 
مرسلة » وبقية رجاله رجال الصحيح . 


54 


ب 


1/۷ 


سَامِعِينَ مُطِيعِينَ › ا ورفقاءَ مُصَاحِبِينَ » الله غه ما السّلام 
0 مه السام » . 
قلت قلت : وسيأتي ضَبْطُ ما فيه من مشكل في الفصل السادس عشر من هذا 

الباب إن شاء الله تعالى0© . 

وعن علي أيضاً رضي الله عنه في الصلاة ة على الني 6 إن الله ملاك 
ا على اللي نا الاين اما لرا عا وا ا 6 اة 
وليك اللّهُم ري وَسَْتبْكء > صَلَوَاتَ اللو ء ال الرّجيموء اللاي المَُرْينَ 
والنييين والصّدِيقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصّالِحِينَ » وَمَا سبح لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبّ العَالّمِينَ 
عَلَى مُحَمّدٍ بن عبد الله خاتم اين ون المُرْسَلِينَ » وَإِمَام المُتَقِينَ » وَرَسّولٍ 
رت الال الشاهد/ البَشِيرٍ» الدَاعِي إِلَيِكَ بذك السَرَاج المُيير وَعَلَيهِ 
السام » رويناه من حديثه في « الشفاء » لكن لم أقف على أصله 0 

وروی عنه يكل مما لم أقف على إسناده « لا تُصَلُوا عَلَىّ الصَّلاة السرا 
قالوا : وما الصلاة البترّاءِ يا رسول الله ؟ قال : « تَقُونُونَ اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمد » 
وتميكون + بل فووا الهم صل عل معتل وغل ال محمد اجه ايز سد 
في «.شرف المصطفى » 

وعنده عن بعضهم» قال : رأيت ديناراً النوبي بالبصرة في المسجد الجامع » 
وهو يقول : سألت أنسٌ بن مالك » هل سألت النبي يل كيف الصّلاة عليك تَامَةَ ؟ 
فقال : َعَم » اللّهُمٌ صل [عَلَن] محمد كما رتنا أن صي عله » وَصَلُ عليه 
كما يي ان يُصَلَئْ عَلَيْدِ » ار تالف 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على النِي كله قال : 
« الهم تقل شَفَاعَةَ مُحَمّدٍ الكُبْرَئ » وَارْقَعْ درَجَتَهُ العُليّا » وَاعطِهِ سُوْلَهُ في الآخرَةٍ 


. )١4هر انظرص‎ )١( 


ت 4ه فب E‏ 0 ي ‏ کر 
والاولى » كما اتيت إبراهيم وموسئ)(١)‏ رواه عبد بن حميد في « مسنده ) وعبد 
الرزاق وإسماعيل القاضى » وإسناده جيد » قري صحيح . 


ام 


وعن الحسن ‏ هو البصري - أنه كان إذا صَلّىْ على النبي ي يقول : الهم 
اَل صَلَوَاِكَ وَبَركَاتِكَ عَلَئ أُحْمّد , كَمَا جَعَلْتََا عَلَى إِبرَاهِيمَ » ك حَمِيدٌ محِيدٌ 
رواه النميري . 

وفي لفظ له من وجه آخمر «عَلَئ مُحَمّدِ» وزاد « السّلامٌ عَلَْكَ ايها الي 
رة الله وَيَركَائَهُ » وَمَغْفِرةٌ الله وَرِضْوَائْهُ . اللّهُمٌ الجمل مُحَمّداً من آرم عِبَادِكَ 
لك ومن اهم عند رج + امهم خطراًء وأنكبهم عك شَمَاعَةَ » 
الم ابن من امت وريه ما قر په عَيْكُهُ » راجو عَنّا خَيْر ما جَزَْتَ ييا عن 
أب ء وز انا هم حيرا وَسَلامٌ على المُرسلين » والح لله َب 
العَالْمِينَ » . 


05 


> گي ساس 2 توج ل كد ر ا 
وعنه أيضاً أَنْهُ كَانَ إذا صلى على النبي بل يقول : « اللَهُمْ صل عَلَى مُحَمدٍ 
f‏ 7 وة عه م رکه ۰ که o‏ رور يو #8 2 ۴ “or‏ 
وَعَلَى آل مُحَمُدِ وَاصْحَابهِ واولآدِه واهل بيته وذريته ومحبيه وتباعه. واشياعِهٍ وعلينا 
م ماه 


عه 7 00 2 # 
مَعَهُمْ اجِمَعِينَ » يا أرْحَمْ الرَاجِمِين » ورواه النميري أيضا . 


2 اوت زاك راتكه سي اها اديز 4 0000 6 عم 1 1 
وعنه أيضا قال : « مَنْ اراد ان يشرب بالكاس / الاوفئ من حوضٍ 


CE‏ هه وو ال ا و ال رع هاه و 
المصطفئى › فليقل : اللهم صل على محمد وعلى اله» واصخابه » واولاده » 
o of 2 2‏ و 2 ەر ريم 4 رطع or‏ 
وازواجه » وذريته » واهل بیته » واصهاره وانصارهِ واشياعه ومحبيه وامته » وعلينا 
o2‏ 


گە کو ت 
معهم اجمعين: 2 يا ارحم الراحمين » وذكره القاضى عياض في « الشفاء » . 
)١(‏ « المصنف » رقم (5 09١‏ » و« فصل الصلاة على النبي 5 » رقم (07) » وقال الألباني : اسناده 
: صحيح موقوف . 


(*) أي قدراً ومنزلة . هامش الأصل . 


۷1 


۷پ 


وعند النميري وابن بشكوال من طريق أبي الحسن ابن الكرخي » صاحب 
معروف أنه كان يقول في الصلاة على النبي و : اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدٍ مِلء 
الذي وَمِلء الآخرَةٍ » وَبَارِكَ عَلَى مُحَمّدٍ ملءَ الدُنْيَا وملء الأخرَة وَارْحَمْ مُحَمْداً ملء 
انا وَالآِرَةَ » وَسَلُمْ عَلَئ محم مء الدُّنيا وَالآخِرَة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي كه أنه قَالَ : « الُم إني 
احالف 01 تن ا رسي لقان المتسوين :مانن E‏ 
عِمَادَ مَنْ لا عِمَادَ لَه » يا سَنَدَ مَنْ لآ سند لَه » يا مُخْرَّمَنْ لآ دُخْرَ لَهُ. يا حرز 
الضعفاء يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يَا مُحْسِنُ . 
يا مُجْمِلُ » يا منم ٠‏ يا مُفْضِلُ » يا عَزِيرُ» يا جَبارُ » يا مير » أَنْتَ الذي سَجَدَ لَك 
سواد اليل وَضَوْء اللنُمَارِ وَشْمَاعٌ الشّمْس » وَحَفِيفٌ الجر وَدَويُ الماءِ ونور 
القَمَرِء يا الله نت الله لآ شَرِيكَ لَه اساك أن تُصَلِي عَلَى مُحَمْدٍ عَبْدِكَ 
وَرَسُولِكَ » وَعَلَ آل مُحَمْدٍ » . 

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا - لما جَمَعَ 
فاطمة وعلياً والحسن والحسين تحت ثوبه ‏ : « اللّهُمّ قَدْ جَعَلْتَ صَلْوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ 
وَمعْفِرَنَكَ ورضوانك عَلَئ إِنْرَاجِيمَ آل إِبْرَاجِيمَ » اللَّهُم إنّهُمْ مني وأا مهم » 
فَاجِعَل صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَرِضوَانِكَ على وَعَلَيْهمُ » قال واثلة : وكنت 
واقفاً على الباب » فقلت : وعلي يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي » فقال : « الله 
وَعَلَى وَاثلَة » أخرجهما الديلمي في « مسنده » » وهما ضعيفان . 

وثانيهما عند ابن جرير في تفسيره » لا على هذا السياق » وإنما هو في لَفٌ 
النبي كل عليًا وفاطمة والحسن والحسين في كسائه. وتلاوة قوله تعالى : © إِنُمَا 
یرید الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت » الآية [ الأحزاب : 6# قال واثلة : 

۸ فقلت + وآنا يا رستول/ الله ا من اهلك صلى الله ليك + فال : زات من 


¥۲ 


َمْلِيَ » . قال واثلة : إِنْها من أرجى ما أرتجي . 

وفى لفظ آخر عنده : « فواللّه إنها لأو: لق عمل عندي » . وهوحديث 

ويروى عن أبي الحسن البكري وأبي عمارة بن زيد المدني ومحمد بن 
إسحاق المطلبي » قالوا : ينما رسول الله اة في المسجد إذا برجل ملثم. بلثام » 
ا قاد راقم امن كلاس برقال : السلام عليكم يا أهل العِزّ الشامخ 
والكرم الباذخ") » فأجلسه النبي بي بينه وبين ¿ أبي بكر » فنظر أبو بكر إلى 
الأعرابي » وقال ا رشول الله 1 اتتجلسة'بيتى وبينك ولا اع ای ا ا 
إليك مني ؟ فقال له : «إِنَّ الأعرَابي أُخْبَرَنِي عَنْهُ جِبْرِيلَ عليه السام أنه يصن 
علي صله ة لم يُصَلّهَا عَلَىّ أَحَدٌ ْلَه » فَقَالَ : يا رسول الله ! كيف يصلي عليك 

حتى أصلي عليك مثله » فقال النبي و : دا ابعر له يَُولُ : الهم صل عل 

مُحَمّدٍ وَعَلَنْ آل مُحَمَدٍ » في الأوْلِينَ وَالآخرِينَ » وفي الملا الأغلئ إلى يوم 
الذي ال : يا رسول الله ! فما ثواب هذه الصلاة » قال : یا أا بكر لَقَدْ 
سالتبي عَم لآ افير أن أخصية , َو كانت البِحَارٌ مداد » والأمْجَادُ أفلاما . 
وَالمَلائِكَةُ كتَابا َون لَفَِيَ المِدَادُ وتَكَسَّرَتِ الألامُ وَل تبلغ المَلائكَةَ نَوَابَ هَذِهٍ 
الصَّلاة » رواه أبو الفرج في « كتاب المطرب » وهو منكر » بل موضوع . 

وفي « الشّفا» لابن سبع مما لم أقف على سنده أن النبي ككل كان لا يجلس 
بينه وبين أبي بكر أحد » فجاء رجل يوماً فأجلسه عليه الصلاة والسلام بينهما » 
فعجب الصَّحَابَةٌ من ذلك » فلما حرج » قال النبي يل : « هذا يول في صَلاته 
علي : الهم صل عَلَىْ مُحَمدٍَمَا نُحِبُ وَتَرْضَئْ لَهُ » أو نحوهذا . 


قلت : وعلى تقدير ثبوت هذاء فلعله ية أراد تأليف قلب ذلك الرجل 
(#) هو بالذال المعجمة » قال في « الصحاح » : وشرف باذخ : أي عال . 


وف 


۸ب 


واستمراره على الإسلام » واستقامة أمره » أو ترغيب الحاضرين في الصلاة عليه 
بتلك الكيفية ١‏ أر غير ذلك ایا ۷ا تارم أن غير آي يكز رضي الله عه ارب من 
ولا حب ولله الفضل. . 
وروي ابن أبى رخاس في ر امف عليه عن ا 

مرفوغناً : .«مَنْ قال : الهم صل عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَىْ آل مُحَْمذٍ صَلاَةُ/ َون لَك 
او اا الما الْنِي وَعَدْتَهُ » اجره عَنَا ما هو اهَل 
وَاجِْه نا ِن أفْضَل ما جرت بيا عن اميه وَصَلَّ عَلَى جميع. واه بن ان 
وَالصَالِحِينَ يا رم الرَّاجِمِينَ . م الها في سبع جُمَع في كَل جَمْعَةٍ سَبْعَ 
مَرّاتِ » وَجَبْتَ لَه شَفَاعَتِي . 


وعن أبى محمد غبد الله الموصلى المعروف بابن المُشْتَهِر » وكان فاضلا أنه 


قال : منأحَبٌآن يحمد الله تعالى بأفضل ما حمده أحد من خلقه من الأولين 


والآخرين والملائكة المقربين » وأهل السموات والأرضين » ويصلي على محمد 
يك أفضل ما صلى عليه أحد ممن ذكره غيرُهُ » ويسأل الله أفضل ما سأله أحد من 
خلقه » فليقل : اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ كما أَنْتَ أَهْلَهُ . فصل على مُحَمَّدٍ كَمَا أَنْتَ 
أله » وافغل بنا ما أنت أَعْلَهُ » فَإِنْكَ اهل التقوئ وَأَهْل المَغْفِرَةِ . أخرجه 
النميري . 


اشيا اة ولم 5 فقوو قل يق يقوس علن فرلا الم مز 
صَلاتك وَرَحْمْبَكَ وَبَركاتِك عَلَى سيد المُرْسَلِينَ وَإِمَامٍ المتقين وخاتم ال 


عَبِدِك ورشرلك مام الخير وَقَائِدٍ الخير وَرَسُولٍ الرْحمَة 3 الله ابعثه المَقامَ 
المحمود يعْبطَهُ به الأوَلُونَ والاخرون 1 أخرزجه الديلمي في « مسلد الفردوس » له 





. (#) كذا الأصل . 
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هكذا » ورواه ابن أبي عاصم كما تقدم في حديث التشهد0") . 
قلت : وقد قال أبو موسى المدينى فى « الترغيب » له : هذا حديث مختلف 
فى إسناده . انتهى . والمعروف أنه موقوف كذلك أخرجه ابن ماجة في « سننه » 
والطبري فى « تهذيبه » وعبد في « مسنده » والبيهقي في « الدعوات » و« الشعب» 
والمعمري فى « اليوم والليلة » والدارقطني في « الافراد » وَتَمَامُ في « فوائده » وابن 
5 0 ےار باس ررح سس و 2 
بشكوال في « القربة » وفي آخره : « اللْهُمْ صَل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آل محمد » كما 
صليت عَلَى إبراهيم وآل إِبْرَاهِيمَ » إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ » اللْهُم بارڭ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعَلَى آل محمد » كما بَارَكت على إبراهيم وَعَلَى آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مجيد » . 


وإسناد الموقوف حسن » بل قال الشيخ علاء الدين مغلطاي : إنه صحيح › 
لكن قد/ تعقب بعض المتأخرين على المنذري حيث حَسّنهُ بما خاصله: كيف يكون 
حستاً وتي إسناده السيضودي وقد قان ابن ان < إنه اخحلظ: اة ولم مير 
حديثه الأول من الآخر. فاستحق الترك2©9 . 


وعند عبد الرزاق(© من طريق مجاهد رفعه مرسلاً «ِإِنْكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيّ 
أسْمَائِكُمْ وَسِيمَاكُمْ » فَأَحْسِئُوا الصَّلاةَ عَلَنّ » أخرجه النميري من طريقه . 

ويروى عن زين العابدين علي بن الحسين مما لم أقف على سنده أنه كان إذا 
صلى على جده ية يقول ‏ والناس يسمعونه - : اللّهم صل على محمد في 
الأولين » وصل على محمد في الآخرين » وصل على محمد إلى يوم الدين . 
اللهم صل على محمد شاباً فتياً > وصل على محمد كهلا مرضياً . وصل على 
محمد رسولاً نبياً » اللهم صل على محمد حتى ترضى » وصل على محمد بعد 
الرضى » وصل على محمد أبداً أبداً » اللهم صل على محمد كما أمرت بالصّلاة 


. ) ٥۸ -٥۷( تقدم ص‎ )١( 
. )۳١١١( تقدم تخريجه ص (08):. (۳) « المصنف » رقم‎ )۲( 


Vo 


1/۹ 


4ت 


عله 6 ول عل مد كا جي ان تان عليه وف عل خمد كبا اروت 
أن يصلى عليه . اللهم صل على محمد عدد خلقك » وصل على محمد رضى 
نفسك . وصل على محمد زنة عرشك» وصل على محمد مداد كلماتك التي لا 
تنفد . اللهم وأعط محمداً الوسيلة والفَضْلَ والفضيلة والدرجة الرفيعة . اللهم عظم 
برهانه وأفلج حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته . اللهم اجعل صلواتّك 
وبركاتك ورأفتك وَرحمّتك على محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين 
الطاهرين » اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وبارك 
على محمد مثل ذلك » وارحم محمداً مثل ذلك » اللهم صل على محمد في الليل 
إذا يغشى » وصل على محمد في النهار إذا تجلى » وصل على محمد في الآخرة 
والأولى » اللهم صل على محمد الصلاة التامة » وبارك على محمد البركة التامة › 
وسلم على محمد السلام التام » اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير 
ورسولالرحمة » الهم صل على محمد أبذ الآبدين ودهر الداهرين › اللهم صل 
على محمد النبي الامي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي . 
صاحب التاج والهراوة والجهاد / والمغنم اضيب التكير والميو + ماعب السزايا 
والعطايا والآيات المعجزات» والعلامات الباهرات » والمقام المشهود والحوض 
المورود والشفاعة والسجود للرب المحمود » اللهم صل على محمد بعدد من صلى 


. عليه وعدد من لم يصل عليه . 


وروينا عن الطبراني في « الدعاء » له أنه رأى النبي كَل في المنام'“ » في 


)١(‏ رؤيا النبي ية في المنام حق . لأن الشيطان لا يتمثل به » كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة » ولا 
وحي بعد وفاة رسولنا محمد ية » بل إن النائم إذا رأى النبي ب يأمره بشيء » في منامه » يجب عليه 
أن يعرضه على الشرع الظاهر » فإن وافقه فهو حق » وإن خالفه فلا يلتفت إليه » وكذلك رؤيته ي في 
المنام يجب أن تكون مطابقة لأوصافه الكريمة » روى الحافظ في « الفتح » ۳۸٤/١١‏ : كان محمد بن 
یرن إذا قض عليه أحد أنه رأى النبي َة في منامه قال : صف لي الذي رأيته » فإن وصف له صفة 
لا يعرفها قال : لم تره » وسنده صحيح ١‏ ووجدت له ما يؤيده فأخرج الحاكم من طريق عاصم بن 
كليب حدثني أبي قال : قلت لابن عباس : رأيت النبي ب في المنام قال : صفة لي » قال : ذكرت 
الحسين بن علي فشبهته به » قال : قد رأيته » وسنده جيد . اه . انظر« فتح الباري ۳۸۹-۳۸۳/۱۳ . 


۷٦ 


صفته التي اتصلت بناء فقال له : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا 
. رسول الله » قد ألهمني الله تعالى كلمات أقولهن , قال : وما هنَّ » قال : اللهم 
لك الحمد بعدد من حمدك » ولك الحمد بعدد من لم يحمدك » ولك الحمد كما 

تحب أن تحمد ا الو E‏ 
بعدد من لم يصل عليه » وصل على محمد كما تحب ايمل عا نالشيم 
رسول الله بل حتى بدت ثناياه » ورأي الدور:يخرج من التفلييج الذي بين ثناياه › 
في منام طويل اقتصرت منه على المراد منه هنا . 


وذكر الفاكهاني أنه ألهم كيفية ذكرها وهي اللهم صل على سيدنا محمد الذي : 


أشرقت بنوره الظلم » اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأمم › 
اللهم صل على سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم › 
اللهم صل على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم » اللهم صل على 
سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم » وخواص الحكم , اللهم صل على سيدنا 
محمد الذي كان لا هك في مجالسه الحَرّم. ولا يُغضي عن من ظلم » اللهم 
صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيث ما يمم › اللهم صل 
على سيدنا محمد الذي انشق تى له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم . اللهم 
صل على سيدنا محمد الذي أثنى gS‏ 
صل على سيدنا محمد الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر اد بيضلى غايه 
ويسلم » صلی الله عليه وعلى [آله] وأصحابه وأزواجه ما انهلت اليم > وما جرت 
على المذنبين أذيال الكرم » وسلم تسليماً وَشَرَفٌ وكرم » انتهى . 

قال وكتبها جماعة وحفظوها د لم حبرت بَعْدَ ذلك أن بعض / الطلبة المباركين 
من أصحابنا المالكية رأى في المنام أ نه يصلي بها على منبر رسول الله يك والحمد للّه. 


قلت قلت : وسياتي في الباب الأخير كيفيات أخر من الصلاة ة على سيد المرسلين 
وحبيب رب العالمين » ثم وقفت على كيفية أخرى أفاد بعض المعتمدين من شيوخنا 
أن لها قصة تفي أن كل مرَةٍ منها بعشرة آلاف صلاةٍ » إلا أنه لم يبين القصة 
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المذكورة . وصفتها : اللّهُمّ صل على سَيِدَنَا مُحَمَدٍ السابق لِلْخلتي نوره وَالرَحْمَةٍ 
ِلْعَالَمِينَ ظهُورُه » عَدَدَ مْنْ مَضى من خلقك وَمَنْ بهي , ومَنْ سَعُدَ نهم ومَنْ شي 
صلاة تَسْتَغْرِقُ العَدّ » وَتَحِيطٌ بالحَدّ ‏ صَلاة لا غَايَةَ لَهَا وَل انتهاءَ , ولا ُمَدَ لَه وَل 
الْقِضَاءَ » صا دَائِمَة داك » وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ وَالحَمْدُ ِل عَلَ ذَلِكَ . 


وذكر الرشيد العطار وأسنده التيمي في « ترغيبه » وأبو اليمن ابن عساكر من 


جهته إلى سعدٍ الزنجاني » قال : كان عندنا بمصر شخص زاهد يسمى أبا 


سعيد الخياط » وكان لا يختلط بالناس ولا يحضر المجالس » ثم إنه داوم على 
حضور مجلس ابن رشيق » فتعجب الناس . فسألوه » فقال : رأيت النبي ية في 
المنام فقال : : احضر مجلسه . فإنه يكثر فيه الصلاة علي ا 3 

وروى أبو القاسم التيمي في « الترغيب » له عن طريق علي بن الحسين بن 
علي > قال : علامة أهل السنة كثرة الصلاة على رسول الله كل : 

قلت : وصلاة الملائكة عليه بي على الدّوام . تقدم الكلام على آية الباب 
من المقدمة . 

وذكر ابن الجوزي في كتابه « سلوة الأحزان » قصة طويلة لم أقف عليها 
مسنده في تزويج أبينا أدم عليه الصلاة والسلام بحواء 2 وأنه لما رام القربَ منها : 
طلبت منه المهر » فقال : يا رب ! ماذا أعطيها؟ » قال : یا آدم ! صل على 
صفيّي محمد بن عبد الله عشرين مرّة » ففعل صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر 
الأنبياء والمرسلين*» . 


وعن ابن عمر رضي الله غتهما رفغة بتكام الصبي إلى شهرين شهادة أن لا إِله 
ا أشهر الثقة باللّه ٠‏ وإلى. ثمانية أشهر الصلاة ة على النبي كَل › 
ولسنتين استغفار لوالديه › فإذا/ استسقى انبع اله له من ضرع أمه عيناً من الجنة 


ركاب عاص ا بخط : « الحمد لله - سيدنا 2 العددي المرشدي المسلكي 


۷۸ 


فيشرب » فتجزئه من الطعام والشراب .. أخرجه الديلمي بسند ضعيف . 

وهو عند أبي إسحاق المستملي في «طبقات البلخيين» بلفظ «بكاء الصبي الضعى إلى 
شهرين شهادة أن لا لَه إلا الله وأن محمداً رسول الله » كر ارده شير انين 
باللّه » وإلى ثمانية أشهر الصلاة عل » وإلى سنتين استغفاز للوالدين » وكلما 
استسقى شربة من الوالدة أنبع الله في صدرها عينأ من الجنة » فتخرج إلى دييها 
من بين فرث ودم فيشرب . 

وفي لفظ لغيره : « لا تضربوا أطفالكم على بكائهم سنة » فإن أربعة أشهر 
المحدو لك وو ع ل يي 
لوالديه » وفي أخر بكاء الصبى في المهد أربعة أشهر توحيد » وأربعة أشهر صلا 
مان لبيك .+ وازيعة أشهر اعفار لأبوية .. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كل : « إِذَّا صلم 
عى المُرْسَلِينَ قَصَُوا عَلَيّ مََهُمْ قن رَسُولُ مِنَ المُرْسَلِينَ » أخرجه الديلمي في 
« مسند الفردوس » لهء وأبو يعلى الصابوني في « فوائده » في حديثٍ كما سيأتي 
في الباب الثاني . 

وقيل : عن أنس عن أبي طلحة رواه ابن أبي عاصم في كتابه » كما هنا » 
وبلفظ آخر « إذا سَلّمْتُمْ عَلَنّ فسَلْمُواعَلَى المُرْسَلِينَ » وذكر المجد اللغوي أر 
إسناده صحيح محتج برجاله في « الصحيحين » فاللَّه أعلم . ورواه أبو نعيم في 
الأحمدين من « تاريخ أصبهان » من طريق أبي العوام: عن قتادة عن أنس رضي 
الله عنه » قال : قال رسول الله يلل : « إِذَا سَلّمْتُمْ عَلَىّ فَسَلْموا عَلَى المُرْسَلِينَ » 
فإِنْمَا أنا رَسُولٌ مِنَّ المُرْسَلِينَ » وقال بعده : قال أبو العوام وكان قتادة يذكر هذا 
الحديث إذا تلا هؤلاء الآيات : 8« سَيْحَانَ ربك رَبّ العِرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامُ 
عَلَىئ المرملين # والحمد لله رت العَالْمِينَ # [الصافات : ]۱۸۲-٠۸١‏ . 

وعن قتادة » عن النبي بلا أنه قال : « إذا صَلَيتُمْ عَلَى عل ESE‏ 


۷۹ 
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مَعَهُمْ » فَإني رَسُولُ مِنَ المُرْسَلِينَ » رواه ابن أبي عاصم . وإسناده حسن جيد » 

لكنه مرسل . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال : «صَلُوا عَلَىْ أنْيَاهِ 
ال > فَإِنّ الله بَعنَهُمْ كما بعتي » صل الله عليه وَعَلَْهمْ وَسَلُم َسْلِيما 
أخرجه العدني وأحمد بن منيع والطبراني وإسماعيل القاضي . ورويناه في « فوائد 
العيسوي » و« الترغيب » للتيمي » وفي سنده موسى بن عَبَيْدَةَ » وهو وإن كان 
ضعيفاً فحديثه يُستأنس به . 

قلت : والراوي عنه عمر بن هارون أيضاً ضعيف » لكن قد رواه عبد الرزاق 
من طريق الثوري عن موسى » ولفظه مرفوعاً « إذًا قال الرّجُلٌ لآخيه : جَرَاكَ الله 
خَيْرا ققد ابل في الثْنَاءِ» قال : وقال رسول الله يك : « صَلُوا عَلَى ناء الله 
وَرَسّلِهِ إن اله بهم كما بعد ٠‏ : 

ع ل 
ودواه أبو القاسم التيميّ في « ترغيبه » عن طريق وكيع وأ بو اليمن ابن عساكر عن 
طريق ن المُعَافَئ بن عمران » كلاهمسا عن موسى أيضاً . وروينا في رابع 
«المُخَلُصِيّات» . من طريق مرو بن ميمون » عن عبد الله - هو ابن مسعود - رضي 
الله عنه» قال : أتيت الشجرة ة التي نودي منها موسى عليه السلام » فَذُكْرَتْ لي » 
فإذا هي شجرة سم خضراء » فسلمتٌ على موسى وصليت على محمد ل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : : قال رسول الله لك : « إِذَا صلم 
عل فصلا على اا ال ٠‏ قان الله بعتي كما بَعنَهُمْ » أخرجه الطبراني » وفي 
ده موت أيضا . 

وعن علي رضي الله عنه في حديث الدعاء لحفظ القرآن ففيه «وَصَلُ عَلَنّ 


(0) لاتقل الميلاة ة على النبي يل » رقم (54) » و« المصنف » رقم (۳۱۱۸) » قال الألباني :: اسناده واو 
جداً » عمر بن هارون هو البلخي متروك » وشيخه موسى بن عبيدة مثله » أو أقل منه ضعفاً .اها. 
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وَعَلَْ سائر اين » أخرجه الترمذي والحاكم » وسيأتي في الباب الأخير إن شاء 
الله تغالن. : 

وعن بريدة رضي الله عنه مرفوعاً : « لا مركن في التَشْهدٍ الصّلاة عَلَيّ وَعَلَى 
زاء الله عر وجل ) أخرجه البيهقي بسند واه » وسيأتي هناك أيضاً . 

وقال الحافظ أبو موسى المديني : وبلغني بإسناد عن بعض السلت أنه راق 
٠‏ آدم عليه السلام في المنام كأنه يشكو قلة صلاة بنيه عليه صلى الله عليه وعلى 
جيم الآنيادءوالمرسلي وسلم : ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما أعلم الصلاة تنبغي على أحدٍ من 
أحد إل/ عَلَىْ الذي بل » ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات ا أخرجه 
ابن أبي شيبة وإسماعيل القاضي في « أحكام القرآن والصلاة النبوية » له واسطبراني 
والبيهقي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق بلفظ « لا تبي الصّلاةٍ ين اح عَلَئ أححدٍ 
1 عََى لني يل ورجاله رجال الصحيح (» ولفظ اسماعيل «لآ تَصْلُحُ الصلاة 
عل أحد د إلا على ا يله » وَلَكن لِلْمُسْلِمِينَ والمسلمات الاسْتِعْمَارٌ » ورويناه في 
الأول من « أمالي الهاشمي » بلفظ « ل يبي أن يُصَلّ عَلَىْ أحدٍ إلا عَلَْ الي 
كد . 

وقال سفيان الثوري : يكره أن يُصَلّىْ على غير النبي يك أخرجه البيهقي . 

وفي رواية أخرجها هو وعبد الرزاق أيضا یکره أن يُصَْئ إل على ني ٠‏ 

وجاء عن عمر بن عبد العزيز فيما رويناه في « فضل الصلاة » لإسماعيل 





)١(‏ « المصنف » رقم (8114) , وه فضل الصلاة » رقم (ه/) قال الألباني في « تخريجه » : اسناده 
صحيح رجاله ثقات . وعبد الرحمن بن زياد » الظاهر أنه الرصاصي ٠‏ قال ابن أبي حاتم 
(/؟/7"0 ) عن أبيه : صدوق . اه . 

قال الحافظ في « الفتح » ٥۳٤/۸‏ : روى اسماعيل بن اسحاق في كتاب « أحكام القرآن » له عن 
ابن عباس باسناد صحيح . . . فذكره . 
قال الهيثمي في إا 117/1۰ : رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح . 
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القاضي و« أحكام القرآن » له من طريق أبي بكر بن أبي شيبة بإسناد حسن أو 
صحيح » أنعمر كتب : أما بعد » فإِن ناسا من الناس قد التمسوا عمل الدنيا 
بعمل الآخرة » وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصّلاة على خلفائهم 
وأمرائهم عِدْلَ صَلاتهم على النبي ية › فإذا جاءك كتابي فمرهم أن تكون صلائهُم 
على النبيين خاصة » ودعاؤهم للمسلمين عامة » وَيَدَعُوَا ما سوىذلك(2 . 

قلت : وقد قال عياض : في هذه المسألة ‏ أعني هل يصلى على غير الأنبياء 
عامة - أهل العلم على الجواز » ووجدت بخط بعض شيوخي : مذهب مالك لا 
يجوز أن يصلى إلا على محمد ؛ وهذا غير معروف عن مالك » وإنما قال : أكره 
الصلاة على غير الأنبياء » وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به . وخالفه يحيى بن 
يحيى » فقال : لا بأس به » واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة » فلا تمنع إلا بنص 
أو إجماع : قال عياض : والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من . 
المتكلمين والفقهاء » قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرْضى والغفران » والصلاة على غير 
الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن من الأمر بالمعروف » وإنما أحدثت فى دولة بنى 
هاشم انتهى . 

وما حكي عن مالك من أنه لا يُصَلَّى / على غيره من الأنبياء وله أصحابه 
بمعنى : أنا لا نتعبد بالصَّلاة ة على غيره من الأنبياء » كما تعبّدنا بالصلاة عليه 


الع يي م ماد ان المي i‏ 
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نعم قد اختلف في الصلاة على المؤمنين » فقيل : لا تجوز إلا على النبي 


» فضل الصلاة » رقم ¥(“ قال الألباني : اسناده مقطوع صحيح : وذكره الحافظ في « الفتح‎ « )١( 
. وحسن اسناده‎ 2 001 


AY 


كل خاصة . حكي عن الإمام مالك كما تقدم . 

وقالت طائفة : لا تجوز مطلقاً استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص أو 
ندج لقولة' جا : 3 موا عا الول بكم دعا َْضِكُمْ فضا 4 [ الور: 
٠۴‏ » ولانه لما علّمهم السلا قال : « السلام ء عَلَيْنَا وَعَلَىْ عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ » ولما 
علّمهم الصلاة ة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته . 

وهذا القول اختاره القرطبي في « المفهم » وأبو المعالي من الحنابلة » وهو 
اختيار ابن تيمية من المتأخرين » فحينئذ لا يقال : قال أبو بكر صلى الله عليه » 
وإن كان معناه صحيحاً » ويقال صلى الله على النبي وعلى صدّيقه أو خليفته ونحو 
ذلك » وقريب من هذا أنه لا يقال : قال محمد عز وجل إن كان اة فا 
لأن هذا الثناء صار شعاراً لله سبحانه » فلا يشاركه غيره فيه . 


وقالت طائفة : یکره ابتفلالا لا غا وهي رواية عن أحمد»› قال 
النووي : هو حلاف الأولى : 

وقالت طائفة : زر تا طلقا + ولا يجوز استقلالاً » وهذا قول أبي حنيفة 
وجماعته . 


قال أبو اليمن ابن عساكر : والصلاة اسم لمسميات شتى » والمراد بها هنا 
الرحمة » وقد صار هذا الإسم شعاراً للتعظيم والتوقير لرسول الله يل , .فإذاً لا 
يطلق على غيره إلا على سبيل التبعية » ماق هذا البرضع» > وقال بعد هذا 
أيضاً : وقد اختص الأنبياء صلى الله على جميعهم وسلّم بهذا الصلاة يوقرون لها 
ويعزرون » كما أختص الله سبحانه عند ذكره بالتنزيه والتقديس وغير ذلك من أنواع 
التمجيد سبحانه وبحمده . فينبغي أن لا يشركهم فيه غيرهم . هذا مذهب أهل 
التحقيق » وما ورد من الصلاة على الآل والأزواج والذرية فعلى الإضافة والتبعية . 

وقالت طائفة يجوز مطلقاً وهو مقتضى صنيع البخاري حيث صَدَّر بالآية ‏ 


AY 


۲ب وهي قوله يا : #وَصَل 00 4 [التوية: ]٠١‏ 3 2 ف الدال على 
على ( ترجم : باب هل 


٠ ES‏ أي استقاداگ ) فدخل ¦ لوالا اد الماع 
والمؤمنون > قاله شيخناء. وأشار بالحديث الدال على الجواز إلى حديث 
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عبد الله بن أبي أوفى في قوله ل : «اللهم صل عَلَى آل ا بی أوفى) 270 فسأل الله 
عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم التي زكوها , ككل عدي ا 
ويرحمهم ويجزيهم على الزكاة التي يزكوها 7 


وقد وقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة أن النبي ب رفع يديه وهو يقول : 
الم مَل صَلَوَابِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَىْ آل سَعْد بن عُبَادَةٍ» أخرجه أبوداود 
والنسائی » وسئده جید ° 5 


وفي حديث جابر أن امرأة قالت للنبي كَل : صل علي وعلى زوجي ففعل . 


أخرجه أحمد مطولا ومختضرا > وصححه ابن حبان9" . 


وروينا في « فوائد الخلعي » من حديث ابن يخامر السَكسّكي مُعْضلا . أن 


(۱) تقدم تخريجه ص (۱۳) رقم )۱٤(‏ . 

(۲) أبو داود رقم )٥۱۸٥(‏ في الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » رقم )٠٠١(‏ » من حديث محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن 
سعد » واسناده منقطع 

قال أبو داود : رواه عمر بن عبد الواحد » وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً » ولم يذكرا قيس بن 
08 

وقال الحافظ في « التهذيب » 511/4 في ترجمة قيس بن سعد : روى عنه محمد بن عبد الرحمن 
ابن سعد بن زرارة » والصحيح أن بينهما رجل . : 

وقال المنذري في « مختصر سنن أبي ذاود » : وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا ١‏ 

(۳) رواه أحمد في « المسند » 48/7 والدارمي رقم (57) في المقدمة : باب ما أكرم به النبي كل في 
بركة طعامه مطولاً » وأحمد ۳۰۳/۳ » وابن حبان رقم )١140٠0(‏ مختصراً . من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما . 


Af 


رسول الله بل قال : «اللّهُمُّ صل عَلَى أبي بكر > اله يُحِبْكَ ويب رَسُولّك . 

لله صل عَلَ عُمَرَ » إن حبك وجب رَسُولك . الله صل عَلَى عُثْمَاد » إن 
و ت ,سراف . الم صل على علي إل يبك َيب رسُولّك » الم 
صل على أبي عة بن اجرح » فَإنْهُ يك وَيْجِبُ رَسُولّك , اللَّهُمْ صل على 
عَمْرو بن العقاص » فَإِنَهُ يُحِبْكَ وَيْحِبٌّ رَسُولَكَ » وهذا القول جاء عن عن لين 
ومجاهد » ونص عليه أحمد في رواية أبي داود » وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود 
والطبري . واحتجوا بقوله تعالى : مو الذي يُصَلِي عَلَيكُمْ و َمَلائِكُتَهُ 4 


. ]٤١ : [الأحزاب‎ 

وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « إن المَلائكَة تَقَوْلُ 
روح الموْنِ صل الله عَلَيْكَ وَعَلَى جَسَدِكَ »> . 

وقال الأعشى يخاطب ابنته : 

قود بني وَقَذ فرت مرتلا ا رَبٌ جَنْبُ أبن الأوْصَابَ وَالوَجَعَا 
عَلَيْكِ مِثْلُ الذي صَلْيْتِ فَاعْتَمضِي عَيْناً » فَإِنْ لِجَنبِ المرءِ مُضْطجَعَا 

والمراد بالصلاة هنا : الدعاءٌ .» وفي « الشفا» قال : وروى ابن وهب عن 
٠‏ أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : كنا ندعو لأصخابنا بالغيب ٠‏ فقول : الله 
لجل .منك علىئ فلانٍ صَلَوَاتِ قوم أبرار ؛ الْذِينَ ومون E‏ وتمنوكتون 
بالنهارٍ» . 

وأجاب المانعون عن ذلك كله بأن ذلك صدر من الله ورسوله » ولهما أن يخصا 


من شاعا بما شاءا » وليس ذلك لأحد غيرهما ء إلا بإذنهما » ولم يثبت يشت عنهما إذن 
في ذلك . 





. لم أجده في مسلم‎ )١( 
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وقد ذكر القاضي الحسين في الزكاة من تعليقه . والمتولي في باب الجمعة أنه 
كي كان له أن يصلي على غيره مقصوداً » كما فعل في قصة ابن أبي أوفى امتثالاً لقوله 
تعالى : 9وَصَل عَلَيهِمْ © [التوية :۳ وأنه لا يجوز لغيره ذلك إلا إذا كان المصلي 
عليه تبعاً للأنبياء لا مقصوداً » وحكاه الشاشي في المعتمد » عن الخُراسانيين في 
باب الجمعة » ثم قال : وفيه نظر » لأن معنى الصلاة هو الدعاء > وهي من الله 
بمعنى الرحمة » وليس فيه ما يقتضي التحريم » وأدنى مراتب فعله ب الجواز» 
وليس معه دليل يدل على الخصوصية . 
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وممن وافق الأولين أبو اليمن بن عساكر > فقال عقب كلامه الأول الماضي 
قريباً : هذا ما يتعلق بأحدنا إذا صلى عليه يك » وأما هو ا فله أن يصلي على من 
يشاء مفرداً وجامعاً » كما ورد في حديث ابن أبي أوفى > لأنه حقّه ومنصبه . فله 
العرد نه كين دلت يلات أنه اليس لهم أن يؤثروا غيره بما هوله . 

وقال البيهقي رحمه الله عقب حديث ابن العباس : وقول الثوري بالمنع ما 
نصه : وإنما أرادوا - واللّه أعلم - - إذا كان ذلك على وجه التعظيم والتكريم عند ذكره 
6 فإنما ذلك للنبي بيا خاصة . فأما إذا كان ذلك على وجه الدعاء والتبرك » 
فإن ذلك جائز لغيره . انتهى . هذه عبارته في « الشعب » وقال نحوه في « السنن 
الكبرى » . 

قال ابن القيم : وفصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي 
يك إما أن تكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم > فإن كان الآل فالصلاة عليهم 
مشروعة مع الصلاة على النبي ب وجائزة مفردة . وأما الثاني فإن كان الملائكة 
وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرُهم جماز ذلك أيضاً. > كأن يقال 
الهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين» وَإن كان شخصاً معيئاً أو 
طائفة ئفة معينة/ کر » ولو قيل بتحريمه لكان له وجه » ولا سيما إذا جعله شعاراً له 
ومنع منه نظيره » أو من هو خيرٌ منه كما تفعل الرافضة لعلي رضي الله عنه . أمّا إذا 


۸٦ 


صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً > كما يُصَلَّى على دافع الزكاة » وكما 
صلى النبي ية على المرأة وزوجها » وكماروي عن علي من صلاته على عمر , 
فإنه دخل عليه وهو مسجىّ . فقال صلى الله عليك . . . » الحديث في ترجمة جابر 
عن على من « مسنده » . فهذا لا بأس به » وبهذا التفصيل تتفو, الأذلة وينكشف 
ويه الصزاب و الوق 

وقد اختلفوا في السّلام هل هو في معنى الصّلاة فيكره أن يقال عن علي عليه 
السلام وما أشبه ذلك تعد طائت هو ا ود لجراي رماع a‏ 
علي عليه السلام . وفرق آخرون بينه وبين الصّلاة بأن السّلام يشرع في حقٌّ كل 
مؤمن من حي وميتٍ وغائب وحاضر » وهو تحية أهل الإسلام » بخلاف الصلاة 
فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وآله » ولهذا يقول المصلي : 
غلينا وعلى عباد الله الصالحين » ولا يقول الصلاة علينا ا 
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فائدة : استدل بتعليمه ية لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها 
أنها أفضل الكيفيات فى الصلاة عليه » لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف والأفضل » 
ركنت علق :ذلك لبو حلت أن ن عليه أل اة طن الس أن يان 
بذلك . هكذا صوبه الور ق الور يعد دعر ا الرافعي عن إبراهيم 
المروذي أنه يبر بهذه الصورة » وهي أن يقول : الُم صل على مُحَمدٍوعلى آله 
مده كلما كر الذَاكِرُونَ » وَكُلْمَاسَهِيَ عَنْهُ العَافِلُونَ قال النووي : وكأنه أخذ 
ال مي ال اس او 
انتهى . 

قال شيخنا وهي في خطبة « الرسالة » لكن بلفظ « غَفَلَ » بدل « سَهِيَ » . 

قلت : وقد قال الأذرعي رحمه الله كلام الأضحاب الذين ذكروا مسألة 
الصلاة على النبي بي كإبراهيم يم المروذي ظاهر في أن الضمير راجع في « ذَكَرَهُ 


AY 


4 وَغَفَلَ عَنْ ذكره » إلى النبي / بل » يعني أنه لا يحسن أن يعاد على الله تعالى من 
باب الالتفات » فليس هذا موضع التفات . قال : والذي أظنه أن الوجه إعادته إلى 
الله تعالى . وأنه الأقرب إلى كلام الشافعي في « كتاب الرسالة » انتهى . 


وذكر شيخنا أيضاً نحو ذلك » فقال : ظاهر كلام الشافعي أن الضمير لله 
تعالى » فإن لفظه : قصل الله عر وَجَلْ عل نَا كلما ذَكرَهُ الذَاكِرُونَ وَغْمَلَ عَنْ 
ذِكْرِهِ العَافِلُونَ » فكان حقٌ من غير عبارته أن يقول : اللَهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدٍ كلما 
كرد الذَّاكِرُونَ . إلى آخره . 

قلت :بقية صلاة الشافعي : « وصَلّ عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر 
وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكا أحداً 
من أمته بالصلاة والسلام عليه » ورحمة الله وبركاته » وجزاه الله عز وجل عنا 
أفضل ما جزى مرسلً عمن أرسل إليه » فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا في خير 
أمة أخرجت للناس دائنين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه 
من خلقه » فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظاً في دين الله ودنياء 
ورفع عَنَا بها مكروه فيهما وفي واحد منهماء إل ومحمد يكل سببها القائد إلى خيرهاء 
والهادي إلى أرشدها » الذائد عن الهلكة وموارد السوء في حلاف الرشد المُبَهةٌ 
للأسباب التي تورد الهلكة . القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار منها . فصلى اللّه 
على سيدنا محمد وآله وسلم . كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم » إِنْكَ 

وأؤل بعضهم كلام الشافعي بأن الرب سبحانه هو الذي يوصف بكثرة الذكر 
عادةً » وكذلك غفلة الذكر عنه » وإن كان الكل صحيحاً » والمعنى لا يختلف › 
ولو استحضر المصلي الأمرين جميعاً لكان حسناً » وأفاد غيره أن ذاكر النبي ككل يعد 
من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات » والغافل عن ذكره يعد من الغافلين . انتهى . 


وذكر الأذرعي أن إبراهيم المذكور كثير النقل من تعليقة القاضي حسين » ومع 


AA 


ذلك فالقاضي قال في طريق البر آن يقول اللّهُمٌ صل على مُحَمّدٍ كما هُوَأهْلهُ 
وَمُسْتحقَه » وكذا قال غيره . وقال البارزي : عندي إن البرٌ يحصل بأن يقول : 
الل صل عَلَىْ مُحَمّدِ وَعَلَىْ آل مُحَمدٍ أَفْضَلَ صَلَْوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ فإنه أبلغ »اب 
فيكون أفضل » ونقل المجد اللغويٌ عن بعضهم : لو حلف | إنسان أن يصلي أفضل 
الصّلاة على النبي يل يقول : الهم صل على سينا محم ال الاي عل كل 
2 نّ وَمَلَكِ ووليّ عَدَدٌ الشفْعٍ والوتر وعدد د كَلِمَاتِ ر التَاماتِ المباركات . وعن 
بعضهم بل يقول : الهم صل على محم عك ويك ورَسولِك الب المي . 
وَعَلَى آله واه وريه ل عَدَدٌ خلقِكَ وَرضئ نفك وَزنة عَرْشِكَ وَمِدَادَ 
كلِمَاتِكَ . 

قلت : ومال إليها شيخنا فيما بلغني عنه2*» حيث قال : هي أبلغ » وإن كان 
قد رجح كيفيةَ غيرها كما سيأتي قريباً . 

قال المجد : واتار بعضهم من الكيفيات الهم صل عَلَْ محمد وعَلَ آل 
مُحَمَّدٍ صَلاةَ دَائِمَةَ بدَوَامِكَ . وبعضهم الهم يرب محمد وال ا 
مُحَمّدٍ آل مُحَمّدٍ وَاج مُحَمّداً بلك ما هو هله إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها 2 
دليل على أن الأمر فيه سعة من الزيادة والنقص » وأنها ليست مختصة بألفاظ 
مخصوصة وزمان مخصوص » لكن الأفضل الأكمل ما عَلَمناه كك كما قدمناه . 
انتهى . 

قال الإمام عفيف الدين اليافعيٌ : نبي أن بجع فن اكات او الثلاث 
فيقنول ل ال مونل لد موه كنا علي فلن و 
إبراهيم . وارك عَلَى مُحَمَدٍ وال محمد > كُمَا بَارَكْتَ على إبراهيم وال 


(*) في هامش الأصل : قال الشيخ عز الدين السنباطي : سمعته يقول : هذه الكيفية من جوامع الكلم . 


۸۹ 


i/rel 


راهيم » إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ » أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعلُومَاتِكَ » كُلّمَا ذكَرهُ الذَاكِرُونَ 
وَغْفَلَ عن ذكره العَافلُونَ > زاد بعضهم + وسل ليما . 

وأفاد شيخنا أنه لو جمع بين ما في الحديث وار الشافعي وما قاله القاضي 
حسين لكان أشمل . قال تحمل أن يقال LS‏ شدي لمات اليه 
الروايات الثابتة ¢ فيستعمل منها ذكراً يحصل به الب قال : والذي يرشد إليه الدليل 
أن ا يمل مما فى إحديث ابي هريرة الماضي 2 لقوله يه : من سره ان يَكْتَالَ 
بالمكيّال . الأؤقئ فَليِقَلُ : الهم صل عَلَى مُحَمَدٍ الي وَأرْوَاجِةِ امات المُوْمِنِينَ 
ودريته وأهل_بَيْتِه » كما صَلَيْتَ عَلَى / إبرَاهِيم . . . » الحديث . 


وذكر العلامة كمال الدين ابن الهُمَّام من محققي شيُوخنا فيما بلغني عنه كيفية 
4 9 2ه 8 2 5 توم ر 9# 6# ام 
أخرى 2 أفاد ل ا ا ا 
أَفْضَل عَكَرَائَكَ عل سيدا غنيك لت مولت محل زاله روسل عله 
ا ر ا ا ن ر ت ع ت فا ع 
وقرأت في « الطبقات » للتاج السبكي نقلاً عن أبيه ما نصه › اخ ها بصا 
على النبي ية بهذه الكيفية » يعني كيفية التشهد » ومن أتى بها فقد صلى على 
النبي يا بيقين » وكان له الجزاء الوارد في أحاديث الصلاة بيقين » وكل من جاء 
بلفظ غيرها فهو من إتيانِهِ بالصلاة المطلوبة في شك . لأثهم قالوا : كيف نصلي 
عليك قال : قولوا . . . فجعل الصلاة ا : وكان لا 
بش تاس a dE‏ 
وقد روينا عن ابن مسدي ما نصه:: وقد روي في كيفية الصلاة على النبي يل 
أحاديث كثيرة » وصتف فى ذلك جماعة جمعوا الأبواب وهذه التراجم » وذهب 
جماعة من الصحابة فمن بعدهم إلى أن هذا الباب لا يوقف فيه مع المنصوص ٠‏ وأن 
من رزقه الله بيانا فأبان عن المعاني بالألفاظ الفصيحة الا ار المعاني ١‏ 
مما يُعربُ عن كمال شرفه ٤‏ وعظيم حرمته » كان ذلك واسعاً . واحتجوا بقول ابن 
مسعود رضي اللّه عنه : أحسنوا الصلاة على نبيكم فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض 


۹۰ 


عليه ؛ ثم أورد بعض الكيفيات الواردة » وقال عقبها : وهذه الكيفية من هذا الوجه 
تدل على أنها توقيف لا من قبيل المرويٌ بتواردٍ الرّوايات وشهادهاختلاف أكثرها في 
تنويع الكيفيات . ٠‏ 

ولأ حاف انام من عل كله كفن لكات المَرُويّة الصحيحة 
الرواية عنه يِه في ذلك فقد أذى فرض الصلاة عليه ية . وهذا الإجماع يشهد أنها 
على التخيير » ويجب عند أهل النظر أن يتخير الإنسان للصلاة عليه أصحها 
إسناداً » ومن أصحها إسناداً أتمها معنى . 

ولا خلاف أن من استوفى في الصلاة عليه وبالغ فقد أحسن في أداء ما وجب 
عليه / على اختلافهم في التكرار ومحل الوجوب مما ليس هذا موضع تفصيله . 

وقد كنت في شيبتي إذا صليت على النبي يله أقول : اللّهُمُ صل وَبَارِكُ وَسَلُم 
على مُحَمْدٍوَعَلى آل ُو كنا ليت وت ولت على اهم على آل 
إبراهيم » افيا مد . فقيل لي في منامي : أأنت أفصح أو أعلم بمعاني 
اا وا د 
فضل ذلك بل . 

فاستغفرت الله من ذلك » ورجعت إلى نص التفصيل في موضع الوجوب.. 
وفي موضع الاستحباب٠‏ بحسب قرينة الحال » فإن احتمل التطويل زدت في 
التعظيم والتبجيل ما شئت مما يجريه الله عزّ وجل على خاطري وله المنة . 

قلت : ولا باس أن يُقال.: اللّهُمُ صل وارك وَبَرَحُمْ على مُحَمّدٍ عَبْدِكَ وتيك 
I A O‏ 
لبر وقائد لخر » وَرَسُول, الرَحْمَةٍ, على زواج مات اومن وريت أل 
كه ذال وار و اسار اناع وَأَشْيَاعِ ٠‏ ما كنا ما رارکت 
وَترَحُمُت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبْرَاهيم في E I A Î‏ 


. الطبعة الثانية ۱۳۹۷ هه‎ ۲٠۹ انظر « السئن والمبتدعات » لمحمد بن أحمد الشقيري الحوامدي ص‎ )١( 


۹۱ 
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وَبَاِكُ وَتَرَحُمْ عَلَينَا مَعَهُمْ أَفضَل صَلواتِك وََرّكَىْ بَرَكَاتِكَ » كلما ذَكَرَك الذَاكِرُونَ 
وَغْمَلَ عَنْ كرك العَافِلُونَ عَدَدَ الشمع والوثر» وَعَدَدَ كَلِمَاتِكَ النَاماتِ المُبَارَكَاتِ » 
وَعَدَدَ خَلّقِكَ وَرِضَئ نفيك ء وَزِنَةَ عَرْشِكَ . وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَء ضَلاة دَائِمَةٌ 
ِدَوَامِكَ . الهم ابعثه يوم القِيامَة مَقَاماً مَحَمُودا يعْبطه به 4 الاولون والأخروث + أن 
الْمَقَعَدَ الْمُقَرّب عند ,َ يوم م القيامة ٠‏ وتقبل شَفَاعَتَة الكبْرَى 2 وَارْفَعْ دَرَجَنَهُ العْليَاء 
واعغطه سُوْلَهُ ني الآخِرَةٍ وَالأولَى > كما انيت إبراهيم وَمُوسَئ . الهم اجعل في 
المُصْطَفِينَ مَحَبْتَهُ » وفِي المُرينَ ا رفي الأعلينَ ذه » وا زه عَنَا مَاهُوَ 
ال ر ما ربت با عن انق واجز الآياء كلهم حبرا »صله الله وَصَلَْوَاتُ 
المؤْمِنِينَ عَلَىْ سخ وا الام 5 السلام عَليِكَ 5 الي و الله 
رع كم دو 


و ورضوانه . اللهم أبلغه من السام وَاردُدُ عَلْينَا منة السام 5 ائبع من أمته 
وذر ك / ما تقر به ينه يَأ رت العَالْمِينَ . 


: إن قيل : لِمّ قال عَم غدل وام يفل شكت ؟ نيمك أندييناك - واللّه 
1 إن السّاكت قد يكون مستحضراً بقلبه للذكر فَيُعَدٌ ذاكراً ولا كذلك الغافل » 
فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق . فكل غافل ساكت من غير 
عكس إن أريد بالغافل من أغفل ذلك بقلبه ولسانه » ويحتمل أن يكون المرادٌ 
بالغافل هنا النائي عن طريق الحق كقوله : « بِأنْهُمْ كَذَبَوا اتنا وكانوا عَنْهَا 
اين 4 [الأعراف : 15 ]واللّه أعلم > إذا عَلِمْ هذ! فلنرجع إلى تتمة المقالة الأولى . 


قال الشافعي رضي الله انه والافضل أن يقول يعني في التشهد : اللْهُم 
صل على محمد وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وال رهي وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 
لكنه قال : وَعَلى آل إبراهيم في الموضعين بزيادة « على » وهي ثابتة في رواية ابن 
حبان في « صحيحه » والحاكم في « مستدركه » والبيهقي . 


۹۲ 


وقال النووي في « 27 المهذب » أشنا : : ينبغي أن يجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة فيقول : اللّهُمَ فل ان لاو اليا لاني ع الى الوا وان 
ودر : كما صَلَيْتَ َل نراه و ال ارا رار علق محمي الب 
المي وَعَلَىْ آل محمد وَأزْوَاجه ودره > كما بَارَكْتَ على إِبِرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبراهيم 

وقال في « الأذكار » مثله وزاد « عبدك وَرَسوَلِك ) بعد قوله : « محمد ) في 
صل ولم يزدها في بارك . وقال : في التحقيق والفتاوى مثله إلا أنه أسقط النبي 
الأمي في وبارك . 

قال شيخنا : وفاته أشياء لعلها توازي قَدْرَ ما زادهُ أوتزيدٌ عليه . 

منها قوله : أُمّهاتٍ المُوْمِنِينَ بعد قوله : أَرْوَاجِهِ » ومنها : وهل بیټه بعد قوله 
وَدريتهِ » وقد ورد في حديث أبي مسعود عند الدارقطني . 

ومنها عبدك ورسولك في وبارك » ومنها في العالمين في الأولى . 

وتنا ااك يد مد قبل وارك > وها الله :صل وبارك فإنيها فنا 
في رواية النسائي . 

ومنها وَترځم على محمد إلى آخره : 


ومنها في آخر التشهد وعلينا معهم وهي / عند الترمذي والسراج كما تقدم › 


8ت 


وتعقب ابن العربي هذه الزيادة » فقال : هذا شيء انفرد به زائدة فلا يعول عليه ». ٠‏ 


فإن الناس ا الآل اختلافاً كثيراً ون مله الي انه قلا يقن 
للتكرار فائدة 5 واختلفوا أيضاً في جواز الصلاة على عا فلا ترق أن تشرك 
في هذه الخصوصية مع محمدٍ وآله أحداً . 

وتعقبه العراقي في « شرح الترمذي » بأن زائدة من الأثبات » فانفراده لو انفرد 
لا يضر مع كونه لم ينفرد » فقد أخرجها إسماعيل القاضي في « الصلاة » له من 


۹۳ 


طريقين عن يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » ويزيد استشهد به 
مسلم » وهي عند البيهقي في « الشعب » من حديث جابر كما تقدم » وأما الإيراد 
الأول فإنه مختص بمن يرى أن معنى الآل كل الأمة » ومع ذلك فلا يمتنع أن 
يعطف الخاص على العام ولا سيما في الدعاء . 

وأما الإيراد الثاني فلا نعلمُ من منع ذلك تبعاً » وإنما الخلاف في الصلاة 
E‏ . وقد شرع الدعاء للآحاد بما دعا به النبي ييو لنفسه في 
حديث « اللَهُم إ: ني اساك مِنْ خير ما سالك مِنهُ مُحَمّدُ ٠(۲‏ وهو حديث صحيحِ 
ال ا 

والزيادة المذكورة أيضاً في حديث ابن مسعود كما تقدم . 

وقد تعقب الإسنويٌ ما قاله النووي » فقال : لم يستوعب ما ثبت في 
الأحاديث مع اختلاف كلامه . وقال الأذرعي : لم يسبق .إلى ما قال » والذي يظهسر 
أن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول کل مانت هذا ام ةا 
أمرنا » وأما التلفيق فإنه يستلزم إِحُدّاث صفة ف في التشهدٍ لم ترذ مجموعة في حديث 
وان اهن . 

قال شيخنا : وكأنه أخذه من كلام ابن القيّم » فإنه قال : هذه الكيفية لم ترد 
ينوع ل لوق من ال ةه ور ااال قل لفظ ت ع دف 
ذلك يما الإتيان بجميع ما ورد » بخلاف ما إذا قال الجميع دفعة واحدة » فإن 
الغالب على الظن أنه كل لم يقله كذلك . 


وقال الإسنوي انشا : كان يلزم الشيخ أن يجمع الأحاديث الواردة في 
التشهد . 


)١(‏ الترمذي رقم )١۱١(‏ في الدعوات : باب اللهم إنا نسألك بما سألك به نبيك ل › من ديت أبي 


أمامة رضي الله عنه » وفي سنده ليث بن أبي سليم » وهو صدوق ولكن اختلط أخيراً ولم يتمياز 
حديثه فترك › ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وضعف الألبانى الحديث في 
« ضعيف الجامع » رقم (15١؟7)‏ 5 


۹٤ 


5 - 1 

واجيبّ بأنه لا يلزم من كونه لم يصرح بذلك أن لا یلتزمه . 

/وقال ابن القيّم أيضاً: قد نص الشافعي على أن الإختلاف في ألفاظ التشهدٍ ٠/٣۷‏ 
ونحوه كالاختلاف في القراءات ¢ ولم يقل أ أحدٌ من الأئمة باستحباب التلاوة بجميسع 
الألفاظ المختلفة 0 الواحد من القرآن » وإن كان. بعضهم أجاز ذلك عند 


التعليم لِلْتَمَرَنِ . | 


قال شيخنا : والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر [أجزأ] سواء 
كما في أزواجه وأمهات المؤمنين » فالأولى الاقتصار في كل مرة عن . أحدهماء وإن 
كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في الآخر البتة فالأولى الإتيان به ال 


أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخرء وإن كان يزيد على الآخر في المعنى 
شيئاً ما فلا بأس بالإتيان به احتياطاً . 


وقالت طائفة منهم الطبري : إن ذلك من الإختلاف المباح » فأي لفظ ذكره 
المرء أجزأ » والأفضل أن يستعمل أكمله وأبلغه . واستدل على ذلك باختلاف النقل 
عن الصحابة » فذكر ما نقل عن علي وهو حديث موقوف طويل تقدم إيراده › 
وحديث ابن مسعود الموقوف » وقد ذكر بعد حديث علي أيضا سير »الله على 
وقد استدل بحديث كعب وغيره على تعيين اللفظ الذي علّمه النبي كله لأصحابه في 
امتثال الأ سواء قلنا بالوجوب مطلقاً أو مقيداً بالصلاة » فأما تعيئهُ في الصلاة فعن 
أحمد فيه رواية » والأصح عند اتباعه أنه لا يجب هذا » بل تجزىءٌ الصلاة على 
النبي ب في الأصح من الوجهين . 


واختلف في الأفضل فعن أحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » 
وعنه أيضاً يتحر » وعنه أيضاً غير ذلك » وأما الشافعية فقالوا : يكفي أن يقول : 
الهم صَلَّ عَلَئْ مُحمَّدٍ. واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك 
كأن يصلي بلفظ الخبر فيقول : صن الله عَلَئ مُحَمّدٍ مثلا والأصح إجزاؤه » وذلك 
أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائزاً بطريق الأول . ومن منع وقف عند التَعبد » 


0 


وهو الذي رَجُحه ابن العربي » بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على 
النبي كَل إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة . واتفق أصحابنا على أنه 
لايجزىء أن يقتصِرٌ على الخبر. كأن يقول : الصلاة على / محمد » إذ ليس فيه 
إسناد الصلاة إلى الله . 


واختلفوا في تعيين لفظ محمد . لکن جَورُوا الإكتفاء بالوصف دون الإسم 2 
كالنبي ورسول الله » لان لفظ محمد وقع التَعبّدُ به » فلا يجزىء عنه إل ما كان 
أعلا منه » ولهذا قالوا : لا يجزيء الإتيان بالضمير ولا بأحمد مثلاً » في الأصح 
فيهما › > مع ما تقدم ذكره فو فى التشهد بقوله : النبي وبقوله : محمد . 


وذهب الجمهور إلى الإجِتَرَاءٍ بكل لفظ أذى المراد من الصلاة على النبي 
بي » حتى قال بعضهم لرمال: في كاد امد الضلاه والح عليك ابيا الي 
أجزاه » وكذا لو قال : أشهد أن محمداً يل عبده ورتعوله »> بخلاف ما إذا 
قدم عبده ورسوله . 


قال شيخنا : وينبغي أن ينبني على أن توتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو 
الأصح » ولكن دليل مقابله قوي لقولهم : « كما يُعَلْمُنَا السُورَةَ مِنَّ القُرْآنٍ » . وقول 
ابن مسعود : عَدَّهْنَّ في يي . قال : ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفاً » وعمدة 
الجمهور في الاكتفاء بما ذُكِرَ أن الوجوبٌ ثبت بنص القرآن بقوله تعالى  :‏ صَلُوا 

عَلَيْهِ وَسَلَمُوا 4 فلما سأل الصحابةٌ عن الكيفية وعلّمها لهم النبي كله » واختلف 
النقل لتلك الألفاظ . واقتصر على ما اتفقت عليه الروايات » وترك ما زاد على ذلك 
كما في التشهد . إذ لو كان المتروك واجباً لما سكت عنه . انتهى . 


وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في « الإقليد » فقال : جعلهم هذا هو الأقلُ 
يحتاج إلى دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة » فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها 
الاقتصار . والأحاديث التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب 
من ذلك في الصلاة » وأقل ما وقع في الرّوايات ‏ اللّهُمٌّ صل عَلَ مُحَمَّدِكَمَا 
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صليت عَلَى إِبِرَاهِيم » ومن ثم حكى الفوراني عن صاحب « الفروع » في إيجاب 


ذكر إبراهيم وجهين ٠‏ كما سأذكره > واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره فى 
حديث زيل د بن خارجة عند النسائي بسند قوي » ولفظه و صلا علي ووا اله 
صل عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَىْ آل مُحَمّدٍ . قال شيخنا : وفيه نظر لأنه من اختصار بعض 
الرواة » فإن النسائي أخرجه من / هذا الوجه تاماً > وكذا الطحاوي كما أشير إليه 
فيما مضى » وباللّه التوفيق . 
د د 26 

مهمة : قرأت في شرح مقدمة أبي الليث للإمام مصطفى التركماني من 
الحنفية ما نصة : 

فإن قيل : ما الحكمة فى أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه ونحن نقول 
الك من و سد وطن ان ا سال ا إن بسكل و 
نصلي عليه نحن بأنفسنا » يعني بأن يقول العبد في الصلاة : أصلي على محمد . 

قلنا : لأنه ية طاهرٌ لا عيب فيه » ونحن فينا المعائب والنقائص فكيف يثني 
من فيه معائب على طاهر ؟ فنسأل الله تعالى أن يصلي عليه لتكون الصلاة من رب 
طاهر على نبي طاهر » كذا في المرغيناني . انتهى . 

ونحو ذلك منقول عن النيسابوري في كتابه « اللطائف والحكم » فإنه قال : لا 
يكفي العبد أن يقول في الصلاة : صليت على محمد » لأن مرتبة العبد تقصر عن 
ذلك . بل يسأل ربه أن يصلي عليه لتكون الصلاة على لسان غيره » وحينئذ 
فالمصلي في الحقيقة هو الله > ونسبة الصلاة إلى العبد مجازية بمعنى السؤال . 
انتهى . 

وا ابن ابن ا إلى شه عن د > فقال: الحكمة في تعليمه 
الامةَ صيغة اللهم صل على محمد أنّا لما أيرنا بالصلاة عليه ولم بلع قدر الواجب 
من ذلك أحلناه عليه » لأنه أعلم بما يليق به » وهو كقوله : لا أخصِي ثناء 


۹۷ 


Tk 


علينك . وسبقه أبو اليمن ابن ا فان سن قول قال “لها أمتن الله 
سبحانه بالصلاة على رسول الله يك لم نبلغ معرفة فضيلة الصلاة ER‏ 
حقيقة مراد الله عز وجل فيه فأحلنا ذلك إلى الله سبحانه فقلنا.: اللهم صل 
أنت على رسولك لأنك أعلم بما يليق به وأعرف بما أردته له كل . واللّه أعلم . 


إذا عرفت ذلك كله فلتكن صلاتك عليه كما أمرك بالصلاة عليه فبذلك 
تعظم حظوتك لديه» وعليك بالإكثار منها والمواظبة عليها » والجمع بين الروايات 
فيها » فإن الإكثار من الصلاة ا فمن لحب شتا أكثر من ذكرة ٠‏ 
ص في الحديث «لا يحمل إِيمَانْ أَحَدِكُمْ - حت أكون أَحَب إِلَيْهِ مِنَ وَالِدِهِ وَوَلَدِهٍ 


7 E والناس‎ / 


¥ يا ¥ 


تنبيه : استدل بحديث كعب وغيره على أن إفراد الصّلاة عن التسليم لا 
يكره » وكذا العكس » لان تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة » فأفرد التسليم 
مدة في التشهد قبل الصلاة عليه . 


)١(‏ البخاري رقم )٠١(‏ في الإيمان : باب حب الرسول بل > ومسلم رقم )٤٤(‏ في الإيمان : باب 
وجوب محبة رسول الله 4ة أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين » والنسائي ٠٠١ - ١١٤/۸‏ 
في الإيمان'. باب علامة الإيمان » وابن ماجه رقم (10) في المقدمة : باب في الإيمان » وأحمد 
في « المسند » ٠7/1‏ ور ی اس ریا 

قال الحافظ : قال القرطبي : كل من آمن بالنبي كله إيماناً صحيحاً لا يخلو من وجدان شيء من 
تلك المحبة الراجحة » غير أنهم متفاوتون ١‏ فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بإلحظ الأوفى ٠‏ ومنهم. 
من أخذ منها بالحظ الأدنى » كمن كان مستغرقاً في الشهوات محجوباً في الفضلات في أكثر 
الأوقات » لكن الكثير منهم إذا ذكر النبي ية اشتاق إلى رؤيته » بحيث يؤثرها على أهله وولده وماله 
ووالده » ويبذل نفسه في الأمور الخطيرة » ويجد مخبر ذلك من نفسه وجداناً لا تردد فيه » وقد شوهد 
من هذا الجنس من يؤثر زيارة قبره ورؤية مواد ضع آثاره يك على جميع ما ذكر » » لما وقر في قلوبهم من 
محبته » غير أن ذلك سريع الزوال بتوالي القفلات » والله المستعان. اه . 


۹۸ 


وقد صرح النووي رحمه الله في « الأذكار» وغيره بالكراهة » واستدل بورود 
الأمر بهما معا في الآية . 

قلت : الظاهر أن محل ذلك فيما لم يرد الاقتصار على الصلاة فيهء 
كالقنوت » على أن شيخنا توقف في إطلاق الكراهة » فقال : وفيه نظر . نعم يكره 
أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا » > أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخرء فإنه 
يكون ممتثلاً . انتهى . 

وقد كان عبد الرحمن بن مهدي يستحب أن يقول : « ككل » ولا يقول : 
« عليه السلام 4 أن « عليه السلام » تحية الموتى ٩۲‏ رواه ابن بشكوال وغيره» 
وأسند البيهقي من طريق الشافعي » قال : يكره للرجل أن يقول : قال الرسول » 
ولكن يقول : قال رسول الله يك تعظيماً له » واللّه الموفق 





)١(‏ روى أبو داود رقم )٠ ۸٤(‏ في اللباس : باب ما جاء في اسبال الإزار» والترمذي رقم (۲۷۲۲) في 
اللباس باب رقم (۸) » وأحمد في « المسند» ٦١/٠١‏ و55 وصححه ابن حبان رقم (۱۲۲۱) 
و(1401) « موارد من حديث أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه » واسناده صحيح : قال : رأيت 
رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه » قلت : من هذا ؟ قالوا : رسول الله يكل 
قلت : عليك السلام يا رسول الله مرتين ‏ قال : «لا تقل عليك السلام . عليك السلام تحية الموتى 
> قل : قل السلام عليك . . .» الحديث . 
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/ وهذه فصول نختم بها الباب الأول 


الفصل الأول منها أن المراد بقولهم : « أمّا السّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْناهُ فَكَيْتَ 
لي عَلَيْكَ ؟ ما عَلّمَهم إياه في التشهد من قوله : السّلامُ عَلَيِكَ ايها ال وَرَحْمَة 
الله وَبَرَكَائَهُ » فيكون المراد بقولهم : فكيف نصلي عليك أي بعد التشهد » قاله 
البيهقي . 

قال شيخنا : وتفسير السلام بذلك هو الظاهر » وحكى ابن عبد البز فيه 
احتمالاً » وهو أن المراد به السلام الذي يُتحلل به من.الصلاة . وقال : إِنَّ الأوّلَ 
أظهر » وكذا ذكر عياض وغيره » ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل 
لا يتقيد به اتفاقاً كذا قيل .. 

قال شيخنا : وفي نقل الاتفاق نظرء فقد جزم جماعة من المالكية بأنه 
يستحب للمصلي أن يقول عند سلام التحلل : السَّلامُ عَلَيِكَ يها الي وَرَحْمَةٌ الله 
َبَرَكانَةُ » السّلامُ عَلَيَكُم » ذكره عياض وغيره . 

قلت : وحكاية الاتفاق إنما هي في الوجوب دون الاستحباب فيما يظهر » 
واللّه أعلم . وقد وردت أحاديث في فضل السلام على النبي ول فنشير إلى شيء 
منها سوى المتقدم والآتي » منها حديث جابر رضي الله عنه سمعت رسول الل 
يك يقول. : « لما كانت ليله بشت ما مَرَرْتُ بِشْجَرَةٍ ولا حجر إلا قَالَ : السام 


٠٠ 


عَلَيْكَ يا رَسُولُ اللّه !»0 . وحديث يعلى بن مر الثقفي : / « بينما نحن نسير مع ٠‏ /| 
رسول الله يل ونزلنا منزلاً » فنام رسول الله كلل » فجاءت شجرة تشق الأرض حتى 
غشيته » ثم رجعت إلى مكانها . فلما استيقظ النبي َة ذكرت ذلك له › فقال : 
« هي شَجَرَة اتات رَبْهَا وجل في اَن تُسلُم علي ِن ها »< . 

وحديث جابر رفعه « إلى لأغرف حبرا بم كَانَ يسم لي قبل أن .أبعت » 
إني لأعْرفهُ الآن » . 

وفي لفظ « إن بِمَكَة لَحَجَرَا كان يُسَلُمُ عَلَنَ يالى بْب » إني لأغرفة إا 
مَرَرْتُ علي . 


8 وق و و 20 رر رر ر E‏ 
وحديث عائشة : عَلّمَ جبْريل رَسُولَ الله كك كيف يتوضا ٠‏ قتوضاً رَسول الله 
58 ر ا 4 6 م 2 لوس ر ١‏ دام مما اف اماف "عم و 
ب » ثم صَلى ركعتين » ثم انصَرَّف » فلم يمر على حجر ولا مدر إلا وهو يسلم 
عليه » يَقُولُ : سام عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللّهاة» . انتهى . 
9 

ثم دك هت مجعم له 
قال القاضي عياض : وفي تشهد عليّ » السلام على نبي الله . السلام على 

7 7 العم لس مجم دام م 6 و ل o‏ 
انبياءِ الله ورسله » السلام على رسول الله › السلام علئ مُحَمَدٍ بن عَبْدٍ اللوء 
> ب ا م 2 ا r or‏ 02° 0 م 2 تم 2ه 
السلام علينا وعَلى المؤمِنِينَ والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد . اللهم اغفز 
ملس 8822 eae‏ 2 ه که o‏ 2. ه مو موا م ه امه 0 
لمحمدٍ . وتقبل شفاعته » واغفر لاهل بيته » واغفر لي ولوالدي وما ولدا 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه رقم )7717*١(‏ في المناقب : باب في آيات إثبات نبوة النبي 
كله » وني إسناده ضعيف ومجهول ٠‏ 
(؟)رواه أحمد في « المسند » ۱۷۳١/٤‏ عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن 
حفص عن ليلى ٠‏ وعطاء اختلط . وعبد الله بن حفص مجهول . وذكر الحافظ ابن كثير له عدة طرق 
ثم قال : فهذه طرق جيدة متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدث بهذه 
القصة في الجملة » « البداية والنهاية » ٠٤١-۱٤٤/١‏ . 

(۳) مسلم رقم (۲۲۷۷) في الفضائل : باب فضل نسب النبي بي وتسليم! الحجر عليه قبل النبوة » 
والترمذي رقم (578”) في المناقب : باب رقم ۷ » والدارمي رقم (۲۰) » من حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه . 

(5) قال الهيثمي في « المجمع » ۲٠١/۸‏ : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 


6١ 


۹ب 


وارححهما: المع عَلينا وَعَلى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ › السَّلامُ عَلَيِكَ أَيُهَا الي 
ورف الله وي كا 

قلت : وينظر إسناده . 

وقوله فيه : « وَلِوَالِدَيٌ » إنما قاله علي رضي الله عنه على طريق التعليم 
للمُتشَهّدٍ » لا أنه دعا لوالديه به » إذ قد صح في الحديث موت أبيه كافراً » أفاده 
المزي » واللّه الموفق . 

ل ظ ¥ ¥ ¥ 

وليعلم أنه قد تر قي درجة ة التسليم عليه إلى الوجوب في مواضع : 

الأول : في التشهد الأخير نص عليه الشافعي . 

الشاني : ما نقله الحليمي أنه يجب التسليم على النبي كلل كلما ذكر . وفي. 
٠‏ الشف » نقلاً عن القاضي أبي بكر بن بكير » نزلت هذه الآية على النبي 26 فأفر 
الله أصحابه [6ةِ] أن يسلموا عليه » وكذلك من بعدهم مروا أن يسلموا علق 
النبي ل عند حضورهم قبره » وعند ذكره . /انتھی . 
اللغوي بينه وبين الصلاة في الفرضية . حيث قال : فالصلاة عليه فرض وكذلك 
التسليم لقوله جل ثناؤه : 8« وَسَلْمُوا تسليما # . 

الشالث : يجب بالنذر لأنه من العبادات العظيمة والقربات الجليلة » ولم 
يتعرض أحد من المالكية والحنفية لذلك . وروى ابن وهب فيما ذكره صاحب 
« الشّفاء أن النبي يل قال : « مَنْ سَلّمَ علي عَشْراً فَكَأَنْمَا أَعْتّق رَقَبَةَ ... » » 

واختلف في معناه ‏ فقيل : السّلام الذي هو اسم من أسماء الله عليك »› 
وتأويله : لا حلوت من الخيرات والبركات وسلمت من المكاره والآفات ¢ إذ کان 


۰۲ 


اسم الله إنما يذكر على الأمور توقعاً لاجتماع معاني الخير والبركة فيها » وانتفاء 
عوارض الخلل والفساد عنها . ويحتمل أن تكون بمعنى السلامة » أي ليكن قضاء 
الله عليك السلام > وهو السلامة » كالمقام والمقامة » والملام والملامة » أي 
يُسلمك الله من المذام والنقائص . فإذا قلت : اللهم سلم على محمد » فإنما تريد 
به اللهم اكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السّلامة من كل نقص » فتزداد دعوته 


د واس2 يم م 2 2 
على ممر الأيام علوا وامته تكائرا 3 وذكره ارتفاعا 2 قالهما البيهقى > قال : ولا 


يعارضه ما يوهن له أمراً بوجه من الوجوه . 

قلت قلت : ويحتمل أن تكون بمعنى المسالمة له والانقياد › E‏ : 
و وبك لا ونود حت يَُكُمُوك فیا شَجَرَ بم ثم لآ يَجِدُوا : في أنفيهم 
ES O E‏ 

فإن قيل : فلم جيء ب « عليك » ولم يقل لك . 

فالججوات: + أن المراة والمغتن قضاء الله بهذا -وقضاء الله تغالى إثما نفد 
في العبد من قبل الملك والسلطان الذي له عليه › وكات فضا الله تقال لكف 
بالسلامة أشبه من قضاء الله لك بها . 


وكذا سيل عن الحكمة في العدول عن الخيبة إلى الخطاب في « عليك » مع 
أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق . 


وأجيب على طريق العرفان بأن المصلي لما استفتح باب الملكوت 


# a ٤ 
٠ بالتحيات/ اذن له في الدخول في حرم الحي الذي لا يموت . فقرت عينه‎ 


بالمناجاة » فة على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته » فالتفت . فإذا 
الحبيب حاضر ثَّمّ » فأقبل عليه قائلا : السَّلامُ عَلَيْكَ . . . إلى آخره . 


ولكن خَدَشه شيخنا بما فى بعض طرق حديث ابن مسعود في الاستئذان من 
البخاري من اختضاص لفظ الخطاب بحياته ية حيث قال بعد سياق حديث التشهد 


۳ 


« وهو بين ظهرانينا » فلما قبض . قلنا : السّلام ‏ يعني على النبي -» » وأخرجه 
أبو عوانة في « صحيحه » وغير واحد من الطريق التي أورده البخاري منها بحذف . 
يعني بل قالوا : السلام على النبي . وعلق السبكي القول بالاختصاص على 
صحته . قال شيخنا : وقد صح بلا ريب » والله الموفق(© . 


وقد سأل بعضهم عن حكمة العدول في التشهد عن الوصف بالرسالة إلى 
الوصف بالنبوة في قوله : « السّلام عليك أيها النبي » مع أن الوصف بالرسالة أعم 


وأجيب بأن الحكمة فيه اجتماع الوصفين > فإنه وصف بالرسالة في اخحر 


: قلت : وقول ابن مسعود : «قلنا‎ : ٠١١ ١7/7” قال الألباني في « صفة صلاة النبي يل » ص‎ )١( 
السلام على النبي » يعني أن الصحابة. رضي الله عنهم كانوا يقولون : « السلام عليك أيها النبي » في‎ 
التشهد والنبي ية حي » فلما مات عدلوا عن ذلك فقالوا : « السلام على النبي » ولا بد أن يكون‎ 
ذلك بتوقيف منه ية » ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة‎ 

. «السلام على النبي » رواه السراج في « مسنده» (ج-4/ ۲/١‏ ) والمخلص في « الفوائد» 
( ج١05/1/١)‏ بسندين صحيحين عنها . 

قال الحافظ رحمه الله : « هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون : « السلام عليك أيها النبي » 

بكاف الخطاب في حياةالنبي ية » فلما مات النبي ب تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة » فصاروا 
يقولون : « السلام على النبي » . وقال في موضع آخر : « قال السبكي في « شرح المنهاج » بعد أن 
ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده . « إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في 
السلام بعد النبي ب غير واجب فيقال : « السبلام على النبي » » قلت : قد صح بلا ريب ( يعني 
لثبوت ذلك في « صحيح البخاري » ) » وقد وجدت له متابعاً قوياً » قال : عبد الرزاق : أخبرني ابن 
جريج : أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي يي حي : « السلام عليك أيها النبي » فلما 
مات قالوا : « السلام على النبي » وهذا إسناد صحيح » وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي ية علمهم التشهد . فذكره . قال : فقال ابن عباس : 
إنما كنا نقول : السلام عليك أيها النبي إذ كان حياً » فقال ابن مسعود : هكذا علمنا» وهكذا 
نعلم » فظاهر أن ابن عباس قاله بحثاً وأن ابن مسعود لم يرجع إليه » لكن رواية ابن معمر أصح › 
( يعني رواية البخاري ) لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه » والإسناد إليه : مع ذلك ضعيف . 
وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلماء المحققين أمثال القسطلاني والزرقاني واللكنوي 
عرب فارتعيوة ولم یی ي 


التشهد » ولا يقال الرسول البشري يستلزم النبوة » فإن التصريح بهما أبلغ جزماً » 
لكن يقال ما الحكمة في تقديم الوصف بالنبوة . ويجاب بأنها كذلك وجدت في 
الخارج لتزول قوله تما : 9 إفْرَأ باشم ربك » قبل قوله : يا يها المدثْر »* # قم 
فانذر () حكاه شيخي ¢ واللَّه أعلم 5 


¥ 3F عد‎ 


الفصل الثاني : ظ 

اختلف:في ‏ المراد بقولهم : « كيف » » فقيل : المراد الننؤال عن معنى 
الصلاة المأمور بها » وبأي لفظ تؤدى » وقيل : عن صفتها . 

قال عياض : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله تعالى : 9 صَلُوا 
عَلَيْهِ 4 يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم > سألوا بأي لفظ تؤدى هكذا . 


قال بعض المشايخ ورجح الباجي أن السؤال إِنْما وقع عن صفتها لا عن 
قال شتا : وهو أظهر > لأن لفظ « كيف » ظاهر في الصفة » وأما 
الجنس فيسأل عنه بلفظ ماء وبه جزم القرطبي » فقال : هدا سؤال من أشكلتٌ 
عليه كيفية ما فهم أصله » وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي 





(1) روى البخاري رقم )٤(‏ في بدء الوحي . وفي كتب أخرى » ومسلم رقم (111) في الإيمان : باب 
بدء الوحي الى رسول الله يا » من حديث يحيي , بن أبي كثير قال : سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن 
عن أول ما نزل من القرآن »قال : 9 يا أيها المدثر ‏ » قلت : يقولون : اقرا باسم ربك 4 قال 
أبو سلمة : سألت جابراً عن ذلك > فقلت له مثل ما قلت لي » » فقال لي جابر : لا أحدثك إلا ما 
حدثنا رسول الله يل , قال : جاورت بحراء شهراً » فلما قضبت جواري هبطت » فنوديت . فنظرت 
عن يميني فلم ار شيئاً » ونظرت عن شمالي» فلم أر شيئاً » ونظرت خطفي فلم أرَشيئاً » فرفعت 
رأسي فرأيت شيعا » فأتيت خديجة فقلت : دثروني فدثروني » وصبوا علي ماء بارداً » فنزلت « يا 
ها لتر ةق اار» روات كر عع رزيل لطي عور امب رلك تيل ان رمي 

. انظر « جامع الأصول » رقم (880) . 


٠١. 


۰ب 


ع" الس وم I‏ 
السلام عليك أيها النبي ورحمه 5 الله وبرکاته » فهموا منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ 
مخصوص وعدلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص » ولا سيما في ألفاظ 
الأذكار فإنها تجيء ر عن القياس غالباً ¢ فوقع الأمر كما فهموه. فإنه لم يقل 
لهم كالسلام » ابل غل فة ارىئ 

عد عد عد 
الفصل الثالث : 

قوله : «اللهم» هي كلمة كثر استعمالها في الدعاء » وهي بمعنى يا الله » 

والميم عوض حرف النداء » فلا يقال : اللهم غفور رحيم مكلا وإنما يقال : 


. اللهم اغفر لي وارحمني 4 ولا يدخلها حرف النداء إلا في نادر» كقول الراجر : 


إني إا كانت مهاد NE OES‏ 


واختص هذا الاسم بقطع همزته عند النداءِ ووجوب تفخيم لامه » وبدخول 
حرف النداء عليه مع التعريف . وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن أصله يا 
الله » وحذف حرف النداء تخفيفاً » والميم مأخؤذة من جملة محذوفة » قيل اتنا 
بخير » وقيل : بل زائدة كما في ررقم لشَّدِيدٍ الزُرْقَة » وزيدت في الإسم العظيم 

تفخيماً » وقيل : بل هي كالواؤ الدالة على الجمع كأن الداعي قال : يا من 
اجتمعت له الأسماء الحسنى » ولذلك شددت الميم لتكون عوضاً عن علامة 
الجمع . 

وقد جاء عن الحسن البصري : اللهم مجتمع الدعاء » وعن الل 
ل : من قال : اللّهم فقد سال الله بجميع أسمائه » وعن أبي رجاء العطاردي 
إن الميم في قوله اللهم فيها تسعة وتسعون اسماً من أسماء الله تعالى . 

د عد 6د 


Î 


الفصل الرابسع 

ان محمداً هو أشهر أسمائه 44 ك0 وقد تكرر في القرآن في قوله : وما کان 
لد مِنْ رِجَالِكُمْ © [الاحزاب:٠؛]‏ 8 مُحَمَدٌ رَسُولُ الله 4 [الفتح :۲۹] » 
وما محمد إلا رَسُولُ » [آل عمران:: ]١55‏ » وهو منقول من صفة الحمد وهو بمعنى 
محمود » وفيه معنى المبالغة . وقد أخرجه البخاري في « تاريخه الصغير» من 
طريق علي بن زيد قال : كان أبو طالب يقول : 


ا 02 0 0 5 2 2 مه o‏ ر ت 5 


وسمي بذلك لأنه مجموه عند الله ومحموه عمد انك ومحمود عند 
إخوانه من المرسلين » ومحمود عند أهل الأرض كلهم » وإن كفر به بعضهم 
[فإنَ ما فيه من صفات الكمال محمودة عند كل عاقل وإن كابر عقله جحودا وعناداء ١‏ 1/4 
أو جهلا باتصافه بها ل اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره » فإن اسمه 
محمد » وأحمد وأمته الخامدون ۽ يحمدون الله على السرّاء والضراء » وحمد ربّه 
قبل أن يحمده الناس › وصلاته وصلاة ا ا وخط فة 
بالحمد » هكذا كان في اللوح النشتورط عند الله أن خلفاءة وأفحابه يبون 
المصحف مفتتحا بالحمد » وبيده ية لواء الحمد يوم القيامة » ولا يسجد بين يدي 
ربه للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربّه بمحامد يفتحها عليه حينئذ » وهو صاحب المقام 
المحمود الذي يقبطه به الآخرون والأولون وقد قال تعالى : « عَسَئ أن يَبعَتّبَ رَبك 
قافا موا # [الإسراء: 004 » وإذا قام في ذلك ا حمده حينثئذ أهل الموقف 
كلهم مسلمهم و 5 أولهم واخرهم 5 فجمعت له معاني ا وأنواعه وَل › 
وهو ككل محمود بما ملا به الأرض من الهدى والإيملان ‏ والعلم النافع › 0 
الصالح . وفتح به القلوبٌ » وكشف به الظلمة عن أهل الأرض » واستنقذهم من 
أسر الشياطين؛ ومن الشرك بالله والكفر به » والجهل به » حتى نال به أتباغة شرف 
الدنيا والآخرة » فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا إليها » وأغاث الله به 
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البلاد والعباد » وكشف به تلك الظُلّم . وأحيى به الخليقة بعد الموت » وهدّى به 
من الضلالة » وعَلّمَ به من الجهالة » وكَثْرَ به بعد القِلَةِ » وأغنى به بعد العَيْلة » 
ورفع به بعد الحْمّالة » وسَمَىْ به بعد النكرة » وجمع به بعد الفرقة » وآلف به بين 
قلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأمم متفرقة » وفتح به أعيئاً عُمياً » وآذاناً صما . 
وقلوباً غلفاً » فعرف الناس رَبْهِم ومعبودهم غاية ما يمكن أن يناله قُواهم من 
المعرفة » وأبدأ وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه حتى 
تجلت معرفته في قلوب عباده المؤمنين » وانجابت سحائب الشك والريب/ عنها , 
كما ينجاب عن القمر ليلة إبداره ولم .يدع لأمْتِهِ حاجة في هذا التعريف وغيره » لا 


| إلى من د ل ا I‏ 


ا ET‏ ل 6 #8 ا ا اله و ۶ اس 1 
انرلنا عليك الكتابٌ يتل عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤينون » 
[العتكبوت: ]0١‏ . ش 
د ¥ # 

ومن صفته يي في التوراة » محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل ٠‏ لیس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق » ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو 
ويغضر » ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءً » وأفتح به أعيناً عمياً . ؤآذانا 
صما وقلوباً غلفاً »> حتى يقولوا: لا إله إلا اللّها'؟.وهو أرحم الخلق وأرأفهم 


بهم وأعظم الخلق ا لهم في دينهم ودنياهم › وأفصح خلق الله [تعالى] محمد 


وأحسئُهُم تعبيراً عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد » 


)١(‏ روى البخاري رقم( )1١76‏ في البيوع _ : باب كراهية السعب لي الأسواق > ورقم (1878) في تفسير 
سورة الفتح : باب 8 إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 > وأحمد ۱۷٤/۲‏ من حديث عطاء بن يسار 
رضي الله عنه » قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله 
يك في التوراة » فقال : أجل » والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن هل يا أيها النبي 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 4 [الأحزاب »]٤٠:‏ وجرزاً للأميين » أنت عبدي ورسولي » 
سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ › ولا سخاب في الأسواق . . . » الحديث 


۸ 


وأصبرهم في مواطن الصبرء› وأصدقهم في مواطن للّقاءِ وأوفاهُم بالعهد والذمة › 
وأعظمهم مكافأة على على الجميل بأضعافه » وأشدهم كوافيفا : وأعظمهم إيثاراً على 
نفسه » وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحَوِيّة لهم ودفاعاً عنهم » وأقوم الخلق بما 
يؤمر به وأتركهم لما يُنهى عنه » وأوصل الخلق لرجوه | إلى غير ذلك مما يَجَل عنٍ 
الاعف ايه وا ا و 


فائدة : قال القاضي عياض : قد حمى الله هذين الإسمين » يعني محمداً 
اعد ان ا أحد قبل زمانه » أما أحمد الذي ذكر في الكتب وبشر به 
عيسى عليه السّلام فمنع الله بحكمته أن يتسمى به أحد غيره » ولا يدعى به مَذْعُو 
قبله حتى لا يدخل اللبسُ ولا الشك فيه على ضعيف القلب » وأما محمد فلم يتسم 
داكن من الوت ولا عيرم الاحين شام فيل مله أن نيا يعت امه مد 
فسمّى قوم قلي من العرب أبناءهمٍ بذلك رجاء أن يكون احدهم هن والله اعم 
ع سكل رساك . ثم ذكر سنّةٌ ممن سمي بذلك » وقال : ل سابع لهم ٠‏ ثم 
قال : ومع ذلك فحمى اللَهُ تعالى كل من تسمي به أن يدعي النبوة أو يَدّعيها أحدٌ 

أو يظهر عليه سبب يُشّكك في أمره حتى تحققت السمتان له يل ولم ينازع 
فيهما . انتهى ٠‏ 000 

وذكر أبو عبد الله ابن خالويه في « كتاب ليس » والسهلي في « الروض » انه لا 
يعرف في العرب من تَسَمئ محمداً قبل النبي 456 إلا ثلاثة . 

قال شيخنا : وهو حصر مردود » والعجب أن السهيلي متأخر الطبقة عن 
عياض » ولعله لم يقف على كلامه » وقد جمعت أسماء من تسمى بذلك في جزء 
منفرد . فبلغوا : نحو العشرين » لكن مع تكرير في بعضهم » وَوَهم, في بعضهم › 
فيتلخص منهم خمسة عشر نفساً ٠‏ وأشهرهم مخخد بن عدي بن ربيعة بن سوأة بن 
جُشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم التميمي السعدي . 


۽ سم ع 
ومنهم محمد بن احيحة بن الجلاح . 
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ومحمد بن أسامة بن مالك بن حبيب بن العنبر . 


ومحمد بن البراء وقيل : البرَاء بن طريف بن عُتوارة بن عامر بن ليث بن بكر 
عبد مناة بن كنانة البكري العتواري اليعمري . 

ومحمّد بن الحارث بن حُديج و وطن + 

ومحتهد بن حرماز بن مالك اليعمري . 

ومحكد بن حمران بن أبي حمران ربيعة بن مالك الجعفي المعروف 
بالشويعر . ٠‏ 

ومحمّد بن خزاعي بن علقمة بن حزابة السلمي من بني ذكوان . 

وعدن ااي ٠‏ 

ومتكحمد بن سفيان بن مجاشع . 

ومحْمد بن اليحمد الأزدي 1 

ومحمد بن يزيد بن عمرو بن ربيعة . 

ومحمد الأسيدي . 

رد اني :: 

ولم يدركوا الإسلام إلا الأول » ففي سياق خبره ما يشعر بذلك» وإلاً الرابع 
فهو صحابي » وقد رقمت عليها(ص) وفيمن ذكره عياض محمد بن مسلمة 
الأنصاري . وليس ذكره بجيّدٍ » فإنه ولد بعد النبي ية بأزيد من عشرين سنة » لكنه 
قد ذكر تلو كلامه المتقدم محمد بن يحمد الماضي » فصار من عنده ستة لا سابع 
لهم . وقد رقمت على أسمائهم صورة (ع ) وعلى/ أسماء من ذكرهم السهيلي 
وهم ثلاثة صورة ( س ) وباللّه التوفيق . 

وقد دك الغلماء هنا لطيفة > :وهو أنه الما كان «سبتحات الله والتخقد لله ول إل 
إل الله والله أكبرةأفضل كلام الآدميين » وأفضل الأذكار على الإطلاق الحمد» لأنه 
الجامع لمعاني الآربعة » وفيه ما في الثلاثة وزيادة » فهو أعمها . لأن التسبيح مقام 
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تنزيه » وهو لنفي النقائص » والتهليل مقام توحيد » وهو لنفي الشريك » والتكبير 
تحقیو قق أن لله سبحانه وتعالى بِنّ المحامد وراء ما قلناه » وفوق ما أدركناه من 
ا والتوحيد » وإثبات الصفات الكاملة ما لا ندركةُ ولا يمكن لبشر الوصول 
إليه . ولهذا كان التكبير مطلقاً من غير نسبة إلى شيءٍ » هو أكبر من كل شيء يخطر 
بالبال » أو يمر بالخيال » إذ لا يدرك بوجه ولا يفهم بحال . والحمد يستكمل 
إثبات جميع المحامد » فيدخل فيه كل ما ذُكر من التنزيه والتوحيد » وإثبات صفات 
الكمال » ونفي جميع النقائص وإثبات ما تقصرٌ العقول على تفصيله وإدراكه » 
فلهذا كانت كلمة الحمد أعم الأربعة معني » وأتم تمجيداً » فاختصت هذه الأمة 
بالحمد » كما اختص نها به [ ل ] وجعُل لواءهُ لواء الحمد » وهو اللواء الجامع 
الذي دخل : تحته آدم ومن دونه » وما يدل على عظم موقع الحمد أن الله تعالى 
يُلْهِمُه بيه حين يخر ساجداً » وللّه الحمد . 
مد ع 

وأسماؤه ية . قال ابن دحية في تصنيف له مفرد في الأسماءِ التبّويّة : قال 
بعضهم أسماء النبي ك عدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعون اسماً » قال : ولو 
بحث عنها باحتٌ لبلغت ثلاثمائة اسم » وأفاد مخلطاي أن عدة ما في الكتاب 
المذكور قريب من ثلاثمائة اسم » وعَيّنَ ابن دحية في التصنيف المشار إليه أماكنها 
من القرآن والأخبار » وضبّط ألفاظها وشرّحَ معانيها » واستطرد كعادته إلى فوائد 
كثيرة » وغالب الاسماء التي ذكرها وُصِف بها ية ولم يرد الكثير منها على سبيل 
التسمية . 


وقد تقل ابن الغربي في شرح الترمذي » له عن بعض الصٌّوفية : أن لله ٠/٤١‏ 
الف اف ا ولرسوله الت اسع 

قلت + الا ف ا القاضي عياض وابن ن العربي 
وابن سَيّد الناس وابن الربيع بن سّبّع ومغلطاي والشرف البارزي في « توثيق عرى 
الإيمان » له نقلاً عن أبيه » والبرهان الحلبي وشيخنا وغيرهم » ورتبت ذلك على 


١١١ 
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ترتيب المعجم وهي هذه : 

الأبرُ بالل الأبطحي» أتقى الناس» الأتقى لله أجودٌ الناس » الأحَدُء أحسن 
الناس » أحمد. أحيدُ أمتي عن النارء الآخدُ بِالحَجَرْاتِ » آخذٍ إلصدقاتء 
الآخرء الأخشى لله أن خير [التوبة: ٠١‏ ارجح الاس عَم أَرْحَمْ الاس 
باليّال » أَشْبَعُ الاس » الأصْدَقُ في الله , أَطَيْبُ الاس رِيحاً . الأعَرُ » الأغلمُ 
باللّه » أكثر الأنبياء عا » أكشره* النّاس » أَكُرَمُ ود آم » المص » إمامُ الخَيْر» 
إمام. الرَسّل » ام لتقي 1 إمام انين » الإا “الايد اروف لآم + 
امن أَصْحَابِه الأمِينٌ» الام 5 انعم اله AI‏ ار : أل العسلمين + 
ااام اول المؤفئين > البارقليظ > الناظق +« الترهان + الرقليطى م ر 
بُشرى عيسى ٠‏ البَشِيرُ » البَصِيرٌ » البَلِيعْ » البيان » البينة » التالي » التذكرة » التقي» 
التنزيل التهامي . ثاني اثنين » الجبّارٌء الجدٌ . الجوادٌ . حاتم » الحاشرء 
الحافظ» الجحاكة يهنا آراد الله الاد عامل ل الشمية + الح حيبت 
الرعمن ناحيب اللا الجفازق م الم الخ الا ر ا 
الخرمي*) » الحريص على الإيمان » .الحفيظ » الحق» الحكيم ٬الحليم‏ » حمادء 
حمطايا - أو قال حمياطا - حم» عسقّ» الحميدء الحنيف » خاتم انين » الخازن 
لمال الله ء الخاشع » الخاضع » الخالص » الخبير » خطيب الأنبياء » الخليل » 
خليل الرحمن » خليل الله » خير الأنبياء » خير البرية » خير خلق الله » خير 
العالمين طرأ» خير الناس » خير هذه الأمة » خيرة الله » دار الحكمة» 
الداعي إلى الله » دعوة إسراهيم » دعوة النبيين » الدليل » الذاكر » الذكرء ذو 
الحوض/ المورود» ذو الخلق العظيم. ذو الصراط المستقيمء. ذ 
القوة.ء ذو المعجزات. ذو المقام المحمودء ذو الوسيلة. الراضع 


(#) معناه حامي الحرم » قاله الهروي في « الغريبين » . اه . هامش الأصل . 
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الراضي » الراغب » الرافع » راكب البراق » راكب البعير » راكب الجمل » راكب 
الناقة ‏ راكب النجيب » الرحمة » رحمة الأمّة» رحمة العالمين » رحمة مهداة » 
الرحيم » الرسول » رسول الراحة » رسول الرحمة » رسول الله » رسول 
الملاحم > الرشيد . الرفيع الذكر. الرقيب . روح الحق » روح القدس » 
الرَءُوف > الزاهذ . زعيم الأنبياء » الزكي . الزمزمي . زين من في القيامة › 
السابق بالخيرات » سابق العرب » الساجد » سبيل الله » السراج » السعيد» ٠‏ 
السميع » السلام » سيد ولد آدم » سيد المرسلين » سيد الثناس » سيف الله 
المسلول » الشارع » الشافع » الشاكر » الشاهد . الشفيع » الشكور » الشمس › 
الشهيد. الصابرء الصاحب» صاحب الآيات» صاحب المعجزات» صاحب البرهان» 
صاحب التاج » صاحب الجهاد » صاحب الحجة » صاحب الحطيم » صاحب 
الحوض المورود » صاحب الخير» صاحب الدرجة العالية الرفيعة »> صاحب 
لمرد اثارب المتحمكوى :ماح لاا ماح اطا خاي ال 
صاحب الشرع » صاحب الشفاعة الكبرى » صاحب العطايا » صاحب العلامات 
ال هرات فاخب الفا ,متاح القديين الا م م صاخ القضيت»: 
سات قزل لآ إله إلا الله تالكر م اي اللا سا لمحف 
صاحب المدينة » صاحب المعراج » صاحب المغنم » صاحب المقام المحمود» 
صاحب المنبر . صاحب المير » صاحب النعلين » صاحب الهراوة » صاحب 
الوسيلة » الصادع بما أمر » الصادق . الصبور » الصدق › صراط الذين أنعمت 
عليهم » الصراط المستقيم » الصفوح » الصفوة. الصفي . الضحاك › 
الضحوك » طاب طاب » الطاهر ء الطبيب » طسّم » طبس » طة » الطيبء 
الظاهر بالمعجمة » العابد» العادل » العافي . العاقب » العالم . العامل 
عبد الله » العدل » العربي » العروة الوثقى . العزيز » العظيم . العفوء العفيف 
العليم » العليُ ٠‏ / العلامة » الخالب » الغني بالله » الغيث » الفاتح . الفارفليط . ٠/٤١‏ 
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وقيل بالباء كما تقدم”* » الفارق » الفتاح » الفجرء الفرط » الفصيح › 
الله » فواتح النورء القَاسِمٌ » القاضي . القانت » قائد الخيرء قائذ 7 
المُحَجَّلِينَ » القائل » القائم » القتال » القتول » قثم > القثوم » قدم صدق › 
القرشي › القريب » القمر » القَيّمُ ومعناه الجامع الكامل » وصوابه بالمثلثة بدل 
الياء كما ظنه عياض وقد تقدم » كافة الناس » الكامل في جميع أموره » الكريم » 
كُنْدِيْدَة » كهيعص » اللسان الماجد » الماحي » مُؤاذ مأذ (**) » المأمون » المانح 
الماء المعين » المبارك » المبتهل المبشر » المبعوث » المبلغ » المبيح »› المبين › 
المتبتل » المتبسم » المتربص » المترخم المتضرع » المتقي » المتلو عليه » 
المتهجد » المتوسط » المتوكل » المثبت » المجتبى » المجير »› المحرض » 
المحرّم » المحفوظ » المحلل » محمد » المحمود » المخبرء المختار» 
المخلص » المدثر » المدني » مدينة العلم » المذّكر» المذكور » المرتضى › 
المرتل » المرسل » المرفع الدرجات » المرء » المذكي » المزمل » المزيل › 
المسبح » المستغفر » المستغني » المستقيم » المسرى به » المسعود » المُسْلِم » 
الل المشاور» المشردء المشفع, المشفوع» المشقح» المشهورء المشيرء 
المصارع » المصافح » المصدق » المصدوق ء ات > المصلح » المصاً 
عليه عليه » المُضري » المطاع » المُطهر » المُطهِر > المطلع » المطيع › 
المُعرَّرُ» المعصوم » المعطي ٠‏ المعقب » المعلم . معلم أمته › المعلن › 
المعلي » المفضال » المفضل » المقتصد ‏ المقتفي ‏ يعني قفا النبيين - ٠‏ 


(#) في هامش الأصل : قال القرافي في « الأجوبة عن الأسئلة الفاخرة في الرد على اليهود والنصارى » : 
الفارقليط - بالفاء ‏ وهو قريب من البارقليط » ومعناهما.واحد » أبدلت الفاء من الباء > وهي لغة 
قريشية » ومثله أصبهان وأصفهان . 

)##( في هامش الأصل : ضبطه السهيلي بضم الميم 2 واشمام الهمزة ضمة بين الواو والألف محدود » 
ونقله عن رجل سم من علماء ب بني إسرائيل » وقال : : معناه طيب . 
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المقدس » المقري » المقصوص عليه » المُقفي ‏ وقيل بزيادة تاء بعد القاف كما 
تقدم -» مقيم السنة بعد الفترة » المقيم » المكرم ء المَكْفِيُ » المكين » 
المكيٌ » الملاجمي » مُلَقَئْ القرآنَ » الممنوع » المنادي » المنتصرء المنذرء 
المننزل عليه » المَنْجماء المنصف » المنصور › المنيب » المنير . المهاجر 
المهتدي .المهدي » المهيمن » المؤتمن . المؤتى جوامع الكلم » الموحي إليه ء 
الموقر» المولى » المؤمن » المؤيد »> الميسر ء النابذ » الناجزء الناس » الناشر » 
الناصب » الناصح »/ الناصر.ء الناطق . الناهي » نبي الأحمر » نبي الأسود » نبي 
التوبة » نبي الراحة » نبي الرحمة » النبي الصالح » نبي الله » نبي المرحمة » نبي 
الملحمة » نبي الملاحم » النبي » النجم الثاقب » النجم » النذير » النسيب » 
النعمة » نعمة الله » النقيب » النقي » النور » الهادي » الهاشمي . الواسط › 
الواسع » الواضع » الواعد .. الواعظ » الورع » الوسيلة » الوفي » ولي الفضل › 
ال لكر دجي مل اللعليه وهم ا كر 

فهذءتزيد على الأربع مائة بنحو الثلاثين » مع أني لم أرّ مُصَئْفت ابن دحي في 
ذلك » ولا وَفَعْتُ على من سبقني لجمعها وترتيبها » وقد كتبها عني جماعة » وهي 
جديرة بأن تشرح ألفاظها في جزء يسر الله ذلك بمنه » وكأنَّ من اقتصر على التسعة 
والتسعين » أراد مناسبة عدد الأسماء الحسنى التى ورد بها الخبر » ويمكن أن يلتقط 
من هذه العدد المذكور ويحذف ما زاد عليه إذا كانت دلالته في الإسمية غير بينة أو 
اتحد المغنى » والله المعين . 

ثم وقفت على كراسة للقاضي ناصر الدين ابن المَيْلَقَ لخص فيها كتاب ابن 
دحية المذكور » فألحقت منها ما وجدته من زائد حتى بلغت عدّتها القدر المذكور » 
وأكثرها شمه من أفعال نسبت إليه َة » وأفاد أن لابن فارس في ذلك تصنيفاً سماه 
« المنبي في أسماء النبي » . 

قلت : وجمع أبو عبد الله القرطبي أيضاً كتاباً في ذلك نَظَمَهُ أرجُوزة 


١١ 


٤‏ /تبت 


Î/ to 


وشرحها » ولعل عدّة الأسماء التي اشتملت عليه ثزيد على الثلاثماثة إلا أني لم 
أقف عليه إلى الآن . 

وله کل نيان 5 الأولى أبو القاسم » وهي مشهورة في عدة أحاديث 
صحيحة » والأخرى أبو إبراهيم كما وقع في حديث أنس في مجيء جبريل إليه 
ية » وقولة : السلام عليك يا أبا إبراهيم يم . ويكنى أيضاً بأبي الأراهلى فيما ذكره ابن 
دحية » وبأبي المؤمنين فيما ذكره غيره . 

وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب شَّيْنَةَ المد بن هاشم ويسمى 
عمرو بن عبد مناف/ ويسمى المغيرة بن قصي ويسمى زيد بن كلاب بن مرة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وإليه جماع قريش » وما كان فوق فهر فليس 
بقرشي بل هو كناني ‏ بن مالك بن النضر- ويسمى قيساً - بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة ويسدى عمو بن الباس بن مضربين تراز بن معد بن دان . هذا هو النسب 
المتفق عليه » ومن بين عدنان إ إل [سماعيل فيه خلت مله قن المي اللبوية + 
وأللّه الموفق . ۰ 

د 6د مد 

لطيفة : ذكر الحسين بن محمد الدّامغاني في كتابه « شوق العروس وأنس 
النفوس » نقلاً عن كعب الأحبار أنه قال : اسم النبي كله عند أهل الجنة عبد 
الكريم » وعند أهل النار عبد الجبار » وعند أهل العرش عبد الحميد » وعند سائر 
الملائكة عبد المجيد » وعند الأنبياء عبد الوهاب . وعند الشياطين عبد القهار › 
وعند الجن عبد الرحيم » وفي الجبال عبد الخالق » وفي البر عبد القادر » وفي 
البحر عبد المهيمن » وعند الحيتان عبد القدوس » وعند الهوام عبد الغياث » وعند 
الوحوش عبد الرزاق » وعند السباع عبد السلام » وعند البهائم عبد المؤمن » وعند 
الطيور عبد الغفار . وفي التوراة مود مذ » وفي الإنجيل طاب طاب » وفي 
الصحف عاقب » وفي الزبور فاروق » وعند اللَّه طه ويس » وعند المؤمنين 
محمد » قال : وكنيته أبو القاسم لأنه يقسم الجنة بين أهلها صلى الله عليه وسلم 
تسليماً كثيراً . 
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الفصل الخامس : 

لام بالتشديد منسوب إلى الام وهو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب » كأنه 
غل أل راه امد ا إل اسايق آل عب إلى أهه لأنه مك حانها |1 
الغالب من حال النساء عدم الكتابة . قيل : منسوب إلى أم القرى » وقيل : إلى 
الآمة ة التي لا تقرأ ولا تكتب في اور علي وهم العرب . وقيل : إلى الم 
لكثرة اهتمامه بأمرها . وقيل : إلى 0 الكتاب إ إمالأجل انها أنزلت عليه أو لأنه 
صدّق بهاء ودعى إلى التصديق بها . : إلى الامَة وهي القامَةٌ والجِلْمَةٌ . 
وقيل : إلى الام على ا تعرف 00 1 

وقد كان عدم الكتابة معجزة لنبيّنا عليه الصلاة E‏ 
الباهرة » قال الله تعالى : « وَمَا كنت نتلوم من نلو ِن كاب ول حط مينك إذا 
لارَابَ لبون 4 [المنكبوت :] وفي القرآن الكريم أيضاً « الّذِينَ يتبِعُونَ الرسُولَ 
الام # [الأعراف:/151] صلى الله عليه وعلى آله وسلم سما يرا : 


د عد زد 


الفصل السادس فى ذكر زوجاته كَل : 

وأولهن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب 
وتكنى أم هند» تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي ابنة أربعين » وبقيت 
معه إلى أن أكرمه الله برسالته قآمنت به ونصرته » وكانت له وزيير صدق » وکل 


أولاده منها إل إبراهيم فإنه من سريته مارية » وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين فى 

الأصح . 1 
ثم سودَةٍ بنت زُمعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن 

حسل بن عامر بن لؤي . تزوجها بعد موت خديجة بأيام » وأصدقها أربع مئة(*» 


(#) في هامش الأصل : قاله القطب الحلبي في « شرح الشنة » ونحوه قول الدمياطي أصدقها أربعمائة . 


11۷ 


/ب 


1/4 


ثم عائشة بنتُ خليفة رسول الله كله أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لؤي . ولم 
يتزوج يل بكرا غيرها » وبنى بها في شوال ثامن شهور الهجرة وهي ابنة تسع › 
قيل : اسقطت جُنيناً » ماتت في سابع عشر رمضان سنة ثمان وخمسين . 


ثم حفصة بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 
العُرّى بن رياح بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ۽ تزوجها في شعبان 
بعد ثلاثين شهراً من الهجرة » روي نه يل طلقها فأمزه الله أن يراجعَها فراجعها » 
توفيت في شعبان سنة خمس وأربعين . 
ثم زينب بنت مُحزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن 
هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية الهلالية » وتكنى أمٌ المساكين تزوجها في 
رمضان من السنة الثالثة » مكثت عنده / ثمانية أشهر وماتت آخر ربيع لآخرة*» 


ثم أمّ سلمة » هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 


بقطة بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر » تزوجها في ليال بقين من شوال 


سنة أربع ¢ وماتت سنة اثنتير" وستين . 


ْ مومع 5 5 م اتن 
ثم زنب بنت جحش بن رناب بن يعمر بن صيسرة بن مرة بن كبيسر- 
بالموحدة ‏ بن عَنْم بن دُودَان بن أسد بن خزيمة(**) » وكان اسمها برة فسماها 
زينت » تزوجها لهلال ذي القعدة سنة أربع على الصحيح > وهي ابنة خمس 


ثم جؤيرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن 


(») في هامش الأصل : ولم يمت في حياته يك منهن غيرها » وفي ريحانة لف . 
(**) في هامش الأصل : ابن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار . 
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جَذِيمة » وهو المصطلق بن سعد بن كعب) » وكان اسمها أيضاً بره فسماها 
جويرية » وتزوجها في سنة ست من الهجرة » وماتت سنة ست وخمسين . 

ثم ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمرو بن خنافة(**» بن شمعون بن زيد › 
من بني النضير أخوة قريظة وقعت في السبي يوم بني قريظة » فأعتقها وتزوجها 
بصداق اثنتي عشرة أوقية » ونشأ كما كان يصدق نساءه » وأعرس بها في المحرم 
سنة ست من الهجرة » وماتت قبل وفاته به » وقيل : إنه لم يتزوجها . إنما كان 
يطؤها بملك اليمين » لكن الأول أثبت » كما رجحه جماعة من الحفاظ . 


ثم أم حبيبة » واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
سبع من الهجرة » وأصدقها عنه النجاشي أربع مائة دينار » وماتت بالمدينة بعد 
الخزرج بن أبي حبيب بن النضر بن النحام بن بنحوم من بني إسرائيل من ولد 
وقيل : اثنتين و خمسين . 

ثم ميمونة بنت الحارث [بن حزن بن البجير بن الهزم بن رؤبة بن عبد الله بن 
هلال بن عامر بن صعصعة]("© الهلالية تزوجها ب « سرف » » [وكان اسمها أيضا : 
بر فسماها : ميمونة]92) . وماتت سنة احدى وخمسين » فهؤلاء جملة من دخل 
/ بهن من النساء . وهن اثنتا عشرة امرأة 1 


قال الحافظ أبو محمد المقدسي وغيره : وعقد على سبعةٍ ولم يدخل بهن . 


(#) في هامش الأصل : ابن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء . 
(##) في هامش الأصل : وقيل : بالقاف . 
)١(‏ النش : نصف الأوقية » وهو عشرون درهماً . (۲) الزيادة من هامش الأصل . 


۱۱۹ 


ب 


فالصلاة على أزواجه تابعة له لاحترامهن وتحريمهن على الأمة . وأنهن نساءه في 
ادا والأحرة صن اللدعليه وغل أزواجه وذريته وسلم : ENA‏ والأفصح أن 
الأزواج جمع زوج › كما في قوله تعالى لآدم : #اسكن ان واف الجنة 4 
[البقرة : 0 واللّه أعلم . 


تنبيه : قال أبو بكر بن أبي عاصم yT‏ 
إلا في هذا الحديث .2 يعني حديث أبي حميد الماضي . 


ع 7 3 2 مه 
قلت : وهما أيضا فى حديث أبى هريرة» وزاد « واهلٍ بيه ) كما قدمناه » 
أفاده أبو موسى المديني » وكذا في أثر الحسن الماضي › والله أعلم . 


الفصل السابع : 

الذرَيّة بضم الذال المعجمة وكسرها لغتان » حكاهما صاحب « المُحكم » 
ولا أفصح وأشهر . قال في « الصحاح » : هي تسل التقلين > وقال في 
« المشارق » : هم النسل لكنه يطلق أحياناً على النساء والأطفال » ومنه ذراري 
المشركين ؛ أي عيالاتهم من نسائهم وأبنائهم » وقال المنذري في حواشيه : نسل 
الإنسان من ذكر وأنثى . قال في « الصحاح » : وهي من ذرأ الله الخلق » أو 
خلقهم » إلا أ أن العرب تركت همزها . وقال في « المحكم » » : كان ينبغي أن تكون 
و كدوك > اسقط الهمزء وقال في « النهاية » : وكأن الذَّرْءَ مختص 
بخلق الذُريّة . وقال في « المشارق » : أصل الذَّريّة بالهمز من الذَّرءِ » وهو 
الخلق » لأن الله تعالى ذرأهم أي خلقهم قا ابن CS ES‏ 
وهذا مما e‏ قله من ارهن د دان 
َرّق . وقال غيره : أصله من الذَّر فُعِليهُ منه » لأن الله خلقهم أوَلاً أمثال الذَّرء وهو 
النّمل الصغير : فعلى هذين الوجهين لا أضل له في الهمز . 

إذا عَلِمْ هذا فالذرية : الأولاد وأولادهم . وهل يدخل أولاد البنات » فمذهب 
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الشافعي ومالك وهو رواية عن أحمد امع ودخلوة »+ لجسم المسلمين على 
دخول/ أولاد فاطمة في ذرية النبي كل › کک الله الصلاة . وحكى “47/أ 
ابن الحاجب من المالكية الاتفاق على دخول ولد البنات . قال : لأن عيسى من 
ذرية إبراهيم عليهما السلام . انتهى . وشاححه الشراح في نقل الاتفاق » ومذهب 
أبي حنيفة ورواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون » واستثنوا أولاد فاطمة عليهما 
السلام لشرف هذا الأصل العظيم والولد الكريم الذي لا يدانيه أحدٌ من العالمين 


r 


صلى الله تعالى عليه وسلم وعليهم أجمعين . أ 
الفصل الثامن : 


اختلف في الآل فقيل : أصله أهل قلبت الهاء همزة ثم سهلت » ولهذا إذا 
صَعْرَ رد إلى الأصل ٠‏ فقالوا: : اهيل » وقيل : بل أصله اول من آل يول إذا رجع » 
سمي بذلك من يوُول إلى الشخص ويُضاف إليه ويُقَوّيه : أنه لا يُضاف إلا إلى 
معظم فيقال لحملة القران : آل الله > وكذا آل محمد والمؤمنين والصالحين وال 
القاضي ؛ ولا يقال : آل الحجام وآل الخياط » بخلاف أهل . ولا يضاف آل أيضاً 
إلى غير العاقل ولا إلى المضمر عند الأكثر » وجوزه بعضهم بقلة . وقد ثبت في 
شعر عبد المطلب قوله في قصة أصحاب الفيل من أبيات : 

انر عَلَى آل الصَلِيبِ وَعَابِدِيهِ اليَوْمٌ آلَكَ 

وقد يطلق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعاً » وضابطه 


آنه إذا قي : فعل آل فلان كذا » دخل هو فيهم إلا بقرينة » ومن شواهده قوله كله 
للحسن بن علي : 1 إنا لمعمو لا تسل لا الصدقة قة ٠»‏ وإن ذكرا معاً فلاء وهو 


)١(‏ البخاري رقم )١1541(‏ في الزكاة : باب ما يذكر في الصدقة للنبي كل » ورقم )١580(‏ باب أخذ 
صدقة احبر علد سوام النخل ورقم )٠ V۲)‏ في الجهاد : باب من تكلم بالفارسية والرطانة » 

ومسلم رقم )٠١59(‏ في الزكاة : باب تحريم الزكاة على رسول الله اة وعلى آله »> من حديث أبي 
هريرة زرضي الله عنه . 


۷ب 


كالفقير والمسكين » وكذا الإيمان والإسلام والفسوق والعصيان > . 

واختلف في المراد بآل محمد هنا فالمرجح أنهم من حرمت عليهم الصّدقة » 
وهذا نص عليه الشافعي واختاره الجمهور › ويؤيده قوله ييه في حديث أبي هريرة 
للحسن بن علي إن آل محمد لآ مَل لن صق » وقوله في أثناء حديث مرفوع : 
«إنَّ هَذِهٍ الصَدَقَةُ إِنْمَا هي وْسَاحُ الاس انها لا تحل لِمُحَمْدٍ ولا لآل مُحَمدو0؟) 
وقال أحمد حمد : المراد بآل محمد في حديث التشهد أهل بيته . وعلى هذا فهل يجوز 
أن يقول أهل عوض آل » روايتان عندهم › وقيل : المراد بال محمد : أزواجه 
وذريته » لأن أكثر طرق/ الحديث جاء بلفظ « وَآل. مُحَمَدٍ » » وجاء في حديث أبي 


حميد موضعه ( وأزواجه وذريته » فدل على أن المراد بالآل : الأزواج والذرية ه 


وتعقب بأنه ثبت الجمع بين الثلاثة » كما في حديث أبي هريرة الماضي 
فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه غيره» والمراد بالآل في التشهد : 


)١(‏ قال القاضي علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في « شرح العقيدة الطحاوية » طبعة دار البيان بدمشق 

ص (7014) بتحقيقنا : 

الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر › وإذا ذكرا معأ » كان لكل منهما معنى > قال 
تعالى : ف فاطعام عشرة مساكين. * [المائدة: 49] «إفاطعام ستين مسكيناً» [المجادلة ٤:‏ #وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» [البقرة »]۲۷١:‏ لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه 
الآيات لما أفرد شمل المقل والمغدم > ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى : « إنما..الصدقات 
للفقراء والمساكين » الآية [التوب: ]1٠‏ كان المراد بأحدهما المقل : والآخر المعدم على خلاف 
فيه . 

وكذلك : الإثم والعدوان » والبر والتقوى » والفسوق والعصيان » ويقرب من هذا : الكفر 
'والنفاق »› فإن الكفر أعم » فإذا ذكر الكفر شمل النفاق . وإن ذكرا معأ كان لكل منهما معنى » 
وكذلك الإيمان الالام على با اي الكلام فيه » إن شاء الله تعالى . اه . 

(۲) مسلم رقم )1١77(‏ في الزكاة : باب ترك استعمال آل النبي ية على الصدقة › وأبو داود رقم 
(191485) في الامارة : باب بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى » والنسائي ٥‏ و5١٠١‏ 
في الزكاة : باب استعمال آل النبي يك على الصدقة وأحمد في « المسند » 155/5 › من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه . 


۱۲۲ 


الأحاديث . وقد أطلق على أزواجه ل آل محمد في حديث عائ؛ نشة « ما شح آل 
مُحَمدٍ مِنْ ن خب ادوم ثلاثً»2'0 ۽ وفي. حديث أبي هريرة : « اللّهُم امل ررق آلر 
ممل قوت 6<" وكأن الأزواج افردوا بالذكر تنويهاًا بهم » وكذا الذرية . 

وقد روى عبد الرزاق في « جامعه » عن الثوري سمعتة وسأله 0 0 

له : « الَّهُمٌ صل عَلَى محمد وَل آل مُحَمَدٍ » مَنْ آل محمد ؟ فقال : 
01 فيه منهم من يقول آل محمد: آهل البيت» ومنهم من يقول: e‏ 

وقيل : المراد بالآل ذرية فاطمة خاصة » حكاه النووي في « شرح المهذب » 
وقيل :اعم جطيع فريس » حكاه ابن الرفعة في « الكفاية » » وقيل : المراد بالآل 
يع الامة اة الإجابة . قال ابن العربي : مال إلى ذلك مالك واختاره الزهري , 
وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية » ورجحه النووي في « شرح مسلم » 
وقيده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم > وعليه يحمل كلام من اطلق . 
ويؤيده قوله تعالى : $ إن َوْلِيَاءهُ إا المُتَقُونَ € [الأنفال: ]۳٤‏ . 

وفي « نوادر أبي العيناء » : إلّه غض من بعض الهاشميين » فقال له : أتغض 
مني وأنت تصلي علي في كل صلاة في قولك : اللّهُمَ صل عَلَئ مُحَمْدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِ » فقال : إني أريد الطيبين الطاهرينَ ولست منهم » أفاده شيخنا . 


[قلت] : وقد حكى الخطيب > قال : دخل يحيى بن معاذ على عَلويٌ ببلخ 
أو بالري زائراً له ومسلماً عليه » > فقال العَلُويُ ليحيى : ما تقول فينا أهل البيت ؟ 
فقال : ما أقول في طين عجن بماء الوحي وغرست فيه شجرة النبوة وسقي بماء 


)١(‏ البخاري رقم (2417) في الأطعمة : باب ما كان النبي ية وأصحابه يأكلون » ورقم )٠٤٥٤(‏ في 
الرقاق : باب كيف كان عيش النبي ية وأصحابه » ومسلم زقم (۲۹۷۰) (۲۲) في الزهد : 

(۲) البخاري رقم (147) في الرقاق : باب كيف كان عيش النبي ية » ومسلم رقم )٠١50(‏ في الزهد 
في فاتحته » والترمذي رقم (۲۳۹۲) فيه : باب ما جاء في معيشة النبي كل . وأحمد في « المسند» 
AI 1:5‏ . 

(۳) « المصنف » رقم )۳١١١(‏ . 


\۲۳ 
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الرسالة » فهل يفوح منه إل مسك الهدى » وعنبر التقى > فقال العلوي ليحيى : 
إن ْنا ففضلك » وإن زرناك فلفضلك » فلك الفضل زائراً ومزوراً . انتهى . 

قال شيخنا : ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أنْ/ المراد بالصلاة 
الرحمة المطلقة › فلا يحتاج إلى تقييد بالأتقياء . 

وقد استدل لهم بحديث أنس رفعه «آلُ مُحَمّدٍ كل تَقَىّ » أخرجه الطبراني 
كل يسح ره عدا ا در ر يس شط 

وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو ابن آزرء واسمه تارّح ‏ بمثناة وراء 
مفتوحة وآخره حاء مهملة ‏ بن ناور - بنون ومهملة مضمومة - بن شارُوخ - بمعجمة 
وراء مضمومة وآخره خاء معجمة ‏ بن رَاعُو- بغين معجمة ‏ بن فالخ بفاء ولام 
مفتوحة بعدها معجمة ‏ بن عَبير ويقال عابر وهو بمهملة وموحدة ‏ بن شالخ - 
بمعجمتين ‏ بن أَرْفْخْشّد بن سام بن نوح » لا حلاف في هذا النسب إزيلا في 
النطق ببعض هذه الأسماء » وإلاّ مَنْ شذ » فآله عليه السلام هم ذريته من إسماعيل 
وإسحاق كما جزم به جماعة . وإن ثبت أن إبراهيم كان له أولاد من غير سارة 
وهاجر » فهم داخلون لا محالة » ثم المراد المسلمون منهم » بل المتقون » فيدخل 
فيهم الأنبياء والصدّيقون والشهداء والصالحون دون من عداهم . 

وقد اختلف في إيجاب الصلاة على الآل » ففي تعيينها عند الشافعية 
والحنابلة روايتان » والمشهور عندهم لا ء وهو قول الجمهور . وادّعى كثير منهم 
فيه الإجماع » وأكثر من أثبت الوجوب من الشافعية نسبوه إلى التربجي - بضم التاء 
المثناة من فوق وإسكان الراء وبعدها باء موحدة ثم جيم وفي شرحي « المهذب » 
و« الوسيط » تبعا لابن الصلاح القائل بوجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير 
هو التَرْبجي » وهو مردود على قائله بإجماع من قبله » إن الصلاة على الآل لا 
تجب . لكن قد نقل البيهقي في « الشعب » عن أبي إسحاق المروزي ‏ وهو من 


. بار الشافعية ‏ قال : أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي ل واجبة في التشههد 


الأخير من الصلاة » قال البيهقي : في الأحاديث الثابتة في كيفية الصلاة على النبي 


١ 


ية دلالة على صحة ما قال . انتهى 
قال شيخنا : وفي كلام الطحاوي في « مشكله » ما يدل على أن حرملة نقله 
عن الشافعى . 
قلت : وقد أنشد المجد الشيرازي عن محمد بن يوسف/ الشافعى قوله : ۸ب 


يَاأَهلَبَيْتٍ رول الله حُبْكُمُوْ فَرْض مِنَ الله فِي القُرْآنٍ أُلْرَلَهُ 
2 بيرم مه هاه LC‏ ه گے بوه ووء أه قيوء لود ان جا اق ا لتو ردروا ا ار لل مه 
كفاكمو عن عظيم القدرانكمو من لم يصل عليكم لا صلاة له 

انتهى . 

وفي ١‏ : فأما الصلاة فيه يعني في لياه على الآل 

داشا ري ل ل O‏ على الال عدم 
وت ا 0 استشكله في 00 0 : ينبغي أن اا له 
قاله ظاهر » واللّه الموفق . 

وقد اختلف أيضاً في وجوب الصّلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم » 
ففي البيان عن صاحب « الفروع » حكاية وجهين في ذلك . كالخلاف في الصلاة 
sS‏ 


: إن قال قائل : ما وجه التفرقة ب بين الصلاة على النبى بل وبين الآل 
في 5 عم كرا مرن عله + إ3| كان تعد اودري رة فرلر اذا فلم 
أوجبتم البعض دون البعض . 
فالجواب عنه كما قيل من وجهين : 
أحدهما أن المعتمد في الوجوب إنما هو الأمر الوارد في القرآن بقوله تعالى : 
« يا يها الّذِينَ منوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا تَسُلِيماً 4 [الاحزاب:51] فلم يأمر بالصلاة 


\Yo 
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على آله » وأما تعليمه ب كيفية الصلاة عليه لما سألوه فبين لهم المقدار الواجب » 
وزادهم رتبة الكمال على الواجب . وهم إنما سألوه عن الصلاة عليه » وهذا ينبني 
على الخلاف في جواز حمل الأمر على حقيقته ومجازه » والصحيح جوازه» وقد 
يجيب المسؤول بأكثر مما سئل عنه لمصلحة SERE‏ كرت 
حين سكل عن التطهر بماء البحرء فقال : « هو الود موه الجل َه ٠٠‏ ولم 


يكن في سؤالهم ذكر ميتة البحر . 
والوجه الثاني : أن جوابه كل لمن سأله ورد بزي بأد ونتس ۲ انما ندل 
على الوجوب/ ما اتفقت تفقت الروايات عليه » إذ لو كان الكل واجباً لما اقتصر في بعض 


الأوقات على بعضه.. وفي بعض اللطرق الصحيحة اسقاط الصلاة على الآل » 
وذلك في « صحيح البخاري » » في حديث أبي سعيد » لكنه أثبتها في البركةٍ » مع 
أنهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية . وأيضاً فحديث أبي حميد المتفق 
عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه البركة أيضاًء إنما قال :.وعلى أزواجه 
وذريته » وبين الذرية والآل عموم وخصوص . 


مم 


فإن قيل : فَلِمّ اقتصرتم في الوجوب في كيفية الصلاة عليه على لفظ الهم 
صل عَلَىْ مُحَمّدٍ » ولم توجبوا بقية كلامه في التشبيه . 


قلنا : لسقوط التشبيه فى بعض أجوبته » وذلك فى حديث زيد بن خارجة » 
كما تقدم » فدل على عدم وجوبه . 


(۱) أبو داود رقم (81) في الطهارة.: باب الوضوء بماء البحر » والترمذي رقم (14) في الطهارة : باب ما 
جاء في ماء البحر أنه طهور » والنسائي 0١‏ في المياه : باب الوضوء بماء البحر » وابن ماجه 
رقم (87*) وأحمد في « المسند » ۲۳۷/۲ و7917 والدارمي رقم (770) في الوضوء : باب الوضوء 
من ماء البحر » وصححه الحاكم 0 ووافقه الذهبي . وابن حبان رقم )١114(‏ » من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « الإرواء » رقم (4) . 


1۲ 


الفصل التاسع : 

فيه سؤالان : 

أحدهما لِم خص إبراهيم عليه السلام بالتشبيه دون غيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم . 

والجواب أنَّ ذلك وقع إِما إكراماً له أو مكافأة على ما فعل حيث دعا لأمَةٍ 
محمد بقوله : ظ ربا اغُفِرٌ لي وَلِوَالِدَيٌّ وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقَومُ الحِسَابٌ » 
[إبراهيم: ]4١‏ » أو لعدم مشاركة غيره من الأنبياء له في ذلك . واخمصاصهما 
بالصّلاة . إِمّا لأنّه كان خليلاً ومحمد ية حبيباً » أو لأن إبراهيم كان منادي الشريعة 
حيتٌ أمره اله بقوله : « وََذّنِ في الاس بِالحَجٌ اتوك رجالا وَعلَ كل ضاير 4 
[الحج :۲۷] ومحمد ي كان منادي الدّين بقوله : # رن إننا مُنَادِياً يُنَادِيَ 
لِلإيْمَانِ 4 [آل عمران:148] » أو لأنه سأل الله عز وجل في ذلك حيث رأى الجنة في 
المنام وعلى أشجارها مكتوب : لا إله إلا سيفن ون ال واا جو عد 
ذلك » فأخبره عن حاله » فقال : يارب اجر ذكري على لسان أمَةٍ محمد . أو 
لقوله : « وَاجَعَلَ لي لِسَانَ صق في الآخرين 4 [الشعراء: ]۸٤‏ او أفضل من 
بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . أو لأن الله سماه أبا للمؤمنين في قوله : مِلَة 
أبيكُمْ راهيم [الحج : ۷۸]. أو لأمر النبي يل باتباعه [و] لا سيّما في أركان الحج . أو 
لأنه لما بني البيت دعا بقوله : اللهم من حج هذا البيت من شيوخ أمة محمد فهبة 
مني ومن أهل بيتي » ثم دعا إسماعيل للكهول » ثم إسحاق للشباب » ثم سارة 
للحرائر من الإناث » ثم هاجر للموالي » / فلذلك اختص بذكره هو وأهل بيته . 

قلت : وفي أكثر هذه الأجوبة ما يحتاج إلى صحة النقل ٠‏ واللّه الموفق . 

وثانيهما : قال شيخنا رحمه الله تعالى.: اشتهر السؤال عن موقع التشبيه في 
قوله : « كَمَا صَلَّيْتَ عَلى إِيْرَاهِيمَ » مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به » 


1۲¥ 


۹ب 


والواقع هنا عكسه » لأن محمداً ية وحده أفضل من « إبراهيم ومن آل إبراهيم » » 
[ و] لا سيما وقد أضيف إليه آل محمد » وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة 
المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره . 

وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

الأول: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم . وقد أخرج مسلم من 
حديث أنس أن رجلا قال للنبي إل : يا خير البّرية » قال : « دا راهيم آشار 
إليه ابن العربي ٠‏ وأيده أنه سأل لنفسه التسوية مع إبراهيم 5 وأمر مُه أن يسألوا له 
ذلك » فزاده الله تعالى بغير سؤال » أن فضله على إبراهيم » وتعقب بأنه لو كان 
كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . 

الثاني : أنه قال ذلك تواضعاً > وشرع لأمّته ذلك ليكتسبوا بذلك الفضيلة. 

الثالث : أن التشبيه إِنْما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة » لا للقدر بالقدرء 
فهو كقوله تعالى : « إِنا أوْحَيَْا إِلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا إلى توح 4 [الساء:۳٦٠]‏ » وقوله : 
« كيب عَلَيْكُمْ الصّيّامُ كما كُتِبَ عَلَى الّذِينَ من قَبْلِكُمْ 4 [البقرة:187]» فإن المختار 
فيه أن المراد أصل الصيام لا وقته وعينه » وهو كقول القائل : أحسن إلى ولدك كما 
أحسنت إلى فلان » ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره » ومنه قوله تعالى : 
د Ey‏ الله ِلَيِكُ » [القصص:۷۷] . 

ورجح هذا الجواب القرطبي في « المفهم » » فقولهم : كما صَلْيْتَ على 
إبْرَاهِيمَ [وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ] معناه أنه تقدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل 


)١(‏ مسلم رقم (74؟) في الفضائل : باب من فضائل ابراهيم الخليل ية » وأبو داود رقم (47177) في 
السنة : باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والترمذي رقم )۳۳٤۹(‏ في التفسيسر : 
باب من سورة «إلم يكن» قال ابن الأثير : « البريّة » : الخلق . وأصله الهمزء وجمعها : البرايا , 
والبريات . هذا إن أخذ من البرء » وهو الخلق » فإن أخذ من البَرّى » وهو التراب » فأصله غير 
الهمز » تقول من الأول : برأ الله الخلق يبرأهم برءاً وبروءا » ومن الثاني براهم يبرؤهم برأ » أي 


خلقهم . اه . 


۸ 


إبراهيم » فنسأل منك الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريق الأولى » 
لأن الذي يثبت للفاضل يثبت للأفضل بطريق الأولى . 

ومُحَصّل هذا الجواب أن التشبيه ليس من باب إلحاق الكامل بالأكمل » بل 
ن اتا ا وو أو من بیان حال ما لا يعرف بما یعرف *) , لأنه فيما 
يستقبل والذي يحصل/ له ية من ذلك أقوى وأكمل . 

الرابع : أن الكاف للتعليل » كما في قوله تعالى : ما اسلا م سوا 
نکم € [البقرة:١15]‏ » وفي قوله تعالى : وَاذْكرُوهُ كما هَدَاكُمْ © [البقرة : 194] . 

وقال بعضهم : الكاف على بابها من التشبيه » ثم عدل عنه للإعلام 
بخصوصية المطلوب . 

الخامس : أن المراد أن يجعله خليلاً كما جعل إبراهيم » وأن يجعل له لسان 
صدق كما جعل لإبراهيم » مضافاً إلى ما حصل له من المحبّة » وقد حصل له 
ذلك » فقال : « وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلٌ الله ٠‏ . ويرد عليه ما يرد على الأول . 





(#) في هامش الأصل : في نسخة : الترجيح . 

(##) في هامش الأصل : في نسخة : عرف . 

)١(‏ مسلم رقم (17817) في فضائل الصحابة : باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه » والترمذي رقم 
(507") في المناقب : باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه » من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 1 ١‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى في ف شرح صحيح مسلم » ٠١١-٠١١/١‏ : قال القاضي : قيل 
أصل الخلة الافتقار والانقطاع » فخليل الله المنقطع › وقيل : لقصر حاجته على الله تعالى › وقيل : 
الخلة الاختصاص . وقيل : الاصطفاء » وسمي ابراهيم لی لأنه والى في الله تعالى وعادى فيه » 
وقيل : سمي به لأنه تخلق بخلال حسنة وأخلاق كريمة » وخلة الله تعالى له نصرة وجعله إماماً لمن 
بعده . وقال : ابن فوزك : الخلة : صفاء المودة يتخلل الأسرار » وقيل : أصلها المحبة . ومعناه 
الاسعاف والالطاف . وقيل : الخليل من يتعتع قلبه لغير خليله . ومعنى الحديث أن حب الله تعالى لم 
قال القاضي : وجاء في أحاديث أنه َة قال : « ألا وأنا حبيب الله » فاختلف المتكلمون هل المحبة 
أرفع من الخلة » أم الخلة أرفع ع » أم هما سواء ؟ » فقالت طائفة : هما بمعنى » فلا يكون الحبيب إلا 
خليلاً » ولا يكون الخليل إلا حبيباً » قيل الخليل أرفع لأنها صفة نبينا ب » وقيل : الخليل أرفع . وقد 
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قلت : وهو نحو ما أجاب به القرافي في وقواعده » كما سأذكره قرياً » 
وقَرّبه بأنّه مثل رجلين يملك أحدهما ألفاً ويملك الآخر ألفين » فيسأل صاحب 
الألفين أن يعطى ألفاً أخرى نظير الذي أعطيها للأول » فيصير المجموع للثاني 
أضعاف ما للأول . 

السادس : أن قوله : اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ مقطوع عن التشبيه فيكون 
التشبيه متعلقاً بقوله : وَعَلَىْ آل مُحَمّدٍ . وتعقبه ابن دقيق العيد بأن غير الأنبياء لا 
يمكن أن يساويهم فكيف يطلب لهم وقوع ما لا يمكن وقوعه . انتهى . 

وعبّر شيخنا عن هذا بقوله : إن غيرٌ الأنبياء لا يمكن أن يساووا الأنبياء فكيف 
طب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم والأنبياء من «آله» . ثم قال : 
ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب الحاصل لهم لا جميع الصفات التي 
كانت سبباً للثواب . 

قلت : وهذا قريب مما أجاب به البُلقيني فإنه قال ما لفظه : إن تشبيه الصلاة 
على الآل بالصلاة على إبراهيم وآله ليس تشبيهاً في القدر ولا في الرتبة » حتى 
يقال : إن غير الأنبياء لا يمكن أن يساويهم » بل التشبيه هنا في أصل الصلاة » 
وذلك قدر مشترك بين الأنبياء والآل » أعني مطلق الصلاة » وإذا كان كذلك فلا 

ل ل 
يقوعه ٠‏ وهو المساواة فسقط السؤال . 

: رع ا زف اضرب 
عن نصح الشافعي حيث قيل له : رسول الله ا أفضل الأنبياء فكيف قيل في 


= ثبتت خلة نبينا ل لله تعالى بهذا الحديث » ونفى أن يكون له خليل غيره » وأثبت محبته لخديجة 
وعائشة وأبيها » وأسامة وأبيه » وفاطمة وابنيها » وغيرهم » ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته 
وعصمته » وتوفيقه » وتيسير ألطافه » وهدايته » وأفاضة رحمته عليه » هذه مبادؤهاء وأما غايتها فكشف 
الحجب عن قلبه حتى يراه ببصيرته فيكون كما قال في الحديث الصحيح « فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره . . . » إلى آخره . هذا كلام القاضي » وأما قول أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي 
لله هم : سمعت خايي لاء فلا ياف لاء لن المحاي يسن في حقه افطع إلى 
البي کل . 


الصلاة عليه : اللَّهُمَ صل على مُحَمْدٍ وَعَلَ آل مُحَمّدٍ كما صَليْتَ عَلّى راهيم » 
فقال قوله : اللّهُمّ/ صل عَلَى مُحَمَّدٍ كلام تام » وقوله : وآل محمد » عطف عليه » 
وكما صليت على إبراهيم راجع إلى الذي يليه وهو آل محمد . 

قلت : وادّعَىْ ابن القيم أنه باطل عن الشافعي» قال : لأنه مع فصاحته 
ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب الركيك 
المعيب من كلام العرب . 

قال شيخنا : كذا قال » وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير : الله 
شل غل محمد روصل عل أل مخت كماصلت:.. :إل اعرة افلا يتم 
تعلق التشبيه بالجملة الثانية . اه . 

لکن عد عه الرركتى انه أيقا نكال فاع الأمترلية ف :رجو 


المتعلقات إلى جميع الجُمل وَبِأنَّ التشبيه قد جاء في بعض الروايات من غير ذكر 


«الآل» . 

قلت : وقريب من هذا الجواب قول ابن عبد السلام شبّه الصلاة على ألر 
الي بل بالصّلاة على آل إبراهيم ٠‏ الله أعلم . 

السابع : أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع » فإن الأنبياء من آل إبراهيم 
كثيرة » فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات الكثيرة 
التي لمحمد أمكن انتفاء التفاضل» ونحوه عن ابن عبد السلام فإنه قال: آل إبراهيم 
أنبياء » وآل رسول الله اة ليسوا أنبياء » والتشبيه إنما وقع بين المجموع الحاصل 
لرسول الله بل وآله » والمجموع الحاصل لإبراهيم عليه السلام وآله » فيحصل لآل 
إبراهيم عليه السلام من تلك العطية أكثر مما يحصل لآل رسول الله يه من هذه 


العطية » فيكون الفاضل لرسول الله يك بعد أخخذ آله من هذه العطية أكثر من 


الفاضل لإبراهيم من تلك العطية » وإذا كانت عطية رسول الله ل أعظم كان 
أفضل » فاندفع الإشكال . 

قلت : وعبّر ابن عبد السلام عن هذا أيضاً في « أسرار الصلاة » له بقوله : 
تشبيه الصلاة على النبي ية وآله بالصلاة على إبراهيم وآله » فيحصل لنبينا كل 
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ولآله من آثار الرّحمة اا وأل إبراهيم » ومعظم 
الأنبياء هم آل إبراهيم » لأنهم أبناؤه ؛ ثم نقسم الجملة فلا يحصل لآل محمد مشل 
ما حصل لآل إبراهيم/ » ولن يبلغ آل محمد إلى مراتب الأنبياء فيتوفر ما بقي من 
2 اللا 
َك أفضل من . انتهى . 

وقال أ 0 : شبّه الصلاة عليه ية وعلى آله بالصلاة على 
إبراهيم وآل إبراهيم » فيحصل للنبي ب من آثار الرحمة والرضوان ما تقارب أو مثل 
نا خضل اورا وال ارا م لائ اناد ومسظ ا اء عم ان ارا ثم 
نقسم الجملة عليه وعلى آله فلا يحصل لآله منها ما حصل لآل إبراهيم » لأن آل 
إبراهيم أنبياء » ولا يبلغ آل محمد ية مراتب الأنبياء » فيتوفر ما بقي من آثار 
الرحمة الشاملة على محمد ية > فيكون في ذلك أشعار بتفضيله على من ذكر . 

وتعقبه شيخنا » فقال : ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي 
معياك + م الناظى دما لآم بالا فط ولفظة + الله ل على 
مُحَمّدٍ كما صَلَيْتَ عَلَْ إِبْرَاهِيمَ . 

قلت : وسبقه إلى تعقبه القرافي في « القواعد » لكن من وجه أخر حيث جعل 
التشبيه في الدعاء كالتشبيه في الخبر » قال : وليس كذلك لأن التشبيه في الخبر 
يصح في الماضي والحال والاستقبال » والتشبيه في الدعاء لا يكون إلا في 
الاستقبال» والتشبيه هنا إنما وقع بين عطية تحصل لرسول الله كل لم تكن حصلت له 
قبل الدعاء » فإن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم المستقبل » وبين عطية حصلت 
لإبراهيم يم » وحينئذ يكون الذي حصل له قبل الدعاء لم يدخل في التشبيه وهو الذي 
فضل به إبراهيم عليهما السلام » قال : فاندفع السؤال من أصله لأن التشبيه وقع 
في دعاء لا في خبر . نعم لو قيل : إن العطية التي حصلت لرسول الله ية مشل 
العطية التي حصلت لإبراهيم » > لزم الإشكال لكون التشبيه وقع في الخبر » لكن 
التشبيه ما وقع إلا في الدعاء » واللّه أعلم . 

الثامن : إن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وآل محمد من صلاة كل 
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فرد فرد » فيحصل من مجموع صلاة المصلين من أول التعليم/ إلى آخر الزمان ١١/ب‏ 
أضعاف ما كان لإبراهيم ولآل إبراهيم مما لا يحصيه إلا الله عز وجل . 

وعبّر ابن العربي عن هذا بقوله : المراد دوام ذلك واستمراره . ٠‏ 

قلت : وقد قال شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله : إذا صلى عبد 
على نبيّه بل بهذه الكيفية فقد سأل الله أن يصلى على محمد كما صلى على 
إنزاهيم وال :+ :قم اذا قالها عت آخر فطلب صلا اعتترى غير الت طلا الداع 
الأول ضرورة أنَّ المطلوبين وان تشابها مُفترقان بافتراق الطالب » وان الدّعوتين 
مستجابتان » إذ الصلاة على النبي 4ي دعوة مستجابة » فلا بد أن يكرن ها ا 
غير ما طلبه ذاك » لثلا يلزم تحصيل الحاصل » كما قال ولده التاج : إن الله تعالى 
يصلي على النبي كل صلاة ممائلة لصلاته على إبراهيم عليه السلام وآله »> كلما 
دعا عبد فلا تنحصر الصلوات عليه من رجه التي كل واحدة منها بقدر ما حصل 
لإبراهيم وآله ‏ إذ لا ينحصر عدد من صلى عليه بهذه الصلاة » واللّه أعلم . 

التاسع : أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما يحصل له من الثواب لا بالنسبة 
إلى ما يحصل للنبي كَل . 

قال شيخنا : وهذا ضعيف » لأنه يصير كأنه قال : اللهم أعطني ثواباً على 
صلاتي على النبي كله كما صليت على إبراهيم . ويمكن أن يجاب بأن المراد مشل 
ثواب المصلي على إبراهيم 

العاشر : دفع المقذمة المذكورة أولاً » وهي أن المشبّه به يكون أرفع من 
المشبّه » وأ ذلك ليس مطرداً » بل قد يكون التشبيه بالمشل بل والدون » كما في 
قوله تعالى : مَل وره كَمِشْكَاةٍ 4 [النور: ]٠١‏ وأين يقع نور المشكاة من نوره 
تعالى » ولكن لما كان المراد من المشبّه به أن يكون شبيئاً ظاهراً واضحاً للسّامع 
حسّنَ أن يشبه النور بالمشكاة . وكذا هنا لما كان تعظيم إبراهيم وال إبراهيم 
بالصلاة عليهم مشهوراً واضحاً عند جميع الطوائف حَسّنَ أن يطلب لمحمد وآل 
محمد بالصلاة عليهم مثل ما حصل لإبراهيم وآل إبراهيم . 
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ويُؤيّدُ ذلك ختم الطلب المذكور بقوله : « في العالمين » » أي كما أظهرت 
٠١‏ الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين » / ولهذا لم يقع قوله في 

العالمين إلا في ذكر آل إبراهيم دون ذكر آل محمد » يعني في الحديث الذي 
وَرّدتَ فيه » وهو حديث أبي سعيد المخرج عند مالك ومسلم وغيرهما » وعبر 
الطيبي عن ذلك بقوله : لیس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص دل 
لكن من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر . 

وقال الحليمى : سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت إبراهيم « رحمة 
الله وراه ليك أل البيّتِ إِنهٌ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4 [هود : ]۷٣‏ وقد علم أن محمداً وآل 
محمد من أهل بيت إبراهيم » فكأنه قال : أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك في 
محمد وآل محمد » كما أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذ » 
E‏ د ختمت به الآية وهو قوله : نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 

وقال النووي بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة : أحسنها ما نسب إلى الشافعي 
أو التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة أو المجموع بالمجموع . 

وقال ابن القيّم : بعد أن ريف أكشر هذه الأجوبة : إلا تشبيه المجموع 
بالمجموع » وأحسن منه أن يقال : هو يل من آل إبراهيم . وقد ثبت ذلك عن ابن 
عباس » في تفسير قوله تعالى : إن الله اصْطَفَى آدَمْ ونوحاً وآل إِبْرَاهِيمْ وَآلَ 
عِمْرَانَ عَلَىْ العَالَمِينَ © [آل عمران:۳۳] قال : محمد من آل إبراهيم » فكأنه أمرنا أن 
نُصلي على محمد وعلى آل محمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل 
إبراهيم عموماً » فيحصل لاله ما يليق بهم » ويبقى الباقي كله له » وذلك القدر 
أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعاً » وتظهر حينئذ فائدة التشبيه » وأنْ المطلوب له 
بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ . انتهى . 

ونقل شيخنا عن المجد اللغوي جواباً > نقله عن بعض أهل الكشف حاصله 
أن التشبيه لغير اللفظ المشبّه به لا لعيته » وذلك أن المراد بقولنا : اللّهُمّ صل عَلَى 
محمد » اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين » كالعلماء بشرعه بتقريرهم 
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أمر الشريعة » كما صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياءً يخبرون بالمغيبات » 
فالمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين » كما كانت 
حاصلة بسؤال/ إبراهيم . هذا حاصل ما ذكره . 

قال شيخنا: وهو جيد إِنْ سّلّمَ أن المراد بالصلاة هنا ما ادّعاه » واللّه أعلم » 
وفي نحو هذه الدعوى جواب اخر » المراد اللهم استجب دعاء محمد في أمته كما 
استجبت دعاء إبراهيم في بنيه . ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين » والله 
المستعان . 

قلت : وقد أطال المجد اللغوي رحمه الله في تقرير ما تقدم عزوه إليه » 
وختم بقوله : وتلخيص ذلك أن يقول المصلي : اللهم صل على محمد بأن تجعل 
من أمته علماءَ وصلحاءَ بالغين نهايات المراتب عندك » كما صليت على إبراهيم 
بان جعلت آله أنبياة ورسلا بالغين نهايات:المراتب عندك؛ وعلى آل محمد + كما 
صليت على آل إبراهيم بما أعطيتهم من التشريع والوحي . فأعطاهم التحديث . 
فمنهم محدثون وشرع لهم الاجتهاد وقرره حكماً شرعياً ٠‏ فأشبهت الأنبياة في ذلك 
فافهم » فإن في هذه فائدة جليلةَ عظيمةً » واللّه يقول الحق وهو يهدي السَّبِيلَ . 

% 3% 

الفصل العاشر : 

المراد بالبركة في قوله : « وبارك » النمو والزيادة من الخير والكرامة » وقيل : 
المراد التطهير من العيوب والترْكِية . وقيل : المراد ثباث ذلك ودوامه واستمراره من 
قولهم : بركت الإبل » أي ثبتت على الأرض » وبه سَمْيت بركة الماءِ - بكسر أوله 
وسكون ثانيه - لإقامة الماء فيها. وبه جزم أبو اليمن بن عساكر » فقال : « وبارك » : 
أي أثبت لهم وأدم ما أعطيتهم من الشرف والكرامة » وهو من قولهم : برك البعير 
إذا لزم موضعه الذي أنيخ فيه . انتهى . 


وقد يوضع موضع التيمن » فيقال للميمُون : مُبَارَكُ بمعنى أنه مَحْبُوبٌ مرغوبٌ 


۳0 


i/o 


والحاصل أن المطلوب أن يعطوا ا > وأن يثبت ذلك ويستمر › 
فإذا قلنا : الهم باك عَلَى مُحَمدٍ فالمعنى اللهم يه ذكرّ محمد ودعوته وشريعتة › 
وكثْرْ أتباعَة وأشياعَهُ » وعَرّفٍ امه من يُمنه وسَعَادَتِهِ أن تُشفْعُهُ فيهم › وتَدخلَهُم 
جََاتِك » وتحلهم دار رضوانِكَ فتجمع التبريكَ عليه الدّوام والزيادة والسعادة » واللّه 
الت 

تنبيه : لم يصرح أحدٌ بوجوب قوله : « وَبارڭ عَلَى مُحَمدٍ » فيما عَتَرْنَا عليه 
َيْرَ أن ابن حزم ذكر ما/ يفهم وجوبها في الجملة » فقال : على المرء أن يبارك 
عليه ولومَرّةَ في العمر » وأن يقولها بلفظ خبر أبي مسعود أو أبي حميد أو كعب بن ٠‏ 
عجرة . وظاهر كلام صاحب « المغني » من الحنابلة وجوبها في الصلاة » فإنه 
قال : وصفة الصلاة كما ذكرها الخرقي » والخرّقي إنما ذكر ما اشتمل عليه حديث 
كعب » ثم قال : وإلى هّنا انتهى الوجوب » والظاهر أنْ أحداً من الفقهاء لا يوافق 
على ذلك » قاله المجد الشيرازي » واللّه أعلم . 
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الفصل الحادي عشر : 

إن زيادة الترحم في الصّلاة على رسول الله يله ذ في التشهد في الأحاديث 
الماضية واردة على ابن العربي حيث بالغ في کار د فان > جذ ارا کر 
ابن أبي زيد من زيادة وترحم » يعني في قوله في « الرسالة » لما ذكر ما يستحب في 
التشهد » ومنه اللّهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » فزاد وَتَرَحُمْ عَلَىْ مُحَمدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » وَبَارك عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُحَمّْدٍ ... إلى آخره » إنه قريب 
من البدعة » لأنه َيه علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي » ففي الزيادة عليه 
استدراك » يعني أنه باب تعبد واتباع » فيقتصر فيه على المنصوصء ومن زاد فقد 
ابتدع » لأنه أحدث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص . 

قلت : ولم ينفرد بذلك فقد قال أبو القاسم الصيدلانيٌ من الشافعية ما نصه : 
ومن الناس من يزيد » وارحم محمداً وال محمدٍ » كما ترحمت على إبراهيم أو 


۱۳۹ 


رحمث ٠»‏ وهذا لم يرد في الخبر › وهو غير صحيح » فإنه لا يقال : رحمتٌ عليه 
وإنما يقال : رحمته » وأما الترحم ففيه معنى التكلف والتصّنمٌ فلا يحسن إطلاقه في 
حق الله تعالى . 

وقال النووي في «الأذكار»<2 : وأماما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد 
المالكي من استحباب زيادة على ذلك »> وهى « ارحم محمداً وآل محمدٍ » »> فهذا 
بدعة لا أصل لها » وقال في « شرح مسلم » : المختار أنه لا تذكر الرحمة لأنه عليه 
السلام علمهم. الصلاة بدونها » وإن كان معناها الدعاء والرحمة » فلا تَقُرَدُ بالذكر » 
وكذا قاله غيره وهو ظاهر » والأحاديث في زياداتها غير/ واردة لأنها كما سَلّفَ 
ضعيفة » لكن لا يقال مع وجودها» لم يرد في الخبرء وما أحسن قول القاضي 
عياض : لم يأتِ في هذا خبر صحيح . إذا تقرر هذا فلعل ابن أبي زيد كان يرى 
أن هذا من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراجه في 
العمومات . فإن أصل الدعاء بالرحمة لا يُنكر واستحبابه في هذا المحل الخاص 
ورد فيه ما هو مُضعَفٌ » فنساهل في العمل به » أو يكون صح عنده بعضها على 
أنه لم ينفرد بذلك . ففي « شرح الهداية » نقلاً عن الفقيه أبي جعفرء أمّا]: ! 
فأقول : وارحم محمدا وآل محمد » واعتمادي على التوارث الذي وجدته في بلدي 
وبلدان المسلمين . ومثله عن السرخسي في » مبسوطه » لا بأس بهء لأن الأثر ورد به 
من طريق أبي هريرة » ولاعتب على من اتبع الأثر » ولأن أحدا لم يستغني عن 
رحمة الله عز وجل وهكذا قال الرستغفني : وقال معنى قوله وارحم کا 
راجع إلى الأمة » وهذا كمن جنى جناية وللجاني أب شيخ كبيرٌ وأرادوا أن يقيموا 
العقوبة على الجاني 2 فيقال للذي يعاقبه : ارحم هذا الشيخ الكبير» وذلك راجع 
إلى الابن حقيقة كذا هو في « المحيط » ء واللّه أعلم . 


وقد صرح ابن العربي عقب كلامه بجواز الترحم عليه في كل وقت » يعني ما 
عدا التشهد . وخالف غيرًه فى ذلك » فَعَدَّ من خصائصه ية تعين الدعاء له بلفظ 


. طبعة دار البيان بدمشق‎ )٠١١( ص‎ )١( 


يضن 


؟ه اب 


الصلاة عليه , وأنّه لا يقال : رحمه الله لدلالة لفظ الصّلاة على معنى من التعظيم 
لا يشعر به لفظ الترحم » ولهذا قالوا : لا يصلي على غير الأنبياء إل تبعاً » ويطلق 
لفظ الترحم على غير الأنبياءِ قطعاً . 
وحكى القاضي عياض عن ابن عبد البَرِأنهُ لا يدعي له بالرحمة » وإنما 
يُدعى له بالصلاة والبركة التي تختص به » ويُدعى لغيره بالرّحمة والمغفرة . ولكن 
بحث الإما تقي الدين بن دقيق العيد في « شرح الإلمام » له في هذا وقال : إن 
الصلاة من الله مفسرةٌ بالرحمة ومقتضاه أن يقال : اللهم ارحم محمداً , لأن 
٤ب‏ المترادفين إذا استّويا في الدّلالة قام كل واحد منهما مقام الآخر/ » ومال إلى الجواز 
أيضاً شيخنا حيث قال : إن الإنكار على ابن أبي زيد غير مُسَلّم إل أن يكون لكونه 
ر a‏ 
لم يصح > وإلا فدعوى من ادعى انه لا يقال : ارحم محمدا مردود لغبوت ذلك في 
عدة أحاديث أصحها في التشهد : السلا عَلَيِكَ ايها الي ور الله وسيقة إل 
الجواز أيضاً شيخه المجد اللغوي » فإنه قال : الذي أقوله : إن الدلائل قائمة على 
جواز ذلك » وذكر منها قول رخ . م ) الأعرابي : الهم اْحَمْنِي ومُحَمّدا'» وتقريره 
ب لذلك . وقوله (ت ) كله في حديث ابن عباس في الدعاء الطويّل عقب صلاته 
من الليل « الله إني سالك زمه ف عندك ... » إلى آخره)»وقوله ( د ) في 
حديث عائشة «اللَهُمُ إت استعفِرك لِذّنبي » سالك رَحْمَتَكَ »0 . وقوله (ت) : «يا 


: في الطهارة‎ )۳۸١( في الأدب : باب رحمة الناس والبهائم » وابو داود رقم‎ )٠٠٠١( البخاري رقم‎ )١( 
في الطهارة : باب ما جاء في البول يصيب‎ )١57( باب الأرض يصيبها البول » والترمذي رقم‎ 
)051( الأرض » والنسائي ۱ و4٤ فيه: باب ترك التوقيت في الماء » وابن ماجه رقم‎ 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ > ۳4/۲ 

(۲) الترمذي رقم (516*) في الدعوات : باب رقم (۳۰) » واسناده ضعيف » وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث ابن أبي ليلى إلا من هذا الوجه » وقال : وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن 
سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي وَل . 

(۳) أبو داود رقم (0011) في الأدب : باب ما يقول الرجل : إذا تعار من الليل » والنسائي في « عمل 
اليوم والليلة » رقم (876) ء وابن السني رقم )۷١(‏ » وصححه الحاكم 09 هه وأقره الذهبي 
وابن حبان رقم (71759) » من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظه : « كان رسول الله م إذا - 
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حي يا قيوم ِرَحْمتِكَ أسْتَغِيثُ20 , وقوله « هق » : « اللهم أر جو رحمتك ؛("© وقوله 


(م) ) : « إل أن يمدي الله بِرَحْمَيِه »© . 


قلت : إلى غير ذلك من الأحاديث السالفة وغيرها » وقد أخرج النسائي 
مرسللً عن عكرمة قال : تظاهر رجلا من امرأته وأصابها قبل أن يُكَفْرَه فذكر ذلنك ٠‏ 
للنبي ية فقال له النبي كل : « ما حَمَلَكَ عَلَى ذلك ؟ » » قال: رحمك الله يا 
رسول الله . . .» الحديث©»؛ وهو في السنن الأربعة مرفوعاً. لكن بدون هذه 


استيقظ من الليل قال : لا إله إلا أنت » سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك » اللهم 
زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمة . | إنك أنت الوهاب » . وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي البصري » وهو لين الحديث » كما قال الحافظ . 

)١(‏ الترمذي رقم (07”) في الدعوات : باب رقم (44) . وابن السني رقم (۳۳۸) من حديث أنس 
رضي الله عنه » واسناده ضعيف . ولكن له شواهد يرتقى بها . انظر « المستدرك» ١/94٠ه.‏ 
و« الفتوحات الربانية » 4 / 5-26 . ٠‏ 

(؟) أسوداود رقم (2040) في الأدب : باب مايقول إذا أصبح » وأحمد في «المسند» ٤١/١‏ » 
والبخاري في « الأدب المفرد » رقم ۷*۱( والسسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم )50١(‏ » وابن 
السني رقم )۳٤۲(‏ وابن حبان رقم (۲۳۷۰) « موارد » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ».وهو 
حديث حسن كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم (۳۳۸۳) . ولفظه « دعوات النكروت : 
اللهم رحمتك أرجو » فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين » وأصلح لي شأني كله » لا إله إلا لنت » . 

(۳) البخاري رقم )٥٦۷۳(‏ في المرضى : باب تمني المريض الموت » ورقم (1877) في الرقاق : باب 
القصد والمداومة على العمل » ومسلم رقم )۲۸٠١(‏ في صفات المنافقين : باب لن يدخل احد 
. الجنة بعمله » وابن ماجه رقم )٤۲١١(‏ في الزهد باد اللزاي على لعجل ا ر ی 
۲ و٩٩۲‏ و٤٣۲‏ و۳۱۹ ... » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

انظر ما قاله النووي في « شرح صحيح مسلم » ٠١۲- ۱٥۹/۱۷‏ حول هذا الحديث . 

)٤(‏ أبو داود رقم (۲۲۳۳) في الطلاق : باب في الظهار » والترمذي رقم )١١9484(‏ فيه : باب في المظاهر 
يواقع قبل أن يكفر . والنسائي 177/5 فيه : باب الظهار » وابن ماجه رقم (7557: وابن الجارود 
رقم )۷٤۷(‏ والحاكم (*€/Y)‏ والبيهقي (/85”) من طرق عن الحاكم ب بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس » وقال الترمذي : : حديث حسن غريب صحيح . قال الألباني في «الإرواء » ۱۷۹/۷ : : 
الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه › وفي « التقريب » صدوق عابد وله أوهام . قلت 
( الألباني ) : وحسن إسناده الحافظ في « الفتح » 877/9 . 
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00 : محمد عبده ورسوله كلك 
وَرَحِمَ وكرم . 

ومحل ذلك e‏ السلام والصلاة كما 
أفاده شيخنا وغيره . 

وممن صرح | بجوازه كذلك أبو القاسم الأنصاري صاحب « الإرشاد » فقال : 
بجواز ذلك مضافاً إلى الصلاةء ولا يجوز مفرداً ووافقه على ذلك ابن عبد البَرٌ 
والقاضى عياض في « الإكمال » ونقله عن الجمهور . وقال القرطبي في 
ا : إنه لفتحت لورود الأحاديث به » انتهى . 

وجزم بعدم جوازه يعني مفرداً الغزالي » فقال : لا يجوز ترَخُم يعني بالتاء ‏ 
وكذا جزم ابن عبد البرٌ بالمنع » فقال : لا يجوز لأحدٍ إذا ذكر النبي و أن يقول 
رَحِمَهُ الله » لأنه قال : « مَنْ صَلَىْ عَلّّ » ولم يقل من ترحم علي » ولا من/ دعا 
لي وإن كان معنى الصلاة الرّحمة » ولكن خص بهذا اللفظ تعظيماً له » فلا يعدل 
عنه إلى غيره » ويؤيده قوله تعالى : « لآ تَجْعَلُوا دُتمآة الرُسُول بتكم كَدُعَاءٍ 
بَعْضِكُمْ بَعُضاً 6 [النور:5] وهو كما قال شيخنا بحث حسنْ » قال : لكن في 
التعليل الأول نظر » والمعتمد الثاني . وفي « الذخيرة » من كتب الحنفية نقلاً عن 
محمد بن عبد الله بن عمر كراهة ذلك » قال : لإيهامه النقص » لأن الرحمة غالبا 
إنما تكون عن فعل ما يلام عليه » ونحن أمرنا بتعظيمهم » قال : ولهذا إذا ذكر 
الأنبياء لا يقال : رحمهم الله » بل يصلى عليهم . 

فإن قيل NS‏ حمة لقوله تعالى : « وَمَا 
َرْسَلْنَاكَ إا رح ة لِلْعَالَمِينَ € [الأنبياء:۷٠٠]‏ . 

فالجواب كما قاله الحافظ أبو رُرعة ابن العراقي : إن كونه رحمة للعالمين من 
رک له إن الرحمةٌ بالمعنى المفسر بها في حَفنا » وهي رقة القلب مستحيلة في 
حق الله تعالى » وهى فى حقه إِما صفةٌ ذات » والمراد بها إرادة الخير للعبد > أو 
صفة فعل » والمراد بها فعل الخير معهء والنبي ول أجزل اللي حظاً من إرادة الله 
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تعالى به الخيرَ وفعله معه الخير » ولا يقال : هذا حاصل له فكيف نطلبه له › لآن 
ثمرة ذلك عائدة علينا كما سبق في المقذمة فى الصلاة عليه + وله المد : 

والرحمة قال البيهقي : اا تشع معنيين : أحدهما : إزاحة العلة » 
والآخر : الإنابة بالعمل » وهي في جملة غير الصلاة » ألا ترى أن الله قال : 
« اوليك عَلَيْهُمْ صَلَْوَاتٌ مِنْ رَبْهِمْ وَرَحْمَةٌ 4 [البقرة:160] ففصل بينهما . وجاء عن 
رباك على ERI‏ أسند عنه قوله : و يعم العِذْلآنٍ وَنعمَ الجلاوة 
ظ لين ذا انهم مُصِِبةٌ َانُوا إنا لَه إا له رَاجِمُونَ * اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ 
من ربهم م وَرَحَمَةٌ © [البقرة .)١2]100-‏ يعني الثناء من اللّه والمدح لهم والتزكية 2 
ورحمة » أي كشف الكربة وقضاء الحاجة » واللّه أعلم . 

تنبييه : حكى الصغاني عن بعض أئمة اللغة المتقدمين أنه قال : قول الناس 
ترحمتٌ عليه» لحن وخطأء وإنما الصواب : رَحَمتُ عليه بتشديد الحاء ترحيماً. انتهى . 

وهذا يرد قول الصيدلاني الماضي » وأما رَحِمْتَ عليه بكسر الحاء المخففة › 
فلم يقله أحدٌ من أئمة وال CE NS a‏ ا 
الشذوذ والضعف > قاله المجد اللغوي » ورد الزركشي قول الصيدلاني أیضا يان 
ذلك من باب التضمين كما قال تعالى :  :‏ صل عَلَيْهِمْ 4 [التوبة:٣‏ ۱۰[ أي ادع 
لهم » وإن كان لا يقال : ادع عليهم » فكذلك هنا ضمنت الرحمة معنى الصلاة . 
وسبقه إلى الرد ابن يونس شارح « الوجيز » حيث قال : قول الصيدلاني إنه لا يقال 


ممنوع » فقد نقل الجوهري إنه يقال ٠‏ قال. . . وأما قوله : فإنه يشعر بالتكلف فيناظرٌ 


: » البخاري 171/7 تعليقاً في الجنائز : باب الصبر عند الصدقة الأولى قال الحافظ في « الفتح‎ )١( 
من طريق جرير عن منصور عن مجاهد عن‎ 77١/7 » وهذا الأثر وصله الحاكم في « المستدرك‎ 
سعيد بن المسيب عن عمر » وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم » وأخرجه عبد بن حميد في‎ 
تفسيره » من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر نحوه . وقال الحافظ : وقد‎ « 
روي نحو قول عمر مرفوعا أخرجه الطبراني في « الكبير» من حديث ابن عباس قال قال‎ 
» رسول الله بل : « أعطيت شيئاً لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة : © إنا لله وإنا إليه راجعون‎ 
. إلى قوله : ل المهتدون»‎ 


/oo 


۵ /ب 


قول ابن شبيب : إِنْ الله لا يسمى متكلماً لإشعاره بالتكلف » والأصلح على 


مخالفته ثم ينتقض بالمتكبر والمتفضل . انتهى . وللناس في هذه الصيغة بالنسبة 


إلى الباري تعالئ مأخذان ليس هذا محلهما » وباللّه التوفيق . 


د عد ¥ 

الفصل الثاني عشر : 

المراد ب « الغالمين » فيما رواه أبو مسعود وغيره في الحديث أصناف الخلق 
وفيه أقوال أخرى . قيل : ما حواه بطن الفلك » وقيل : ما فيه روح » وقيل : كل 
محدث » وقيل : بقيد العقلاء » وهذان القولان في « المشارق » . وقيل : الإنس 
والجن فقط حكاه المنذري » وحكى قولاً آخر أنه الجن والانس والملائكة 
والشياطين . قال في « الصحاح » : العالم : الخلق . والجمع العوالم » والعالمون 
أصناف الخلق . وقال في « المحكم » : العالم : الخلق كله . وقيل : هوما 
احتواه بطن الفلك . ولا واحد للعالم من لفظه » لأن عالماً جمع أشياء مختلفة » 
فإن جُعِل عالم اسماً لواحد منها صار جمعاً لأشياء متفقة » والجمع عالمون » ولا 
يجمع شيء على فاعل بالواو والنون إل هذا . انتهى . 

وأشار بقوله : « العَالمِينَ » إلى اشتهار الصلاة والبركة على إبراهيم في 
العالمين » وانتشار شرفه وتعظيمه » وأن المطلوب لنبينا عليه الصلاة والسلام صلاة 
تشبه تلك الصلاة » وبركة تشبه تلك البركة في انتشارها في الخلق وشهرتها » وقد 
قال تعالى : « وَتَرَكنا عَلَيّْهِ في الآخِرينَ * سَلامُ عَلَىْ إِبْرَاهِيمَ © [الصافات -٠٠۸:‏ 
4 » وقد تقدم شيء من هذا قريباً » وبالله التوفيق . 


د عد د 


الفصل الثالث عشر : 


الحَمِيدٌ : فعيل من الحمد . بمعنى محمود وأبلغ منه » وهو من حصل له من 
صفات الحمد أكملها » وقيل : هو بمعنى الحامد : أي يحمد/ أفعال عباده ۽ 
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والمجيد هو من المجد وهو صفة الإكرام . ومناسبة ختم الدعاء بهذين الإسمين 
العظيمين أن المطلوب تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه » والتنويه به » وزيادة تقريبه » 
وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد » ففي ذلك إشارة إلى أنهما كالتعليل 
للمطلوب » أو كالتذييل له » والمعنى أنك فاعل ما تستوجب به الحمد من النعم 
المُترادفة » كريمٌ بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك » وللّه الحمد . 


الفصل الرابع عشر : 

تقدم في بعض الأحاديث الأعلين والمصطفين والمقربين » فأما الأعلين وهو 
بفتح اللام فيظهر أن المراد به الملا الأعلى » وهم الملائكة » لأنهم يسكنون 
السموات . والجن هو الملا الأسفل , لأنهم سكان الأرض . 


وأمّا المصطفين وهو بفتح الطاء والفاء » فقال الزمخشري في قوله تعالى : 
« وَإِنْهُمْ عنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفِينَ الأخْيَارٍ 4 [ص:/4] أنهم المختارون من أبناء 
جنسهم » فعلى هذا هم من الرسل أربعة : نوح وابراهيم وموسى وعيسى ٠»‏ أولو 
العزم وهو أعني محمدا بل سيدهم » ومن الملائكة جماعة كثيرون كحملة العرش 
وجبريل وميكائيل ومن شهد بدراً . 

وقيل : المصطفون : هم الذين اتخذهم صَفُوةَ قَصَمَاهُم من الأدنّاس › 
وقيل : هم الذين وحَدُوه وآمنوا به » قاله ابن عباس : وقيل : هم أصحابه » وقيل : 
هم امته . 

أما المَقَرّبُون فالمراد بهم الملائكة . واختلف فيهم » فعن ابن عباس هم 
حملة العرش . وبه جزم البغوي . وقيل : الملائكة الكَرُوبيّون الذين حول 
العرش » كجبريل وميكائيل ومن في طبقتهم . وقيل : هم الذين إليهم تدبير 
الأجرام السماوية » وهم المعنيون بقوله تعالى : 8 لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبداً لله ولا الملائكة المقربون ‏ [النساء:17] » وقيل : المقرّبون سبعة : اسرافيل 
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وميكائيل وجبريل ورضوان ومالك وروځ القدس » وملك الموت › عليهم السلام . 
و ولحاق  ١‏ ع صا للد دب كوم اه 
وأما المقربون من البشر » فقال تعالى  :‏ والسايقون السابقون * اوليك 
المُقَرَّبُونَ # في جنات النعيم #[الواقمة : ۲-٠٠‏ فقيل : هم السابقون إلى 
الإسلام . / وعن مقاتل السابقون : هم من سبق إلى الأنبياء بالإيمان » وقيل : هم 
الصدّيقون » واللّه أعلم . 


الفصل الخامس عشر : 

قوله في بعض الأحاديث السالفة « مَنْ سره أن يكال بالمكيّال الأو » أي 
الأجرّ والثوات » فحذف ذلك للعلم به » وكنى بذلك عن كثرة الثواب . لأن تقدير 
بالعكيال يكون في الغالب للأشياء الكثيرة . والتقديرٌ بالميزان يكون غالباً للأشياء 
القليلة » وأكد ذلك بقوله : « الأوفى » . ويحتمل أن يكون تقديره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى : الماء من حوض المصطفى . ل لذلك ما ذكره عياض في 
«الشفاء ) عن الحسن البصري . أنه قال : « من أراد أن يشرب بالكأس . . . . » 
فذكر الأثر المتقدم , قاله شيخ الإسلام أبو زرعة ابن العراقي قال : والأول أقرب » 
إذ لا دليل على هذا التقدير الخاص . 

وقوله :عقبه:« أهل البيت » منصوب على الاختصاضص > كمافي قوله 
تعالى : « إِنْمَا یرید الله ليذهبَ عنكم ا البيتِ € [الأحزاب:+* وكما في 
قوله عليه السلام « نحن مَعَاشِرَ اليا 6 والله الموفق . 
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)١١(‏ رواه المصنف رحمه الله تعالى بالمعنى » وهو جزء من حديث رواه البخاري رقم )۳٤٤١(‏ في. 
أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعا : # واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها4 . وه 
: كر في ب مريم من 
رقم ( )۲۲٠١‏ من حديئ,أبي هريرة رضي الله عنه » بلفظ « أنا اولى الناس بابن مريم ء والأنبياء 
إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» . 


في ضبط ما في حديث علي الماضي من مشكل . 
ف «داجي المَدْحوَاتِ » : بالمهملة فيهما » أي باسط المبسوطات وهي 
٠. .‏ ۰ داع رام ا 3 5 - 000 26 

الأرضون 3 وكان جل ثناؤه خلقها ربوة ثم سطها 3 فقال جل ثناؤه : © والارض بعد 
ذلك دحاها * [النازعات : ]٠٠١‏ وكل شيء بسط وفوسع فقد دحي > ولذلك قيل لموضع 
بيض النعامة : أدحى لأنها تذجي البيض 2 أي تبسطه وتوسعه . ويروى 
المَدحيّاتٌ . 

و«بارِيء. المسموكات»: أي خالق المرفوعات» وعنى بها السموات. قال 
الفرزدق : 

of, ٤ 

إن الذي سَمنك الا E‏ دَعَائمَه عر واطول 

ويروي ساك بدل باري ومعناه رافع . 


و «جَبارُ القلُوب عَلَىْ فِطْرَتِهًا» : هو جبر العظم المكسور » كأنه أقام القلوب 
وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته » والإقرار به 


« شْقِيها وَسَعِيدها » قال القتيبي : لم أجعله من أجبرت » لأن أفعل لا يقال 
فيه فَعٌال. وتعقبه في « النهاية» بأنه يكون من اللغة الأخرى يقال : 
جبرت / وأجبرت بمعنى قهرت . 

و«أغلق» بضم وهمزة وكسر اللام مبني لما لم يسم فاعله . 

و«الدامغ» : المهلك . يقال : دَمَعْهُ يدمغه دمغاً . إذا أصاب ذَمَاعَهُ فقتله . 

و «الجيشات » جمع جيشة » وهي هي المرة من جاش إذا ارتفع . 

و «حُمْل » بضم المهملة وكسر الميم المشدّدة مبني أيضاً . 


1١.6 


١ه‏ /ب 


و دَاصْطَلِمُ بِمْرِكَ » بالضاد المعجمة : أي نهض به لقوته عليه . 

وقوله : « بِغيْرِ نكل » أي بغير جُبن وإحجام في الإقدام 5 

« ولا وَمْنِ ) : أي ولا ضعيف في رأي ويروي واهياً بالياء 1 

و«النفاذ» بالفاء والمعجمة 0 

و« أروى » في « الصحاح » وروى الرّند بالفتح يري وَرْياً إذا خرجت ناره » 
وفيه لغة أخرى وري الزند يري بالكسر فيهما وأؤريته أنا وكذلك وريته . 

و«القبس» الشعلة من النار » وكل هذا استعارة . 

و «آلاء الله » بالمد نِعَمُهُ وهو مبتدأ خبره قوله : « تصل بأهله أسبابه » » في 
واحده خمس لغات إلا بالفتح والتنوين كَرَحِىٌ » بالكسر والتنوين كمَعِيّ بالكسر 
وسكون اللام والتدوين » كحي . وبالكسر بغير تنوين ذكر الأخيرة ابن الأثير في 
« النهاية » ومثله لكن ‏ بفتح أوله الات ل المي 
في الخطبة . ورأيت بخط شيخنا فيها خمس لغات › ال 0 
وبالتنوين فيهما والخامسة إلى . 


و «هُيت» بضم الهاء وكسر الدال مبني لما لم يسم فاعله. 


« والقلوب » مرفوع نائب مناب الفاعل » ويروى بفتح الهاء والدال ونصب 
القلوب . 

و «النهج» : الطريق المستقيم : 

و «موضحات» بكسر التاء مفعول » وكذا « نائرات » بكسر التاء معطوف على 
موضحات وهو بنون أوله ومثناة تحت بعد الألف . 


و«عَدّنك» بفتح العين المهملة وسكون الدال يعني جنتك وفي « الصحاح » 
َنْب البلد توطتّه » وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح » ومنه جنات عدن 


a 


أي جنات إقامة . 


و«أجزة» بفتح الهمزة ثم جيم ساكنة ثم زاي مكسورة من الجزاء . هكذا 
ضبط في عدة نسخ من « الشفاء » والصواب فيه كما وجد في بعض الأصول 
لمعتمدة . وَضْلَ الهمزة . لأنه ثلاثي » قال الله تعالى : « وَجَرَاهُمْ ما صَبْرُوا جنه 
وَحَريراً © [الإنسان:11] . 

/قلت» وقد وجدته في بعض الأصول بفتح الهمزة ثم جيم ساكنة ثم راء 
مفتوحة من الأجر » وصحح عليه » وأظنه مما حرف [وقرأت بخط بعض العارفين 
الضبط الأول أنه أصح فلعله نحو ما ورد في .حديث سهل ما أجزأ منا اليوم أحد كما 
أجزأ فلان » أي فعل فعا ظهر أثره 2 وأراد العطاء 2 وقام فيه مقام ما لم يقمه غيره 
بعد العطاء ولا تفي كفايته ]230 . 

وقوله : « ثوابك المضنون » أي الذي نَضْنٌ به لنفاسته » والذي في « الشفاء » 
المحلُولُ بدل المضنون » والمعنى يحل فيه . 

و«المعلول» مأخوذ من العلل بفتح المهملة واللام وهو الشرب الثاني بعد 
النهّل ‏ بفتحتين - : وهو الشرب الأول » وأراد العطاء بعد العطاء . 


و «النْرلُ» : الطعام الذي يهيأ الضف »> وهو بضم النون وسكون الزاي » 
وم أبفيا وهو المكان الذي يُهياً للنزول فيه وفي :$ زلا مِنْ غَمُورٍ 
رجيم € [فصلت TY:‏ 


و«الخطة» 8 الأمر والقصة 3 والفصل : القطع ¢ واللّه أعلم . 


. الزيادة من المطبوع‎ )١( 
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الفصل السابع عشر : 


ذكر المجد اللغوي ما حاصله أن كثيراً من الناس يقولون : اللهم صل على 
سيدنا محمد » وإن في ذلك بحثاً أمّا في الصلاة فالظاهر أنه لا يقال اتباعاً للفظ 
المأثور, ووقوفاً عند الخبر الصحيح ؛ وما في غير الصلاة فقد أنكر يله على من 
خاطبه بذلك كما في الحديث المشهور » وإنكاره يحتمل أن يكون تواضعاً منه 
ية » أو كراهيةمنه أن يحمد ويمدح مشافهة » أو لان ذلك كان من تحية الجاهلية › 
أو لمبالغتهم في المدح حيث قالوا : أنت سيدنا » وأنت والدنا » وأنت أفضلنا علينا 
فضا » وأنت أطولنا علينا طول » وأنت الجفنةٌ الغراءٌ » وأنت وأنت ؛ فردٌ عليهم . 


عع 


3 
وقال : « قولوا بقولكم ولا تستهوينكم الشياطين» » فقد صح قوله ل : « أنا سَيدُ 
ا ل OE‏ 


» ٠٠/٤ أبو داود رقم (180) في الأدب : باب في كراهية التمادح . وأحمد في « المسند»‎ )١( 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (147-7140 ) وابن السني رقم (۳۸۷) من حديث‎ 
» عبد الله بن الشخير رضي الله عنه » وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في « صحيح الجامع‎ 
. )۹( رقم‎ 

(۳) مسلم رقم (۲۲۷۸) في الفضائل : باب تفضيل نبينا ية على جميع الخلائق » وأبو داود رقم 
)٤1۷۳(‏ في السنة : باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ولفظه « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبرء واول شافع وأول 
مشفع ) . 

(۳) البخاري رقم )۲۷٠٤(‏ في الصلح : باب قول النبي وك للحسن بن علي : « ابني هذا سيد » » ورقم 
(۳۹۲۹) في الأنبياء : باب علامات النبوة في الاسلام » ورقم )۳۷۹١(‏ في فضائل الصحابة : باب 
مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء ورقم )١١9(‏ في الفتن : باب قول النبي ييل 
للحسن بن علي : « إن ابني هذا لسيد » » وأبو داود رقم (5177) في السنة : باب ما يدل على ترك 
الكلام في الفتنة » والترمذي رقم )۳۷۷١(‏ في المناقب : باب مناقب الحسن والحسين رضي الله 
عنهما » والنسائي ٠٠۷/۳‏ في الجمعة : باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر » وأحمد في 
« المسند » ۳۷/٥‏ و٤٤‏ و۷٤‏ و۹٤‏ واه » من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(5) البخاري رقم )۳٠٤۳(‏ في الجهاد : باب إذا نزل العدو على حكم رجل » ورقم )۳۸١ ٤(‏ في مناقب 
الأنصار : باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه » ورقم )1١71(‏ في المغازي : باب مرجع 
النبي ل من الأحزاب . ورقم (1777) في الاستئذان: باب قول النبي كل : « قوموا إلى 
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وؤزة اقول سول رن عقف ی 6 : يا سَيّدي في حديث عند النسنائي في « عما 
الال وقول انق مسعره كنا تك ازال صل على سكت المرسلين £ 
وفي كل هذا دلالةٌ واضحة وبراهين لائحةٌ على جواز ذلك » والمانع يحتاج إلى إقامة 
دليل سوى ما تقدم » لأنه لا ينهض دليلاً مع حكاية الاحتمالات المتقدمة . وقد قال 
الأسنوي E‏ في «المهمات »/ :في حفظي قديماً أن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام بناهُ » أعني الإتيان بسيدنا قبل محمد في التشهد . على أن الأفضل هل هو 
سلو الأدب أو امتثال الأمر » فعلى الأول مستحبٌ دون الثاني » لقوله يك : « قُونُوا 


0 


الهم صل عَلَى مُحَمّدِ » . 

قلت : وتوقف ابن مفلح من الحنابلة في زيادتها في الصلاة محتجاً بأن إمامه 
والأصحابٌ على ذكر صلاة مخصوصة بحيث أنهم تكلموا في زيادة إبراهيم وغيره » 
مما يدل منهم على الاقتصار على المنصوص . قال : وإذا كان الأولى الاقتصار 
على التسبيح » وحذف « وبحمده » على المشهور مع ورود الحديث بها » لكن 
تركه الإمام لضعفه وحذف « وبركاته » في السلام مع ورود حديث مشهور ضعيف 
بها » فما ظنك بهذا » فهذا أمرٌ واضح » قال : وقد وقعت هذه المسألة في زمن 
التقي ابن تيمية ة وأفتى فيها فتاوى متعددة بما هو ظاهر المنقول عن الأئمة » وأطال 
الكلام مع قوله : إ إن كل مسلم لا يتوقف في أنه كلل سيدنا في الدنيا والآخرة . 
وأفتى النجمٌ القحفازي الحنفي » بل وفيما أظن بعض الشافعية بخلافه قصدا 


سيدكم » » ومسلم رقم (19/18) في الجهاد : باب جواز قتل من نقض العهد » وأبو داود رقم 
(716ه - 051) في الأدب : باب ما جاء في القيام » وأحمد في « المسند» 77/7 . من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)١(‏ أبو داود رقم (۳۸۸۸) في الطب : باب في الرقى > وأحهد في والمستدع ۸۹/۴ > والنسائي في 
« عمل اليوم والليلة » رقم )١01/(‏ » من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه » يقول : مررنا بسيل 
فدخلت » فاغتسلت فيه » فخرجت محموماً » فنمى ذلك إلى رسول الله َة » فقال : « مروا أبا 
ثابت يتعوذ» فقلت : يا سيدي والرقى صالحة ؟ فقال : « لا رقية إلا في نفس أو حمية أو لَدْغَةَ» . 
وفي اسناده الرباب جدة عثمان بن حكيم وهي مجهولة . 
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لمخالفته» وتكلموا بما لا يليق . قال و في تي من الكتب المشهورة 
عن النبي يه » نعم ورد عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً » وهو أصح : « أحسنوا 
الصلاة على نبيكم » وذكر الكيفية . وقال فيها « على سيد المرسلين » لكن ليس 
هذا في الصلاة . قال : وهذا كاف في المسألة مع أني لم أكتبها في غير هذا 
المكان » لأن من المسائل ما لا ينبغي السؤال » ولا الجواب عنه . انتهى . 


0 وقرأت بخط بعض محققي من أخذتٌ عنه ما نصهء الأدب مع من ذُكر 
فطلو قرغا بذكر السيّدء ففي حديث «الصحيحين» : «قُومُوا إلى سبكم :أي 
سعد بن معاذ وشيادية بالعلم والدّين» وقول المصلين : اللْهُم عل سیا محمد 
فيه الإتيانٌ بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه فيما 
يظهر من الحديث السابق » وإن تردد في أفضليّته الشيخ الْأسْنَوي » وذكر أن في 
حفظه قديماً/ أن الشيخ ابن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب » أو 
امتثال الأمر » واللّه المعين“ . 


. )٤( رقم‎ )۱٤۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(#) قال الخطابي رحمه الله تعالى : قوله : « السيد الله » يريد السؤدد حقيقة الله عز وجل . وإنما منعهم 
- فيما نرى ‏ أن يدعوه «سيداً » مع قوله «أنا سيد ولد آدم » وقوله لبني قريظة : « قوموا إلى 
سيدكم » يريد سعد بن معاذ » من أجل أنهم قوم حديثو عهد بالاسلام » وكانوا يحسبون أن السيادة 
بالنبوة » كهي بأسباب الدنيا » وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم » ويسمونهم السادات › 
فعلمهم الثناء علية + وارشدخم إلى الأدب في ذلك > فقال : « قولوا بقولكم » يريد قولوا بقول أهل 
دينكم وملتكم » وادعوني نبياً ورسولاً » كما سماني الله عز وجل في كتابه : فقال :يا أيها الرسول» 
[المائدة : 4١‏ ] ولا تسموني سيداً » كما تسمون رؤساءكم وعظماءكم . ولا تجعلوني مثلهم . 3 
® > إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا أسودكم بالتبوة والرسالة + 'فستمسوتي بيا 
ورسولاً . 


الباب الثاني 


في ثواب الصلاة على رسول الله يل لمن صلى عليه من صلاة الله عز وجل 
وملائكته ورسوله » وتكفير الخطايا وتزكية الأعمال » ورفع الدرجات» ومغفرة 
الذنوب . واستغفارها لقائلها » وكتابة فاط ا من الأجر » والكيل بالمكيال 
الأوفى » وكفاية أمر الدنيا والآخرة لمن جعل صلاته كلها صلاة عليه » ومحتي 
الخطايا وفضلها على عتق الرقاب » والنجاة بها من الأهوال » وشهادة الرسول بها . 
ووجوب الشفاغة:ورضى الله ورحمته » والامان من سنخظه ‏ والدول تحت فلل 
العرش . ورجحان الميزان » وورود الحوض والأمان من العطش » والعتق من 
النار » والجواز على الصراط . ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت » وكثرة 
الأزواج في الجنة » ورجحانها على أكثر من عشرين غزوة » وقيامها مقام الصدقة 
للمعسر » وأنها زكاة وطهارة » وينمو المال ببركتها » ويقضي بها مائة من الحوائج » 
بل أكثر » وأنها عبادة » وأحب الأعمال إلى الله » وتزين المجالس » وتنفي الفقر 
وضيق العيش » ويلتمس بها مظان الخير » وأن فاعلها أولى الناس به » وينتفع هو 
وولده وولد ولده بها » ومن أهديت في صحيفة بثوابها . وتقرب إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله » وأنهانور » وتنصر على الأعداء » وتطهر القلب من النفاق والصداً ء 
وتوجب محبة الناس » ورؤية النبي بي في المنام » وتمنع من اغتياب صاحبها . 
وهي من أبرك الأعمال وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين والدنيا » وغير ذلك من 


١٠6١ 


۸ )ب 


الثواب [المرغب |للفطن الحريص على اقتناء ذخائر الأعمال واجتناء الثمرة من نضائر 
الأمال في العمل المشتمل على هذه الفضائل العظيمة والمناقب الكريمة والفوائد 
الجمة العميمة التي لا توجد في غيره من الأعمال ولا تعرف لسواه من الأفعال 
والأقوال ] كل تسليماً كثيراً . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ية قال : ومن صَلَىْ علي 
وَاجِدَةَ صَلَّىْ اللَهُ عَلَيْهِ عَشْراً» رواه مسلم وأبو داود والترمذي وقال : حسن 
صحيح › والنسائي وابن حبان في « صحيحه » وفي بعض ألفاظ الترمذي وكذا ابن 
حبان عن أبي يعلى « مَنْ صلی عَلَيّ مره وَاجِدَةٌ كَتَبَ الله لَهُ عَشْرَحَسَنَاتٍ » وفي 
لق و عه عدر ات »وهو هه الد يشت رجا رسال الح > 


ربعي بن إبراهيم » وهو ثقة مأمون . 


وعنه أيضاً رضي الله عنه » عن النبي ككل » قال : «مَنْ صَلَّىْ عَلَيّ عَشْراً 
طلى الله عليه مَافَة» وَمَنْ صلى عل مافة صلى الله عليه الفا : ومن راد صَبَابَةٌ 


)٠٠١۴١١( في الصلاة : باب الصلاة على النبي بل بعند التشهد › وأبو داود رقم‎ )5١8( مسلم رقم‎ )١( 
فيه : باب في الاستغفار » والترمذي رقم (580) فيه : باب ما جاء في فضل الصلاة على‎ 
. في السهو : باب الفضل في الصلاة على النبي كل‎ ٠١/١ النبي ية » والنسائي‎ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في « العارضة » ۲۷۲/۲ - ۲۷۳١‏ : مسألة : كان أصحابه كل إذا 
كلموه أو نادوه : يا رسول الله » لا يقول احد منهم صلى الله عليك » وصار الناس اليوم لا يذكرونه 
إلا قالوا : َة > والسر فيه أن أولئك كانت صلاتهم عليه ومحبتهم : اتباعهم له وعدم مخالفته » ولما 
لم يتبعه اليوم أحد من الناس » وخالفه جميعهم في الأقوال والأفعال » خدعهم الشيطان بأن يصلوا 
عليه في كل ذكر » وان يكتبوه في كل كتاب ورسالة » ولو انهم يتبعونه ويقتدون به » لا يصلون عليه 
في ذكر ولا في كتاب ولا رسالة الا حال الصلاة » لكانوا على سيرة السلف . 

مسألة : : الذي اعتقده ‏ والله أعلم » أن قوله : ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً» 
ليست لمن قال : كان رسول الله بل > وإنما هي لمن صلى عليه كما علم » بما نصصنساه 
عنه » والله أعلم . ١ه‏ . قال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى : وهذا الذي قال" ابن العربي 
فقه في السنة واضح جيد » أو أفقه عليه كله . 


وشوق كنت لَه شَفِيعاً وَشَهِيداً يَْمَ القِيامَةِ » » أخرجه أبو موسى المَدِيني بسندٍ . قال 
الشيخ مغلطاي : لا بأس به » فاللّه أعلم . 


وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : « مَنْ صلی 
عَلَى النبيّ يكل واجدة صلی الله تَعَالَئ عليه ومَلابْكتَهُ بها سَبْعِينَ صل( رواه أحمد 
وابن زنجوية في « ترغيبه » بإسناد حسن . وحكمه الرفع إذ لا مجال للاجتهاد فيه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يل قال : «مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَُ 
فيصل علي 5 ومن ا عَلَىّ e‏ صل الله عليه شرا“ أخرجه أحمد وأبو نعيم 
والبخاري في « الأدب المفرد » وهو عند الطبراني في « الأوسط » بدون قوله : . 
وَمَنْ صَلَْ عَلَيّ مره . . . » إلى آخره » ورجاله رجال الصحيح . 


1 عا مهت مااع و ل وا و #م لوه 1ر ر 
وفي رواية « من صلئ علي واجدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه. 
عشرٌ سيئات » ورفعت له عشرٌ درجات » أخرجها النسائى وابن حبان فى 


« صحيحه » وابن أبي شيبة » وليس عندهما : « ورفعت » إلى آخره . 


وأخرجه الحاكم بلفظ « مَنْ صَلَّىْ عَلَنَّ صلاة واحدة صلى الله عليه عشر 
صلوات وَحَطُ عنه عشرٌ خطيئاتٍ » . 


ورواه الطبراني في « الأوسط » و« الصغير » بلفظ : «مَنْ صلی عَلَىَ صلاة 


2 لي 7م رده ر ري مرن ر٤‏ تي ره e‏ ر 2 سمه 
وَاجدَة صل الله عليه عشرا ء وَمَنْ صَلَى علي عَشْراً صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مائةً » وَمَنْ 
ا £ ادرو ان وم ل وال "ل ر ل SI‏ ل 8 ےھ ع 
صلئ علي مائة كتب الله بين عينيه بَرَاءَة من النفاق . وَبرَاءة من الثار» وَأسَكتَهُ الله 


. اسناده حسن .اه‎ : ١٠١/١١ » قال الهيثمي في « المجمع‎ » ٠۷۲/۲ » أحمد في « المسند‎ )١( 

(۲) أحمد في « المسند » #/ 21٠١١‏ وأبو نعيم في « الحلية » 61». والبخاري في « الأدب المفرد » 
رقم )1٤۳(‏ » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم ٠ )5١(‏ وابن السني رقم )۳۸١(‏ » وابن حبان 
ارقم (9؟17) « موارد» 3 والحاكم 000/١‏ والهيثمي في « المجمع» 2,2٠‏ فالحديث 
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م وه 1 م ت ر 5 0 
يوم القيامَة مَعَ الشهداءِ » وفي سنده إبراهيم بن سالم بن شبل الهجيمي › قال 
المنذري : لا أعرفه بعدالة ولا جرح › وقال الهيثمي نحوه(١)‏ 

ورواه ابن أبى ي عاصم في « الصلاة النبوية » لنهوابو القاسم التيمي في 
« ترغيبه » من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أنس/ بلفظ « صَلُوا عَلَنّ فَإِن الصّللاة 
عَلَىّ كَمَارَة لَكُمْ وَرَكاة » من صلی عَلَيّ صَلاةٌ صلی اللَهُ عَلَيْهِ عَشْراً» » وليس عند 
أبي القاسم : وزكاة ولا عشراً . 

ش وفي رواية أخرى لأبي القاسم وأبي موسى المديني : : «فَإِن الصلاة عَلٌَّ 
رجه لَكُمْ » وهذا او ا العراقي 5 وليس كذلك فقد قال أبو 


حاتم : إن أبا إسحاق لا يصح له من أن نس سماع › > بل ولا رؤية » ثم إِنْه معلول 


بالرواية الأولى فإنها من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس » وكذا 
أخرجها أبو اليمن ابن عساكر من طريق النجاد » وفيها خلف على أبي إسحاق » 
فتارة يثبت الواسطة » وتارة يحذفها . ثم في إثبات الواسطة خلفٌ أيضاً » فتارة 
يجعله بُريداً عن أنس كالرواية الأولى » وتارة يجعله بُريداً عن أبيه عن أنس » وهذه 
الرواية عند حميد بن رَنجُوَيه فى « الترغيب » له » وتارة يجعله الحسن البصري كما 
أخرجها النسائي . ٠‏ 


وأما رواية الحذف فهي عند النسائي أيضاً وأبي يعلى وابن السني والطبراني 
والطيالسي وغيرهم وكذا رويناها في جز الغطريف . ومن طريقه أبو اليمن بن 
عساكر » وأبو إسحاق ممن اختلط > فرواية من سمع منه قبل الاختلاط أولى 
بالصواب . وقد رجح الدارقطني في العلل » طريق بريد عن أنس » وقال : إنها 


الصواب . وفي لفظ للدارقطني في « العلل » وغيره : « البَخيلٌ مَنْ ذُكرت عِنْدَهُ فَلَمْ 
و ارقي ا عرو ر 
يُصَل عَلَىّ » مَنْ صَلَىْ عَلَيّ . . . » الحديث » وهو من رواية أبي إسحاق عن أنس 


60 0 المجمع ¢ ۳/۱۹ . 


بلا واسطة . وأشار إلى خخطثه » واللّه الموفق . 


وفي رواية عند الطبراني في « الأوسط » بإسناد لأ بأس به « مَنْ صلی عَلَىّ 
ني له , وَصَلَيتُ عليه ويز له يو ذلك عَشْرحَسَنَاتٍ ٠١‏ وعند النسائي 
وتمام وأبي اليمن ابن عساكر من طريقه والحافظ رشيد الدين العطار بسند حسن وهو 
من رواية يونس بن آي إسحاق السبيعي عن بريد غير « مَا مِنْ عَبْدٍ مُوْمِنِ يَذكرني 
قصلي عَلَيّ إلا كب الله لَهُ عَشْرَ حِسَناتِ» وَيمْحو عَنْهُ عَشْرَ سَيئَاتِ وَرَفَمَ لَهُ عَشْرَ 
دَرَجَاتِ » > وعند البيهقي في / « فضائل الأوقات » كما سيأتي في الباب الأخير من 
حديث أبي إسحاق أيضاً عن أنس رفعه : « أكبروا عَلَنّ مِنّ الصَّلاة يوم م الجمعَة 
ليله الْجْمْعَةٍ » فَمَنْ صَلَّى عَلَىنّ صله صَلّى اللَّهُ عليه عَشْراً» ونحوه عند ابن 
بشكوال بدون الجمعة . 


وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » قال : خرج رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدقته » فدخل فاستقبل القبلة فخرٌ ساجداً » فأطال 
السجود دحتى ظننت أن الله قبض نفسه فيهاء فدنوت منه » فرفع رأسه » قال : 
«مَنْ هذا ؟ قلت : عبد الرحمن » قال : وما شَأْنُكَ ؟ » قلت : ارول :الله 


4 /ب 


سجدت سجدة حتى ظننتٌ أن يكون اللَّهُ قد قبض نفسّك فيها » فقال : « إن جِبْرِيلٌ . 


انا ري قال : إن الله عر وجل يول : مَنْ صل عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْه 
ومن ملم ليك سلمت عله واد في زوايته:: و مَسَجَدْتُ لله شكرا أعرجه أحمذ 
من طريق عمرو بن ابي عمرو » عن عبد الواحد بن محمد بن-عبد الرحمن بن عوف 
عن جده بهذا . 


ورواه ابن أبى ي عاصم من الوجه الذي أخرجه منه أحمد . فقال عن عبد 


.17-157/١٠١ » المجمع‎ « )١( 


١66 


1/1 


الواحد عن أبيه عن جده . ورواه البيهقي وعبد بن حميد وابن شاهين كالرواية 
الأولى » لكن بزيادة عاصم بن عمر بن قتادة بين عمرو وعبد الواحد » ونقل البيهقي 
في الخلافيات عن الحاكم قال : هذا حديث صحيح » ولا أعلم في سجدة الشكر 
أصح من هذا الحديث . انتهى . ش 

ا ا ا 
والبيهقي في « سننه » من طريق عمروء فقال : عن عبد الرحمن بن أبي الحويرث » 
عن محمد بن جبير » عن عبد الرحمن بن عوف . 


ورواه ابن أبي عاصم من طريق عمروعن أبِي الحويرث عن محمد بن جبير » 
عن عبد الرحمن + قال + دحل رسؤل الله ك حائطاً وأنا أتبعه فقال : «١‏ إن جبريل 
هتني » فقا : ابر إن الله مول مَنْ صَلْى عَلَيِكَ صَلْْتُ عليه ؛ وَمَنْ سَُمَ ليك 
سمت عَلَيْهِ » . 

ورواه أبو يعلى من رواية ابن أبي سَنْدَرٍ الأسلمي > عن مولى لعبد الرحمن بن 
غرف غير سم .قال : قال عبد الرحمن بن عوف : كنت قائماً في رَحبَةٍ 
المسجد/ فرأيت رسول الله ا وسلم شارا من الباب الذي يلي المقبرة › 
فتأخرت شيئاً » ثم خرجتُ على أثره » فوجدته قد دخل حائطاً من الأسواف - يعني 
بالفاء - وهو موضع بالمدينة - فدوضاً ثم صلى ركعتين » فسجد سجذة » فأطال 
السجود فيها . . . فذكره . 

وهو عند ابن أبي ي عاصم من هذا الوجه باختصار بلفظ « سَجدْتُ كرا لإ 
ِبْرِيلَ أخبرَني أنه مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلَى الله عليه . 

وساقه أيضاً من طريق عبد الله بن مسلم عن رجل من بني ضمرة عن عبد 
الین بن غوف رفا اني ري فال +[ تن صلق لتك هن امف سات 


ورواه ابن أبي الدنيا والبزار وأبو يعلى وابن أبي عاصم أيضا من رواية 


۱٥٩ 


سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده عبد الرحمن » قال : كان لا يفارق.رسول اللّه 
له منا خمسة أو أربعة من أصحابه 46 لما ينوب من حوائجه بالليل والنهار » قال :. 
فج وقد ترس فاته فف اطا مك حيظان الأمتواف ٠‏ فضا فسبعد قاطال 
حح من سو 

فبکیت 2 قال 0 
رسوله لا أراه قال : فت کک فِيمَا أبلاني - أي فيما أنعم علي - 
1 :8 22 م را مت ا مو 2 کو مه 2 8م را ت رهم ره ل 
في امټي من صلى علي صلاة من امټي کتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر 


'واختصره ابن أبى e‏ : جت شرا لري فيا أبْلاني في 
3 
امي » مَنْ صل عَلَيَ صلا صَلْتْ عَلَيّْهِ المَلائِكَةٌ مِثْلَ مَا ضَلْى عَلَي » يقل عبد : 
E‏ - عه وك م ب- E‏ ر ا 2 كم > بيار ها داس 
من ذلك او ليكثر » وفي لفظ له اخر « من صلئ على صلاة كتب الله له عشر 
حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيّكَاتِ» ولفظ ابن أبي الدنيا « مَنْ صَلَْى عَلَيّ صَلاةٌ صَلَى 
الله عَلَيْهِ عَشْراً » وفيه موسى بن عُبَيدَة لبي ضعيف جداً . 


Eg. 

عن أبيه بلفظ : « أن رسول الل خرج عليهم يوماً في وجه الب > فقال : « 
جبريل جَاءَنِي » فَقَالَ : ألا شرك اد بمَا أعطال ربك م٩‏ / متك 5 
أغطى اميك منك مَنْ صَلْْ عك ِنْهُمْ صل صَلْى الله عليه ء ومن سم علِكَ 
ِنهُمْ سَلْمَ اللَهُ عَلَيْهِ ‏ وهو حديث حسن » ورجال هذا السند من رجال الصحيح › 
لكن فيه عنعنة أ بي الزبيرء وقد ذكر الدارقطني في « العلل » أن إسحاق بن أبي 
در وا إلى الإو الاين تيا ين عند و 


ee‏ اسل لمر ار يد سماعاً من لفظي في الميعاد الثاني 


١ /اه‎ 


۰ب 


إسحاق ضعيف » واللَّهِ أعله() . 

وعن أنس بن مالك ومالك ب بن أوس بن الحدثان رضي الله عنهما قالا : خرج 
النبي كَل يتبرّز فلم يجد أحداً يتبعه » ففزع عمر فاتبعه بمطهرة ‏ يعني أداوة - فوجده 
ساجداً في مَشربةٍ » فتنحئ عُمرء فجلس وراءه حتى رفع رأسه » قال : فقال : 
أَْسَنتَ يَا مر جين ذقني سَاجدا تيت عَني » إن جيل ني َال مَنْ 
صلی عَلَيكٌ وَاجِدَةَ صَلَىْ الله عله عَشْراً وَرَفْعَهُ عَشْرَ دَرَجَاتِ » أخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد»9") هكذا. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والبزار في « مسنديهما» 
وإسماعيل القاضي في « فضل الضلاة » له من حديث أنس وحده» وفي سنده 
سلمة بن وردان ضعفه أحمد. راتات عليه قي ساد كز بعد. ورواه ابن 
أبي عاصم من طريق بُريد بن أبي مريم عن أنس مرفوعاً بلفظ « مَنْ صل عَلَيّ 
صَلاة صلی اللَّهُ عليه عَشْرَ صَلَوَاتِ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيئَاتِ » وقد مر قريباً . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ قال : خرج رسول الله بي لحاجته » 
فلم يجد أحداً يتبعه » ففَزْع عم » انام يسطيرة من ا الذي 5ل ساعد 
في شربة فتنحى عنه من خلفه » حتى رفع النبي كل رأسه . فقال :ا« أَحْسَنْتَ يا 
عُمَرٌ جن وَجَذئِي ساجدا حي علي إن ريل عليه السام أناني + فقا من ۰ 
ل م اليك وين مارج الله عات عقر و مشر كر ا ر 
الطبراني في « الأوسط » و « الصغير» من رواية الأسود بن يزيد عن عمر . ومن 


)١(‏ أحمد في « المسند» ١41/١‏ » والحاكم 500/١‏ والبيهقي ۳۷٠/۲‏ » وقال الحاكم : صحيح 
الاسناد » ووافقه الذهبي . قال الألباني في « الإرواء » ۲۲۹/۲ : بل هذا إسناد ضعيف . وبين 
ضعفه ثم قال : وجدت له طريقاً أخرى عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن أبي شيبة (1/178/5) 
بسند ضعيف » فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف » ومن طريقه رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى كما في 
« الترغيب » (۲ /۲۷۸ ) فالحديث بالطريقين حسن .اه .77 

(۲) رقم (547) و «فضل الصلاة على النبي بي » رقم )٤(‏ قال الألباني : اسناده ضعيف لكن المرفوع من 
الحديث صحيح . له شواهد كثيرة . انظر « الأحاديث الصحيحة » له رقم (۸۹) . 


10۸ 


طريق الطبراني أخرجه الضياء في « المختارة ». 

قلت : وإسناده جيد » بل صححه بعضهم . 

/وقد رواه ابن شاهين في «ترغيبه» وابن بشكوال من طريقهءٍ ومحمد بن جرير “00/أ 
الطبري في كتاب « تهذيب الآثار » له من رواية عاصم بن عبيد الله » > عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة › عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال EE‏ 
ل : «مَنْ صَلَى عَلَىّ صَلاة صل الله عله بهَاعَشْرَ صَلَوَاتٍ ‏ يِل عبد أو 
ِيُكيرْ » وقال ابن جرير هذا خير:عندنا صحيخ » سنده لا علة فيه ثوهئه ولا سبب 

قلت: وهذا عجيب» فإن عاصماً ضعفه الجمهور . ومع ذلك فقد كثر 
الاختلاف عليه فيه » فقيل : عنه هكذا أخرجه ابن أبي عاصم . وقيل : عنه عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه كما سيأتي » وهو أصح . وقيل : عنه 
القاسم بن محمد عن عائشة » والعلم عند الله تعالى . 

وقد رواه إسماعيل القاضي وابن أ بي عاصم من رواية سلمة بن وردان » 
قال : حدثني مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » قال : خرج رسول الله َك يبر فاتبعته بأداوة من ماء » فوجدته قد فرغ > 
ووت ناذا في جر ی و نا 
عُمرُ جِينَ تَنَحَيْتَ عَني إِنَّ جبْرِيلٌ الوط در د رد ب 
عَشْرا وَرَفْمَ م لَه عَشْرَ رجات ٩»‏ . 

قلت : وقد اختلف أيضاً فيه على سلمة بن وردان » فرُوي عنه هكذا ء 
وروي عنه عن أنس بن مالك كما تقدم » أخرجه ابن أبي عاصم . 


والصَّرَبَةُ قال في « النهاية» : بفتح الراء : حوض يكون فيصل النخلة 


)١(‏ « فضل الصلاة على النبي بي » رقم (5) : قال الألباني : اسناده ضعيف » لكن المرفوع من الحديث 
0 صححيح ء له شواهد كثيرة . 


10۹ 
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وحولها » يملا ماء لتشربه . وكذا قال في « الصحاح »: إِنَّه حوض يتخذ حول 
النخلة فتروى منه . قال : والجمع شدربة ات ای وضبطها في 
« القاموس » بفتح الشين المعجمة وفتح الراء والباء الموحدة المشددة » وقال : إِنْها 
الأرض المعْشِبة لا شجر بها . وقال في تصنيفه في الصلاة : إنها مجتمع النخيل » 
قال : وليس في كلام العرب له من نظير سوى جِرَبّة » وهي المزرعة . يعني بكسر 
الجيم ثم السكون مخففة , واللّه أعلم . 

وعن البراء/ بن عازب رضي الله عنهما أن النبي كل قال : « مَنْ صَلَى عَلَيّ 
كُنَبَ الله لَه بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَْهُ بها عَشْرَ سات وَرَفَعَهُ بها عر رجات وَكُنَّ 
َهُ عَدْلَ عَشْرِ رقاب » رواه ابن أبي عاصم في « الصلاة » له من طريق مولى للبراء 
غير مسمى . ٠‏ 

وعن أبي بُردة بن نيار رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 4ة : « ما صَلَى 
لي عبد مِنْ امي صله صَادِقاً مِنْ قله ل صلی الله عََيْهِ ها عَشْرَ صَلَوَاتِ » 
وَرَفعَةُ بها عَشْرَ دَرَجَاتِ » وَكَنَبَ لَهُ بهَا عَشْرٌ حَسَنَاتِ وَمَحَا عَنْهُ ٻها عَشْرَ سَيْنَاتٍ » 
رواه ابن أبي عاصم في « الصلاة » له » والنسائي في « اليوم والليلة » و«السنن» 


والبيهقى فى « الدعوات » والطبرانى » وليس عنده لفظ «صلاة»» ورجاله ثقات . 

ورئاة اسحا بن راعزيه والبزار سكت وباك قات :ايق ولفظة ف من ضار 
عَلَيّ مِنْ بلْقَاءِ فيه صَلّىْ الله عليه پها عَشْرَ صَلْوَاتٍ » وَحَط عَنْهُ عر سَينَاتٍ » 
وَرَفْعَ له عَشْرَّ دَرَجَات 2 . 


قلت : وقد اختلف فيه على أحد رواية أبي الصّباح سعيد بن سعيد » فقيل 


)١(‏ النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (560) » وقال الهيثمي في « المجمع » ۰ : رواه البزار 
ورجاله ثقات › ورواه الطبراني إلا أنه قال : « ما صلى علي عبد من أمتي صادقا من قلب نفسه »› 
وزاد : وكتب له عشر حسنات .اه . 


١ 


عنه : هكذا . وقيل عنه : عن سعيد بن عمير عن أبيه عن النبي يي كما سيأتي » 
والرواية الأولى أشبه ؛ قاله أبو زرعة الرازي . 
وغ كيذ 0000 بن حجرو رفس ال ا أنه قال : « مَنْ صلی عَلَى رَسُولٍ 
EE 5‏ ےم رر هو 5 
الله يه كت ا لَه عَشْرٌ حَسَنَاتٍ » وځط عَنْهُ عَشْرٌ سَيْكَاتِ » وَرُفِمَ لَهُ عَشْرٌ دَرَجَاتٍ ٩0»‏ 
أخرجه سعيد بن منصور » وفيه من لم يسم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما . عن أصحاب رسول الله ية الأكابر » 
قالوا : قال رسول الله يك : « مَنْ صَلَّىْ عَلَىَ صَلاةٌ وَاحِدَةَ صَلّىْ الله عَلَيْهِ عَشْراً » 
ومن صل علي را صل الله علي ما » ومن صَلْن علي اله صل الله عل 
ألفاً. وَمَنْ صَلْى عَلَيّ ألفاً رَاحَمَبْ كبفُهُ كتفي عَلَىْ باب الجَنّة» ذكره صاحب «الدر 
المنظم » لكني لم أقف على أضله إلى الان [واحسييه موضوعا والله أعلم ] . 

وقد تقدم(© من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » لكن ندل الجملة الأخيرة 
« وَمَنْ راد صِبَابَةَ وَشَوْقاً كنت لَه شَفيعاً وَشّهيداً , يوم وم القيامة » . ويأتي/ من حديث 
أنس « من صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشراً > ومن صلى علي عشراً 
صلى الله عليه وملائكته مائة » ومن صلى علي مائة صلى الله عليه وملائكته ألف 
صلاة » ولم يمس جسده النار )© . 

وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله ك جاء ذات يوم 
والبشرى ترى في وجهه . فقال : « إِنَهُ جَاءَنِي جَبْرِيلٌ بل . فَقَالَ : أمَا يُرْضِيكَ يا 
مُحَمّد ! أن لآ يُصَلَي عَلَيِكَ أَحَدٌ من امَك إلا صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَضْراً » وَل يُسَلُمُ عَلَنِكَ 


)١(‏ في « فضل الصلاة على النبي يي » عبد الرحمن 

(۲) قال الألباني في « تخريج فضل الصلاة ة على اللي 16 رقم (۱۲) ماح ما كر لكن له 
شاهد مرفوع عن أنس . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح . 

(۳) ص )٤( . )٠67(‏ ستأتي ص (180) و (۲۸۲) . 


١5١ 


1/۲ 


اب 


أَحَدٌ مِنْ أَُمْتَكَ إل سَلْمْتُ عَلَيْهِ عَشراً »(› رواه الدارمي وأحمد والحاكم في 
« صحيحه » وابن حبان والنسائي وهذا لفظه » وفيه نقص هو في رواية ابن حبان 
وغيره » ولفظه خرج رسول الله اة وهو مسرور » فقال : « المَلَكُ جَاءَنِي فَقَالَ ِي 
ا مُحَمُدُ ! إن الله تَعَالَ يَقُولُ لَك : أمَا تَرْضَئْ . . . » فذكره » إلا أنه قال : « أحدٌ 
من عبادي » وأسقط الجار والمجرور في السلام“ وزاد في آخره « بَلَى يا رب » . 
OT‏ الو وقال ٠‏ 
الذهبي في « الميزان » : ما روي عنه سوى ثابت البناڼي . . وذكره ابن حبان 
TS‏ ار ار 
على أنَّ سليمان لم ينفرد بذلك فقد رواه أحمد في « المسند » من طريق إسحاق بن 
كعب بن عجرة عن أبي طلحة » قال : أصبح رسول الله وك يوماً طيب النفس 
E‏ فقالوا: يا رسول اللَّه! أصبحت طيّب النفس يرى فِيْ وجهك 
لي عقر ناته وها عل ا ET‏ 
عَلَيْهِ مِثْلَهَا ‏ وفي سنده ضعف . 


ورواه إسماعيل القاضي وأبو بكر بن أبي عاصم وأبو طاهر المخلص من رواية 
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Ns‏ ا كن بكي بدا الفط اه لوا د ا اد 


)١(‏ الدارمي رقم ۲۷۷١(‏ ) » وأحمد في «المسند »٠٠/٤‏ رالا 5 وابن حبان رقم 
(۲۳۹۱ ) « موارد» . والنسائي ٤٤/۳‏ في السهو : باب فضل التسليم على النبي ية و 5١/7‏ : 
باب فضل الصلاة على النبي كَل . و« فضل الصلاة على النبي كَل » رقم -١(‏ ۴-۲ )› 
و «الحلية» 111/4» و «مجمع الزوائد» ٠١١/٠١‏ انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم (۸۲۹). 


1۲ 


لكنه مختصر « فِيمَنْ صل عَلَّ صَلاة صلی الله عَلَيْه عَشْرا» . 


قلت : وقد حكم بعض الحُفَاظ بصحة إسناده » وفيه نظر » لأنه معلول برواية 
ثابت عن سليمان عن عبد الله بن أبي طلحة » عن أبيه » كذلك رواه النسائي 
وأحمد والبيهقي في « الشعب » » ورجاله موثوقون » وتابع ثابتاً على هذه الرواية 
إسماعيل القاضي » فرواه أيضاً من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه 
عن جده رفعه بلفظ « مَنْ صَلّى عَلَيَّ وَاحِدَةَ صل الله عَلَيْه عضرا فَلُْكثْرُ عبد مِنْ 
ذلك أو يقل » » وتابع ثابتاً على روايته عن أنس عن أبي طلحة أبان وعبد الحكم 
والزهري وأبو ظلال وغيرهم . 


أما رواية أبان فأخرجها أبو نعيم في « الحلية » بلفظ : دفعنا إلى النبي يه 
ا SE‏ 20 7 و ت“ 
وهو أطيب شيء نفسا » فقلنا له : فقال : « وما يمنعني » وَإِنمَا حرج جبريل عَلَيْهِ 
امس بي ةرم و "ر 07 e‏ و 2 ي ر 0ر ےر ا 
السلام انفا , َأخبرني اه مَنْ صل علي صلا كَحَبَ الله لَه عَشْرَحَسَنَاتٍ » وَمَحَا 
عنه عَشْرَ سَيكَاتِ » ورد عليه مل ما قال » . 

وأما رواية عبد الحكم فأخرجها التيميٌ في « الترغيب.» له ¢ وعله أبو 
القاسم ابن عساكر » ومن طريقه أبو اليمن » ولفظه : دخلت على النبي كلل فلم أره 
أشي اهار مه برذ ولا أطت فسا ب فلت :يا وسول الله | عا اراتك ف 
أطيب نفساً ولا أشدٌ استبشاراً منك اليو ٠‏ فقال : «مَا يَمْتعُن وَهَذَا جبْريل قَذْ خرَجَ 

عَشرا » وَمَحَوْتٌ عَنْهُ عَشْرَ سَيّكَاتِ , وَكَيَبْتُ لَه عَشْرَ حَسَنَاتِ » . 
وأما رواية الزهري فرواها الطبراني وابن أبي عاصم . بلفظ : أتيت 

oo . 5 2‏ مم 2 م 

رسول الله كل وهو متهلل وجهه مِسَتبْشِر » فقلت : يا رسول الله » إنك على حالة 
م o £ 9 £ 2o‏ د دريب 6 o‏ 
ما رأيتك على مثلها , قال : « وما يَمَنعَنِي » أتاني جبريل عَلَيْهِ السّلام فقال : بشر 
اوہ #9 رى ر و و يي ر ةر ريه راط قي ره و ار و ر 
امَك ان مَنْ صلىٰ عَلَيْكَ صله كَنَبَ الله لَهُ بها عَشر حَسَنَاتِ » وَكَفْرَ عَنْهُ بها عَضْرَ 


۹۳ 


٣‏ سات » وهي عند ابن/ شاهين وزاد في آخره « وَرَفَعَ لَه بها عَشْرَ مَرَجَاتٍ » ورد 

اله عَزوَجَلَ مل قله » وَعُرِضَت عَلَيّ يوم القِيَامَة » . 

وأخرجها الطبراني أيضاً بلفظ : دخلت على رسول الله َة وأساريّر وجهه 
تبرّق » فقلت : يا رسول الله ! ما رأيتك أطيب نفساً ولا أظهر بشْراً مِنْ يَوْمِكَ 
اء قال : كينت لا قيب فيي يهم بغري » وإنما قلقي جبريل َل 
السّلامُ السَاعَة فَقَالَ : يَا مُحَمُدُ مَنْ صَلّى عَلَيِكَ مِنْ امَك صله كَتَبَ الله لَهُ بهَا 
عَشْرَ حَسَناتٍ وما عَنْهُ بها عَشْرَ سات » وَرَفَعَهُ بها عَشْرَ مَرَجَاتِ » وَقَالَ لَه المَلَكُْ 
مِثْلَ ما قَالَ لَك ٠‏ كلت يا جبرلُ ! وما اك المَلَك ؟ قَالَ : إن الله َو وجل ول 
ملكا مُْذُ حَلَقَكَ إلى أن يبك لآ يُصَلّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أَمْيِكَ إل قال : وات صَلَى 
الله غلك 

وأما رواية أبي ظلال فأخرجها بقي بن مخلد » ومن طريقه ابن بشكوال 
ولفظها متحت و ا : لقي أ بو طلحة نبي الله وك وهو خارج من 
بعض حجراته فقال : يا نبي الله ! ما زلت حسناً وجهك > ولم أرك اح وبحها 
منك اليوم » ٠‏ وإني لأظن أن جبريل أتاك اليوم ببعض البشارة ؟ قال : َعَم انطلقّ 
مِنْ عِنڍي افا > فأخبرني أن الله يَقَولُ : ما من مسلم صي عَلَيْكَ صلا وَاجِدَة 
إلا صَلْيْتُ أنا وَمَلائِكتي عَلَيْهِ عَشْرأ» . وفي لفظ رويناه في « فوائد أبي يعلى 
الصابوني » من طريق أبي ظلال عن أنس » قال : قال رسول الله و : « خرّج 
جبريل عليه السام ِن عِنڍي ايف يبري عن ر َر وَجَلَ: ما عَلَىالأرْض مُسْلِمْ 
صلی عَلَيِكَ وَاجِدة إلا صَلَيْتَ عل نا ملكي عضرا كبوا عَلَيْ مِنَ الصّلاةٍ يوم 
الجْمْعَةٍ » وإذا صَلَْنُمْ عَلَيّ فَصَلُوا عَلَى المُرْسَلِينَ » فَإِني رَجُلْ مِنّ المُرْسَلِينَ » . 
ونحوه عند التيمي والطبراني كما سيأتي في الباب الرابع ظ 

وقد روى هذا الحديث أ بوا في وكيب و الزيافة و ولا 
کون لِصَلاتِهِ مُنتهَى دُونَ العَرْش , لآ تَمُرٌّ بِمَلَكِ إلا قال : صَلُوا عَلَى فَائِلِهَا كَمَا 
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صَلَّىْ عَلَْ التي محمند ل » . [وعند ابن أبي ي عناصم فيه من الزيادة «وَتْرِضْتَ 
عَلَيّ يوم القيّامَةِ » ] . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : حرج رسول الله ك فإذا بأبي 
طلحة / 00 : بأبي انت وأمي يا رسول الله !.إني لأرى السرور 
في وجهك > .قال : « أجل إِنّهِ أناني جبريل آنفا فثال 1 با فد عر غلك 
اذ قال وا كنت الله أ لَه بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ » ومَحَا عَنْهُ بها عَشر سَينَاتِ » 
وَرَقَعَ لَه بها عَشْرَ مَرَجَاتِ » »قال رواية محمد بن حبيب : ولا أعلمه إلا قال : 
«وَصَلَْتْ عَلَيْهِ المَلائِكَةُ عَشْرَ مَرّات » أخرجه البغوي . ومن طريقه الضياء في 
« المختارة » ورواه الدارقطني في « الإفراد » » وقال : تفرد به محمد بن حبيب 
الجارودي » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه . 

قلت : وكلهم ثقاتٌ » لكن غلط محمد بن حبيب فيه فقلبه » وإنما هو من 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم . عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي 
هريرة أخرجه اسماعيل القاضي > وابن أبي عاصم بالمتن دون القصة . ورواه ابن 
أبي عاصم أيضاً عن طريق زهير عن العلاءِ به مُحْتصَراً « مَنْ صَلّئ عَلَيّ ضَلَة 
وَاجِدَةَ صَلّىْ الله عَلَيْهِ عَشْراً » وقد تقدم بهذا اللفظ في أول الباب » فعلى هذا لم 
يصب من حكم بصحته . لكن قد جزم شيخنا بأن الحديث حسن » وبالله التوفيق . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « إن لله مَلكا 
أغطاه أسْمَاعَ الحَلائقٍ هو َاِم على قبي إذا ُت » قيس اح بصي علي صلا 
لا قال : يا مُحَمّدُ صَلَّى عَلَيْكَ فَلآنُ بن فلآنء قال : فِيُصَلّي الرّبُ تَبَارَكَ وَتعَالَ 


على ذَلِكَ الرّجُل بِكُلٌ وَاحِدَةٍ عَشْراً » رواه أبو الشيخ بن حَيّان .وأبو القاسم التيمي 
ن الله 


إٍ 


« ترغيبه » والحارث فى « مسنده » وابن أي عا كتابه » ولفظه : « | 
في « تر في بي عاصم في 1 


. )۸( الزيادة من المطبوع . (؟) « فضل الصلاة على النبي بل » رقم‎ )١( 
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۳ب 


1/6 


لان پاشیه وام أيه يُصلَي علي مدا وكا ر ضَمِنَ لِي الرّبُ ائه مْنْ صلی عَلَيّ 
صَلاة صلی الله عَلَيْهِ عَشْراً » وَإِنّ راد رَادهُ الله » . 


ورواه الطبراني في « معجمه الكبير » وابن الجراح في « أماليه » بنحوه » وأبو 
علي الحسن بن نّصر الطوسي في « أحكامه » والبزار في « مسنده » » ولفظه : « إن 
الله وَكُلَ بِقبْرِي / ملكا أَغطاهُ أُسْمَاعَ الحَلائِقٍ » فلا يُصَنِي عَلَىّ أَحَدٌ إلى يوم 
القيَامة إلا بَلَعني باسمه وَاسْمَ أبيه هَذَا فلن بن فلآنٍ قَدْ صل عَلَيْكَ » زاد في 
زوا يعضهم ووا سات وي عر وجل أن له بصن غ ادم اد إلا 
صَلَى عَلَيْهِ عَشْرَ أمْثَالِهَا » وَإِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ أغطاني ذلك » . وفي سند الجميع 
نعيم بن ضمضم 2 وفيه خلاف عن عمران بن الحميري قال المنذري : ولا يعرف . 

قلت : بل هو معروف ولينه البخاري . وقال : لا يتابع عليه . وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين › ال ل تحرف قال 
ونعيم بن ضمضم ضعفه بعضهم . 

وقرأت بخط شيخنا : ا 


هذا . 


, ٩ نهو‎ 


وعن أبي آمامة الباهلي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله لا : «مَنْ صلى 
عُلَيّ صَلاة صن الله عَلِْعغْرء بها ملك مُوكَلُ حم بها » رواء الطبراني في 
« الكبير » من رواية مكحول عنه . 

قلت : وقد قيل إ له لم يسمع منه إنما رآه رؤية » والراوي له عن مكحول 


(١):انظر‏ « الأحاديث الصحيحة » رقم )٠٠١١١(‏ و« المجمع » ١57/١١‏ . 


۱٦ 


موسلى بن عمير وهو الجَعْدي الضرير كذبه أبو حاتم( 


ون عنامي بن اة رضي الله عله ا0 قال رسو الله 2 ومن 
صلی َل ضَلاةٌ صل الله عَلَيْهِ حشرا » فناكئرُوا أو أَقِلُوا »© رواه أبنو نعيم في 
« الحلية » عن الطبراني » وسنده ضعيف . وهو عند أب بى اليمن بن عساكر من طريق 
حاف اشر بدن صل عل EL‏ 
علي » فَليُِلُ عَبْدٌ مِنْ ذَلِكَ أو لِيُكثِر » . وعند البزار بلفظ «« مَنْ صَلَى عَلَيّ من تَلْقَاء 
فيه صَلَْ اللَّهُ عَلَيْهِ بها عَشْراً » وهذا اللفظ في « سنن ابن ماجة » إلا قوله : « 
ِلْقَاءٍ نَفْسِهِ » ومدار هذين الطريقين على عاصم ؛ اوقد فان بعل الحفاظ إلى أن 
المحفوظ بهذا الإسناد حديث « مَنْ صلی عَلَىّ صَلاة صَنْتْ عليه لمَلائكةُ ما صلی 
عَلَنّ » الحديث . وسيأتي قريباً . 

وعن عُمير بن نيار ويقال : ابن عُقبة بن نياز البدري رضي الله عنه » قال : 
قال رسول الله يكن eT‏ 
عَشْرَ صَلَوَاتِ » وَرَفَعَهُ/ بها عَشْرَ دَرَجَاتِ » وَكَتَبَ لَه بها ء عَشْرَ حَسَنَاتِ » وَمَحَا عَنه 
ها عَشْرَ سَيْمَاتٍ » رواه النسائي في « اليوم والليلة » وأبو نعيم في « الحلية » وأبو 
القاسم في « الترغيب » والبزار في « مسنده » » وزاد صلاة » وكذا هو عند ابن 
بشكوال وأبي القاسم ابن عساكر » ومن طريقه أبو اليمن من طريق أبي كريب عن 
سعيد بن سعيد التغلبي » عن سعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه - وكان بدرياً ‏ . 
وأخرجه أبو الشيخ من طريق سعيد أيضاً عن سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه - 


« 





)١(‏ قال الهيشمي في « المجمع » » 7/٠١‏ : رواه الطبراني وفيه موسى بن عمير القرشي الأعمى » وهو 
ضیف دا 

(۲) ابن ماجه رقم )۹٠۷(‏ » و« المجمع » 11١/٠١١‏ قال الهيثمي فيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف › 
وزاد البوصيري في « الزوائد » : قال فيه البخاري وغيره : منكر الحديث . وله طريق آخر عند ابي نعيم 
في «الحلية » ١8٠/١‏ > فهو حسن به . والله أعلم . 


1۹۷ 


ب٤‎ 


وكان بدرياً به . وقد اختلف في سنده كما تقدم في حديث أبي بردة قربا“ . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي كله يقول : « إذا 

AR Re‏ 1 م لقا ماق a a a‏ ا ل لض 

سَمِعْتم الموّذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صَلوا علي » فإنه من صلئ عليّ. صلئ الله 
لرا ٠)‏ الحديث أخرجه مسلم . وسيأتي في الباب الأخير .. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الي هة قال : « مَنْ صَلى عَلَيّ 
صَلاءَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَمَلابَكَتهُ عَشْرأًء فليكير عَبْدٌ أو يقل ٠"‏ أخرجه ابن أبي عاصم 
ووو الما SoS ES‏ « فَلَيكيِرٌ... إلى آخره » . وفي 
سنده يحيئ بن عبد الحميد الجمّاني صف . وأخرجه انآ عاصم أيضا من 
يقل » وهو عنده كذلك من وجه آخر موقوف . 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ‏ واسمه عبد الله بن قيس على 
الصحبح ‏ قال : قال رسول الله ل : « مَنْ صَلّى عَلَيّ ضَلاةَ صلی الله عََيْ بها 
عَشراً ١»‏ رواه الطبراني بسند رجاله ثقات ؛ إلا حفص بن سليمان القاري فقد 
ضعفه الجمهور › ووثقه وكيع وغيره . ' 

وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : قال رسول الله يه : « مَنْ صَلَّىْ عَلَيّ 


5 نه سم طم بي 


O‏ اس > يكر عَبْدٌ أو يقل » رواه الضياء 


.:)١١١( انظر الحديث المتقدم. صن‎ )١( 

(۲) مسلم رقم )۳۸٤(‏ في الصلاة ا e‏ 
النبي كل ثم يسأل الله له الوسيلة » وأبو داود رقم )٥۲۳(‏ فيه : باب ما يقول إذا سمع المؤذن 2 
والترمذي رقم (719") في المناقب : باب رقم ٣‏ » والنسائي ۲ في الآذان اب 0 ة على 
النبي ب » وأحمد في « المسند » ١78/57‏ : 

: ١77/٠١ » المجمع‎ « )۳( 

. 1١17/١١ » المجمع‎ :)5( 


۱A 


المقدسي من طريق أبي نعيم وأبو بكر الشافعي في «فوائده» المعروفة ب «بالغيلانيات» 


والرشيد العطار في « الأربعين » له , وفي سنده عاصم بن عبيذ الله وهو ضعيف » 
مع أنه قد اختلف عليه/ فيه » كما تقدم في حديث عمر » واللَّه أعلم . 


وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه [قال] سمعت رسول الل ية يخطب 
ويقول: «مَنْ صَلّىْ عَلَنّ صله َم رل المَلائِكَةُ ُصَلَ عَلَيْهِ مَا لى علي فلقل غد 
نکم أو لِيكثِرٌ »200 رواه سعيد بن منصور وأحمد وأبو بكر بن أبي شيبة ة والبزار وابن, 
ماجة والطيالسي وأبو نعيم وابن اض عاصم والتيمي والرشيد العطار » وفي سنده 
عاصم بن عبيد الله » وهو وإن كان واهي الحديث فقد مشاه بعضهم » وصحح له 
الترمذي » وحديثه هذا حسن في المتابعات » قاله المنذري . وكذا حَسّنَ شيخنا 
هذا الحديث على أنه قد اختلف على عاصم فيه كما سلف في حديث عمر» لكن 
قد رواه الطبراني من غير طريقه بسند لين » وباللّه التوفيق . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه « مَنْ صَلّىْ عَلَىَ صلا جَاءَنِي بها مَل 


اقول ابلِعْهُ عي عَشْراً » وَقُلْلَهُ لو صر كه لحار a‏ 
الله كالسبابة وَاوْسْطئ » وَحَلْتَ لَك شَفَاعَتِي , E‏ ينتهي إلى 
الرّبٌّ » فيقول : إن فلاناً بنَ فلانٍ صلى عَلَى يبك مَرَه جا اول تار 
ونان + اا نر رز ر و ونيا ا 
النار» تم يَقُولُ : عَظِمُوا صَلاةَ عَبْدِي وَاجْعَلُوهَا في عِلِيِينَ » نم يَخْلْقُ مِنْ صَلاتِهِ 
بل حَرْفٍ مَلَكاً لَه دته وَسِتُونَ رأساً . . . » الحديث أخرجه أبو موسى المديني » 
وهو موضوع بلا ريب . 


وعن أنس رضي الله عنه . عن النبي بي » قال : « مَنْ صَلَى عَلَىَ صَلاة 
)١(‏ انظر الحديث المتقدم ص )١517(‏ رقم (۲) . 


۱14 


/16 


6ب 


م م ال »جنَاحٌ لَه في المَشْرِقٍ » 
00 و اده ES‏ کک ¢ 


م ر 


ل يوم ا رواه ابن eT E‏ رم ل 
الفردوس » وابن بشكوال › ولفظه « ما مِنْ عبد يُصلي عَلَىّ صَلاةَ تَعْظيماً لقي إلا 


خَلَقَ الله مِنْ ذلك القول ملكا لَهُ جاح بِالمَشْرِقٍ» ناح بالمغرب » ول 


له : / صل عل عَبْدِي » كما صل عَلَىْ نبي فهو يُصَلَي عليه إلى يوم القِيَامَةٍ » 
وهو حديث منكر . 


وروی عنه صلی الله عليه وسلم مما لم أقف على سنده و إن لله ملكا لَه 
انان ااا بالمشرق والآخرٌ بالمغرب» إا صلی العَبْدُ عَلَيّ حبَاً انعمس في 


الماءِ م ينص فَيَخْلّنُ اللّهمِنْ كل قَطْرَةٍ تفط مِنْهُ ملكا يَسْتَغفْرٌ ِذَلِكَ المُصَلَيَ 
عَليّ إلى يوم القيامة » . 


عن ول مسيم عن EE‏ ن سليمان ‏ قال : إن لله 
تعالى ملكا تحت العرش على رأسه ذؤابة قد أحاطت بالعرش ما من شعرة على 
رأسه إل مكتوب عليها لا إلّه إل الله محمد رسول الله » فإذا صلى العبد على النبي 
ا لم تبق شعرة منه إل استغفرت لصاحبها » يعني قائلها . قلت : وفي صحتها 
9 

رعق ا ت جل رمي الله عه وان : قال رسول الله ل : « إن الله 
اغظاني مام بط ري ين الاه » قصلي علي » وَجمَل لامي في الصلاة 
علي فصل الترجَاتِ ‏ وَل بقيْري ملكا يقال : ووس » اسه نت اعرش 


ورجلاه في تخوم. الأرضِين السفلى ¢« وَلَهُ حاون أل جَناحٍ في کل جاح انون 


لت رِيمَةٍ تحت كَل رِيمَةٍ تَمَانُونَ أت رة » تحت کل وبق لان بسح لله عر 


e A2OL” 


ور وده ويهر لِمَنْ يُصَلي علي من أمْتي » وَين لن راه إلئ يُطون قدَمَيْه 


1۷۰ 


شاه ل 


واه والس وریش لمن يُصَلَي عَلَيّ من مني حت يَمُوتَ » أخرجه ابن بشكوال وهو 


غريب منكر » كما صرح به المجد اللغوي بل لوائح الوضع لائحة عليه . 


وعن أم أنس ابنة الحسين بن علىّ » عن أبيها رضي الله عنه » قال : قالوا 
لشي #5 :يا رسول الله ! أرأيت قل اله عر وَجَلَّ « إن الله وَمَائكَمَهُ يُصَنُونَ 
عَلَىْ النبيّ € [الاحزاب : فقال عليه الصلاة والسلام : « إن هَذَا مِنَ العلم 
المكنونٍ , ولوا آم اتوي نه ما ارتم په » إن الله عر وجل وَل بي 
ملين قلا أَأْكرُ عِنْدَ مُسْلِم / فَيُصَلِ عَلَنْ إل قال دَانِكَ المَلكَانٍ غَفْرَ الله لَك 
َال الله وملك جوابا ديك الملكين آمين [وفي لفظ آخر عند بعضهم وزاد ] 
ولا ار عند عبد ملم ل يُصَلَّى عَلَنَّ إلا َال ذَانِكَ المَلَكَانٍ : لآ غَثْرَ الله تك » 
وَقَالَ الله عر وجل وَمَلائِكَنُهُ جوَاباً لِذَيْنَكَ المَلَكَيْن آمين » رويناه في ٫‏ ا مالي 
الدقيقي » وأخرجه الطبراني وابن مردوية والثعلبي . وفي سند الجميع الحكم بن 
غيل الان خطافة وهو وك :۰ 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه . قال : قال رسول الله : « إِنّ 


رک ع م 2 ور ووو ا جع ق oa‏ م 2 34 بم اه 
للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة ¢ إن غابوا فقدوهم 2 وإن مرو عادوهم 3 وإن 


HH.” o هي‎ 


رام ربوا , بهم » وإن طلبوا حاجة أعَانوهُمْ » إا جَلسُوا حَنْتْ بهم المَلائَِة ِنْ 
لذن َقَدَامِهِمْ إأى تان السماء 5 يديهم قرَاطیس الفضة وَأَقَلام الذهّب ¢ يتبون 


o‏ عه مه 


الصَّلاةَ عَلَى النبِيّ ية » وَيَقُولُونَ : اذكرُوا رجنم الله زِيِدُوَا اكم الله ٠‏ فإذا 


اسْتفْسُوا الذَّكْرَ يحب لَهُمْ اواب السَّمَاءِ » وَاسْتَجِيبَ لَهُمُ الذعَاءُ » وَتطَلُمُ َيه 


0 ۶ ل عور مه و ہے لات ته ەه o‏ ا ل 4 8 
الحور العين ¢ 0 الله عز وجل عليهم تو مام يخوضوا في حديبُ عيره 
وَيتفرقوا هَإِذَا تفرفوا اقام الرؤار يلتمشون حلى الذكر :روان e‏ 
.سند ضعيف وذكره صاحب ( الدر المنظم € . 


قال ابن هبيرة : كنت أصلي على النبي يلل وعيناي مُطَبَقَنَانِء فرأيت من 


۷1 


1/۹ 


5ت 


وراء جفني كاتباً يكتب بمداد أسود صلاتي على النبي وله في قرطاس » وأنا أنظر 


مواقع الحروف فى ذلك القرطاس ففتحت عيني لأنظر ببصري » فرأيته وقد توارى 


عني حتى رأيت بياض ثوبه . 


وعن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم ¢ قالا: قال رسول الله 4لا : 
» ا علي ل الله عَلَيكُمْ » تقدم فى الباب الأول( , وحديث كفارة 
الذنوب وتزكية الأعمال ورفع الدرجات تقدم في أوائل هذا الباب من حديث 


أنه ۳ 
ان9 


وعن أبي كاهل وله صحبة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « يا 
يا کاهل مَنْ صَلَّ عَلَيّ ڪل يوم تلات مرا وکل لَيَِْ/ تلات مَرّاتٍ حا ي وشوق 
إلىّ » كان حَمَاً على الله أن يَعفِرَ لَه ذنُوبَهُ يَلّكَ اللي وََلِكَ اليم » أخرجه ابن أبي 
عاصم في « فضل الصلاة » له وأبو أحمد الحاكم في الكنى » والطبراني في 
قيس بن عائد من « معجمه الكبير » والعقيلي في الفضل بن عطاء من الضعفاء 
كلاهما في أثناء حديث طويل يشتمل على ثلاث عشرة خصلة » واقتصر ابن السكن 
على خصلة منه › وقال: إسناده مجهول وكذا قال العقيلي : إسناد مجهول فيه 


نظر » لا يعرف إلا من هذا الوجه . وقال ابن عبد البر إنه منكر وكذا قال المنذري 
انه منکر بهذا اللفظ › وقال « صاحب الميزان » : سنده مظلم والمتن باطل 1 


وَعْن أن هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إن لله سيارة من 
المُلائكة إِذَا مَرُوا بِحَلَّق الذكر قال بَعْضَهُمْ لِبَعْض : اقعٌُدُواء فَإِذَا دعا القوم أَمنوا 


2 
o 


عَلَىْ دُعَائهم » فَإذَا صَلُواعَلَى التي يكل صَلُوا مَعَهُمْ حَتى يَفْرَعُوا » ثم يقول بَعْضْهُمْ 


. )0١( انظر الحديث ص‎ )١( 
. )167( انظر الحديث ص‎ )۲( 


1۷۲ 


لبعض : طوبئ لِهَؤْلآءِ يَرْجِعُونَ مَعْفُوراً لَّهُمْ » رواه أبو القاسم التيمي في 
« ترغيبه ٩»‏ . 

ويحكى أن أبا العباس أحمد بن منصور لما مات راه رجل من أهل شيراز وهو 
واقف بجامعها في المحراب وعليه خلة » وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر » فقال 
له : ما فعل الله بك ٠‏ قال : غفر لي وأكرمني وتوجني وادخلني الجنة » فقال له : 
بماذا ؟ قال : بكثرة ة صلاتي على رسول الله يلل و التعيري و ابن بشكوال 
في « القربة » وفي ترجمة جماهر من « كتاب الصلة » له أيضا 

وعن رجل من الصوفية » قال : رأيت الملقب بمسطح بعد وفاته وكان ماجناً 
a ys.‏ 
قال : استمليت على بعض المحدثين حديثاً مسنداً > فصلى الشيخ على النبي بل 
فصليت أنا معه » ورفعت صوتي بالصلاة على النبي ية > فسمع أهل المجلس 
فصلوا عليه » فغفر لنا في ذلك اليوم كلنا . أخرجه ابن بشكوال . 

وعنده أيضاً من طريق أ بي الحسن البغدادي الدارمي أنه رأى أبا 
غيل الله ا مانت جرع ال ضيه نجل ق جرف قال له : ما فعل الله 5/] 
بك ؟ قال : غفر لي ورحمني » وأنّه سأله عن عمل يدخل به الجنة فقا مل 
ألف ركعة : تقرأ في كل ركعة ألف مرة « قُلْ هو اللَهُ أَحَدٌ 4 وأنه قال : لا أطيق 
ذلك » فقال له : فصل على محمد النبي يه ألف مرة كل ليلة » وذكر الدارمي أنه 
يفمل ذلك كل ليله , 1 

وعنده أيضاً قال : رأى بعض الناس أبا الحفص الكاغدي بعد وفاته في 
المنام » وكان سيداً كبيراً » فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : رحمني وغفر لي 
وادخلني الجنة » فقيل له : بماذا ؟ قال : لما وقفت بين يديه أمر الملائكة فحسبوا 
ذنوبي وحسبوا صلاتي على المصطفى ي فوجدوها أكثر!ء فقال لهم المولى جلت 


1 في اسناده عبد السلام بن عجلان 3 قال أبو حاتم يكتب حديثه 3 وتوقف غيره في الاحتجاج به‎ )١( 


رفن 


۷ب 


ويروى في بعض الأخبار أنه كان في بني إسرائيل عبد مسرف على نفسه » 
فلما مات رموا به » فأوحى الله لنبيه موسى عليه السلام أن عَسِلْةُ وصل عليه » فإني 
قد غفرت له » قال : يا رب ! وبم ذلك ؟ قال : إنه فتح التوراة يومأ فوجد فيها اسم 

ورأى بعض الصالحين صورة قبيحة في المنام » فقال لها : من أنت ؟ 
قالت : أنا عملك القبيح » قال لها : فبم النجاة منك ؟ قالت : بكثرة الصلاة على 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : « ما مِنْ عَبْدٍ صل 
عَلَنّ صَلاةَ إلا عَرَجَ بها ملك حتئ يُحييّ بها وَجْمه الرّحْمَنِ عَرْ وجل » فيَقول ربنا 
أبو علي بن البنا والديلمي في « مسند الفردوس » له » وفي سنده عمر بن حبيب 
القاضي » ضعفه النسائي وغيره . 


وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : ومن سا 
عَلَىنّ صَلاةٌ كَتَبَ الله لَه قيراطاً » وَالقِيرَاطٌ مِثْلَ أخُد» أخرجه عبد الرزاق بسند ضعيف. 

وحديث » مَنْ ر أن يكال بالمكيّال. الوق ( تقدم في الباب الأول من 
حديث/ علي وأبي هريرة رضي الله.عنهما(2 . 


وعن ابي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله يا إذا ذهب نّا الليل قام.. 
فقال : «يا ايها النّاسُ ! اذْكُرُوا اللّهَ اذْكُرُوا الله » جََاءَتٍ الرَاجِفَةُ تَْبَعْهَا الرّادفةَ » 
ا ر 5 ا ا ْ 00 
جاءَ الموت بما فيه . جَاءَ الموت بمَا فيه» . قال ابىّ بن كعب : فقلت : يا 


. )58( انظر الحديث ص (1۷) وص‎ )١( 


1١757 


رسول الله ! إنْي أَكثِرٌ الصّلاةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُْ لَك مِنْ صَلاتِي ؟ قال : « ما شِيْتَ » 
قلت : الربعٌ » قال : «ما شت وَإِنْ زِدْت فهو يبر لَك » قلت : فالنصف ؟ 
قال : وما شعت وَإِنْ زْدْتَ فهو خير لَك » قال : قلت : فالثلثين » 

شِيْتَ وَإِنْ زذْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لك » قلت : أَجَعَلُ لَك صَلاتِي كُلّها . قال : « إذاً تُكُفى 


o‏ و 


همك وَيُعْمَر دبك ٠۲‏ رواه الترمذي في الزهد من « جامعه » وقال : : حسن . 


وكذا رواه عبد بن حميد في « مسنده » وأحمد بن منيع والروياني والحاكم في 
موضعين من « مستدركه » وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » كلهم من الطريق 
التى أورده الترمذي منها بلفظ 3 « إذا ذهب ربع الليل » . 


ورواه إسماعيل القاضي ولفظه « يخرج في ثلث الليل › وقال : إني أصلي 
من الليل » بدل « أكثر الصلاة عليك » . 


وأخرجه البيهقى فى « الشعب » وأوله أنه قال للنبي بل : « أجعل لك من 
صلاتى . . . » الحديث . 

وهو عند أحمد وابن أبى عاصم وابن أبي شيبة باختضار » قال رجل : يا 

5 ا ا - کیو امل الت 
رسول الله ! 'أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك > قال : « إذا يكفيك الله تبارك 
وَتَعَالَى ما همك مِنْ دنياك وَآخِرَتِك » . وأخرج أحمد أيضاً منه طرقاً أخر وهو : 
جات الاجمةٌ تََعْهَا الرادفة ها جا المَوْت يشافيه:.... وس هذا اللحديك 

وعند عبدان المروزي في« الصحابة »ومن طريقه أبو موسى المديني في 
)١(‏ الترمذي رقم )١159(‏ في صفة القيامة : باب رقم ۲١(‏ ) » واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة 


على النبي بل » رقم )١5(‏ » وأحمد في « المسند » 15/0 . وصححه الحاكم ٤۲۱/۲‏ و۴٠٠‏ 
ووافقه الذهبي . وقال اياي ني اع ٠‏ » والألباني. في « تخريج فضل الصلاة » 


حديث جيد . 


\Vo 


1/۸ 


« الذيل » من رواية الحكم بن عبد الله بن سعد » عن محمد بن يحيى بن حَبّان أن 
أيوب بن بشير قال لرسول الله ل : إني قد أجمعت أن أجعل صلاتي دعاء 
لك . . . » الحديث . والحديث معروف لابي بن كعب كما سُفَتَهُ > فإن كان هذا 
محفوظاً فلا مانع من سؤالهما معاً عن ذلك . 

وأخرجه البيهقي في « الشعب » من طريق ابن شهاب عن محمد بن/ حبان أن 
رجلا قال : يا رسول اللَّه ! إِني أريد أن اجعل صلاتي كلها لك » قال : « إذا 
يفيك الله مر داك وآخِرَتِكَ » قال : وهو مرسل جيد يشهد لما تقدم . وأخرجه 
ابن سمعون في الثالث عشر من « أماليه » أيضاً . 

. وعن حَبّان بن منقذ رضي الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله ! أجْعَلُ 
لك ثلث صلاتي عليك ؟ قال,: « نَعْمَ إن شت » قال : الثلثين ؟ قال : ١‏ نَعَم» 
قال : فصلاتي كلها » قال رسول الله ل : « إِذَا كفيك الله مَا أَهَمَكَ مِنْ أمر 
نياك وَخْرَتِكَ » أخرجه الطبراني في « الكبير » وابن أ ب عاصم في « الصلاة » له 
وفي إسناده رِشْدِينُ بِنُ سعد . يرويه عن قرّة بن عبد الرحمن » وقد ضعفهما 


ظ الجمهور . 


قلت : لكن قد حسّنَ هذا الحديث الهيثمي » ومن قبله المنذري لشواهده(“ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : جاء رجل إلى النبي كك » فقال : يا 
رسول الله ! أجعل شطر صلاتي دعاءً لك ؟ قال : « ما شعت » قال : فأجعل ثلثي 
صلاتي دعاءً لك ؟ قال : « نَعَم» قال : فاجعل صلاتي كلها دعا لك ؟ قال : «إذاً 
يفيك اللَّهُ هم الدنيَا وَالآخِرَةَ ٠»‏ رواه البزار في « مسنده » وابن أبي ي عاصم في 
« فضل الصلاة » له » لكن بلفظ « أَجْعَلُ شطر صلاتي دعاءً لك » قال : «إذاً 


001/١ والمنذري في و الترقيب والتزهيب‎ ١ AT » الهيثمي في « المجمع‎ )١( 
. ١5/1٠ » الهيثمي في « المجمع‎ )۲( 


1۷٩ 


يكفيك الله هم الدنيًا والآخرَة » وفى سنده عمر بن محمد بن صهبان وهو متروك » 
لکن شاهده حديث حبان وأبى » كما قدمتهما . 


وعن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي » قال : قال رسول الله كل : « أتاني 
کک : ما ِن عبد يصَلي عَلَيِكَ صله ل صَلَىْ الله عليه بها عفرا 

ليه رجل فقال ؛ يا سول الله ! أَجْعَلُ لك نصف دعائي ؟ قال ات 
Ty‏ 
ا ا ال ای ورت من شاا 
التابعين » فحديثه هذا مرسل أو معضل . 


قلت :. وأفادت هذه الرواية التصريح بالمراد فلا يحتاج إلى تأويل . كما 
سأبينه في الفصل الرابع من هذا ألباب » وللّه الحمد . 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏ واسمه عبد الله بن عثمان -/ قال : 
الصلاة على النبي ككل أمحنٌ للخطايا من الماء للثار » والسّلام على النبي يكل أفضل 
من عتق الرقاب » وحُبٌ رسول الله بك أفضلُ من مهج الأنفس - أو قال من ضرب 
السيف في سبيل الله » رواء التفيرى: وابن وشكوال: موقوفا 6 ودا ر وتاه من طرق 
هبة الله , بن أحمد المينورتي » وهو عند التيمي في « ترغيبه » وعنه أبو القاسم بن 
عساكر» ومن طريقه أبو اليمن بلفظ : الصلاة على النبي كك أفضْلٌ من عتق 
الرقاب» وخب رسول الله ب أفضلٌ من مهج الأنفس - أو قال: من ضرب السيف 
في سبيل الله . وسنده ضعيف . 

وصح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه » حتى الفرج 
بالفرج . 


, وقال الألباني : هذا حديث مرسل صحيح الاسناد‎ » )١7( فضل الصلاة على النبي ية » رقم‎ « )١( 
. يشهد له حديث أبي بن كعب المتقدم‎ 


YY 


۸/ب 
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2 8.7 007 رمت سه 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه رفعه « من صَلَىْ علي مرة واجدة فتقبلت › 
و يو رهم و رر عر ر 222 
مَحَا الله عَنهُ ذنوبٌ ثَمَانِينَ سنة » رواه أبو الشيخ وأبو سعد في « شرف المصطفى » 
وسيأتى في الصلاة عليه يوم الجمعة من الباب الخامس 


ع 58 on‏ ےه ةة 00 
ای ا ر ى o۴‏ رە مر رعو 222262 5 
صَلاةٌ وَاحِدَةٌ أمَرَ اللّهُ حافظيه ان لا يكتًا عليه نبا اة يام » . 


وروي ايف أنه قال + ومن صلل عل ضلا واجذة لم بلج الشاز حى 
يَعُودَ اللّبّنُ في الضرّع » . 

قلت : وفي ثبوتهما نظر . 

وعن أنس رضي الله عنه » عن رسول الله ل قال : وبا اتا الاس ]إن 
َنْجَاكُمْ ف الا راا اا ركم عَلَىنّ صَلاة ني دار الدُنيًا » إِنْهُ قد 
گان في الل يکيو اة » إذ يمول : ( إن الله ملكت يُصَلُونَ عَلَى النبيّ 4 
الآية [الأحزاب:٦٠]‏ مر ذلك المؤمِنِينَ لِيثِيبَهُم عَلَيْهِ » أخرجه أبو القاسم التيمي في 
« الترغيب » له وعنه ابن عساكر › وأبو اليمن من طريقه والخطيب » ومن طريقه ابن 
بشكوال » وأخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » من طريق ابن لال وسنده ضعيف 
ا 

وقال ابن سعد السمعاني : قرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الحافظ 
ب« همدان » سمعت الشيخ/ الصالح أن الحسين بن أحمد الكواز البسطامي 
يقول : سألت اللّهَ أن أرى أبا صالح المؤذن في المنام › فرأيته ليلة على هيئة 
صالحة » فقلت له : أبا صالح ! أخبرني عما عندكم ؟ فقال : أبا حسن كنت من 
الهالكين لولا كثرة صلاتي على رسول الله يك فقال : أين أنتم عن الرؤية 
واللقاء » فقال : هيهات قد رضينا منه بدون ذلك . فانتبهت ووقع علي البكاءُ . 


ويحكى عن الشبلي رحمه الله قال : مات رجل من جيراني » فرأيته في 


۱۸ 


المنام » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : الا ره 
وذلك أنه ارتج علي عند السؤال . فقلت في نفسي : من أين اتي علي ألم أمت 
TG Tg‏ ات ا يه 
الملكان حال بيني وبينهما رجل جميل الشخص طيب الرائحة » فذكرني حُجُتي 
زاك نهنا لقلت :من انك ت حم كاله فال احص حافت من ك 
صلاتك على النبي ية » وأمرت أن أنصرك في كل كرب . ذكره ابن بشكوال . 

ويحكى عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمه الله » أنه كان ببعض 
المفازات » فأتته السّباع » فخافهم على نفسه » ففزع إلى الصلاة على النبي كَل 
مستنداً إلى ما صح من أنه من صلى عليه صلى الله عليه عشراً » وأن الصلاة من 
الله الرحمة » ومن رحمه كفاه كل مُهمّة » فنجا بذلك » يك تسليماً كثيراً . 


وحديث أبى هريرة الذي فى آخره : « شهڏت لَه يوم القِيَامَةِ وشفعْت » 
وحديث رُوَيْفع بن ثابت وفيه « وَجَبّتَ لَهُ شَفَاعَتِي » كلاهما قد تقدم في الباب 
الأول(“ . ويأتي حديث أبي هريرة في الباب الرابع أيضاً بلفظ « وكنت لَه يوم القِيَامَةِدُ ميدأ 
أو شَفيعاً ») 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال » قال رسول الله ككل : « مَنْ صَلَى علي 
حِينَ يصبح عشرا وحِينَ يمسي عشرا أذركتة شْفَاعَتِي يوم القِيّامَةِ ٠»‏ رواه الطبراني 
بإسنادين أحدهما جيد » لكن فيه انقطاعج » لأن خالداً لم ب من أ بي الدرداء » 


وأخرجه ابن أبي عاصم انشا رف يتن 1 


وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه. [قال]: سمعت رسول الله كلل يقول: 





. )۲۲۷( انظر الحديث ص (57) و(50) . (۲) انظر الحديث ص‎ )١( 

(۳) قال الهيئمي في « المجمع » 17١/٠١‏ : رواه الطبراني باسنادين . واسناد أحدهما جيد ورجاله 
وثقوا . ١ه‏ . لكن فيه انقطاع . لأن خالد بن معدان لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه » كما 
قال المضنف رحمه الله تعالى . 
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۹ب كل عل فك نيا برا القِيَامَةِ» رواه أبو حفص ابن شاهين في 

« الترغيب » له وفي غيره وابن بشكوال من طريقه . وفي إسناده إسماعيل بن 
يحيى بن عبيد الله التيمي7'» ضعيف جداً » واتفقوا على تركه 0 
داود والحسن بن أحمد البنًا > سمعت رسول الله ية في حجة الوداع يقول : 
ل َي فد َب لهم ركع د الاير » كدر انلف يل اط قو 
لَهُ وَمَنْ قَالِ: لآ إلهَ إلا الله رُجَحَ مِيرَائهُ وَمَنْ صَلَّ علي كنت شَفِيعَهُ يوم القِيَامَقه . 

برو كين سد الك المزي ی ا ر تعمد في و 
المصطفى » من طريقه مرفوعاً «مَنْ صلی عَلَىّ عَشْراً م من أول, النْهار وَعَشْرَا مِنْ 
آخره نَالتهُ شَفَاعَتِي يوم القِيَامَةِ » . 

وقال القطب الحلبي : رأيت أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن عطية التليدمي » 
وقال لي : رأيت النبي ية في المنام » فقلت : يا رسول الله ! أسألك شفاعتك , 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل : « مَنْ سره أن يَلْقَى 
الله اضيا فليكثر الصَّلاةَ عَلَنّ » أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » له وابن. 
عدي في « الكامل » وأبو سعد في « شرف المصطفى » له » وسنده ضعيف . 

وعن أنس رضي الله عنه » عن النبي كله > قال : « إل لله سَيَارَةٌ مِنَّ 
الملائكة يَطَلْبُونَ حَلّقَ الذَّكر» فَإِذًا أنّوا عَلَيْهِمْ حَفُوا بهم ثم بَعْقُوا رَائِدَهُمْ إلى 
السّمَاءِ إلى وب العرّة تارك وتَعَالَى » فيقولون ربا اتيا عَلَى عِبّادِ مِنْ باو يُعَظمُونَ 
لامك » ولون كاك » وَْصَلو على بيك مد 6 , ويَشألونك لإجرتهم 
ودنياهُم ٠‏ فقول تبارك وَتَعَالَى عَشُوهُمْ رحمټي > فيَقَولُونَ : يا رَس إن يهم فلاا 


)١(‏ قال صالح جزرة : اسماعيل بن عبيد الله التيمي كان يضع الحديث وقال الأزدي : ركن من أركان 
الكذب لا تحل الرواية عنه » وقال ابن عدي : عامة ما يرويه بواطيل » فالحديث موضوع . 


۱A۰ 


8 0 o 
خم‎ 


الحَطَاءٌ إِنْمَا اعتَبَقَهُه0' اغْتَيَاقاً. فَيمَولُ تبارك وتعالى : غشوهم رَحْمَتِي فهم 
الجِلْسَاء لا يشقى بهم جَلِيسُهُمْ 200 . رواه البزاروسنده حسن » وإن كان فيه زائدة من ابن 
أبي الرقاد وهومنكر الحديث » وزياد النمَيري وهوضعيف » فإن لحديثهما شواهد مع 
أنهما قد وثقا أيضاً » واللّه أعلم . 


وعن علي / ؤضي الله عنه أنه قال : لولا أن أنسى ذكر الله عز وجل ما تقر 
إلى الله عز وجل إلا بالصلاة على النبي له ء فإني سمعت رسول الله إل يقول : 
قَالَجِبْرِيلُ : يا مُحَمّد ! إن الله عَرْ وَجَلَّ يمول مَنْ صَلّىْ عَلَيْكَ عَشْرَ مَرَاتِ 
اسْتَوْجَبَ الأمَانَ مِنْ سحي » رواه بقي بن مخلد » ومن طريقه ابن بشكوال من 
رواية رجل غير مسمى » عن مجاهد عن علي . 


ويروى عنه يل أنه قال : « انه تَحْتَ تحت ظل عرش الله َم الََِةٍ» يوم لآ 
ِل إل يِه » قبل : من هم يا رسول الله ! قال : «مَنْ فرج عَلَى مَكْرُوب مِنْ امي 
ويا سي » وَأ الصّلاة عي » ذكره صاحب « الدر المنظم » ولم أقف له على 
أصل معتمد » إل أن صاحب ١‏ الفردوس » عزاه لأنس بن مالك ولم يسنده ولده » 
وعزاه غيره لفوائد الخلعي من حديث أبي هريرة » فاللّه أعلم . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : إل لم يِن الل موا في 

فسيح العَرّشُ ٤‏ عليه نَوبَانِ أَحْضَرَانٍ کاله تَحَلَةٌ سَحُوقٌ0" يَنظرٌ إلى مَنْ يُنْطَلَقَ به مِنْ 
ل إن ال وطن تن ب ب ين ايد إن »قال : ينا قمع 
ذلك د نظر إآى رجحل بن اة محر وق نعلق به إلى الثارء ادي آم : يا 


و رو رك 


ادا ل : ليك يا با ال ر! ل : هذا رج متك مِنْطَلَنُ 
يقو يقو من 


(1) قال الهيشي في « المجمع ۷/٠٠١‏ : رواه البزار من طريق زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النمري » 
وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا اسناده حسن . (سحوق : طويلة . القاموس ) . 


۱۸1 


۰پ 


به إآن الثار» اد امور اشع في اثر المَلاتة » وول : يا سل ري ! فوا ٠‏ 
فيُقُولُونَ : : حن الغلاظ الشدَادء الّذِينَ لآ نَعصِي الله ما أمَرنا وَتفْعَلُ مَا ومر » فَإِذَا 
يس ال اة بض على لَحْيَّه بَِدهِ المُسرَئ وَاسْتَقبَلَ العَرش بِيَدِو» فَيَقُولُ : يَا 
رب ! ايس هذ وتي ان لآ ريي في ابي » بابي اده ِن عند امرش 
يوا مُحَمّداً وَرُدُوا هَذًا العبْدِ إلى المَقَام » قارح مِنْ حُجزيّ بطاقة بيْضاء 
كالانْملة فَالْقِيهَا في كَفُة الميرَانِ المت » وأا أقُولُ : بشم الله قَتَرْجَحُ الحَسَنَاتِ 
على الات , قينا سهد سيد جه قت موي انوا به إلى الجَنة , 
فَيَقَولُ العَبْدٌ : يا رس ري قَفُوا - حت كلم هذا الد الكريم. على ريه فقول + 
بأبِي واي ما اخسن وجه ك وَأحْسَنَ حَلقَكَ/ » تقذ قلتي عفرتي وَرَحِنْتَ 
عَبْرَتَي ». فَيَعُولُ : أنا ييک محمد وَهَِهِ صَلائُكَ الي كُنْتَ تُصَليها عَلَيّ وقد وَفَنَكَ 
أحوّجَ ما كُنْتَ ليها » أخرجه ابن أبي الدنيا في « كتاب حسن الظن بالل » من طريق 
كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله » ومن طريق النميري » وذكره ابن البنا » وسنده 
هالك . 


وف بعض لافار مالم قف على سند أرق الزن عقون 
َعْرفَهُمْ إل بكَْرةٍ الصَلاة عَلَنّ » يكل . 


وعن كعب الأحبار قال : أوحى اله عز وجل إلى موسى عليه السلام في 
بعض ما أوحى إليه : يا موسى ! لولا من يحمدثي ما أنزلت من السماء ء قطرة ولا 
أنبت من الأرض ورقة0*» . يا مؤسى ‏ لولا من يعبدئي ما أمهلت من يعصيني طرفة 
عين . يا موسى ! لولا من يشهد أن لا إنّه إلا الله لَسَيلَتُ جهنم على الدنيا . يا 
موسى ! إذا لقيت المساكين فسائلهم كما تسائل الأغنياء » فإن لم تفعل ذلك فاجعل 
كل شيء علمت - أو قال عملت تحت التراب . يا موسى ! أتحب أن لا ينالك من 





(*) في نسخة : حَيّةٌ . من هامش الأصل . 
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عطش يوم القيامة » قال : إِلَهِي نعم » قال : فأكثر من الصلاة على محمد بل . 
رواه أبو القاسم التيمي في « ترغيبه » . وهو في ترجمة كعب من « حلية الأولياء » 
مطول » لكن بنفظ : «يا موسى ! أتريد أن أكون لك أقرب من كلامك إلى 
لسانك . ومن وساوس قلبك إلى قلبك » ومن روحك إلى بدنك » ومن نور بصرك 
إلى عينيك » قال : نعم يا ربٌ ! قال : أكثر الصلاة على محمد يللو . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كل عن جبريل » عن ميكائيل » 
عن إسرافيل » 00 عن اللوح المحفوظ » عن الله عز وجل أنه أظهر في 
اللوح المحفوظ أن يخبر الرفيع » وأن يخبر الرفيع إسرافيل » وأن يخبر إسرافيل 
میکائیل › وأن يخبر ميكائيل جبريل » وأن يخبر جبريل محمداً يه أنه من صلی 
عليك في اليوم والليلة مِانَةَ مَرّةِ صليت عليه ألفي صلاة » وتَقضَّئ له ألف حاجة 
أيسرها أن يعثق من النار » أخرجه ابن الجوزي من طريق الخطيب » ونقل عنه أنه 
قال : هذا حديث باطل بهذا الإسناد . 


وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه » قال : خرج علينا رسول الله 
فلك ال ع وس فال الي رات لار EES:‏ رجلا ِن متي 
يَرْحَفُ عَلَى الصَرَاطٍ مره وَيَحْبُوا مره » وعلق مره » فَجَاءَنَهُ صَلائهُ علي فَأَحَدَت 
بيد فَأقَامنَُ َل الصّرَاطٍ حب جاور » أخرجه الطبراني في « الكبير » والديلمي في 


« مسند الفردوس » وابن شاذان في مشيخته مطولا › وفي سنده علي بن زيد بن. 


جذعان » وهو مختلف فيه . ورواه الطبراني من غير طريقه بسند ضعيف أيضاً , 
وهو عند أبي موسى المديني في « الترغيب » وابن عساكر » ومن طريق أبو اليمن 
من رواية فرج بن فضالة عن هلال أبي جبلة عن سعيد بن المسيب » وقال أبوموسى : هذا 
حديث حسن جداً . وقال الرشيد العطار : هذا أحسن طرقه . 


(©) الأثر مطولا في « الحلية » 37-51/5 . 


1A۳ 


1 


۷ب 


وأخرجه التيمي وغيره مطولا » ولفظه : خرج علينا رسول الله ية يوما ونحن 
5 0 . عم ۶ 7 ا ماه رگم روء اام طم 75 7 
فى مسجد المذينة › فقال : « رايت البارحة عَجبا : رايت رجلا من امتى جَاءَه 
ع o‏ لد > ر شع ره روي روو رگم لماش وگ 2ه 
ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالذيه فرده عنه . ورایت رجلا من امټی قد 


ر 


ممع.سيه م بوه حر يم جا و ° اكه # ريوع اه كمع © ي 

سلط عليه عذاب القبر فجاءّه وصوءه فاستنقذه منه ورایت رجلا من امتی احتوشته 

6 ق ا رهد © 7 7 ع ميس o oo‏ رركم # ري ء اام شم جه اوت ددهم 

الشياطين فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم . ورايت رجلا من امتِي قد احتوشته 
م ن0 مهبر او 


2 ا 2 71 م له اعم 0 عه له كع 
ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من بين ايديهم . ورایت رجلا من امتى 


to 


رق # رص 2ے ررر رهل يهم ر او روو عمج و رکو راي ےرگ روک واھ 
يلهث عطشا كلما ورد حوضا منْع فجاءه صيامه فسقاه وارواه . ورایت رجلا من امتى 
ع اش عا ل امار 7 ةا لمان مي كا العنةة ود A E‏ 
والنبيون قعودا حلقا حلقا » كلما دنا إلى حلقة طرد »> فجاءَه اغتساله من الجنابة 
e‏ ر رکو ےم .° رع # الم بح واه 6 عه ol‏ كد ماق د 
فاخذ بيده واقعده إلى جنبي . ورايت رجلا من امتي من بين يديه ظلمة ومن خلفِه 


o 


e‏ شه هاس 2 ol‏ 2 به ما RA Oof o‏ م o‏ *ه 
٠‏ ظلمة » وعن يمينه ظلمة » وعن شماه ظلمة » ومن فوقه ظلمة . ومن تحته 


مر کے 
Mo 5‏ ق ن و 


م رع ا شع و دياه ساس لعشي سي 5 0 ۶ 
ظلمة ع فجاءَه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وادخلاه فى النور . ورايت رجلا 


كم ا م يمه مح م کو هس خم 4 ل هه 5 5 
مِنْ امي يكلم المَؤْمِنِينَ ولا يكلمونهة فَجَاءَه صِلَةَ الرخم . فقالت : يَامَعْشْرَ 
o4‏ کو م کي Ey‏ ع #ع هال م انيم م کیم ري واه 
المؤمنين كلموه ¢ فإنه كان واصلا لرحمه فكلموه وصافحوه : ورايت رجلا من امتى 
سال مع 


َك 8 5 2001000 2 > ع 0 rE‏ 207 
يتقي النار وحرها/ وشررها بيده عن وجهه . فجاءته صدقته فصارت سترا علئ وجهه 


2 ع اليم م ريو واه گم مد ابت هاي 5 عسّن. 2ع ارم رمعي 
وظلا علئ راسه . ورایت رجلا من امټی اخحذته الزبانية من كل مكانٍ فجاءَه أمره 
مقع ي الوه ر و 2 ومع ي o‏ 5 عقن هوق + و هدي 
بالمعروفب ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من ايديهم » وسلماه إلى ملائكة الرحمة . 


رې2 رو۶ ق امج ص سه 


٤‏ هام ل ر لير 2 سبع مه م م >> دع ي 
ورایت رجلا مر امتي هوت صَحيفته قبل شِمَالِهِ فجاءه خوفه مِنّ الله فأ صحيفته 
عار برد د ےرگ رمو دي هم كع جه .6 ريي ر ه بم طم راي و ر 
فجعلها فى يمينه . ورایت رجلا من امتى قد خف ميزانه فجاءته افراطه فثقلوا 


ا رريم # رم يام شم 8 حرم َ را ي ودرا مه ار ااه ر 
ميزانه . ورایت رجلا من امتى قائما علئ شفير جهنم فجاءه وجله من الله تعالئ 
عه موا من رركو رو اه كم ار ال 2 حر 8م مم يوي ار ت ° 
فانقذه منها . ورايت رجلا من اميتي هوى إلى النار فجاءته دموعه التي بكاها من 
9ے له l2‏ رهم ر العم م رو هالع 0م سه و 22 
> #8 ع LS eC oOSp‏ ميث م لعج OCT‏ دروم مو ركه » ردم يح اام شع عم ه 
ترعد السعفة فجاءته صلاته على فسكنت رعذته . ورایت رجلا من امتى غلقت 
عمس هه اک م 2م ےر و رر ا کو چ 8 4م عمس ع سكس 
ابواب الجنة دونه فجاءته شهادة ان لا إله إلا الله ففتحت له ابواب الجنة » وأخرجه 


185 


مطولا الباغبان فى « فوائده » عن أبى عمرو بن مندة بسنده إلى مجاهد عن عبد 
الرحمن بن سمرة › وقال : غريب . وروي من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري 
وعبد الرحمن بن حرملة وعلي بن زيد وغيرهم عن سعيد بن المسيب . 


فلت :وقد مف الحديث الذهبي في « الميزان » وأخرجه القاضي أبو يعلى 
راگن يم و۶ ر ع 
في كتاب « ابطال التأويلات لأخبار الصفات » وفيه من الزيادة « ورايت رجلا جائياً 


ol ھ9‎ 


على ركبتيه وينه وَبيْنَ الب حجَابُ فْجَاءنْهُ مَحَيتِي وَأَحَذَ بيده وَأَدْحَلَهُ عَلَى الله » : 


وذكز الشيع العارف أ بو ثابت محمد بن عبد الملك الديلمي في كتابه « أصول 
مذاهب العرفاء باللّه ) ما معناه أن هذا الحديث وإن كان غريباً عند آهل الحديث 


فهو صحيح لا شك فيه ولا ريب » حصل له العلم القطعي بصحته من طريق 
الكشف في كثير من وقائعه وأحواله . كذا قال » والعلم عند الله تعالى . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « مَنْ صَلَّىْ 
عَلَيّ في .يوم الف مَرَة لم يَمْثْ حن يري مَفْعَُهُ/ في الجنةٍ » رواه ابن شاهين في 
« ترغيبه » وغيره وابن بشكوال من طريقه وابن سمعون في « أماليه». وهو عند 
الديلمي من طريق أبي الشيخ الحافظ . وأخرجه الضياء في « المختارة » وقال : 
لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطيةء قال الدارقطني : ,حدّث عن ثابت أحاديث 
لايتابع عليها , وقال أحمد : لا بأس به . إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه 
أحاديث منكرة » قال وروی غر سحن بن معية انال : هوثقة . 

قلت : وقد رواه غير الحكم لخر أبو الشيخ من طريق حاتم بن ميمون 
عن ثابت » ولفظه «لَمْ يمت حت ي َثْر بالتجئة »:وبالجملة فهو خدیت مكر كما قاله 


2. 


وبروي عن النبي ب أنه قال: «أكتْركُمْ عَلَىّ صد صَلاة أكثر كتركم أَزْوَاجاً في الجَنةٍ » 


Ao 


VY 


۲ب 


ذكره صاحب « الدر المنظم » لكني لم أقف عليه إلى الآن . 

وعن عبد الله بن جراد رضي الله عنه » قال : شهدت النبي ب » فقال : 
« يوا الفرَائِضَ فَإِنّها طم أخراً ِن عِشْرِينَ عة في سيل الله + إن الصلاة 
َل تَعْدِلُ ذا كله » . أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » عن طريق أبي نعيم 
سيد ا 

وعن علي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لا : ومن ج حَحَة 
الإسلام را بَا عَزْوَة ّث عَرَانَهُ َب اة حَجة » قال انكرت فل 
قوم ل يَقَدِرُونَ عَلَى الجهَادٍ ولا الج , ال فا الل غ وجل ا شا ضلى 
عَلَيِكَ أَحد إل كُييَتْ صَلمُهُ بأزبع اة عَرَاةٍ كل عَرَاةٍ أرْبَْ مائة حَجُةٍ » أخرجه أبو 
حفص الميانشي في « المجالس المكية » له وهو تالف لوائح الوضع عليه ظاهرة . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن رسول الله كل قال : « 
رَجُل مُسْلِم َم تكن عِنْدَهُ صَدَعَة يقل في فُعَائِهِ : لهم صل َل مُحَمّدٍ عبد 
ورول در ل الْمَوْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ وَالمُسْلِمِينَ والمُشلمات › إن كا 
وقال : لآ يَشْبَعُ ممن خَيْراً حَنَىْ يَكُونَ متها الجن » أخرجه ابن وهب وابن بشكوال 
من طريقه وابن حبان في « صحيحه 70" وأبو الشيخ » ومن طريق الديلمي من طريق دارج ؛ 
وهو مُحْبَلَفٌ فيه » وإسناده حسن . 

وهو عند أبي يعلى الموصلي في / « مسنده» › والبيهقي في « أدبه » من 
طريقه أيضاً لکن بلفظ « أيُمّا رَجُلّ كَسَبَ مالا مِنْ خلال اعم فة أو َسَاَا فمن 
ُوه ِن خي الله که له ركه اما رل لم ين عِنْدهُ دق قل في ُعَائِ 


تام 


اللهم 0 عَلَى محمد عبد CE‏ َل المد فين والمؤمنات والمسلهية” 
(۱) رقم (۲۳۸۵) « موارد » » واسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم . 


۱۸٦ 


وَالمُسْلِمَاتِء فَإِنْهُ لَهُ رَكاة» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد ٠»‏ بنحوه» وقد 
ترجم له ابن حبان » فقال : الفضل بذكر البيان بأن صلاة الداعي ربه على صفيه 
كل في دعائه تكون له صدقة عند عدم القدرة عليها . انتهى . 

وقد سئل. بعضهم عن الصّلاة على محمد كَل والصدقة أب يهما أفضل . فقال : 
الصلاة على محمد . فقيل له : سواء كانت الصدقة فرضاً أو نفلا ؟ فقال : نعم » 
لأن الفرض الذي افترضه الله على عباده وفعله هو وملائكته ليس كالفرض الذي 
على عباده فقط » [ولا يخفى رده] » واللَّه الموفق . 


وعن أنس رضي الله عنه » رفعه « مَنْ صل عَلَيّ في يم مائة مرو كت 
م.م عه 


الله لَه ل يها آلف آلف خسنو وخا عل أت آلف سي وكَب اله َه مائ صَدَقَةٍ 
ا َة » وَمَنْ صَلَى عَلَنَ ؟ ٿم بعتي صَلائَهُ صَلَيْت عليه كما صلی عَلَىّ » وَمَنْ 
MEE TS‏ 


أنس » عن أبيه به » وأحسبه لا يصح 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ قال : قال رسول الله كلك : « صَلُوا علي 
إن الصلاة عَلَىّ رکا لک » أخرجه أحمد وأبو الشيخ © في « الصلاة النبوية » له 
وكذا ابن أبي عاصم » وفي سنده ضعف . وهو عند الحارث وأبي بكر بن أبي شيبة 
في « مسنديهما » وزاد فيه « وَسَلُوا الله عر وجل لي الوَسِيلَة » فَإِمّا سَأَلُوءُ وَإِما 
أخبَرَهُمْ فَقَالَ : « عل دَرَجَةٍ في الجَنةِ لا يالا لا رَجُلٌ وَاجدٌ » وَأَرْجُوَ أَنْ أَكُونَ أن 
هو» . ورواه أبو القاسم التيمي في « الترغيب » » ولفظه : : اروا 0 الصَّلاةٍ 
عَلَىّ » > فَإِنهَا لَكُمْ زَكَاة » وَإِذَا سام الله فاسالوة الوسيلة » > فَإِنَهَا رفع دَرَجَة في 


. الأدب المفرد» رقم‎ ٠ )١( ٠ 
اسمه عبد الله بن محمد بن جعفر من حيان › وابو الشیخ لقبه » ويكنى أبا محمد. اه . من هامش‎ )*( 


الأصل . 0 


1A۷ 


1 


الجن > وَهِيَ لِرَجُلٍ آنا رحو أن اک 26" . وتقدم في أول الباب حديث أنس 
« صَلُوا عل نها كقَارة وَرَكَاة ٩»‏ . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفعه/ « صَلاتَكُمْ عَلَىّ مُخررة 
دعاك » وَمَرْضَاة لِرَبَكُمْ » وَرَكَاةَ لأْعْمَالكُمْ » ذكره الديلمي تبعاً لأبيه بلا إسناد ء 
وكذا الأقليشي . 

ويروى”*© في بعض الأخبار مما حكاه أبو حفص عمر بن الحسين السمرقندي 
في كتابه « رونق المجالس » أنه كان بمدينة بلخ رجل تاجرٌ كثيرٌ المال » وكان له 
ابنان » فتوفي الرجل وقسم ابناه المال بينهما نصفين » وكان في الميراث الذي 
خلفه أبوهما ثلاث شعرات من شعره يه » فأخذ كل واحد منهما شعرة وبقيت شعرة 
واجدة بينهما » فقال أكبرهما : نجعل الشعر الباقية نصفين » فقال الآخبر : لا واللّه 
بل النبي ية أجل من أن يقطع شعره ب » فقال الكبير للأصغر: فتأخذ أنت هذه 
الثلاث شعرات بقسطك من الميراث » فقال : نعم . فأخذ الكبير جميع المال وأخذ 
الصغير الشعرات » فجعلها في جيبه وصار يخرجها ويشاهدها » ويصلي على النبي 
كله ويعيدها إلى جيبه » فلما كان بعد أيام فني مال الكبير وكثر مال الصغير » فعاش 
أياماً وتوفي » فرآه بعض الصالحين في النوم ورأى النبي بي » فقال له : قل للناس 
من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليأت قبر فلان هذا ويسأل الله قضاء حاجته » 
فكان الناس يقصدون قبره حتى بلغ إِليَّ أن كل من عبر على قبره راكباً ينزل ويمشي 
راجلا . / 5 0 

وعن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بل : « من صَلى علي في 


)١(‏ قال الألباني في « تخريج فضل الصلاة على النبي ية رقم (57) : إسناده ضعيف » علته ليث وهو ابن 
أبي سليم ‏ وكان اختلط . وسعيد بن زيد فيه ضعف . وقد تابعه شريك وهو مثله في الضعف عن ليث 
به أخرجه أحمد (50/7") . وخالفهما معتمر فرواه عن ليث عن كعب مرسلاً . كما قال المؤلف 
( اسماعيل القاضي ) في السند التالي » والأقرب الموصول . لكن مداره على الليث وقد عرفت حاله » 
والشطر الثاني من الحديث صحيح فإن له شاهداً من حديث أبن عمرو ‏ يأتي في الكتاب ( ٠١‏ ) -. 
١ها.‏ 


(۲) انظر ص (155) . (*) في هامئن الأصل. : كا عجر م 


A۸ 


کل يوم ماله مَرَةِ َضَئْ الله لهُ انه حَاجَة » سَبْعِينَ مِنْها لجرت وثَلائِينَ نه لِدُنيةُ» 
أخرجه ابن مندة» وقال الحافظ أبو موسى المديني : إنه حديث غريب حسن()» 
وسيأتي أطول من هذا في الصلاة عليه بعد الصبح والمغرب من الباب الخامس()»› 
ويأتي في الباب الرابع في أثناء حديث لأنس » لكن بقيد الجمعة ع7" واللّه أعلم . 

وعن خالد بن طهمان » قال : قال رسول الله ككل : «مَنْ صَلّى علي صَلاة 
وَاجِدَةَ قَضَيْتٌ لَهُ مِانَةَ حَاجَةِ » أخرجه التيمي في « ترغيبه » هكذا وهو منقطع » وة 
تقدم قريباً حديث لابن مسعود مما يدخل في هذا المعنى . 

وفي / « الفردوس » بلا إسناد عن علي رفعه « مَنْ صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلر 
محمد مِائَةَ مره قَضَئ الله له مان حَاجَةَ » . 

وعن وهب بن منبه » قال : الصلاة على النبي بي عبادة . أخرجه التيمي في 
و لوغيبه » أيضاً والنميري وابن بشكوال وقال أبو غسان المدني : من صلى على 
رول الله كله ماثة مزه و في اليوم كان كمن داوم العبادة طول الليل والنهار . 

وعن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله بلا : وقلت 


لیل أي الأعْمَال, أَحَبُ إلى الله عَرَّ وَجَل ؟ قَالَ : الصَّلاة عَلَيِكُ يَامُحَمُدُ 
وخب عَلَيَّ بن ابي طالب » رواه الديلمي في « مسند الفردوس » له » وسنده 


0. 


وعن ابن عمر رضي اللا قال : قال رسول الله ڳل : ورا 
مَجَالِسَكُمْ بالصَّلاةٍ عَلَنّ » إن صَلاتَكُمْ عَلَيّ تُورٌ لَكُمْ يَوْمْ القَيامَةٍ » أخرجه الديلمي 

وعن عائشة رضي الله عنها » قالت : « زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم » وبذكر عمر بن الخطاب » رواه النميري . 


)1( بل موضوع في اسناده عباس بن بكار الضبي » قال فيه الدارقطني . كذاب 8 وأبو بكر الهذلي » واسمه 
(۲) انظر الحديث ص (707) . (۲) انظر الحديث ص (۲۳۰) . 
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وعن سمرة السوائي والد جابر رضي الله عنهما قال : كنا عند النبي كل إذ 
جاه رجل فال :ميا زرل الله !ها اقترث الاعسال إلى الل قال + سنق 
الحديث َأَدَاءُ الآمَانَةٍ » قلت : يا رسول الله ! زدنا قال : و صلاة اليل وَصوم 
الهوًاجر» قلت : يا رسول الله ! زدناء قال : « كَثْرَةٌ الذّكْر وَالصَّلاةٌ عَلَيَّ تفي 
الفقر قلت يا سول الله ردان قال : « من آم قَوماً فلمُحَفْف ٠‏ إن فِيهم الكبير 
وَالعَلِيلُ والصغير وَذَا الحَاجَةِ» أخرجه أبو نعيم بسند. ضعيف٠.‏ وأخرجه القرطبي 
بلا إسناد من خديث أبي بكر الصدّيق وجابر بن عبد الله » ويحتاج ذلك إلى تحرير . 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه » قال : جاء رجل إلى النبي ذل فشكا إليه 


الفقر وضيق العيش أو المعاش » فقال له رسول الله كله : « إا دَخَلْتَ ملك فَسَلُمْ 


إن کان فيه أحَدُ أذ َم ُن فوح كم ملم علي افر « قل مو اله د 4 مرة 
واحدة » . ففعل الرجل فَآدّرٌ الله عليه الرزق حتى/ أفاض على جيرانه وقراباته . 
رواه أبو موسى المديني بسند ضعيف . 

وحكى أبو عبد الله القسطلاني أنه رأى النبي كل في النوم » فشكا إليه 
الفقر » فقال له : ل الهم صل على محمد عل آل مُحَمّدٍ . عب لا الهم 
مِنْ رِرْقِكَ الحلال, اليب المُبَارَكِ ما نَصُونٌُ به وُجُوهَنَا عَنِ التعرْض إلى َحَدٍ مِنْ 
حلقك . ابعل آنا الل له طريقا سهاا من عبر تعب ولا صب ول من وا 
جنا الله الحرم حبك كان وان كان وعدا انول ار املف 
وافيض عَنا أيهم » وَاضرف عا قوم حت لآ نتقلت إلا فيما يُوْضِيِك ول 
َسْتَعِينٌ ينِعْمَيِكَ إلا على ما تحب يا ايحم الرَاحَهِين .+ 

وعن حسن - أظنه البصري ‏ [رضي الله عنه] » قال : قال رسول الله ول : 


(1) في اسناده محمد بن الحسن بن سماعة الحضرمي > قال الدارقطني ميك ليقن باقر + لكن 
لبعض فقراته شواهد في « الصحيح» . 


ا القن كمه زه ف علق الي كلك ققد التَمَس الخَيرٌ مِنْ مَظَانِهِ » 
أخرجه النميري هكذا. 

وهو في « شعب الإيمان » للبيهقي من حديث أبي هويرة رضي الله عله 
مرفوعاً و من قرا اران ومد الوب صل على ال ڪي » واسْتغفر رب » هذ 
طَلَبَ الخيْرٌ مِنْ مَظانِه و عفد 

وغ عي الله و فين » قال : كانيقال. .فذكر مثله؛ لکن قال بدل وحمد 
ربه » ودعا الله عز وجل , أخرجه النميري أيضاً وابن بشكوال بسند ضعيف . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي اللّهِ.عنه ‏ قال : قال رسول الله يكل : « إن 
أولّى النّاس بي يوم القِيَامَةِأكمَرَهُمْ عَلَيّ صَلاة0'© أخرجه الترمذي » وقال : حسن 


غريبا . انتهى وفي سنده موسى بن يعقوب الڙمعي » قال الدارقطني : إنه تفرد 


قلت وقد الف غلية فيه » فقيل :عن علد الله بن شنداذ عن ابن 'مسعود: 


بلا واسطة » هذه رواية الترمذي والبخاري في « تاريخه الكبير » وابن أبي عاصم »› 
رکا ھی :عند ای الحسين النْرْسي في « مشيخته » من الطريق التي أخرجها 
الترمذي . وقيل : عن عبد الله بن شداد عن أبيه عن ابن مسعود » هكذا أخرجه أبو 
بكر بن أبي شيبة » ومن طريقه رواه ابن حبان/ في « صحيحه » وأبو نعيم وابن 
بشكوال » وهكذا رواه ابن أبي عاصم أيضاً في « فضل الصلاة » له » وابن عدي 
في « كامله » والدينوري في « مجالسته » والدارقطني في « الأفراد » والتيمي في 
« الترغيب » وابن الجراح في « أماليه » وأبو اليمن ابن عساكر من طريق أبي الطاهر 


)١(‏ الترمذي رقم )٤۸٤(‏ في الوتر : باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كل » وابن حبان رقم 
(۲۳۸۹) « موارد » وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم .)1١875١(‏ 
قال المرحوم أحمد شاكر : قال الشارح : أخرجه ابن حبان في « صحيحه » » قال ابن حبان عقب 
هذا الحديث : في هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله ية في القيامة يكون 
أصحاب الحديث » إذ ليس في هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم » وقال غيره : لأنهم يصلون عليه 
قولاً وفعلا » كذا في « المرقاة » يعني قولاً وكتابة . اه . 


لحل 
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الذهلي وغيرهم . وهذه الرواية أكثر وأشهر . والزّمعي قال فيه : النسائي ليس 
بالقوي » لكن وثقه يحيى بن معين فحسبك به » وكذا وثقه أبو داود وابن حبان 
وابن عدي وجماعة » وأشار البخاري في « التاريخ » أيضاً إلى أن الرمعي رواه عن 
ابن كيسان عن عتبة بن عبد الله عن ابن مسعود » واللّه أعلم . 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال : الصلاة على النبي ية تدرك الرجل وولده 
وولد ولده . رواه ابن بشکوال بسند ضعيف . 


وروي أن ابرا جات إلى الحبتن البعصري: الت ا شيخ ا و 
لي بُنية وأريد أن أراها في المنام » فقال لها الحسن : صلي أربع ركعات واقرأي 
في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة ©« الهكم التكاثر # مرة . وذلك بعد صلاة 
العشاء الآخرة . ثم اضجعي وصلي على النبي كل حتى تنامي ففعلت ذلك » 
فرأتها في النوم وهي في العقوبة والعذاب » وعليها لباس القطران » ويداها 
مغلولة » ورجلاها مسلسلة بسلاسل من النار » فلما انتبهت جاءت إلى الحسن 
فأخبرته بالقصة . فقال لها : تصدقي بصدقة لعل الله يعفو عنها . ونام الحسن تلك 
الليلة فرأى كأنه في روضة من رياض الجنة » ورأى سريراً منصوباً وعليه جارية 
حسناء جميلة » وعلى رأسها تاج من نور » فقالت : يا حسن ! أتعرفني ؟ فقال : 
لاء فقالت : أنا ابنة تلك المرأة التي أمرتها بالصلاة على محمد كَل » فقال لها 
اتن إن انك هن خالك يقي ا عالت لذ :جهو كما فالبته و 
قال : فبماذا بلغت هذه المنزلة ؟ فقالت : كنا سبعين ألف نفس في العقوبة 
والعذاب كما وصفت لك والدتي » فعبر رجل من الصّالحين على قبورنا » وصلى 
على النبي بي مرة وجعل”*؟ / ثوابها لنا » فقبلها الله عز وجل منه » وأعتقنا كلنا من 
تلك العقوبة » وذلك العذاب ببركة الرجل الصالح » وبلغ نصيبي ما قد رأيته 
وشاهدته . ذكرها القرطبي في « التذكرة » بغير هذا اللفظ . 


(*) في هامش الأصل بخط المؤلف : ثم بلغ سماعاً من لفظي وعرضاً وسمع أكثره معه الشيخ سدم الدين 
سليمان بن الزواوي . كتبه مؤلفه . 


وعن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما > قال : أوحى الله 
عر وجل إلى موسى عليه السلام أنني جعلت فيك عشرة آلاف سمعٍ ف 
كلامي » وعشرة آلاف لسانٍ حتى أجبتني » وأحبٌ ما تكون إليّ وأقربه | إذا أكثرت 
الصلاة على محمد ي . أخرجه أبو القاسم القشيري في « الرسالة » » ومن طريقه 
ابن العديم في ترجمة موسى عليه السلام من « تاريخ حلب » بسند ضعيف . 

وذكره أبو الفرج البغدادي في « المطرب » لكنه قال : « وأقربٌ ما تكون أنت 
مني إذا ذكرتني وصليت على محمد وَل » . 

وذكر صاحب « الدرا لمنظم » أن الي يل قال : « أكتركم علي / صلا 
هرورم مه ۶ ر 
اقربكم مني غَذَا » لكن لم أقف على سنده ولا من أخرجه . 

وقد تقدم حديث ابن مسعود « َوَن الناس بي أَكْْرَهُمْ عَلَيّ صَلاة » قريباً . 
E 5‏ گ9 ه a‏ ا يم 2 ره عه 2 رامع 
ويأتي حديث أنس ١‏ افربكم مني يوم القِيَامَةٍ في كل موطن اكثركم علي صلاة في 
الدنْيَا » في الباب الرابع إن شاء الله تعالى . 

وعن أنس رضي الله عنه » عن النبي ككل قال : « صَلاةَ عَلَيّ نورٌ يوم القَامَة 
عَلَىْ الصِرَاطٍ . . . » الحديث . ذكره أبو سعد في « الشرف » وسيأتي في الجمعة 
من الباب الخامس الإشارة إليه مع حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أيضاً ‏ وتقدم 
قريب حديث لابن عمر رضي الله عنهما « صلاتكم علي نور لَكم يوم القَيامَة » . 

وذكر العلامة المجد الفيروزأبادي بسنده إلى أبي المظفر التمرددي - 
يعني محمد بن عبد الله بن الخيام ‏ قال “لق يونا ر كنت ء تفلت 
الطريق » فإذا أنا بالحَضِر عليه السلام قد رأيته » فقال لي جد » أي امش » 
فمشيت معه فظننت . فقلت : لعله خضرء فقلت : مااسمك؟ قال: 
خش بن آبنا أبو العباس + ورايت معة ضاحباً فقلت له :ما استمك ؟ فقال. : 
إلياس بن سام »/ فقلت : رحمكما الله ! هل رأيتما محمداً ڳل ؟ قالا : نعم » 0ب 
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قلت : بعزة الله وبقدرته لتخبراني شيئاً حتى أروي عنكما » فقالا : سمعنا 
رسول الله يل يقول : « ما من مون صل عَلَئ مُحَمدٍ إل صر به قله وتوَْهُ اله 
عَزْ وجل » . وسمعت الخضر وإلياس يقولان : كان في بني إسرائيل نبي يقال له : 
مويل قد رزقه الله النصر على الأعداء » ونه خرج في طلب عدو فقالوا : هذا 
ماخر جاء ليسخ و اعيا ويلبد عشاكرنا فتجمله في ناحية الب ونهزمة + فرج في 
أربعين رجلا » فجعلوه في ناحية البحر» فقال أصحابه : كيف نفعل ؟ فقال : 
احملوا وقولوا صل اللَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ » فحملوا وقالوا » فصار أعداؤهم في ناحية 
البحر فغرقوا أجمعون . قال الخضر : كان بحضرتنا » وسمعتهما يقولان : سمعنا 
رسول الله يلي يقول : « مَنْ صَلَىْ على محمد طهَرَ قَبَهُ من التاق كما يُظهُرٌ الَوْبَ 
الماء » . وسمعتهما يقولان سمعنا رسول الله كل يقول : « مَا مِنْ مُوْمِنِ يَقُولُ صَلَى 
الله ع د إلا اک اا وإن کا انعضو و حن تمه الله 
عر وجل . وسمعناه يقول على المنبر : من قال صلى الله على محمد فقد فتح على 
نفسه سبعين باباً من الرحمة » وسمعتهما يقولان : جاء رجل من الشام إلى النبي 
بل فقال : يا رسول الله ! إن أبي شيخ كبير وهو يحب أن يراك » فقال : « اثتني 
به » » فقال : إِنّه ضرير البصرء فقال : « قل له ليقل في سبع اسبوع ‏ يعني في 
سبع ليال- صلى الله على محمد » فإنه يراني في المنام حتى يروي عني 
الحديث » ففعل فراه في المنام » فكان يروي عنه الحديث . وسمعتهما يقولان 
ا رر كله يحول + واا ما رر ي ال ا 
الرجيم » صلی الله عَى محمد يُوَكلُ الله يكم ملكا بعكم مِنَ الِيئة حى لا 
َعْتَابُوا » فَإذًا قُمْتَمْ فقَولُوا ؛ بشم الله الرْحْمَن الرّجِيم » وَصلى الله عَأَى مُحَمْدِ » 
إن الاس لآ يََْابُودَكُمْ ويَمْتَعَكُمْ المَلَكُ مِنْ ذَلِكٌ » . ` 

هذه النسخة ذكرها المجد رحمه الله بإسناده » وتبعتهُ في ذكرهاء ولا 

. أعتمدٌ/ على شيء منها وألفاظها ركيكة‎ ١ 
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وصرح الذهبي في ترجمة ابن الخيام من « الميزان » بوضعهاء وقال : لا 
أدري من وضعهاء وأقره شيخنا في «اللسان» على ذلك وساقها بإسناده إلى ابن 
الخيام » والشيخ المجد رحمه الله كان ممن يقول ببقاء الخضر ء وهي مسألة 
مشهورة ليس هذا محلها ء واللّه المستعان . وقد تقدم في الباب الأوك كيفية من 
الصلاة توجب رؤيته ية في المنام » ويأتي في آخر الباب كيفية أخرى . وكذا في 
الصلاة عليه يوم الجمعة من الباب الأخير . 

وروينا في الصلاة لعبد الرزاق الطبسي بسند لا أشك في بطلانه أن إبراهيم 
التيمي كان جالساً بفناء الكعبة يذكر الله ويحمده ويسبحه ويصلي على رسول الله يك 
والأنبياء صلوات الله عليهم » إذ جاءه الخضر فقال له : عندي هدية لك انظركل 
يوم قبل أن تبزغ الشمس » فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم واقرأ سبع مرات فاتحة 
الكتاب والمعوذتين و قل هو الله أحد » و قل يا أيها الكافرون 4 وآية الكرسي 
وسبحان الله والحمد للّه ولا إلّه إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إل باللّه العلي 
العظيم » واستغفر لنفسك واستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات › 
فافعل ذلك قبل أن تغرب الشمس أيضاً . وقل يا رب عَلَّمُنيه الخضر › فإن قلته مرة 
فى عمرك كفاك وفضل عنك . قال :: فقلت له : من علّمك هذا ! قال : محمد 
كل ء فقلت له : علمني شيئاً إذا فعلتنه رأيت النبي يكل في منامي . قال : إذا 
صليت المغرب فقم وصل العشاء الآخرة من غير أن تتكلم وسلم بين كل ركعتين » 
واقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة » وط قل هو الله أحد » ثلاثاً > فإذا صليت العشاء 
وانصرفت إلى منزلك فلا تكلم أحداً من أهل بيتك ولا تخبرهم » وصلّ ركعتين 
حين تريد أن تنام تقرأ فيهما بالفاتحة مرة وط قل هو الله أحد ‏ سبعاً » وتصلي 
على النبي يكل في سجودك سبعاً » وتقول : سبحان الله والحمد لله ولا إِلَه إلا الله 
واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه [العلي] العظيم سبعاً » فإذا رفعت رأسك من 
السجود واستويت جالسا/ فارفع يديك وقل : يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام » ١۷/ب‏ 
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يا أرحم الراحمين » يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما . يا إلّه الأولين والآخرين يا 
رب» یا رب» یا رب» يا اللّه » يأ الله يا اللهء ثم قم وأنت رافع يديك › فتقول هذا 


أيضاً مرة » ثم نم مستقبلاً القبلة عن يمنك .قال : فسألته عمن أخذهذاء 


فقال : عن النبي بيه حين أوحي إليه به . قال إبراهيم فلم أزل أصلي على النبي 
كله وأنا في الفراش حتى ذهب بي النوم تلك الليلة كلها وأصبحت فصليت الفجر › 
فلما ادع النهار نمت 5 فجاءني الملائكة فحملونيٍ وأدخلوني الجنة » فرأيت فيها 
قصراً من ياقوت أحمر وقصراً من زمرد أخضر وقصراً من لؤلؤ أبيض » ورأيت أنهاراً 
من الماء واللبن والعسل والخمر » ورأيت في قصر منها جارية أشرفت علي » فإذا 
وجهها أشد بياضاً من نور الشمس الضاحية وعليهااذؤابتان قد سقطتا على الأرض 
من أعلا القصر » فسألت الملائكة الذين حولي لمن الجارية والقصر. فقيل : لمن 
فعل ما فعلت › فلم حرج من الجنة حتى سقيت وأطعمت وردوني إلى الموضيع 
الذي كنت نائماً فيه . فإذا بالنبي كَل ومعه سبعون رجلا من الأنبياء وسبعون صفا 
من الملائكة » كل صف منهم ما بين المشرق والمغرب » فسلموا علي وجلسوا عند 
رأسي 2 فأخذ النبي كل بيدي ومن معه من الملائكة والأنبياء › فقلت له : يا 
رسول الله ! أخبرني الخضر أنه سمع منك كذاء فقال : صدق أبو العباس - هو 
العالم في الأرض وهو رأس الأبدال وهو جند الله في أرضه » قلت : يا 
رسول الله ! فهل لهذا العمل ثواب سوى هذا » فقال : وأي ثواب أفضل من رؤيتي 
ورؤية الأنبياء والملائكة ودخحول الجنة والأكل من ثمارها ء والشرب من مائها . 
فقلت : يا رسول الله ! فمن فعل هذا فلم ير ذلك » فقال : والذي بعثني بالحق إنه 
ليغفر له جميع الكبائر التي عملها ويأمن من مقته وغضبه › وينادي منادٍ : إن الله قد 
غفر لك في هذه الساعة مغفرة تعلو جميع مغفرته من المؤمنين والمؤمنات في شرق 
وغرب » ويؤمر/ صاحب الشمال أن لا يكتب عليه سيئة إلى السنة القابلة . 

قلت : وهذا منكر بل لوائح الوضع ظاهرة عليه » [ولا استبيح ذكره إل مع 
بيان حاله » وباللّه التوفيق .] 

وعن محمد بن القاسم رفعه : لكل شيء طهارة وغسل » وطهارة قلوب 


045 


المؤمنين من الصدأ : الصلاة علي بي . رواه هكذا معضلاً . 

وروى أبو القاسم التيمي في « ترغيبه » قال : أنا أبو المحاسن الروياني › 
الزاهد بالشام في جبل لبنان يقول : أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين 
والدنيا بعد كتاب الله عز وجل أحاديث رسول الله ية لما فيها من كشرة الصلاة 
عليه » وأنها كالرياض والبساتين تجد فيها كل خير وبر وفضل وذكر . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : « مَنْ حَجٌ جج 

00 مياه يّه خم خفمة سوقان اماق وداه 0 7ه لو م لتم 

الإسلام › وزار قبري » وغزا غزوة » وصلئ علي في بيت المقيس لم يساله الله 
فيما افترض عَلَيهِ ( هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى الفقح' الأزدي في 
الثامن من « فوائده » » وفي ثبوته نظر » [واللّه الموفق] . 

وعن محمد بن سعيد بن مُطَرَّف وكان من الأخيار الصالحين › قال : كنت 
ساكناً فى غرفة » وإذا أنا بالنبى ية قد دخل على من باب الغرفة » فأضاءت الغرفة 
به نورا ثم نهض نحوي وقال : هات هذا الفم الذي يكير الصلاة علي أقبله : 
من فوري » وانتبهت صاحبتي التي لجنبي › فإذا بالبيت يفوح مسكا من رائحته 
َة » وبقيت رائحة المسك من قبلته في خدي نحو ثمانية أيام تجد زوجتي كل يوم 
الرائحة في خدي . رواه ابن بشكوال . 

ويروى أن من أراد أن يرى النبي ية في المنام فليقل : اللهم صل على 
محمد » كما أمرتنا أن نصلي عليه/ » اللهم صل على محمد كما هو أهله , اللهم 
صل على ٠حمد‏ كما تحب وترضى له › فمن صلى عليه بهذه الصلاة عدداً وتراً رآه 

2 2 ع 
في منامه. ويزيد معها: «اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على 
9 

جسد محمد في الأجساد . اللهم صل على قبر محمد في القبور» . 


14۹۷ 


۷ب 


وروى ابن بشكوال من طريق أبي المطرف عبد الرحمن بن عيسى . قال : 
قال النبي يكل : « مَنْ صَلّىْ عَلَىّ في يوم حَمْسِينَ مَرّةَ صَافَحْمَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ) 
انتهى . 

وذكر أبو الفرج عبدوس رواية عن أبي المطرف أنه سأله عن كيفية ذلك › 
فقال : إن قال اللهم صل على محمد خمسين مرة أجزاه إن شاء الله تعالى » وإن 
كرر ذلك فهو أحسن . 


Kk 


۹۸ 


وهذه فصول نختم بها الباب الثاني : 
الفصل الأول : 

قال الأقليسي : أي علم أرفع 0 واي وسيلة أشفع ٠‏ وأي عمل أنفع من 
الصلاة على من صلئ الله عليه وجميع ملائكته . وخصه بالقربة العظيمة منه في 
دنياه وآخرته . فالصلاة عليه أعظم نور » وهي التجارة التي لا تبور » وهي كانت 
هجيرى2© الأولياء في المساء والبكور . فكن مثابراً على الصلاة على نيك » 
فبذلك تتطهر من غيك » ويزكو منك العمل » وتبلغ غاية الأمل » ويضيء نور 
ربك » وتأمن من الأهوال يوم المخاوف والأوجال صلى الله عليه وسلم تسليماً . 
كما كرّمه الله برسالته وخِلْتِهِ تكريماً . وعلّمه ما لم يكن يعلم »› وكان فضل الله 


0 7 ر ك ا‎ ٤ 
او و ا ی الاثم‎ 
. أي دأبهم وعادتهم . اه . من هامش الأصل‎ 2) 


4۹ 


۷۸ 


وبها ل المرءُ عر شَفَاعَةٍ ب ينبىء" »بها الإعرَارٌ والإكرَام 


كُنْ لِلْصَّلةٍ عَلَى النبيّ مُلازماً كيشا لف ل بام 
واتقد أب و حفص غمر ين غبد الله بن يرال لنفسه + 


أيامَن أتئ دَنْباًوَقَارِف رة ومن يرجي الرٌحْمَئْ مِنَ الله قربا 
تَعَاهُذ صَلاةَ الله في كل سَاتَةٍ Ss‏ 
فَتَكْفِيكَهَمَاً أي هَمٌتَخحَافَهُ َفيك ذَنباً جِْتَ نت اطم به قبا 
/وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلْ فَإِنَدَعَاءَهُ 1 205 


رد لت 


عَلَيِكَ صله الله مَالآحَ بار وَمَاطَاف بِالبْيْتِ الحَجِيجُ وما لبا 
وأنشد الرّشِيدُ العطار الحافظ : 


کہ کی ك ا2 EL‏ 3 ره ر مه 5 هم اسه 
ال يا الرّاجي المَعُوبَة وال جرا ويفير ذَنْب سَالِف أَنْقَلَ الظهرا 


ل | تو 46 0 ب ال 7ھ ۶ ا #واس ا م 2 ا ت 9 
e‏ بإكثار الصلاة مواظبا على احمد الهادي شفيعٍ الورى طرًا 


o7 og, Of, # رمم 2 اه‎ e 
وَأْفْضَلٍ حل الله 4 من تسل 8 وازكاهم فرعا واشرفهم نجرا(‎ 
نقذ مح أن الله جل لال طاى: عل قن فاليا متها‎ 
َصَلّْ عَلَيّه الله مَاجَئْت الدُجَى وَطلَعَّت الأفلاك في أَنْقِهَانَجرًا‎ 


وير بم 0 


ود و ور ا 2 ا e‏ ء 

مَنْ لم يُصَّل عَلَيِهِ إن ذكِر اسمة فهو الَجِيِل وَزِدهُ وَضْفَ جَبَانٍ 
5-0 2 ا 8222 ك 

وإذا الفتئ صلىعَليومرة من سائِر الأقظار وَالبُنْدَانِ 
ود ا بكم كم ر ه ر 0 OO O e RR‏ 
ESE‏ شرا E‏ عبد ول يَجْنَم إلى نقَصَانٍ 


(*) صورة الكلمة في الأصل ينبىء ولا معنى لها ولعلها يبني فليتأمل 
(#*) النجر : الأصل والحسب . اه من هامش الأصل . 


3” 


الفصل الثاني 


كما أن الله سبحانه وتعالى قرن ذكر نينا محمد ية بذكره في الشهادتين » 
وفي جعل طاعَته طاعتّهُ » ومحبته محببّهُ > كذلك قرن الثواب على الصلاة عليه 
بذكره تعالى . فكما أنه قال : « فَاذكروني أذْكُرُكُمْ 4 [البقرة:161] وقال : « إذا 
ِنهُمْ » كما ثبت في «الصحيح»“ كذلك فعل في حق نبينا محمد ب بأن قابل صلاة 
العبد عليه بأن يصلي عليه سبحانه عشراً » وكذلك إذا سلم عليه يسلم عليه عشراً » 
فله الحمد والفضل . 


الفصل الثالث 


قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قد قال تعالى : 8« مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَة فَلَهُ 
عَشْرٌ امالا # [الانعام : ٠١‏ فما فائدة هذا الحديث ؟ قلنا : أعظم فائدة » وذلك أن 
القران اقتضى أن من جاء بحسنة تضاعف عشراً والصلاة على النبى يل حسنة » 
فيقتضي القرآن أن يعْطى عشر درجات في الجنة » فاخن الله مان أنه ف عل 
من صلى على رسوله عشراً > وذكر الله للعبد أعظم من الحسنة مضاعفة . قال : 
وتحقيق ذلك أل الله تعالى لم يجعل جزاء ذكره إلا ذكره » كذلك جعل جزا ذكر 
نبيه كل ذكره لمن ذكره » يعني كما تقدم . 

قلت : قال الفاكهاني : وهذه نكتة حسننة أجاد فيها وأفاد . انتهى . لكن قد 


)0 البخاري رقم )10°( في الرقاق : باب التواضع 3 وفي كتب أخرى ¢ ومسلم رقم )7۷°( في 
الذكر : باب الحث على ذكر الله تعالى 3 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲۰١ 


۸ب 


قال العراقي » بل لم يقتصر سبحانه وتعالى في الصلاة على / نيه بأن يُصلى على 
المصّلي عليه بالواحدة عشرا » بل زاده على ذلك رفم عشر درجات وحط عشر 
سيئات » كما تقدم في حديث أنس » وزاده أيضاً على ذلك كتابة عشر حسنات مع 
ما تقدم » كما في حديث أبي بردة بن نيار وعمير بن نيار » وزاد في حديث البراء 
« وکن لَه عق عَشْرِ رقاب » وفي إسناده من لم يسم . 


وفي هذه الأحاديث دلالة على شرف هذه العبادة مع تضعيف صلاة الله علي“ 
المصلي وتضعيف الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وأن عتق الرقاب 
مضاعفة . فأكثر من الصلاه على سيد السادات » ومعدن أهل السعادات » فإنها 
وسيلة لنيل المسرّات , وذريعة لافس الصّلاتِ » ونع المضّرّات » ولك بكل 

صلاة صليتها عليه عَشْرٌ صلوات : لبها عليك جَبارٌ الأرضين والسموات » مع 


حفط سات 3 ورفع درجات › وصلاة ملائكته الكرام 2 عليك في دار المقام 3 


صلی الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . ١‏ 


وروى أبو نعيم في «الحلية» ٠‏ في ترجمة ی عي انه سكل عن فر 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد › كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم » 
إنك حميد مجيد . قال : أكرمً الله أمة محمد بي فصلى عليهم كما صلى على 
الأنبياء » فقال : « مُوَالْنِي لل عَلَيَكُمْ وَمَلائْكتهُ # [الاحزاب:48] » وقال للنبي 
له : إن صَلاتك سكن لهم [التوبة ]٠٠١:‏ . والسكن من السكينة › فصلى 
عليهم كما صلى على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . .وهؤلاء 
الأنبياء المخصوصون منهم . وعم الله هذه الآمة بالصبلاة وأدخلهم فيما أدخمل فيه 
بيهم كل > ولم يدل في شيء إلا دخلت فيه امه » ثم تلا ط إِنَ الله وَمَلائكَقَهُ 


ا 8 : وز ۴م مور و 
يُصَلونَ عَلَئ النبى . .  .‏ الآية [الاحزاب:٠٠]‏ . وقال : 8 هو الذي يصلي عليكم 


. ۳١١۱/۷» ةيلحلا«)١(‎ 


وَمَلابْكُ 4 [الأحزاب ٠١:‏ . وذكر قوله : إِنا قَتَحْنَا لَك نحا مبيداً 4 إلى قوله : 
« من تحتها الانهار ) [الفتح :0-1] . 


الفصل الرابع 


قوله : «إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي»“ معناه أكثر 
الدعاء فكم اجعل لك من دعائي صلاة عليك ؟ وقد صرحت الرواية الأخرى بذلك 
كما قدمناه/ وقيل : المراد الصلاة حقيقة » والمراد نفس ثوابها أو مثل ثوابها . ف 

قال بعض شراح « المصابيح » : الصلاة هنا بمعنى الدعاء والورد » ومعناه أن 
لي زماناً أدعو فيه لنفسي فكم أصرف من ذلك الزمان للصلاة عليك . فلم ير ا أن . 
يعين له في ذلك حداً لثلا يغلق عليه باب المزيد . فلم يزل يفوض الاختيار إليه مع 
مراعاة الحث على المزيد حتى قال : « أجعل لك صلاتي كلها » » أي أصلي 
عليك بدل ما أدعو به لنقسي» فقال: «ِإِذَنْ تُكْفَى هَمكَه أي ما أهمك من أمر 
دينك ودنياك » لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله تعالى وتعظيم الرسول إل , 
وهي في المعنى إشارة له بالدعاء لنفسه > كما في قوله 4 حكاية عن ربه عز وجل : 
« مَنْ شَعْلَهُ ذكري عَنْ مالي أَعْطَيئه فصل ما عطي السَّائِلِينَ ٠»‏ فقد علمت أنك إن 
جعلت الصلاة على نبيك معظم عبادتك كفاك الله هم دنياك وآخرتك . 


فائدة : هذا الحديث أصل عظيم لمن يدعو عقب قراءته » فيقول : اجعل 
ثواب ذلك لسيدنا رسول الله ية حيث قال فيه : أجعل لكى صلاتى كلها » قال : 
١‏ إذا تكفئ هَمّكَ » وأما من يقول : مثل ثواب ذلك زيادة في شرفه ككل مع العلم 


. )١98 تقدم تخريجه ص‎ )١(' 
قال الألباني‎ )۳۳١۹( ؛ والدارمي رقم‎ ٠٠ الترمذي رقم (۲۹۲۷) في ثواب القرآن : باب رقم‎ )۲( 
حسنه الترمذي لم‎ ٠ اسناده ضعيف جداً » وقال الذهبي‎ : )۲٠۳١( في « تخريج المشكاة» رقم‎ 
. 55/9 » يحسن . اھ . انظر « الفتح‎ 


۹ب 


جنالدى ابره فلعله لحظ أن معنى طلب الزيادة أن يتقبل قراءته فيثيبه 
عليها ا أحدٌ من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان للذي علّمه نظير 
أجره » وللمعلم الأول - وهو الشارع 255 - نظير جميع ذلك » > فهذا معنى الزيادة في 
شرقه » وإن كان شرفه مستقراً حاصلاً . 


وقد ورد في القول عند رؤية الكعبة . اللّهُمّ زد هَذَا اليْتَ تَشريفاً وَتَعْظِيماً ‏ 
فإذا عرف هذا عرف أن معنى قول الداعي اجعل مثل ثواب ذلك » أي تقبل هذه 
القراءة ليحصل ثواب ذلك للنبي ككل . هذا حاصل ما تلقفتهُ عن شيخنا وهو 
SA‏ 


الفصل الخامس : 

إنما كان السلام عليه/ أفضل من عتق الرقاب » لأن ثواب العتق إنما عَلم من 
جهته وعلى لسانه » فكأن السلام عليه أفضل . وأيضاً فلآن عتق الرقاب في مقابلته 
العتق من النار ودخول الجنة والسلام عليه في مقابلته سلام الله عز وجل . وسلام 
من الله عز وجل أفضل من مائة ألف ألف ألف جنة » فناهيك بها من منة . 
فنسأل اللّه العظيّم أن يَشْدَّ من محبتنا في هذا النبى المنة » وأن يرزقنا مرافقته في 
E e‏ اميو؟ شور لقاو القادر عليه : 


قوله في حديث عبد الرحمن بن سمرة : «احتوشته » أي أحاطت به 
والاستنقاذ : اي » أفاده أبو اليمن ابن ۰ عساكر » 0 0 إلى ما أعد 


. المنة : بالضم القوة‎ )١( 


الفرقة بذلك على جميع الفرق » وأمنت من المخاوف يوم الفرق » وكانت صلاتهم 
عليه على الصراط لهم نورا ونجاة ورحمة وزكاة E‏ وحسيك أن الله يصلي 
على من على عليه ومن صلى الله عليه فقد رحمه . ومن رحمه فلا يعذبهء 
فالحمد لله الذي خص طائفة الأثر الكريمة بهذه المكرمة › وألزمهم ترديد الصلاة 
عليه اة عند ترديد ذكره وجعلها لهم مرحمة . ش 


فلست ترى فرقة من فرق الإسلام ألهج بها منهم ذكراً ولا أرفع منهم بتعظيم 
قدرها بينهم قدراً» ولا أعطر منهم بنشرها فيهم عند نشر حديشه نشراً » ولا أكثر 
ترديدا لها في المذاكرات والدروين > ولا أضبط تقيبداً لها في أثناء الكتب وسطور 
الطروس . فهم الأعدلون عقداً » العادلون. اقضداً المحشورون يرحمة الله سبحانه 
ذا . نفع الله ببركتهم . وجعلنا منهم وألحقنا بهم » وحشرنا في زمرتهم . 
وعتعلنا لاه بن اميق امي 


قوله في حديث ابن مسعود « أَوْلَئ النّاسَ بي » أي أقربهم منه في القيامة . 
وقد بوب عليه ابن حبان في « صحيحه » » ذكر البيان بأن أقرب الناس في القيامة 
يكونُ من النبي يله من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا » / ثُمّ عقب الحديث : في 
هذا الخبر بيان صحيح على أن أولى الناس برسول الله بل في القيامة يكون 
أصحاب الحديث إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منها : انتهى 

قلت 4 كذ قال غيره المتخصوصوة بهذا اديت قل الأغبار الذين يكبون 
أحاديث النبى يكل ويذبون عنها الكذب آناء الليل وأطراف النهار » وما تفيدٌ كثرة 
الصلاة عليه إلا بالتعظيم له في الإسرار والإجهار . 


وروينا في » شرف أصحاب الحديث»() للخطيب قال : قال لنا أبو نعيم : 


. ص (5") طبعة جامعة أنقرة‎ )١( 


۸۰ 


هذه منقبة شريفة يُختص بها رواة الآثار ونقلتها » لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء 
من الصلاة على رسول الله يلل أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخاً وذكراً . 

وقال غيره ممن تأخر : فيه بشارة عظيمة لأصحاب الحديث » لأنهم يصلون 
على النبي كَل قولاً وفعلا » نهاراً وليلاً وعند القراءة والكتابة » فهم أكثر الناس 
صلاة لذلك » واختصوا بهذه المنقبة من بين سائر فرق العلماء » فلله الحمد على 
اخ 


وقال أبو اليمن ابن عساكر : فليّهْنَ أهل الحديث كثرهم الله سبحانه هذه 
البشرى » وأتم نعمه عليهم بهذه الفضيلة الكبرى » فإنهم أولى الناس بنبيهم وَل 
وأقربهم - إن شاء الله تعالى - وسيلة يوم القيامة إلى رسوله » فإنهم يخلدون ذكره 
9 طروسهم ويّجَدٌ دُوْنَ الصلاة والتسليم عليه في معظم الأوقات في مجالس 
مذاكرتهم وتحديثهم ومعارضتهم ودروسهم . فالثناء عليه وَِ شعارهم ودثارهم . 
وتحسين نشرهم لآثاره الرفيعة بحسن اثارهم > مع ما وقفوا له من الوقوف عند 
نصوص الأخبار » واقتفائهم اثار الآثار التي هي إذا أظلم ليل الرأي أشرف نهار . 
فهم - إن شاء الله - الفرقة الناجية » والعصبة المؤملة » لخصوصيّته الراجية» 
والجماعة الحافة به يوم النشور الأيذة الناجية . جعلنا الله منهم » وأعاد علينا من 
بركتهم ورضي عنهم » وصلى على نبينا وشرف وکرم . 


د عد ¥ 


الباب الثالث 


في / التحذير من ترك الصلاة عليه عندما يذكر 4 بالدعاء بالإبعاد والاخبار له ٠۸/ب‏ 
بحصول الشقاء ونسيان طريق الجنة ودخول النار » والوصف بالجفاء » وأنه أبخل 
الناس » والتنفير من ترك الصلاة عليه لمن جلس مجلساً » وأن مس لم يصل عليه لا 
دين له » وأنه لا یری وجهه الكريم صلی الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 

عن بو شخرة رفن الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله ك : «أَحْضِرٌوا 
الجر 2 فحضرنا » فلما ارتقى درجته قال : « امین » ثم ارتقى الثانية فقال : 
« امین » ثم ارتقى الثالثة فقال : « امين » فلما نزل قلنا : يا رسول الله ! قد سمعنا 
منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه » فقال : « إن جِبْرِيلَ عَرَضَ لي فَقَال بعد من اذرك 
رَمَضَانَ فلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قلت : آمين . فَلَمَا رُقِيتُ الثَاِيَةَ قَالَ : بَعْدَ مَنْ كرت عِنْدَهُ فلم 
صل عَلَيّْكَ » فَقُلْتُ : آمين فَلَما رُقِيتٌ الال قال : بَعْدَ من أذرك أبويْهِ الكبر عند 
أو أحَدِهِمًا فَلَمْ يدْجَلاهُالجَنَةَ قُلْتُ : آمين :20 رواه الحاكم في « المستدرك » 
وقال : صحيح الإسناد وابن حبان في «ثقاته» و « صحيحه». والطبراني في «الكبير» 
والبخاري في « بر الوالدين » له » واسماعيل القاضي والبيهقي في « شعب الإيمان » 


» ء وه فضل الصلاة على النبي ي » رقم (19) » وقال الهيثمي في « المجمع‎ ٠١١/٤ الحاكم‎ )١( 


55/١‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات . وقال الألباني : هو حديث صحيح بشواهده 


¥۷ 


1 


وسمويه في « فوائده )60 والضياء المقدسي ( ورجاله ثقات 5 
وعن مالك , بن الحَويْرتُ رضي الله عنه » قال طخد رسول اله ك الصبر 
فلما رَقِيّ عَتبَةَ قال : آمين » ثم رَقِيَ أخرَى » فقال : آمين تم رَِيَ ثالشة › » فقال : 


أمين › 0 ل : ا مُحَمُدُ مَنْ افر رمَضَانَ فلم يعفر لَه 
فأبعده أله قلت مين + قال : ومن أذرك والديه أو أَحَدَهُمًا فتخل الثار» فَأَبِعَدَه 
الله فل اميق قال :قن كت ذه فلم صل َلك فاده لله َك 
أمِينَ »207 > أخرجه ابن حبان في « صحيحه » و« ثقاته » معاً. والطبراني ورجاله 
ثقات » لكن فيهم عمران بن أبان. الواسطي » وهو وإن وثقه ابن حبان » وأخرج 
حديثه هذا في « صحيحه » فقد ضعفه غير واحد . 


درجة » فقال.: أمين » ثم ارتقى درجة » فقال : آمين » ثم ارتقى الثالثة» فقال : 


5 £ ام 
آمين . ثم استوى » فجلس » فقال أصحابه : أي نبي الله ! على ما أمُنت ؟ قال : 


أتاني جِبْرِِلُ فال : رغم انف رَجُل أذرك بوبه أو أَحَدَهُمَا فلم يحل الجَنةَ, 
قَلْت: آبين . قال: وَرَعْمْ أَنفُ امریء أَدْرَكَ رَمَضَانَ فلم يعفر لهُ لَه قُلْتٌ: آمِينَ. قَالَ: 
وَرَغْمَ أف مَنْ ذُكرْتَ عِنْدَه فلم يُصَلَّ عَلَيْكَ > قلت : آمين » أخرجه ابن أبي شيبة 
والبزار في « مسنديهما » من طريق سلمة بن وردان عنه وقال البزار : سلمة صالح . 


وله أحاديث يستوحش منها 2 لا يعلم رواها بألفاظه غيره : 


قلت : بل هو ضعيف » والظاهر أن قول البزار : إنه صالح . عني به 
اليا بانة")» لکن لحديثه شواهد كما ترى » وهو عند تمّام من حديث موسى الطويل 


)١(‏ قال الهيثمي في « المجمع » 157/٠١‏ : رواه الطبراني وفيله عمران بن أبان وثقه ابن حبان وضعففه 
غير واحد . وبقية رجاله ثقات . وقد حرج ابن حبان هذا الحديث في « صحيحه » رقم (7785) من 
هذه الطريق. اه . لكن شواهد هذا الحديث كثيرة » فهو صحيح بها . 

(۲) وكذا قال الهيثمي في « المجمع » ٠١١/١١‏ . 


TA 


عن ا ناا وميئدة فرعف ها 
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي ككل رقي المنبر »› فلما رقي الدرجة 
الأولى » قال : آمين » ثم رقي الثانية » فقال : آمين » ثم رقي الشالشة فقال : 
آمين » فقالوا : يا رسول الله ! سمعناك تقول آمين ثلاث مرات › قال : « لما رَقَيْتٌ 
الل ار اي ر فل ي عند اد وان ان مله وله يكف ل 
قلت : آمِينَ » تم قال : شَقِيَ عَبْدَ ارك وَالِدَيْهِ أو أَحَدَهُمَا قَلَمْ يُدْجَلهُ الجَنهَ َقلْتُ 
د و 7 ده هد بجر وه 8م ممم ور # رهسو م وو ام 
امین » ثم قال : شقِيَ عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمِينَ»0© رواه 
البخاري في « الأدب المفرد » والطبري في « تهذيبه » والدارقطني في « الأفراد» 
وهو حديث حسن . 


ونحوه من وجه آخر عند الطبراني في « الأوسط » وابن السني في « عمل اليوم 
والليلة » » وأشار إليه الترمذي في « جامعه » بقوله : وفي الباب عن جابر » وأورده 
البيهقي في « الشعب » بلفظ : « لما بنى رسول الله هة المنبر جعل له ثلاث 
عتبات » فلما صعد رسول الله ية العتبة الأولى قال : آمين . ثم صعد العتبة الثانية 
فقال : امين » حتى إذا صعد العتبة الثالشة قال : آمين . فقال المسلمون : يا 
رسول الله ! رأيناك تقول : آمين آمين آمين . ولا نرى أحداً » فقال صلى / الله عليه 
وسلم : « إن جِبْرِيل عَلَيْهِ السّامَ صَعد قَبلِي العَتبَة الأؤلى فَقَالَ : يا مُحَمدُ ا 


ae‏ > - د اي اله 2 ا ره 2 9 <0 ياه 2 ا 
فقلت : لبيك وسعديك » فقال : من أدرك أبويهِ - أو أحذهمًا ‏ فلم يغفر له فأَبِعَدَه 
م ثم ه - ر اھ 22 ۴ 5 ا 3 ت 7 2 

الله قل : امين . فقلت : آمين . فلَما صَعد العتبة الشانيّة » قال : يا مُحَمَّدُ!ا» 


بيه بي 
.- 


ي ەە 2 o,‏ كل O‏ سمي 1ض 2 ماس Re‏ مي رس f RO‏ 7 
قلت : لبيك وسعذيك . قال : من أدرك شهر رَمُضان فصام نهاره وقام ليله ثم مات 
9 2 ق 2 4 5ے 4 5 £ 0-3 ةو - 8 ا م د 
ولم يغفر له فدّخل النار » فَأبِعَدَه الله قل : آمين » فقلت : آمين . فَلْمَا صعدَ العتبَة 
E‏ ر ردو ا olor 7 olf‏ 20 مم برهم م 0وو 
الثالئة قال : يا محمد ! قلت : لبيك وَسَعْدَيْكَ » فال : مَنْ ذكرت عِنْدَهُ فَلَم يُصَل 


)1( البخاري في « الأدب المفرد » رقم (515) » ونحوه ابن السني رقم )381١(‏ . 


۰۹ 


ليك فَمَاتَ وَلَمْ يعفر آهُ َدَحَلَ انار فبِعَدَهُ الله قل : آمين + فَقَلْتَ : آيين » . 
وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : صعد رسول الله يكل المنبر » فقال : 

آمين » آمين » آمين . فلما نزل قيل له » فقال : « إل جبِريل أناِي َال رَعِمَ أ 
شر رة قاد ل ير فل أي »فقت : من » ورم أب عل ارك 
وَالِدَيْهِ لم يلاه اة أو فاده الله - فل آمين » فَقلْتَ : انيه جل ذكرت 
عِندَهُ فَلَمْ يل عَلَيِكَ فَابعَدَهُ الله قل آمِينْ » فَقُلْتٌ آمِينَ ٠»‏ أخرجه البزار هكذا» 
والطبراني باختصار من رواية عمر بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر » عن 
أبيه » عن جده بهذا » وقال البزار : لا نعلمه يروى عن عمار بهذا الاسناد . 


قلت : ومحمد بن عمار ذكره ابن حبان في الثقات وابنه أبو عبيدة وثقه ابن 
معين » وقال بو حاتم : منكر الحديث . 


8 5 
ش وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ية صعد المنبر » فقال : « امين › 
آمين » آمين ٠0»‏ قال : فذكر الحديث كذا أخرجه البزار أيضاً وهو من رؤاية 
حارية بن هرم الفقَيمِي عن حميد الأعرج ‏ وهما ضغيفان - عن عبد الله بن 
الحارث 3 عن أبن مسعود : 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كل ارتقى المنبر فأمّن ثلاث مرات » 
8 عمو م اي og‏ ت 5 5 بم مسا م 
ثم قال : «تَدْرُونَ لم منت ؟» قالوا : الله ورسوله أعلمء قال: «جاءني جبريل فقال: 


ع مه م 2ه و o2‏ 


له من زت عد لم يصَلْ َلك حل الاد مده الله وة فلت : آمين » 
قال : وَمَنْ e E‏ فلم يبَرَهُْمَا دخل السار فاده الله اشحف ٤‏ 


فقلت امین . ومن ارك رَمَضانٌ فلم يُعْمْرْ لَه دَخل الثار ا الله ا 2 


. قال الهيثمي في « المجمع » 5 : رواه البزار وفيه من لم أعرفهم‎ )١( 
. رواه البزار هكذا وفيه جارية بن هرم الفقيمي وهو ضعيف‎ : ٠١ » قال الهيثمي في « المجمع‎ )۲( 


11۰ 


مه 


فَقَلْتٌ: أمين » رواه الطبراني » وعبد الوهاب بن أبي عبد الله بن مندة في الثاني من 
«فوائده » » وأبو طاهر المخلص في الرابع من « فوائده » وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
كيسان وفيه ضعف(!) . 

وهو عند الطبراني من وجه اخر رجاله ثقات لکن فيه يزيد بن ابي زياد » وهو 
مختلف فيه › ولفظه « بينما لبي إل على المنبر إذ قال : آمين ثلاث مرات » فسثل 


5 ممع لع 


عن ذلك فقال : « أثاني جيل فقَالَ : من دزت عند فلم صل علي ابع م الله فل 


2 مھ گە‎ o44 oq. > 

آمین ¢ فقت امين ¢ وَقَالُ : فن ر والدیه EA‏ فْمَاتَ ولم يغفر لَه فابعده 

الله قل آمين » فَقَلْتٌ آمين . قَالَ : وَمَنْ أَدْرَكَ رَمَضان وَلَمْ يعفر لَه فَبِمَدَهُ الله قل : 
آمين ٠‏ فقلت آمین ؛ . 


وعن أبي ذر رضي الله عنه نحوه أخرجه الطبراني أيضا 

وعن بريدة رضي الله عنه كذلك أخرجه إسحاق بن راهويه : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل صعد المنبرء فقال : آمين » 
آمين » آمين » فقيل : يا رسول الله ! إِنْكَ صعدت المنبر فقلت آمين » آمين » . 
٠‏ إن جبريل اني مَل : : من ارك فهر رَمَضان قم يعفر له دحل الا 


ِعَدَهُ الله قال : ل آمين > فَقَلْتٌ : امین . ومن أفرك بوه أو أَحَدَمُمَا َم ُا 
eT‏ : آمين » فَقَلْتْ : امين . ومن درت عنڌه فَلَمْ يُصَلّ 


مە 


عَلَيْكَ فَمَاتَ فَدَخل النار فأَبعَدَه الله فل : آمين» فَقُلْتُ: آمين»٠رواه‏ ابن خزيمة وابن 


٠٠١/٠١ » وكذا قال الهيثمي في « المجمع‎ )١( 

(۲) ابن خزيمة رقم (۱۸۸۸) و ابن حبان رقم (۲۳۸۷) « موارد » » والبخاري في « الأدب المفرد» رقم 
)1٤١(‏ » والترمذي رقم )۳٠۳۹(‏ في الدعوات : باب رقم ١١١‏ والحاكم 0494/١‏ و«صفة الصلاة 
على النبي ية رقم )١١(‏ . وقال الهيثمي في « المجمع » ٠١‏ : قلت في « الصحيح » منه ما 
يتعلق ببر الوالدين فقط بنحوه » رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وقد وثقه جماعة وفيه ضعف 
اه . وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم )7”0٠5(‏ وتخريج « صفة الصلاة 
على النبي كلل » : 


2 51 


۲ب 


حبان في « صحيحهما » واللفظ له » والبخاري في « الأدب المفرد » وأبو يعلى في 
٠‏ مسنده » والبيهقي في « الدعوات » باختصار . وهو عند الترمذي وأحمد بلفظ قال 
رسول الله يكل : رغم نف رَجُلٍ زت نه َم صل علي » َعم أف رَجُل, 
َل عليه رَمضَالُ ثم انسل بل أن يعفر له وَرَغِمَ انف رَجُلٍ ارك عِنْدَهُ أبوَاهُ الكبر 
فلم يُذجلء/ المَجّة ۾ صححه الحاكم » وقال الترمذي : حسن غريب . 

قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم مرفوعاً من وجهين : ادا ا : ور 
الله أف رَجُل ذُكرْتُ عند لم صل علي ٠‏ وَرَعُمَ الله أف رَجُل درك عنده ابوا 


of of 


الكبر فلم يُدُخِلاه الجَنْة » وَرَعْمَ م الله انف رَجُلٍ e‏ 


o94. 


َعْفْرٌ لَه » والثاني مختصر : « أتَاني جبريل > فقال : شقِيّ شق امروٌء أو تعس امرؤ 
ُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيّكَ » وهو بهذا اللفظ عند التيمي في « ترغيبه » . . » . 

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما » قال : صعد النبي إل المنبر » فقال : 
انين انين أن افلم رول يكل ع دات فال 4 اتا ريل و قال 
رغم أن اامرىءٍ فرك رَمَضَانَ فلم يعفر له > قل : آمين » فقَلْت: امین + ورغ انف 
امْرِيءٍ درت عِنْدَهُ فلم يُصَلّ عَلَيكَ » قُلْ : آمين » فَقَلْتَ : بين » وَرَغِم نف رَجُلٍ 
ارك وَالِدَيْهِ أو أَحَدَهُمَا فلم يعفر لَهُ » فل : آمين » فَقَلْتَ : آمين » هذا ونحوه رواه 
الدارقطني في الافراد والبزار في « مسنده » والطبراني في « الكبير» والدقيقي في 
« أماليه » من رواية اسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بهذا » وقال 
البزار : لا نعلمه يُروى عن جابر بن سمرة إل من هذا الوجه . 

قلت : وإسماعيل بن أبان هو الغنويٌ كذبه يحيى بن معين وغيره » وقيس بن 
الربيع ضعيف » لكن قد قال شيخنا : إن إسناده حسن يعني لشواهده . 

وعن عبد اللّه بن الحارث بن جزء الرُبيدِي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
كله دحل المسجد وصعد المنبر فقال : «آمين » آمين » أمين» فلما انصرف قيل : يا 
رسول الله ! لقد رأيناك صنعت شيئاً ما كنت تصنعه » فقال : « إِنَ جبريل بدا ِي في 


1۲ 


عه مم م ب وى وتو و گە سم 4o0 or‏ 0 0 تج گە م ين 
اول دَرَجَةَء فقال : يا . أدرك والديه فلم يدْخلاه الجنة فابعَدَه الله ثي 

و 3 من ادر والذيه فلم يد جنه قار م 
گور رھ es‏ 5 0 5 ي ا رمه گە ا اي ا وان 
ابعده » فقلت : امین › ثم قال لي في الدرجة الثانية : ومن ادرك شهر رمضان فلم 
و مه م 


بور رم کو تمس گور رو - ت 6 2 E‏ 
يعفر لَهُ فَابْعَدَهُ الله ثم أبِعَدَهُ » فقت : آمِين . ثم تَبَدّا لي فِي الدَرَجَة الثالثة » فقال : 


اة ار واه اقمع و او کا ےو 2 عور رو مو ارم كور رو لەك ت 

ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فابعده الله ثم ابعده > فقلت : امين )0 روأه 
البزار/ في «مسنده » أيضا 3 والطبرانی وابن أبى عاصم وجعفر الفريابى 3 وفى سنده 
ابن لهيعة وهو ضعيف » لکن لحديثه شواهد كما ترى . 


وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما عن النبي ية بنحوه أخرجه الفريابي . 


of 6نم‎ 


وعن جابر رضي اله عنه » “قال : قال رسول الله 2 : « مَنْ ذكِرْت عِندَهُ فَلَمْ 


- 


کے ا اودر ام وت 
يُصَل عَلَيّ فَقَدْ شَقِيَ » أخرجه ابن السني )بسند ضعيف » وهو عند الطبري بلفظ 
o o‏ مر 


« شَّقِيَ عَبْدٌ درت عِنْدَهُ فلم صل عَلَىّ » . 


i 5-5 30 2 ۰‏ 6 
وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما ء قال : قال رسول الله 5ي : « من 
درت عِنْدَهُ فَحْطىءَ الاه عَلَنَ خطىءَ طريقَ الجَنْة»(" أخرجه الطبراني والطبري » 


. رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه من لم أعرفهم‎ : ٠٠١/٠١ » قال الهيثمي في « المجمع‎ )١( 
. طبعة دار البيان بدمشق‎ )۳۸١( في « عمل اليوم والليلة » رقم‎ )۲( 
. رواه الطبراني وفيه بشير بن محمد الكندي وهو ضعيف‎ : ٠ » قال الهيثمي في : المجمع‎ )”( 
اها.‎ 
وقال الألباني في تخريج « صفة الصلاة على النبي ككل » : اسناده مرسل جيد  وجعفر هو ابن‎ 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » ووالده محمد هو المعروف بأبي‎ 
جعفر الباقر » وقد رواه المصنف فيما يأتي من طريقين أخرين عنه مرسلا » وقد وصله الطبراني في‎ 
من طريق محمد بن بشير الكندي ثنا عبيدة بن حميد » حدثني قطر بن‎ )١/1١84/1( الكبير»‎ « 
خليفة عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده حسين بن علي » قال : قال رسول‎ 
. الله يكل . . . فذكره‎ 
قلت - الألباني - : لكن الكندي هذا ليس بالقوي في حديثه كما قال الدارقطني › فلايعتد‎ 
والمرسل أشبه . قلت : ويتقوى الحديث برواية‎ : ) ۲۸٤/۲ ( بمخالفته » وكأنه لذلك قال المنذري‎ 


11۳ 


AY 


۳ت 


وروي مرسلا عن. محمد بن الحنفية وغيره » قال المنذري : وهو أشبه . 


قلت : هذه الرواية أخرجها ابن أ بي عاصم وإسماعيل القاضي ولفظها د من 
ذُكرْتٌ عِنْدَهُ فنْسِيَ الصَّلاةَ عَلَىَّ وفي رواية فلم يصل علي - فقَد خطىءَ طريقٌ 


العجنة . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما 34 قال 9 قال رسول الله م : « مَنْ نبي 
الصلاة عَلََّ خطىء طريقٌ الجنةِ» 202 رواه ابن ماجة والطبرانى وغيرهما » وفى سنده 
حار الل :زهو فيك وقد عل هذا التحديك من اكرةم والله الموفق.: 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « مَنْ نْسِيَ الصّالاة 
عَلَنّ نَسِيَ - وفي رواية خطىء ‏ طَرِيقٌ الجَنْةِ » رواه البيهقي في « الشعب » و« السنن 
العترىء واي في وان وائن الجراع في النخاسن من ااب ٠‏ بلق 
ومن ذُكرتٌ فش الصلاة علي خطىء ءَ طريقٌ الجنة» والرشيد العطار› 
وقال : إن إسناده حسن » والحافظ أبو موسى المديني في « الترغيب » له » وقال : 
هذا الحديث يروى عن جماعة منهم علي بن أبي طالب وابن عباس وأبو ما 
وأم سلمة رضي الله عنهم بلفظ « مَنْ نس نسي الصلاة عَلَيَّ » . 


قلت : فحديث علىّ رضي الله عنه رواه ابن بشكوال بسند ضعيف » ولفظه 


« مَنْ درت يندم فلم يُصَلْ عََيّ خبلىء به طرِيقَ الجن » وحديث ابن عباس تقدم 
فیا وحدية أبي / أمامة وأم سلمة لم أقف عليهما الآن › وروی افا عن جار 


ابن عباس مرفوعاً به . أخرجه ابن ماجه (404 ) ورواية محمد بن الحنفية مرفوعا رواه ابن أبي عاصم 
مرسلً. وهذه الطرق وان كانت لا تخلو عن ضعف فبعضها يقوي بعضاً » فالحديث يرتقي الى درجة 
الحسن على أقل الدرجات . اه . 

(١).انظر‏ تخریج الحديث السابق . 


عبد الله رضي الله عنهما عند ابن أبي حاتم وأخرجه من طريقه الرشيد العطار» 
وقال: إن إسناده جيد حسن متصل » ولفظه كحديث ابن عباس . وعن محمد بن علي 
هو ابن الحنفية مثله مرسللً أخرجه عبد الرزاق في « جامعه » وتقدمت الإشارة إليه. 
قريبا » قال أبو اليمن : الإرسال فيه أصح . وهذه الطرق يشد بعضها بعضا . وبالله 
التوفيق . 

وعن عبد الله بن جراد رضي الله تعالى عنه » عن النبي بل قال : « مَنْ ذُكَرْتُ 
ا ا ا للك 
عنده فلم يصل علي دخل النار » رواه الديلمي في « مسند الفردوس » له من رواية 
يعلى بن الأشدق عنه . 
عه or or.‏ ور ك0 ا ر ۶ م i‏ هو ي 2 2وع 6 ره 
بين يديه ولم يصل علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه » ثم قال : اللهم صل من 
الي لان 1 لخ لان ون أقن على ا 

e‏ ۶ س د ملي يف اور هس رو 
وعن قتادة مرسلا قال : قال رسول الله مَل : « من الجفاءٍ ان اذكر عند رجل 


فلا يصلي علي » ية أخرجه النميري » هكذا من وجهين من طريق عبد الرزاق وهو 
فى « جامعه )"© ورواته ثقات . 


وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما . عن النبي بل قال : « بحسب امریءٍ 
م وه عه هدر ٠ه‏ روعه وري ر 
من البخلٍ ان اذكر عنده فلا يصلي. علي )20 رواه قاسم بن أصبغ وابن أبي عاصم 


وعن أخيه الحسين بن علي رضي الله عنهم. عن النبي بي » قال : « البخيل 


: رجاله ثقات 2 وهو مرسل‎ 8 "١7١ المصنف » رقم‎ «)١( 


(۲) قال الألباني في « تخريج » فضل الصلاة على النبي كل » رقم (۳۸).: اسناده مرسل صخيح » ويشهد ' 
له ما قبله . 


5م/)] 


مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَّمْ يُصَلَّ عَلّنَّو00) رواه أحمد في « مسنده » والنسائي في « سننه 
الكبرى » والبيهقي في « الدعوات » و« الشعب » وابن أبي عاصم في « الصلاة » له 
والطبراني في « الكبير » والتيمي في « الترغيب » وابن حبان في « صحيحه » وقال : 
هذا أشبه شيء مما روي عن الحسين» والحاكم في « صحيحه » وقال : صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . وله شاهدٌ عن/ سعيد المقبري عن أبي هريرة . 


وأخرجه الحاكم من طريق علي بن الحسين عن أبي هريرة.أيضا . والبيهقي في 
« الشعب » ولفظه : « البَخِيلُ كل البخيل مَنْ َرَت عند فلم يُصَل عَلَيّ » . 

وعن أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » عن النبي كله » قال : 
اقل ل لكان ينه قل لع علق ع روا فسان وان باكر اعرد ايقن 
والبخاري في « تاريخه » وسعيد بن منصور في « سننه » والسّراج عن قتيبة والبيهقي 
في « الشعب » وإسماعيل القاضي والخلعي والترمذي . وقال : حسن صحيح » وزاد 
في نسخة غريب . 

قلت : وقد اختلف في إسناد هذا المتن كما ترى » وأيضاً فقد aa Bi‏ 
بحذف التابعي والصحابي معاًء ورواه الدراوردي عن عمارة عن عبد الله بن علي بن 
الحسين » قال : قال علي منقطعاً . وأشار الدارقطني إلى أن الرواية التي وقع فيها من 


وقد أطنب إسماعيل القاضي في «فضل الصلاة»© له في تخريج طرق هذا 
الحديث وبيان الاختلاف فيه من. حديث علي وابنيه الحسن والحسين رضي الله 
عنهم . وأخرجه أيضاً من طريق عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه مرفوعاً . وكذا 
أخرجه البخاري في « التاريخ » أيضاً 


(۱) تقدم تخريجه ص (۳۱) . 


(۲) « فضل الصلاة على النبي يل » )۳١-۳١(‏ . 


وفى الجملة فلا يقصّرٌ هذا الحديث عن درجة الحسن . 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي لله ء قال : « اليل مَنْ دُكرْتُ 
عِنْدَهُ َلَمْ صل عَلْيّ ؛ الحديث وقد تقدم في أوائل الباب الثاني(“ 

وعنه رفعه « آلآ انبتكم بابحل البُحَلاءِ » ألا اكم بأغجز الاس : مَنْ ذُكَرْتُ 
نه َم صل علي » ومن قال له ره في تابو اذنُوني فَلَمْ يده » ال الله الى : 
ل اذعوني أسْتَحِبٌ لَكُمْ © [غافر: ]٠‏ ولم أقف على سنده . 

وفي « شرف المصطفى » لأبي سعيد الواعظ أن عائشة رضي اللَّه عنها كانت 
تخيط شيئاً في وقت اققات الاو السراج » فدخل عليها النبي يله . 
فأضاء البيت بضوءه اة > ووجدت الإبرة » فقالت : ما أضوء وجهك يا رسول الله ! 
قال : ول لِمَنْ ل يني يوم القاَةٍ » قالت : ومن لا يراك ؟! قال : « البَخِلٌ» 
/ قالت : ومن البخيل ؟ قال : « الي لا يُصَلّي عَلَىّ إذا سَمِعَ باسْمِي » . 

وفي ‏ حلية الأولياء » لأبي نعيم أن رجلا مر بالنبي ي ومعه ظبي قد اصطادّه 
فانطق الله سبحانه الذي أنطق كل شيء الطبِيّ » فقالت : يا رسول الله ! إن لي 
أولاداً وأنا اا الآن جياع » E‏ أن يخليني حتى اذهب فارضع 
أولادي وأعود . قال : فإن لم تعودي » قالت:إن إن لم أعد فلعنني الله كمن تذكر بين 
يديه فلا يصلي عليك. أو كنت كمن صلى ولم يدع » فقال النبي كله : أطلقها وأ 
ضامنها » فذهبت الظبية ثم عادت » فنزل جبريل عليه السلام » وقال : يامحمد! 
0 : وعزتي وجلالي لأنا" أرحم بأمتك من هذا الظبية 
بأولادها . وأنا أردهم إليك كما رجعت الظبية إليك » كل 


وفي « شرف المصطفى » أيضاً عنه كل أنه قال : « آلآ أدلكم عَلَى خير الناس 


. )١155( انظر الحديث ص‎ )١( 
. (؟) في الأصل : لقد أنا‎ 


1¥ 


ب٤‎ 


وسر الاس وبل النّاس وسل الاس وألأم الاس وَأَسْرّق الناس ؟ قيل : يا 
ومول الله ا 4 قال : حير الناس من انتفع به الناس » وشر الناس من يسعى 
بأخيه المسلم » وأكسل النأس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحه » والأم 
الناس من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي » وأبخل الناس من بخل بالتسليم على 
الناس » وأسرق الناس من سرق صلاته » قيل : يا رسول الله ! كيف يسرق صلاته ؟ 
قال : لا يتم ركوعها و' -جودها . 

وعن جابر رذ..ي اسه عنه » قال : قال رسول الله كك : «حَسْبٌ العبد من البخل 
إذا ذكرت عنده از لا يصلي عليّ» رواه الدَيلميٌ من طريق الحاكم في غير 
« المستدرك » . 

وعن الحسن البصري مرسلاً » قال : قال رسول الله يك : « بحسب المؤمن 
من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي » » وفي لفظ « كفى به شحاً أن أذكر عند 
رجل فلا يصلي علي » 5( أخرجه سعيد بن منصور وإسماعيل القاضي من وجهين 
ورواته ثقات . 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » قال : حرجت ذات يوم » فأتيت 
رسول الله َكل » فقال : « ألا أخبركم/ بأبخل الناس » قالوا 2 على ا 
قال : « من ذكرت عنده فلم يصل عليّ » فذاك أبخل الناس » رواه ابن أبي ي عاصم 
في الصلاة من طريق علي بن يزيد عن القاسم . 

وأخرجه اسماعيل القاضي 27 من طريق معبد عن رجل من أهل دمشق لم يسم 





)١(‏ الرواية الأولى « فضل الصلاة على النبي يي » رقم ٨۸‏ قال الألباني : اسناده مرسل صحيح ٠»‏ ويشهد 
له ما قبله . 
والرواية الثانية برمق (۳۹) قال الألباني : اسناده مرسل ضعيف لكن يشهد له ما سبق . 
(۲) برقم (۳۷) قال الألباني في تخريجه : حديث صحيح يشاهده المتقدم والآتي بعده » ورجال اسناده 
ثقات لولا الرجل الذي لم يسم »› وقد رواه ابن أبي عاصم في « كتاب الصلاة » من طريق أخرى عن 
علي بن يزيد عن القاسم عن ابي ذر » فأحد الطريقين يقوي الآخر.اها. 


516 


عن عوف بن مالك عن أبي ذر رفعه « أن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل 
علي »كَل وهكذا أخرجه إسحاق والحارث في « مسنديهما » وأبو جعفر بن البختري 
في الرابع عشر من حديثه » ولفظه : آنه جلس إلى رسول الله أوجلس رسول اللّه 
له إليه » فقال : يا أبا ذر أصليت الضحى . . . فذكر حديثاً طويلاً وفيه هذا المتن › 
والحديث غريب » ورجاله رجال الصحيح . لكن فيهم رجل مبهم لا أعرفه . 


[قلت] : وفي سند إسماعيل القاضي لطيفة وهي رواية صحابي عن مثله وتابعي 
عن مثله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كل » قال : وما جلس قوم مجلساً 
لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نيه يل إل كان عليهم من الله تَرَةَ يوم 
القيامة » فإن شاء عذبهم وإن شاء غفرلهم)”2"©رواه أحمد والطيالسي والطبراني في 
« الدعاء » وأ بو الشيخ وإسماعيل القاضي وأبو داود الترمذي واللفظ له » وقال : 
حسن . 

قلت : وإنما حسنه لشاهده » لأنه عنده من رواية صالح مولى التؤامة وهو 
ضعيف . وأخرجه الحاكم في « مستدركه » من هذا الوجه أيضاً » كما سيأتي » ورواه 
ابن أبي عاصم بنحوه » وابن حبان في « صحيحه » ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر 
بلفظ: « لا يذكرون الله ويصلونَ » وقال عقبها كذا وقع في الرواية « ويصلون » 
بدون : « ولا » ويخسن ذكرها ليزول إبهام الابتداء في قوله : « ويصلون » فإن « لا » 


)١(‏ أحمد في « المسند » 447/7 و٣٥٤‏ وا۸٤‏ و٤۸٤‏ و٥4٤‏ » واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة 
على النبي كل » رقم (54) . وأبو داود رقم (4805) والترمذي رقم (۲۳۷۷) » والحاكم 145/١‏ › 
وابن حبان (۲۳۲۲) « موارد » والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم 1٠5 - 4٠7(‏ ) وعنه ابن 
السني رقم (4149) . 

قال الألباني في « تخريج فضل الصلاة على النبي كَل رقم (04) : حديث صحيح . رجاله كلهم 
ثقات غير صالح مولى التوأمة فانه ضعيف لاختلاطه لكنه لم ينفرد به » بل تابعه أبو صالح السمان 
( ذكوان ) وسعيد بن أبي سعيد المقبري وأبو اسحاق مولى الحارث . كلهم عن أبي هريرة بألفاظ 
متقاربة » وقد سقتها وخرجتها في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم 7 ۷۷ .اها. 


1۹ 


0ب 


عاطفة لهذا المعنى في الحكم على ما قبلها قال الله سبحانه : « عير المَغضوب 
عَلَيْهِمُ وَل الضَالِينَ © . 

وأخرجه الحاكم [في «المستدرك»]موقوفاً من حديث الأعمش عن أ بي صالح › 
عن أبي هريرة » بلفظ « ما جَلّسَ قوم مجلساً ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا 
على نبيه إلا كان عليهم حَسْرَة الى يوم/ القيامة » . ومن طريق أبي بي صالح أيضاً 

سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم 6 : « أيما قوم جلسوا ار الجلوس ثم 
تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على نبيّه نه إل كان عليهم بره من الله » إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم » ٠‏ وقال : صحيح » ورده الذهبي بأن صالحاً ضعيف . 
وهو بهذا اللفظ أيضاً عند الطبراني في « الدعاء » وساقه الحاكم أيضاً من طريق ابن 


أبي ذئب عن المقبري عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » عن أبي هريرة » 


عن النبي ييو قال : ا 
المجلس عليهم بره > ولا قعد قوم لم يذكروا الله إل كان عليهم يَرّة» وقال : ! 
ا انتهى . 

وهذه الرواية عند أحمد في « مسنده » بلفظ : « ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا 
الله عز وجل إل كان عليهم يِه » وما ِن رجل مشى طريقاً فلم يذكر الله عر وجل إلا 
كان عليه ترَةّ » وما من رجل أوى الى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه 
رة » وفي رواية إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب » . 

قلت : وقد اختلف في هذا الحديث على المقبري » فقيل : عنه عن أبي 
هريرة » وهي رواية أبي داود وغيره » وقيل : عنه عن إسحاق عن أبي هريرة » وهي 
رواية أحمد والحاكم كما تقدم » واللّه أعلم . وقد رواه البيهقي في « الشعب » بلفظ 


« أيما قوم ا ...») وذكر نحوه . 


e‏ كن بارا عاد على النين لاء إل كان ذلك المجلس 
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عليهم بره » رواه الطبراني في « الدعاء » و« المعجم الكبير » بسند رجاله ثقات<" . 


ون أي سبعيد الخدري رصي اله عنه عن الني إل قال : « لا يجلس قوم 
مجلسا لا يصلون فيه على رسول الله ية إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا/ الجنة لما 
يرون من الثواب»27© أخرجه الدّينوري في « المجالسة » والتيمي في « الترغيب » 
والبيهقي في « الشعب » وسعيد بن منصور في « السنن » وإسماعيل القاضي وابن 
شاهين في بعض « أجزائه » . ومن طريقه ابن بشكوال » وساقه الضياء في 
« المختارة » من طريق أبي بكر الشافعي مرفوعاً » ومن طريق أبي کر بن أي عاصم 
موقوفا » وكذا رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » والترمذي في الدعاء محيلا 
بلفظه على لفظ حديث أبي هريرة » والبغوي في « الجعديات » وهو حديث صحيح . 

وعن جابر رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « ما اجتمع قوم ثم 
تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وصلاةٍ على النبيّ ب إلأأقاموا عن أنتن جيفة»" رواه 


. رواه الطبراني ورجاله وثقوا‎ : ۸٠/٠١ » قال الهيشمي في « المجمع‎ )١( 
قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي‎ » )51١( النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم‎ )۲( 
: )00( يِل » رقم‎ 
اسناده صحيح موقوف ولكنه في حكم المرفوع . » لا سيما وقد اجاء مرفوعتاً فقال الاميام أحمد‎ 
. ثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً به نحوه‎ : 7 
وهذا اسناده صحيح وعبد الرحمن هو ابن مهدي » فقد خالف الجماعة عاصم بن علي » ومن قرنه‎ 
المصنف معه » فجعله من سند أبي صالح وهو ذكوان عن أبي هريرة » وهم جعلوه ومن سند أبي‎ 
٠. صالح عن أبي سعيد » - وهو الخدري - ورواية الجماعة أولى عن التعارض › ولعنة لا تسارض.‎ 
فيجوز أن يكون لأبي صالح فيه شيخين صحابين : أبي هريرة وأبي سعيد » وكثيراً مانراه يروي بعض‎ 
الأحاديث عنهما معأ » ثم نرى بعض الرواة عن أبي صالح يقتصرون على واحد من الصحابيين‎ 
أحدهم يذكر هذا » وغيره الآخر » ومما يؤيد ما ذكرت بالنسبة لهذا الحديث أن الحاكم أخرجه‎ 
من طريق أبي اسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به » فثبت أن‎ 0 
الأعمش يرويه عن أبي صالح عن أبي هريرة » وعن أبي صالح عن أبي سعيد روى شعبة عن‎ 
: الأعمش الأسنادين » وروى أبو اسحاق الفزاري عن الأعمش أحدهما » والله أعلم‎ 
ومما يؤيد أن للحديث أصلا عن أبى هريرة أنه رواه جماعة من التابعين عنه » كما سبق ذكره في‎ 
1 الخدت الذي قله ا ي نيت الى عريرةالمظدم:.‎ 
. رجاله ثقات» لكنه منقطع‎ »)٠۷٠١( وأبو داود الطيالسي رقم‎ )٥۸( النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )۳( 


ححص 


1/A 


ب 


الطيالسي » ومن طريقه البيهقي في « الشعب» والضياء في « المختارة » . وأخرجه 
النسائي في « اليوم والليلة » وَتمامٌ في « فوائده » ورجاله رجال الصحيح على شرط 
مسلم » وهو عند الطبراني في « الدعاء » بلفظ « ما من قوم اجتمعوا في مجلس ثم 
تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيهم كل إل كان عليهم حسرة يوم القيامة » . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يله : « من لم 
يصل علي فلا دين له » أخرجه محمد بن حمدان المروزي » وفي سنده من لم يسم . 

وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً » ولم أقف على سنده » قال : « لا یری 
وجهي ثلاثة أنفس(27 : العاق لوالديه » وتارك ستتي » ومن لم يصلٌ علي إذا ذكرت 
بين يديه » فصلى الله عليه وسلم وعلى آله ما طلعت الشمس وتلى اليوم أمس 

وهذه فوائد نختم بها الباب الثالث : 

الأولى : قال ابن حبان عقب حديث مالك ثاني أحاديث الباب : في هذا الخبر 
دليلٌ على أن المرءَ قد يستحب له ترك الانتضار لنفسهء [ولا] سيما إذا TE‏ 
بفعله » وذلك أنَّ المصطفى ية لما قال له جبريل إل ذلك بادر إلى التأمين على 
دعائه في حق صائم رمضان ومدرك والديه أو أحدهماء فلما قال : « ومن ذُكِرتَ 
عنده » لم يبادر إلى التأمين عند وجود/ حظ النفس فيه حتى قال له : « قل آمين » أراد 
التتأسي في ترك الانتصار للتفس بالتفس » إذ الله جل وعلا هو ناصر أوليائه في 
الدارين » وإن كرهوا نصرة الأنفس في الدنيا » وهذا التأويل كما قال أبو اليمن بن 
عساكر : حسنّ على وفق ما رواه » لكن قد رويناه من طرق صحيحة فيها أنه بادر إلى 
التأمين عليها أيضاً من غير أن يأمره جبريل . 

قلت : بل في بعضها أيضاً كما أسلفته أنه أمره في كل مرة من الثلاث » واللّه 


أعلم . 


 ةثالث العدد يخالف المعدود . إلا في هذه الحال فإن النفس وهو مؤنثة تجمع على أنفس ويبقى العدد‎ )١( 


۲۲۲ 


الثانية : قوله : « رَعْم » حكى فيه الجوهري الفتح والكسر » وهو في روايتنا - 
بكسر الغين المعجمة ‏ أي لصق بالرغام - وهو التراب ‏ ذلا وهواناً . 

وقال ابن الأعرابي : هو بفتح الغين » ومعناه ذل . 

ا مع عرق قف الوه ارب اقل عا نقد ارط نا 50 

وقال في « النهاية » يقال : رغم يرغم رغما وَرَغْما ورغما وَارغم الله أنفه » أي 
ألصقه بالرُغام - وهو التراب ‏ هذا هو الأصل » ثم استعمل في الل والعجز عن 
الانتصاف والانقياد على كره . انتهى . 

وقيل : معناه أيضاً اضطرب » وقيل : غضب . 

وقوله : « صَعِدَ » هو بكسر العين في الماضي ويُفْتَحَ في المستقبل وهذا واضح . 

وقوله : « بَعَدَ » بالضم يعني عن الخير » وفي رواية أبعده الله » ويروى بالكسر 
أي هلك . ولا مانع من حمله عن المعنيين . 

الثالثة : خطىء بفتح الخاء وكسر الطاء 3 وهمز آخره قال في ) النهاية » . 
يقال : خطىء في دينه خخطاً إذا أثم فيه » والخظىء : الذنب والإثم » وأخطأً 
يُحْطِيِءٌ : إذا سلك سبيل الخطأ عمدأ أو سهوا » ويقال : خطيء بمعنى أخطأ أيضا . 
وقيل : خطية إذا تعمد » وأخطأ إذا لم يتعمد » ويقال لمن أراد شيئا ففعل غيره أو 
١ 5‏ 5 3 
فعل غير الصواب : أخطأ . ووقع في « الشفا » اخطىءَ وهو بضم الهمزة مكسور الطاءِ 

الرابعة : إن استشكل حمل حديث ١‏ مَنْ نْسِيَ الصّلاة عَلَيّ » على ظاهرة لما 

واج a‏ طن لس ا ل 
ورد « رفع عن امټي الخطا والنسيّان » ولما هو مقرر من أن الناسي غير مكلف وغيسر 
المكلف لا لوم عليه . [ 1 

فالجواب أن المراد بالناسى التارك كقوله تعالى : ظ نسوا الله فنسيهم # 
[ التوبة:/ا5 ] وكقوله : « كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى »# 
[طه: ١ع‏ أي ترك / فى النار. وقد قال الهروي في الآية الأولى : معناها تركوا ۸۷/| 
أمر الله فتركهم من رحمته» وكقوله: «فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا» 


Y۳ 


[ الجائية: 4] ولما كان التارك لها لا صلاة له والصلاة عماد الدين فمن تركها حق له 
ذلك . فلا تكونن عن الصلاة على نيك غافلاً فيكون نور الخير عنك آفلا» وتكون من 
أبخل البخلاء » والمتخلقين بأخلاق أهل الجفاء وغير العقلاء » والمتقلبين بقلوب 
غير مطمئنة » والمنكبين عن طريق الجنة » وفقني الله وإياك لمرضاته ورغبنا فيما يبلغ 
بجزيل عطائه وصلاته بمنه وكرمه . 


الخامسة : البخل هو إمساك ما يقتنى عَمَن يستحقه . وفي الأحاديث الماضية 
دلالة على أنه يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة » والله أعلم . 

السادسة : الترة بکسر المثناة الفوقية وتخفيف الراء المفتوحة ثم تاء : 
الحسرة كما في الطريق الأخحرى . وقيل : هي النار» وقيل : هي الذنب ؛ وقال ابن 
الأثير : الَرَةَ : النقص » وقيل : التبعة » والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة » مثل 
30-6 » ويجوز رفعها ونصبها على اسم كان وخبرها 3 والله أعلم : 

السابعة : قوله : « وإن دخلوا الجنة » معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أنهم يتحسرون على 
ترك الصّلاة على النبي ية في موقف القيامة » لما“ فاتهم من الثواب » وإن كان مصيرهم 
إلى الجنة لا أن الحسرة تلازمهم بعد دخول الجنة » واللّه الموفق . 

الثامنة : قوله : « من الجَمَاءِ » هو بفتح الجيم اليك وهو ترك ابر والصلة » 
ويطلق أيضا على غلظ الطبع » والجفاءٌ : البعد عن الشيء 2 والله أعلم : 


¥ 3 3F 


. في الأصل : ولولما‎ )١( 


الباب الرابع في تبليغه كَل 


سلام من يسلم عليه ورده السلام 
وغير ذلك من الفوائد والتتمات 


حديث عمار وأنس وأبي أمامة وأبي هريرة وغيرهم مما يصلح لهذا الباب 
. 


تقدمت في الباب الثاني“ . وحديث أبي قرصافة يأتي في الباب الأخير 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي كله . قال : « إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)20 رواه أحمد والنسائي والدارمي وأبو نعيم 
/والبيهقي والخلعي وابن حبّان والحاكم في «صحيحهما»» وقال: صحيح الإسناد. 
وأسنده أبو اليمن بن عساكر من طريق معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرحمن بن مهدي 
ومحمد بن كثير » وفي يعض ألفاظه وللّه ملائكة باغو وأشار | إلى أنه عند وكيع 
وعبد الرزاق والفريابي ستئهُم عن الثوري عن عبد الله بن السالي عن ر ن ابن 
مسعود » وقال : إنه حسنٌ من حديث الثوري . 


وعن علي رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ها : « إن لله ملائكة 
يسيحون في الأرض يبلغوني صلاة من صلىٰ علي من أمتي » أخرجه الدارقطني فيما 


١١١ وأبو هريرة ص‎ » 7٠١ وأبو أمامة ص‎ . ۲٠۸ وأنس ص‎ ٠ ۲٠١ حديث عمار تقدم ص‎ )١( 
. و۲۱۹‎ 

(۲) انظر الحديث ص 7١7 -71١7(‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ص (55) . 


۷ب 
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افتاه من حديت ابي إسحاق المزّكي من روايته من طريق زاذان عن علي » وهر 
وهم 3 وإِنّْما رواه زادّان عن ابن مسعود كما تقدم الالو 


وعن خسن بن على :بن أن طالب رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله 
ل :«دحيث ما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني» لا( رواه الطبراني في « الأوسط » 
و« الكبير » وأبو يعلى بسند حسن . لكن قد قيل : إن فيه من لم يعرف . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : « ليس أحد من أمة محمد إل يصلّي 
على محمد أو يسلم عليه إل بلغه » يصلي عليك فلان » ويسلم عليك فلان » رواه 
إسحاق بن راهويه في « مسنده » هكذا موقوفاً والبيهقي ولفظه « ليس أحد من أمة 
محمد يصلي عليه صلاة إلا وهي تبلغه » يقول الملك : فلان يصلي عليك كذا وكذا 
صلاة ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ب أنه قال : « لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلّوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث ما کنتم» ٠‏ أخرجه 
أبو داود وأحمد في « مسنده » وابن فيل في « جزئه » المروي لنا » وصححه النووي 
في « الأذكار» وعند ابن بشكوال من حديئه مرفوعاً بلفظ « ما من أحد يسلّم علي إا 
رد اللّه | إليّ روحي حتى أردٌ عليه » . 


وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله به : « أكثروا الصلاة علي في 
الليلة الزهراء واليوم الأغرّ » فإن صلاتكم تعرض علي » 20 أخرجه/ الطبراني في 


)١(‏ قال الهيئمي في « المجمع » ١517/١١‏ : رواه الطبراني في « الكبير.» و« الأوسط » وفيه حميد بن أبي 
زينب ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۳( أبو داود رقم )°( في المناسك : باب زيارة القبور» وأحمد في و المسند » 1۷/۲ » وهو 


حديث صحيح . انظر « الفتوحات الربانية » لابن علان نالا وسيأتي كلام المصنف رحمه الله 
عليه بعد قليل ص ۲۲۹ . 

(۳) قال الهيثمي في « المجمع ١14/17»‏ : رواه الطبراني في ل 
الأنصاري وهو ضعيف ‏ اه . وهو حديث ضعيف كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم 
۳( . 


» الأوسط » بسند ضعيف 3 لكن يتقوى بشواهده 


وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : « من صلى علي عند 
قبري سمعته » ومن صلى علي من بعيد أَعْلِمْيهُ » أخرجه أبو الشيخ في « الثواب » له 
من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عنه » ومن طريقه الديلمي وقال ابن 


قلت : وسنده جيد » كما أفاده شيخنا . 


وعنه أيضاً رضي الله عنه » قال : قال رسول الله اة : « من صلى على عند 
قبري سمعته » ومن صلى علي نائياً وَكَلَّ الله به ملكاً يبلغني » وكفي أمر دنياه 
واخرته» وكنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً0© أخرجه العُشاري» وفي سنده 
محمد بن يونس وهو الكديمي متروك الحديث . وهو عند ابن أبي شيبة والتيمي في 
« ترغيبه » والبيهقي في « حياة الأنبياء » له باختصار « من صلى على عند قبري 
سمعته » ومن صلى علي نائياً أبلغته » وأخرجه في « الشعب » بلفظ « ما من عبد 
يسلّم علي عند قبري إلا وكل الله بها ملكاً يبلغني » والباقي سواء . وأورده ابن 
الجوزي من طريق الخطيب واتهم به محمد بن مروان السّدِيٌ ونقل عن العْقَيلي . أنه 
قال : لا أصل لهذا الحديث من حديث الأعمش » وليس بمحفوظ . انتهى . وقال 
ا N SS‏ 

دعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي أن رجلا كان يأتي كل غداة فيزور 

قبر النبي بي ويصلي عليه ويصنع في المساء ا » فاش شتهر عليه علي بن 
الحسين » فقال له : ما يحملك على هذا ؟ قال : اجب التسليم على النبي قله . 
فقال له علي , بن الحسين : أخبرني أبي عن جدي رضي الله عنهما أنه قال : قال 
رسول الله يك لجار ينيدا جرلا حاار ا ا 


. )۲٠۳( انظر « الأحاديث الموضوعة » للألباني رقم‎ )١( 


۷ 


۸پ 


وسلموا حيث ما كنتم » فسيبلغني صلاتكم وسلامكم»( أخرجه إسماعيل القاضي وفي 
إسناده من لم يُسَمْ ورواه أبو بكر بن أبي شيبة » وعنه أبو يعلى » ولفظهما : « رأى 
علي بن الحسين رجلا يأتي إلى / فُرْجَةٍ كانت عند قبر النبي يل فيدخل فيها فيدعو, 
فنهاه» وقال: الا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن جدّي - - يعني عليا بن ا 
طالب رضي الله عنه » عن رسول الله 86 ع لااسقدو مزج ا ا 
بيوتكم قبوراً » وسلّموا علي » فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » وهو حديث حسن . 


حسن رضي د قال : قال رسول الله يك : e ly‏ 


ورواه أيضاً هو والطبراني في « الكبير» من حديث حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب » عن أبيه بيه أن النبي كَل قال : « حيثما كنتم فصلوا علي » فإن صلاتكم 
تبلغني » . 
قال : قال رسول الله کا : « صلا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورً » ولا تتخذوا بتي : 
عيداً » صلُوا عليّ وسلموا » فإن صلاتكم وسلامكم 4 يلف أنه كعم م وف كيده 


عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 


ا الي ار 
سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي أله رأى قَوْماً عند القبر فنهاهم , وقال : 
ب اس ا اس ب د 
كنت » فإن صلاتكم تبلغني » . وهذا مرسل . 


» حديث صحيح بطرقه وشواهده‎ : ٠١ قال الألباني في « تخريج فضل الصلاة على النبي و » رقم‎ )١( 
ويأتي بعضها برقم (۳۰) » وقد خرجتها في « تحذير الساجد » ص 194-98 . اه.‎ 


Y۸ 


وهو عند إسماعيل القاضي . قال : ثنا إبراهيم بن حمزة . ثنا عبد العزيز بن 
محمد عن سهيل » قال : جثت أسلّم على النبي ي وحسن بن حسين يتعشى في 
بيت عند قبر النبي يهو فدعاني فجئته » فقال : ادن فكل ء قلت : لا أريده » ثم 
قال : ما لي رأيتك وقفت ؟ ! قلت : وقفت أسلم على النبي ية > فقال : إذا دخلت 
المسجد فسلم عليه » فإن رسول الله ية قال : « صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها 
مقابر » لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وصلّوا علىٌ » فإن صلاتكم 
تبلغني حيث ما كنتم ٩»‏ . 

وقد روي > انه ری رجلا ينتاب/ القبر فقال : يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس 
إل سواء » يعني أن الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « أكثروا 
الصلاة علي » فإن الله وكل بي ملكاً عند قبري » فإذا صلى على رجل من أمتي قال 
لي ذلك الملك : يا محمد إن فلان بن فلان صلی عليك » أخرجه الديلمي وفي سنده 

وعن حماد الكوفي قال : إن العبد إذا صلى على النبي ب عرض عليه 
ا ارهد ال 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله كن » ,قال : « ما من أحد يسلّم 
علىّ إلا رد الله تعالى إليّ روحي حتى أردٌ عليه السلام»20 رواه أحمد وأبو داود 
والطبراني والبيهقي وعبامن الترقفي » ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر بإسناد حسن » 
بل صححه النووي في « الأذكار » وغيره » وفيه نظر » [وقال شيخنا رواته ثقات . 
قلت لکن قد انفرد به يزيد بن عبد الله بن قسيط برواية له عن أبي هريرة وهو يمنع من 
الجزم بصحته لأن فيه مقالا وتوقف مالك فقال في حديث خارج «الموطأ» ليس 


. حديث صحيح‎ : )٠١( قال الألباني في « تخريج فضل الصلاة على النبي ية » رقم‎ )١( 
. )5911( تقدم ص‎ )۲( 


خض 


1/44 


ب 


AE asa E ES 
هريرة وهو ضعيف وفي سماعه منه نظر . انتهى . على أن طريق الطبراني وغيره سالمته من‎ 
ذلك لكن فيها من لم يعرف]20 . وقد ذكر الموفق بن قدامة في « المغني » هذا‎ 
الحديث فزاد فيه بعد قوله : « يسم علي عند قبري » ولم أقف عليها فيما رأيته من‎ 
طرق الحديث » ثم رأيت في الشمعونيات بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
أيضاً مرفوعاً « من صلى علي عند قبري وكل بها ملك يبلغني » وكفي أمر دنياه‎ 
٠ وآخرته , وكنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً » ورويناه بلفظ « ما من مسلم يسلم‎ 
علي في شرق ولا غرب إل أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام » فقال له قائل :يا‎ 
رسول اللّه ! فما بال أهل المدينة ؟ قال : « وما يقال لكريم في جيرانه وجيرتة أله مما‎ 
1 
امر به من حفظ الجوار حفظ الجيران » أخرجه أبو نعيم في « الحلية » عن الطبراني‎ 
: وقال : غريب » وكذا قال الضياء المقدسى‎ 

قلت : وفي سنده عبيد الله بن محمد العُمري واتهمه الذهبي بوضعه” . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يل : « إن أقربكم 
م يوم القباعة في كل موظن اک على صلاة في الدنيا » من صلى علي في يوم 
0 ل 0001 
ا ع ا فأثبته عندي في صحيفة 
بيضاء » رواه البيهقي في « حياة الأنبياء في قبورهم » له بسند ضعيف . وكذا ابن 
بشكوال وهو عند التيمي في « ترغيبه » » وعنه ابن عساكر » ومن طريقه أبو اليمن › 
وعند الديلمي في « مسند الفردوس » له وأبي عمرو بن مندة في الأول من « فوائده » 


. الزيادة من المطبوع‎ )١( 

(۲) أبو نعيم في « الحلية » 44/5 »2 وفي اسناده عبيد الله بن محمد العمري » رماه النسائي بالكذب . 
كما قال الذهبي في « الميزان » » ورواه العُشاري من حديث محمد بن موسى عن الأصمعي » ثني 
محمد بن مروان السدي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه . فيه محمد بن مروان 
السدي وهو متهم بالكذب . فالحديث موضوع . انظر كلام المصنف رحمه الله تعالى ص ۲۲۷ . 


۰ 


بلفظ « من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مائةً من الصلاة قضى الله له مائةً 
حاجة » سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا » ووَكلَ الله بذلك 'ملكاً 
يدخله علي قبري » كما تدخل عليكم الهدايا » إن علمي بعد موتي كعلمي في 
الحياة » وبعضه تقدم من حديث جابر في الباب الثاني : 

وعند ابن عدي والتيمي في « ترغيبه » معناه باختصار ولفظه « أكثروا الصلاة 
عَلَيّ يَوْم الجْمْعَةِ » فَإِنَ صَلاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَّ » وفي لفظ للتيمي فقط والطبراني 
بشن فيه أبو ظلال » وقد وثق ولا يضر في المتابعات كبرو الصّلاة علي َم 
ا هن لام تَعْرَض عَلَىّ َم م الجمعَة] » فَإِنَهُ أنَاني جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ 


5 oA o e om 


نا عن وبي عر وجل قال ما على الأْض يِن مُسْلِم, يُصَلَي عَلَيِكَ مَرَة وَاجِدَة إل 
صَلَيْتُ عَلَيْهِ أنَا وَمَلائکتي عَشْرأ» . 

وعنه أيضاً رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « مَنْ صَلَى عَلَىّ 
بعتي صلا » وَصَلْيْتَ عَلَيْهِ » وَكْتبَ لَهُ وى ذَلِكَ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ » رواه الطبراني 
في « الأوسط » ورجاله ثقات » لكن فيهم راو لم يعرف . 

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : لقن الس ئة 
ا ا 


في 


يع ۽ ا قل عبد ِن مي تحائنا من 

: الهم آي أشألك الج قال الج اث : الهم أت اي » وَإِذَا فال عبد ِن 
أي جام 96 : ل ني مز شر قل د ا اج وك 
سَلْمَ عَلَيّ رَجُل مِنْ امي قَالَ المَلَكُ الذي عِنْدَ راي : ا محمد ! هَذًا فلن يُسَلْم 
عَلَيِكَ/ رد عَلَيْهِ السَّلامُ »؛ وَمَنْ صلی على ضَلاة صل الله عَلَيْهِ وَمَلاتِكَتهُ عَشْراً ‏ 
تن صل عل عفرأ سل الله له لوك بق ون سن علي باق مزه 


° o 


الله عليه وملائكتة الف صَلاةٍ ولم يمس جَسَدَهُ الا أخرجه ابن SS aS‏ 


وعن وس بن أوس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « مِنْ أَفْضَلٍ 


ا ا د ف و و ی ا ر 


۲۳١ 


1/4۰ 


Joc o 


ایروا عَلَيّ مِنّ الصلةٍ فيه » إن صَلائَكُمْ مَعْرُوضَة عَلَيّ » قالوا : يا رسول الله ! 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - يعني بليت - قال : « إن الله عزَّ وجل حََرّمَ 
َلَ الأزض_أنْ تَأكُلَ أَجسَاء الأنْبيَاِن2'© رواه أحمد في « مسنده » وابن أبي عاصم 
في « الصلاة » له والبيهقي في « حياة الأنبياء » و« شعب الإيمان » وغيرهما من 
تصانيفه » وأبو داود والنسائي وابن ماجة في « سننهم » » والطبراني في « معجمه » 
وابن حبان وابن خزيمة والحاكم في « صحاحهم » » وقال : هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه » وكذا صححه النووي في « الأذكار » وقال الحافظ 
عبد الغنى : إنه حسن صحيح . وقال المنذري : إنه حسن » قال ابن دحية : إنه 
صحيح محفوظ بنقل العدل عن العدل في كلام له فيه تطويل وتهويل . 

قلت : ولهذا الحديث علة خفية وهي أن حسيناً الجعفي راويه أخطأ في اسم 
جد شيخه عبد الرحمن بن يزيد حيث سماه جابراً » وإنما هو تميم كما جزم به أبو 
حاتم وغيره » وعلى هذا فابن تميم منكر الحديث › ولهذا قال أبو حاتم : إن 
الحديث منكر » وقال ابن العربي : إنه لم يثبت » وقال أبو اليمن : إنه غريب › 
لكن قد رد هذه العلة الدارقطني وقال : إن سماع حسين من ابن جابر ثابت وإلى 
هذا جنح الخطيب . 

ووقع لأبي اليمن بن عساكر في أول كلام أبي حاتم وهم »› فإنه قال : 
وراويه هو عبد الرحمن بن يزيد بن عشائر الأزدي » وليس بعبد الرحمن بن يزيد بن 
تميم السلمي » فاعلم ذلك . نص عليه ابن أبي حاتم عن والده في كتاب « العلل » 
وما تقدم هو الصواب » والعلم عند الله تعالى . 


)١(‏ أبو داود رقم )1١47(‏ في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» والنسائي ۹۱/۳- ٩۲‏ في 
الجمعة ) باب اكثار الصلاة على النبي كل يوم الجمعة » وأحمد في « المسند » 8/4 ۰ وابن ماجه 
رقم 1١86(‏ ) في إقامة الصلاة : باب في فضل الجمعة » ورقم )١5175(‏ في الجنائز : باب ذكر 
وفاته ودفنه وله » وصححه النووي في « الأذكار» رقم (50") طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق ٠‏ وابن 
حبان رقم )20٠(‏ « موارد » » والحاكم ١‏ ووافقه الذهبي . 


۳¥ 


تنبيه : قد وقع/ هذا الحديث عند ابن ماجة في الصلاة من « سننه » فسمى ۰ب 
الصحابي شداد بن أوس وذلك وهم نبه على المزيٌّ وغيره » وقد وقع عنده في 
الجنائز على الصواب كما أخرجناه » ونبهت على ذلك لثلا يظن بعض من لا يحسن 
أنني حذفته » واللّه المستعان . 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « أكشروا مِنَ 
اا جُنعةٍ » ان صَلاة ابي عرض علي في کل يم جمعة » 
فَمَنْ کان رُم عََيّ صل ة کان انريم علي مرل روه الها ستل خسن 
لا بأس به . إلا أن مكحولاً قيل : لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور ؟ نعم في 
« مسند الشاميين » للطبرانى ي التصريح بسماعه منه » وقد رواه أبو منصور الديلمي في 
« مسند الفردوس » له فاسقط منه ذكر مكحول وسنده ضعيف » ولفظه عند الطبراني 
امن صلى عل صلل عليه ملك حت لي وقد تقدم في الباب الثاني . 


وعن 7 الدرداء رضي الله عه > قال : قال رسول الله ين J:‏ اکا 
الصّلاة ة علي يوم الع ' َه يم مهو نهد المَلابِكَهُ » وَإِنّ أحداً لَنْ يُصَلَي 
عَلَيّ إا عُرضت عَلَىّ صلاته جين فرغ منها » قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال : 
« وَبَعْدَ اموت ٠‏ إِنَ الله حرم عَلَى الأزض أن تَأكُلَ أَجْسَادَ الأنيَاءِ في الله حي 
رف۲ أخرجه ابن ماجة ورجاله ثقات لكنه منقطع . 


عه و م م ما بور ل اسن بز وو و 

وأخجرجه الطبراني في « الكبير » بلفظ « اكثروا الصلاة علي يوم الجمعة . فإنه 

يوم مَشهُودٌ تَشْهَدَُهُ الملائكة ٠‏ ليس مِنْ عَبْدٍ يُصَلّي عَلَيّ إلا بلْعْنِي صَوْهُ حي كان 
ع ل : « وَبَعْدَ وَفَاتِي » إن الله تعَالَى حَرّم عَلَى الأزض, أن 


تاک ا الأبياءِ 6 . 
)١(‏ ابن ماجة رقم (۷) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : اسناده لا يصح . 


A 


۱ 


وكذا روا النميري بلفظ قلنا :ارول الله فت بلك لاجا 
تضمنتڭ الأرض ؟ قال : « إن الله حرم م على الأرْض, أ اکل ا لأنْيَاءِ » وقال. 
العراقي : إن إسناده لا يصح . 

وغن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي ية قال : « ایروا عَلَيّ 
من الصّلاةٍ في يَوْم_الجُمْمَة إن يس / اد يُصَلي عَلَيّ يَوْمَ الجمْعَةٍ إلا رضت 
علي صَلحُهُ » رواه الحاكم) .:وقال : صحيح الإسناد » والبيهقي في « شعب 
الإيمان » و «حياة الأنبياء في قبورهم » له » وابن أبي عاصم في « فضل الصلاة » 
له » وفي سنده أبو رافع وهو إسماعيل بن رافع وثقه البخاري » وقال يعقوب بن 
سفيان : يصلح حديثه للشواهد والمتابعات , لكن قد ضعفه النسائي ويحيى بن 
معين » وقيل : إنه منكر الحديث . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عه أن رسبول الله اة قال و اکا 
الصَّلاةَ عل في اَي الزّهرَاءِ وَاليوْم. الآعَرَ إن صََتَكُمْ عرض عَلَىّ » فَأَدمُو لَكُمْ 
وَاستَغْفِرٌ » ذكره ابن" بشكوال بسند ضعيف » والليلة الزهراء : ليلة الجمعة » واليوم 
الأغر : يومها . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال واوا مِنَ السّلام لی نيكم کل 
نعو ف وی پو نگم في كل مجنت » وفي رولة دإ عدا 9 لي لي إل 
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عُرِضْثْ صَلامُهُ عَلَيّ جين يُفْرَعٌ مِنهَا » : ذكره عياض ولم أقف على سنده ١‏ 


وعن الح , البصري قال : قال رسول الله لا : « اروا الصّلاة ة عَلَيّ يوم 
الجْمْعَة فَإِنْهَا تُعْرَض علي » أخرجه مُسَدِدٌ في « مسنده » وسعيد بن منصور في 





)0 الحاكم في « المستدرك 47١/5‏ وقال : هذا حديث صحيح الأاسناد » وتعقيه الذهبي فقال 00 
اسماعيل بن رافع ضعفوه . : 


۳٤ 


« سنه » هكذا مرسلا . 


وعن خالد بن معدان عن النبي كله . قال : « أَكْثِرُوا الصَّلةَ عَلَنّ في كُلَّ 
يڙم جُنْعَة» ف صله أِْي نُمْرَضُ عَلَيّ في كَل ْم جمْعةٍ» أخرجه سعيد بن 
منصوز في «سننه» هكذا. وقوله: «أكثروا» الهمزة رباعي » وهذا لاخفاء فيه . 

وعن يزيد الرقاشي . قال : إن ملكا مَُكلُ يوم الجمعة بمن صلى على النبي 
كل يبلغ النبي كَل يقول : إن فلانا من أمتك يصلي عليك(١»رواهبقي‏ بن مخلد ومن 
طريقه ابن بشكوال . وأخرجه سعيد بن منصور في « سننه » وإسماعيل القاضي في 
« فضل الصلاة » له لكن بدون يوم الجمعة . 

وعن ابن شهاب الزهري رفعه مرسلاً » قال : « يروا عَلَيّ من الصَّلاةٍ في 
الَّيْلةِ الهَرّاءِ الوم الأزمرء فَإِنّهُمَا يُوْدَانِ عَدْكُمْ » وَإِنَّ الأرْض لآ اكل اساد 
الأنييَاءِ » وکل ابن / آم يَأَكُلَهُ الراب إلا عَجْبَ ادنب »: أخرجه النميري . وفر 
رواية زاد فيها « وَمَا يِن مُسْلِم يُصَلَ عَلَيَّ إلا حَمَلَهًا مَلَكُ حَنَى ييه ا إل » 
و ا لول : إِنَّ فلاناً يَقُولُ : كذّا وَكذَّا » وهو في « الشّفا» لعياض من 
غير عزو . 

وعن أيوب السختياني قال : بلغني ‏ واللّه أعلم ‏ أن ملكا موكل بكل من 
صلى على النبي كل حتى يبلغه النبي يل . رواه اسماعيل القاضي بسند 
صحيح ٩‏ . 

وعن سليمان بن سحيم » قال : رأيت النبي يي في النوم“ فقلت : يا 


)١(‏ قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ي » رقم (۲۷) : اسناده ضعيف » ويغني عنه 
الحديث المتقدم )۲١(‏ . اه . قلت انظر حديث ابن مسعودوالمتقدم ص (59) و(578) . 
(۲) قال 'الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ية » رقم )۲٤(‏ : اسناده إلى أيوب صحیح > وهو 
مرفوع في صورة (مقطوع ) لأنه لا يقال بالرأي > ويشهد له الحديث المتقدم )7١(‏ . اه . قلت : 

انظر حديث ابن مسعود المشار إليه اعلاه . 
(۳) رؤيا النبي ئة في المنام حق . انظر تعليقنا ص )۷١(‏ . 


o 
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رسول الله ! هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أَنَفْقَهُ تفقه سلامهم ؟ قال : نعم وأرد 
عليهم رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في « حياة الأنبياء » و« الشعب » كلاهما له » 
ومن طريقه ابن بشكوال . 

وقال ابراهيم بن شيبان : حججت فجئت المدينة فتقدمت إلى القبر الشريف 
فسلمت على رسول الله َة فسمعته من داخل الحجرة يقول : وعليك السلام“ . 

ونحوه مما بلغني عن السيد نور الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله والد 
السيد عفيف الدين الشريف الحسني الأبجي أنه في بعض زيارته للنبي ية سمع 
جواب سلامه من داخل القبر الشريف : عليك السلام يا ولدي(“ 1 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : : قال رسول الله يكل : «حيَاتي خير 
لم وني وَيُحَدْتْ لَك ٠‏ فنا أنا يت كانت وَقاتي يرا م ترص علي 
َعْمَالَكُمْ . > إن رايت هرا حَمِدْتُ الله » وَإن رَاَيْتُ غَيْرَ ذلك اسْتَغْفَُرْتٌ الله كم» 
أخرجه الحارث في ( مسنده )9) . 

وفي « مسند الدارمي » أنه لما كان أيام الحرة لم بوذن في مسجد الني 8 
ثلاثاً ولم يقم » وأن سعيد بن المسيب لم يبرح مقيماً في المسجد وكان لا يعرف 
وقت الصلاة إل بهمهمة يسمعها من قبر النبي 6(" . 

وعن أبي الخير الأقطع > قال : دخلت المديئة وأنا بفاقة فأقمت خمسة أيام ما 
ذقت ذواقاً » فتقدمت إلى القبر الشريف وسلمت على النبي 4ة وعلى أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله ! وتنحيت ونمت 
خلف المنبر » فرأيت النبي بي في المنام وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي 
)١(‏ هذه الأخبار والتي تليها تحتاج إلى نقل صحيح لأنها تتعلق بالأمور الغيبية والله تعالى أعلم . 
(۲) الحديث ضعيف كما قال الألباني في « الأحاديث الضعيفة » رقم (0/ا9) . 


(") الدارمي رقم (14) في المقدمة : باب ما أكرم الله تعالى نبيه يكل بعد موتهء قال أخبرنا مروان بن 
محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة 3 فذكره : 


ضف 


بين يديه » فحركني علي وقال : قم قد جاء رسول الله كل » فقمت/ إليه » وقبلت ؟1/5. 
بين عينيه ‏ فدفع إلي رغيفاً » فأكلت نصفه وانتبهت » فإذا في يدي نصف رغيف 
رواه أبو عبد الرحمن السلمى : 


وقال شيرويه : [ سمعت عبد الله بن المكي يقول ] سمعت أبا الفضل 
القرمساني يقول : جاء رجل من خراسان » فقال : إن رسول الله ل أتاني في 
منامي وأنا في مسجد بالمدينة وقال : إذا أتيت همدان فاقرأ على أبي الفضل بن 
زيرك مني السلام . قلت : يا رسول الله ! لماذا ؟ قال : لأنه يصلي علي في كل 
يوم ماثة مرة ثم قال : أسألك أن تعلمنيها » فقلت : إني أقول كل يوم مائة مرة أو 
أكثر » اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد » جزى الله محمد بك 
عنا ما هو أهله » فأخذها عني وحلق أنه ما كان يعرفني ولا يعرف اسمي حتى عرفه 
له رسول الله يلل › قال : فعرضت عليه برا لأني ظننته متزيّداً في قوله فما قبل 
مني وقال : ما كنت لأبيع رسالة رسول الله ل بعَرَض من الدنيا ومضى فما رأيته 
بعد . 


ويحكى أن رجلا يقال له : محمد بن مك » قال : مضيت إلى بغداد لأقرأ 
على أبي بكر بن مجاهد المقرىء » فبينا نحن نقرأ عليه يوماً من الأيام وكنا جماعة » 
إذ دخل عليه شيخ وعليه عمامة رثة » وقميص رث » ورداء رث » فقام الشيخ 
أبو بكر له وأجلسه مكانه واستخبره عن حاله وحال صبيانه » فقال له : ولد لي 
مولود وقد طلبوا مني سمناً وعسلاً ولم أملك ذرة » قال الشيخ أبو بكر : فنمت وأنا 
حزين القلب » فرأيت النبي بي في منامي » فقال لي : ما هذا الحزن اذهب إلى 
علي بن عيسى الوزير » وزير الخليفة فاقرأ عليه السلام وقل له بعلامة أنك لا تنام 
كل ليلة جمعة إلا بعد أن تصلي على ألف مرة » وهذه الجمعة صليت ليلتها علي 
سبع مائة مرة» ثم جاءك رسول الخليفة فدعاك إليه » فمضيت» ثم رجعت فصليت 
علي حتى أتممت ألف مرة » سلم إلى أبي المولود مائة دينار ليستعين بهاعليٌ 
مصالحه . قال : فقام أبو بكر بن مجاهد المقرىء مع أبي المولود فمضيا إلى دار 


۳۷ 


۲ب 
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الوزير » فدخلا عليه/ » فقال الشيخ أبو بكر للوزير : هذا الرجل أرسله إليك 
رسول الله ل » فقام الوزير وأجلسه مكانه » وسأله عن القصة » فقصها عليه » 
ففرح الوزير وأمر غلامه بإخراج بَذْرَةٍ » فوزن منها مائة دينار وسلمها لأبي المولود › 
ثم .وزن أخرى ليعطيها للشيخ أبي بكر فامتنع من أخذها » فقال له الوزير : خذها 
لبشارتك لي بهذا الخبر الصادق فقد كان هذا الأمر سرا بيني وبين الله عز وجل 
وأنت رسول رسول الله كلل » ثم وزن مائة أخرى » وقال له : خذها لك ببشارتك 
بعلم رسول الله ل بصلاتي عليه كل ليلة جمعة » ثم وزن مائة أخرى وقال لي : 
خذها لتعبك في المجيء إلينا ها هنا . وجعل يزن مائة بعد مائة حتى وزن ألف 
دينار » فقال له الرجل : أنا لا آخذ إلا ما أمرني به رسول الله كل . 


متوجعاً » فرأيت النبي بي في المنام » فقلت : يا رسول الله ! فقال لي : أوحشتني 
ويحكى عن العتبى أنه قال : كنت جالساً عند قبر النبى إل فجاء أعرابى » 
3 0 3 رم وا عق واو فد دم 
فقال : السلام عليك يا رسول الله ! سمعت الله يقول : ظ ولو انهم إذ ظلموا 
۴ر و گے ا 2ھ کر ر ور ممم هو # رر #رات ي ۶ے ۶ 
[النساء: 14] وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي وأنشأ يقول : 
5 ھا ر قو ان َ0 وم ر 5 ور #29 م مم 
يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 
نَفْسِي الفداء لِقَبِرأَنتَ سَاكئُهُ فيه العَمَافٌ وفيه الججودُ والكرَمُ 
ثم انصرف » فحملتني عيناي فرأيت النبي ي في النوم » فقال : يا عتبي 
الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له . 
ونحوه عند/ ابن بشكوال من حديث محمد بن حرب الباهلي » قال : دخلت 
المدينة فانتهيت إلى قبر النبي ية . فإذا أعرابي يوضع عن بعيره فأناخه وعقله » ثم 
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دخل إلى القبر فسلم سلاماً حسناً ودعا دعاء جميلاً » ثم قال : بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ! إن الله خضّك بوحيه وأنزل عليك كتاباً وجمع لك فيه علم الأولين 
والآخرين » وقال في كتابه وقوله الحق البين : ولو انهم إذ ظَلْمُوا اسه جاۇوڭ 
فَاسْتَعْفَرُوا الله واستغفر لَهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رَحِيماً * [الساء:٤٠]‏ وقد أتيتك 
مقراً بذنبي مُسْتَشّْفِعاً بك إلى ربك وهو ما وعدك ثم التفت إلى القبر فذكر البيتين 
وزاد بينهما : 

نت الي الذي ترْجَئ شَفَاعَتُهُ عِنْدَالصّرَاطٍ إا مَا رلت القَدَمُ 


قال : ثم ركب راحلته » فما أشك إن شاء الله إلا أنه راح بالمغفرة . ونحوه 
عند البيهقي في « شعب الإيمان » . 


وهذه فوائد نختم بها الباب الرابع 
الأولى روينا عن أبي عبد الرحمن المقري أن رده وَل مختص بمن سلم 
عليه حال زيارته .. 


قلت : وفي ذلك نظر لعموم الحديث المذكور فدعوى التخصيص كما قاله 
أبو اليمن بن عساكر يحتاج إلى دليل [و] لا سيما وشواهد هذا المعنى كثيرة . 

وأيضاً فقد قال أبو اليمن : إذا جوز رده ل على من يسلم عليه من الزائرين 
لقبره بوره على من يسام عليه من جميع الآفاق من جميع أمته على بعد شُقده 
انتهى . وأنشد بعضهم قوله : 
ألا يا الغابي إلى يرب مَهْلاً تخل شقا ما أطي لَه خضلا 
تل واا الله مد تي ويل سلابي روح من َة حملا 
وَقف عِنْدَ دا القبر في الرّوْضَة الي تكون ب ا 
وَقُمْ خاضعاً في مَهْبَطٍ الوّحي خَاشِعاً CN‏ لمان 
اسل اللَِيَائَبِرَ أخمد على جََدِلمْ يِل قَبْلُ و يّل 


۳۹ 
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براي أزاني عد فرك وافنفا 
وَنَسْمَعُ عَنْ قرب صَلاتِي فل مَا 
/ أناديك يَاخَيْرَ الحَلائِقٍ وَالْذِي 
نبي الدَى لَولاك لم يُعْرَفُ الهُدَىئ 
ولاك لآ وَالَلَهِ مَاكَانَ كَائِنٌ 


يناك عَبِدٌ ما له عَيِرْكُمْ مول 
بلع عَنْ بد صل ة الي اض 
عع الله اننببّين والرشةك 
وَلَوْلاكَ لم تغرف 0 وَل جلا 
جرا ولا کل 


ا 
يتج الههزة 2 وسکون اليم 
وفتح التاء المخففة > وزن ضربت . قال الخطابي ا آي طت ما 
فحذفوا احدى الميمين وهي لغة لبعض العرب كما قالوا ظلت افعل أي ظللتٌ » 
ا بمعنی أَحَسَسْتُ في نظائر لذلك كثيرة والرميم والرّمة : العظام البالية وقال 
غيره 6 هو رمت بفتح [الهمزة] والراء والميم المشددة وإسكان التاء أي ا 
العظام ٠‏ وقيل : إن يروى بضم الهمزة وكسر الراء » وقيل غير ذلك » واللّه أعلم . 
الشالئة قوله : « أكثروا » قال أبو طالب المكي صاحب « القوت » : أقل ذلك 


الثانية : قوله في الحديث « أَرَمْتَ » هو به 


اه 
هله وا امه 5 
ثلاث مئة مرة : 


ودج لاسي ا و و ل 
أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره » أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما 
يحصل بثلاث مئة » كما حكوا ذ فى المتواتر قول أن أقل ما يحصل التواتر بثلاث مئة 
وبضعة عشرء ويكون هنا قد ألغي الكسر الزائد على المئين » والعلم عند الله 


ا 

yT 

وَمَنْ خطرت نة بالك خطرّة حَبَيِيُ بِأنْيَنْمُووَْنيَتَقَثُما 
وقال الآخر : 
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لَك البشارة فاحل مَاعَلَيِكَ قد ذَكِرْت تم عَأَى مَافيك مِنْ عوج 

قلت : وقد أخبرني بعض الثقات من أصحاب الشيخ أحمد بن رسلان وغيره 
من الأولياء المعتبرين - ختم الله لنا وله بالصالحات - أنه رأى رسول الله ل في 
المنام وأنه أحضر إليه هذا/ الكتاب ووضعه بين يديه وأقره يي على ذلك في منام 
طويل » فتزايد سروري بذلك وترجَيْتٌُ حصول القبول له من الله [ تعالى ] 
ورسوله » ومزيد الشواب في الدارين إن شاء الله تعالى بغير مين » فأكثر من ذكر 
نبيك بإحسان وأدم السا عليه الان واللسان » فإن صلاتك تبلغه وهو في 
ضريحه » واسمك معروض على روحه وَل . 

الخامسة : قال صاحب « سلاح المؤمن » : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا 
تجعلوا قبري عيداً » يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارته » ولا يجعل 
كالعيد الذي لا يأتى في العام إلا مرتين . ويؤيد هذا قوله كل : « لآ تَجَعَلُوا بوتكم 
قُبُورأً » أي لا تتركوا الصلاة في بيوتكم حتى تجعلوها كالقبور التي لا يصلى فيها . 
انتهى . وفي هذا نظر » والظاهر أله ب إنما أشار بذلك إلى ما في الحديث الآخر 
م هه كن اتاد قبرة مدا او كو الدراد قول « لا تَجْعَلُوا قري عيداً» 
أي من حيث الاجتماع » وقد تقدم في أحاديث الباب ما يقرب من هذا . 

وذكر بعض شراح « المصابيح » ما نصه : «في الكلام حذف تقديره لا.تجعلوا 
زيارة قبري عيدا . ومعناه النهي عن الاجتماع لزيارته عليه الصلاة والسلام 
اجتماعهم للعيد » وقد كانت اليهود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور أنبيائهم 
ويشتغلون باللهو والطرب » فنهى النبي ي أمته عن ذلك . وقيل : يحتمل أن يكون 
نهيه عليه الصلاة والسلام لرفع الت عن اه أو رات أن زززا ي ت 
قبره غاية التجاوز » . 

قلت : والحث على زيارة قبره الشريف قد جاء في عدة أحاديث لو لم يكن 
منها إل وعد الصادق المصدوق كل بوجوب الشفاعة وغير ذلك لزائره لكان كافياً في 


۲4١ 


1/4 


الدلالة على ذلك“ . وقد اتفق الأئمة من بعد وفاته كَل إلى زماننا هذا على أن 
ذلك من أفضل القربات . 
وقال شيخ الإسلام أبو الحسن السبكي في « شفاء السّقام» له : اعتمد 
٤ب‏ جماعة من الأئمة على هذا الحديث/ يعني حديث وما مِنْ اد يُسَلُمُ عَلَىّ إلا رَد 
الله علي رُوجي . . . » الحديث في استحباب زيارة قبر النبي يل قال : وهو 
اعتماد صحيح » 'لأن الزائر إذا سلم وقع الرد عليه عن قرب » وتلك فضيلة مطلوبة 
يسرها الله لنا . 


عوداً على بدء . وقوله : « ولا تتَخِدُوا يونم قبُوراً » . 

احتلف العلماء في معناه » فترجم له البخاري كراهة الصلاة في المقابر › 
فدل على أن معناه عنده لا تجعلوها كالمقابر التي تكره الصلاة فيها . 

وقال غيره : بل معناه اجعلوا من ° صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها فور 
لأن العبد إذا مات وصار في قبره لم يصل ولم يعمل » وهذا هو الظاهر . 

وقال ابن الأثير : إنه أَوْجَهُ وسبقه ابن قَرُقُول » فقال في « المطالع » : إنه 
أولى لقوله في الحديث الآخر « اجعَلُوا مِنْ صَلاتَكُمْ في بوتكم ولا تَتَخِدُومَا 
قبُوراً» . 

وقد قال ابن التين : تَأوّله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر » وتأوله 
جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت » إذ الموتى لا يصلون » كأنه 
قال : لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور » الى آخر كلامة . 

ويحتمل أيضاً أن المراد النهي عن دفن الموتى في البيوت » وقواه شيخنا , 
وقال : إنه ظاهر لفظ الحديث » لكن قد قال الخطابي : إنه ليس بشيء فقد دفن 


. 5846 - 585/5 » و« سير أعلام النبلاء‎ ١ 50/8 » انظر « الفتح‎ )١( 
. من صلاتكم : بعض صلاتكم وهي السنن الراتبة‎ )۲( 


€۲ 


رسول الله ل في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته . وتعقبه الكرماني بأن ذلك من 
خصائصه » وأشار إلى ما ورد » « ما فض نبي إلا دُفِنَ حَيْتْ يُفْبَض ٠»‏ : 

وقال الخطابي أيضاً : يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطناً للنوم فقط » 
لا تصلون. فيها » فإن النوم أخو الموت > والميت لا يصلي : 

وقال التورَبْشِي : مع ذكر الاحتمالات الثلاثة السابقة يحتمل أيضاً أن يكون 
المراد أن من لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر . انتهى . 

وقد ورد ما يؤيد هذا ففي « صحيح مسلم ١»‏ مَل البيْتِ الَّذِي يدر اللّهُ فيه 
وَالبَيتٍ الّذِي لا يُذْكَرٌ الله فيه » كمل الححيّ وَالمَيّتِ ٠»‏ واللّه أعلم . 

السادسة : يؤخذ من هذه الأحاديث / أنه ا حي على الدوام ¢ وذلك أنه 
محال عادة أن يخلو الوجود كله من واحد يسلّم عليه في ليل ونهار » ونحن نؤمنٌ 
ونصدّق بأنه ية حي يرزق في قبره » وأن جسده الشريف لا تأكله الأرض › 
والإجماع على هذا وزاد بعض العلماء : الشهداء والمؤذنين ٠‏ وقد صح أنه 
كشف عن غير واحد من العلماء والشهداء فوجدوا لم تتغير أجسامُهم » حتى الجناء 
وجدت في بعضهم لم تتغير عن حالها » والأنبياء أفضل من الشهداء جزما . 


قلت: وقد جمع البيهقى جَرْءاً فى «حياة الأنبياء في قبورهم ») واستدل بغالب 

۴ر :وم و ى ور 
ما تقدم وبحديث أنس « الانبِيَاءٌ احياءً في قبورهم يصَلون » أخرجه من طريق 
يحيى بن أبي بكير وهو من رجال الصحيح » عن المستلم بن سعيد وقد وثقه أحمد 
وابن حبان » عن الحجاج بن الأسود » وهو ابن أبى زياد البصري وقد وثقه أحمد 


. من حديث أبي بكر رضي الله عنه » وله طرق شواهد فهو حديث صحيح‎ )1١18( الترمذي رقم‎ )١( 
انظر « أحكام الجنائز » للألباني ص ۱۳۸-۱۳۷ . ش‎ 

(۲) البخاري رقم (15017) في الدعوات : باب فضل ذكر الله عز وجل ومسلم رقم (۷۷۹) في صلاة 
المسافرين : باب استحباب صلاة النافلة في بيته » من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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وان معية عن انت التاق عه + واخرجه ايها ايعان فى امسن »من هدا 
الوجه » وكذا البزار لكن وقع عنده عن حججاج الصواف وهو وهم » والصواب 
حجاج بن الأسود كما صرح به البيهقي في روايته وصححه البيهقي . وأخرجه أيضاً 
من طريق الحسن بن قتيبة عن المستلم » وكذا أخرجه البزار وابن عدي والحسن 
ضعيف » وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد 
5 32 3ل ” بوه 2 ت و PT‏ 
هم 2 ~o‏ تمه ماك 7ج مهمه مس 0 فليا وهس ۶ 7 8 9 
أربعينْ ليلةء ولكنهم يصلون بين يدي الله حت ينمخ في الصور» ٠‏ ومحمد سي ء 
الحفظ . 


وذكر الغزالي ثم الرافعي حديثاً مرفوعاً « أنا أكرم على ربي من أن يتركني في 
قبري بعد ثلاث » ولا أصل له ء إلا إن أخذ من رواية ابن أبي ليلى هذه وليس 
الأخذ بجيّدٍ كما قاله شيخنا » لأنْ رواية ابن أبي ليلى قابلة للتأويل . 


قال البيهقي : إن صح فالمراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا القدرء ثم 
يكونون مصلين بين يدي الله » قال : وشاهد الحديث الأول ما ثبت في « صحيح 
5 5 او ر و ي o? 2-o‏ 7 2 
٥پ‏ /مسلم» من رواية حماد بن سلمة عن أنس رفعه « مررت بموسئ ليلة اسريّ بي عند 
35 که ررر كل سي بياس َه 
الكثيب الاحمر وهو قائم د يُصَلَي فى قبره )250 . 


وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس فإن قيل هذا خاص بموسى » قلنا : قد 
وجدنا له شاهدا من حديث أبى هريرة أخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الله بن 


که ن 8 
0 


o 9 2 50‏ گھ 5 0 olf‏ منت 
الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه « لقد رايتني فِي الحجر وقريش تسالنِي 


)١(‏ الرواية الأولى صحيحة كما في « الاحاديث الصحيحة » رقم (511) » والرواية الثانية ضعيفة كما في 
« الأحاديث الضعيفة » رقم )۲١۲(‏ . 

(۲) مسلم رقم (77/5) في الفضائل : باب من فضائل موسى ية » والنسائي 7١5/7‏ في قيام الليل : 
باب ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه » وأحمد في 
«المسندع ١58/7‏ و۸٤۲‏ . 


قدا 


E سوه 0 ا م لك‎ 1 r o 
عن مسراي . . . » الحديث . وفيه « وقد رايتنى فى جماعة من الانبياء » فإذا موسئ‎ 


5 ور 2 67م o‏ َو ك3 - 20 0 : 5 
ئم يصلي. فإذا رجل ضرب جَعدٌ كأنه [مِنْ رجال شنوءَة]. وفيه إذا عِيسَى بن 
و c0‏ 4 


مریم قائم يصلو أقرب الناس به شبها عروة بن مَسْعُودٍ » وَإِذَا إبراهيم قائم يُصَلْوِ 
أشبَّه الناس به صاجبكم فَحانتِ الصّلاة فََمَمْمَهُمْ ٠»‏ قال البيهقي : وفى حديث 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس . 

وفي حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة في قصة المعراج أنه لقيهم في جماعة 
من الأنبياء بالسموات فكلمهم وكلموه2'9) > وكل ذلك صحیح لا يخالف بعضه 
بعضا » فقد يَرَى موسى عليه السلام قائما يصلي في قبره ثم یری بموسى وغيره 
الى بيت المقدس . كما أسرى بنبينا فيراهم فيه » ثم يعرج بهم الى السموات كما 
مختلفة جائز في العقل . كما ورد به خبر الصادق › وفى كل ذلك دلالة على 
حياتهم . انتهى . 

ومن أدلة ذلك أيضاً قوله تعالى : « وَل تَحْسَبْن الَّذِينَ قُتَلُوا في سَبيل الله 
لوا ل ا ور رم ن ونر 
امواتا بل احياءٌ عند ربهم یرزقون ‏ [آل عمران: 159] فإن الشهادة حاصلة له ية على 
أتم الوجوه لأنه شهيد الشهداء . وقد صرح ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي 
الله عنهم بأنه ية مات شهيدا » والله الموفق . 


ق كو قد ١‏ امود ١‏ ا وي لو دوا 
وعن الحسن البصري مرفوعا : « لا تاكل الارض جسَد من كلم روح 
القدس » وهو مرسل حسن . 


فإن قلت : فقوله : « إلا رَد اللَّهُ عَلَيّ رُوجي » لا يلتئم مع كونه حيّا على 


. في الإيمان : باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال‎ )١77( مسلم رقم‎ )١( 
. رقم (۲) من حديث أنس رضي الله عنه‎ )٤۷( تقدم تخريجه‎ )۲( 
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1/5 الدوام/ بل يلزم منه أن تتعدد حياته ووفاته في أقل من ساعة إذ الوجود لا يخلو من 
ملم يسلم عليه كما تقدم » بل يتغدد السلام عليه في الساعة الواحدة كثيراً . 
فالجواب كما قال الفاكهاني وغيره : أن نقول المراد بالروح هنا النطق 
مجازاً » فكأنه كَل قال : إل رد الله إلي نطقي . وهو ية حي على الدوام لكن لا 
له النطق » فاللّه سبحانه وتعالى يرد عليه النطق عند سلام كل مسلم 
عليه » وعلاقة المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح » كما أن الروح من لازمه 
وجود النطق بالفعل ا > فعبر يك بأحد المتلازمين عن الآخر . 


ومما د يحقق ذلك أن عود الروح لا يكون إلا مرتين ¿ بدليل قوله تعالى 9-0 
من انين وَأَحَِيسنًا اتن [غافر: ]١١‏ وكما قالوا انض في قوله: ويُغَانُ عَلَىئْ قَلِْي »200 
أنه ليس المراد به وسوسة ولا رئياً وإن كان أصل الغين ما يتغشى القلب ويغطيه › 
إنما أشار بذلك إلى ما يحصل له من السهو والفترة عن مداومة الذكر . ومشاهدة 
E‏ بعك الآمانة مع ملازمة طاعة ربه وعبادة 
خالقه في ذلك كله » كما بسطه عياض في « الشفا» . 

وأجاب البيهقي بما حاصله أن المعنى إلا وقد رد اله علي روحي » يعني أن 
النبي كله عقب ما مات ودفن رد الله عليه رُوحَهُ لأجل سلام من يسلم عليه » 
واستمرت في جسده ككل إلا أنها تعاد ثم تنزع ثم تعاد . 

وأجاب بعض العلماء بتسليم ظاهره لكن بدون فزع ولا مشقة . وقال غيره ان 
المراد بالروح الملك الموكل بذلك . 

وأجاب السبكي الكبير بجواب آخر حسن جداً فقال : يحتمصل أن يكون رداً 
معنوياً » وأن تكون رُوحه الشريفة“مشتغلة بشهود.الحضرة الإلهية والملأ الأعلى عن 


)١(‏ روى مسلم رقم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول اللهي قال :. د إنه 'ليغان على 
قلبي وإني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة » . 


۲٤٦ 


هذا العالم » فإذا سلم عليه أقبلت روحه الشريفة على هذا العالم ليدرك سلام من 
يسلم عليه ویرد عليه . ٠‏ 

وحينئذٍ فقد حصلنا على خمسة أجوبة عندي في ثالثها وقفة » وقد استشكل 
/ الأخير من جهة أخرى » وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال ١١/ب‏ 
الصلاة عليه والسلام في أقطار الأرض ممن لا يحضى كثرة » وأجيب بأن أمتور 
الآخرة لا تدرك بالعقل » وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة » واللّه أعلم . 

السابعة : قوله في أثر ابن شهاب « يؤذيان عنكم » » هو بكسر الدال المهملة 
المشدّدة أي أن الليلة واليوم يؤديان ذلك عنكم » وقوله فيه « إنه » بكسر الهمزةء 


واللّه أعلم . 


د عاد 6 


. ۷ 


الباب الخامس في الصلاة عليه كَل 
فى أوقات مخصوصة 


كالفراغ من الوضوء والتيمم والغسل من الجنابنة والحيض › وفي الصلاة 
وعقبها » وعند إقامتها وتأكدها بعد الصبح والمغرب . وفي التشهد والقنوت › 
وعند القيام للتهجد وبعده . والمرور بالمساجد ورؤيتها ودخولها والخروج منها . 
وبعد إجابة المؤذن » وفي يوم الجمعة وليلتها › والسبت والأحد والاثنين 
والثلاثاء » وخطبة الجمعة والعيدين . والاستسقاء والكسوفين . وفي أثناء تكبيرات 
العيد والجنازة » وعند إدخال الميت القبر . وفي رجب وشعبان . وعند رؤية 
الكعبة » وفوق الصفا والمروة » وعند الفراغ من التلبية واستلام الحجر والملتزم › 
وفي عشية عرفة ومسجد الخيف . وعند رؤية المديئة » وزيارة قبره ووداعه ورؤية 
آثاره الشريفة ومواطئه ومواقفه مثل بدر وغيرها . وعند الذبيحة » والبيع . وكتابة 
الوضية » والخطبة للتزوج . وفي طرفي النهار . وعند إرادة النوم والسفر وركوب 
الدابة » ولمن قلّ نومه » وعند الخروج إلى السوق أو الدعوة » ودخول المنزل › 
وافتتاح الرسائل . وبعد البسملة » وعند الهم والكرب والشدائد والفقر والغرق 
والطاعون » وفي أول الدعاء وأوسطه وآخره » وعند طنين الأذن وخدر الرجل 
والعطاس والنسيان » واستحسان الشيء . وأكل الفجل!., ونهيق الحمير › والتوبة 
من الذنب وما يعرض من الحوائج » وفي الأحوال كلها/ . ولمن اتهم وهو /40/ 
بريء » وعند لقاء الأخوان . وتفرق القوم وعند اجتماعهم . وختم القران 
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ولحفظه . وعند القيام من المجلس » وفي كل موضع يجتمع فيه لذكر الله 
وافتتاح كل كلام » وعند ذكره ونشر العلم » وقراءة الحديث , والافتاء » والوعظ › 
وكتابة اسمه وثواب كتابتها('2 . وما قيل فيمن أغفله . وغير ذلك من الفوائد 
المهمة صلى الله عليه وسلم تسليماً . 

فأما بعد الفراغ من الوضوء فقد نقله النووي في « الأذكار » عن الشيخ نصرء 
ولم يذكر في ذلك حديثاً » وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله يكن : « إا فرع أَحَدُكُمْ مِنْ طَهُورِه فَلَيقُل : أَشْهَدُ أن لآ إِلهَ إلا الل 
وأ مُحمُدا بده وَرَسُولُهُ » م صل عَلَنْ ٠‏ فلا قال َلك فُتِحتُ لَه أَبِوَابُ 
الرّحمَة » رواه أبو الشيخ الحافظ في « كتاب الثواب وفضائل الأعمال » له . ومن 
طريقه أبو موسى المديني » وفي سنده محمد بن جابر » وقد ضعفه غير واحد . 
وقال البخاري : ليس بالقوي يتكلمون فيه » رَوَى مناكير . انتهى 

وقد رويناه في « الترغيب » للتيمي بسند ليس فيه محمد لكنه ضعيف أيضاً 
ولفظه « إِذَا طهر أَحَدُكُمْ فَلَيذْكُرِ اسم الله ٠‏ إل يهر تة كله » وَإن لم يذكر 
حدم اشم الله على طَهور ويز مه إل ما مر علو لاء » إا ف أحَدكُمْ 
من طَهُورِهِ ]7 فَلَيَشْهَدْ أن ل إِلَهَ إل الله و مدا غه و . الل 
عَلَّ » فَإِذًا قَالَ ذَلِكَ فحت لَه اباب الرّحْمَةِ » . 

وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي وقالا : ضعيف . ورواه الحافظ أبو بكر 
الانضد عاك ف E e E‏ لفيا 
رَسُولُ الله » وَيْصلي عَلَىّ » وفي سنده عمرو.بن شمر وهو متروك » ورواه أبو نعيم 
في « تاريخ أصبهان » من وجه اخر بلفظ : « إذا فرغ أحدكم من طهوره فشهد أن لا 


. لعل الصواب : كتابته‎ )١( 
. الزيادة من المطبوع‎ )( .. 
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لَه إل الله وأن محمداً عبده ورسوله » ثم يصلي عليّ » فإذا قال ذلك فتحت له 
أبواب الجنة » قال أبو موسى : وهذا الحديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب 
وعقبة بن عامر وثوبان وأنس لكن بدون الصلاة . 

"قلت : وجاء أيضاً/ عن عثمان بن عفان ومعاوية بن قرة عن أبيه عن جده 
والبراء بن عازب وعلى بن أبى طالب وكلاهما فى الدعوات للمستغفري وأبي سعيد 
الت زالله عل : 1 ١‏ 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما » عن النبي ل » قال : « لا ضوءة 
لِمَنْ لَمْ يُصَلٌّ عَلَئ الي يل » رواه ابن ماجة وابن واي عاض OS‏ معي 
وسيأتي » وفي بعض طرقه من الزيادة لآ صَلاة لِمَنْ ل وُضُوء له » وَل وُصوء لِمَنْ 
لَمْ يَذْكْر اسم الله عليه ٠٠۲‏ . انتهى . 

ومعناه لا وضوء كامل الفضيلة والتسمية عندنا من الفضائل › ولا أعلم من قال 
بوجوبها إل ما جاء عن أحمد في إحدى الروايتين عنه » وبه قال إسحاق بن 
راهويه وأهل الظاهر » فيتعين حمل الحديث على ما تقدم . وهو مثل قوله : 
« لا صَلاة لجار المَسْجِدٍ إلا في المسجد »)وما أشبه ذلك » والله أعلم . 

د FR‏ عد 


وأما بعد التيمم والغسل من الجنابة والحيض وغيرهما فقد أشار النووي في 
« الأذكار » إلى استحبابها فيها » لكن لم يذكر في وتاك ولف ا ,وعد يننا 
قبله » واللّه أعلم . 
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() ساني بعد قل في ص (7905) . 


9 الألباني في « الأحاديث الضعيفة » رقم‎ u 
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وأما في الصلاة فروينا عن الحسن البصري قال : إذا مر المصلي بالصلاة 

على النبي يه فليقف فليصل عليه في التطوع أخر جه إسماعيل القاضي والنميري . 
٠‏ وفي « المصاحف » 5 بکر بن آي داود بسند ضعيف الى الشعبي أنه قيل 
له : إذا ا شان يعي في صلاته : إِنّ الله وملائكتة يُصَلُونَ عَلّى ابي يَا أيهَا 


الْذِينَ آمنوا صلا غل و ا # [الأحزاب : 51] يصلي على النبي ب قال : 
نعم . انتهى . 


وقد نص الإمام.أحمد على ذلك » فقال : إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي 
كل فإن كان في نفل صلى على النبي كله . 

قلت : وظاهر ما قدمناه عن الشعبي انات ذلك في [ صلاة ] التطوع 
والفريضة وكذا أطلق العجلي فيما حكاه الأردبيلي عنه في « الأنوار » فقال : وإذا قرأ 
آية فيها اسم محمد يل استحب له أن يُصلي عليه . قال الأردبيلي : وفي فتاوي 
النووي إنه لا يصلي لكونه لا أصل له » والأول/ أقرب . انتهى . ويلزم من قال 
بوجوبها كلما ذكر القول بوجوب ذلك . 

واعلم أن كيفية الصلاة عليه هنا للقاريء وكذا لسامعه من المصلين أن 
يقول : ية ولا يقول : اللهم صل على محمد . لأنه ركنٌ قولي » والركن إذا نقل. 


عن مخله وهو التشهد ¢ ففي إبطال الصلاة حلاف » واللّهِ أعلم . 
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وأما عقبها فقد ذكره الحافظ أبو موسى المديني وغيره » ولم يذكروا 
في ذلك ر حكاية ساقها ابن بشكوال وأبو موسى المديني وعبد الغني بن 
سعيد بسندهم إلى أبي بكربن محمد بن عمر› 
قال : كنت عند أبي بكر بن مجاهد فجاء الشبلي »> فقام إليه أبو بكر بن مجاهد. 
فعانقه وبل بين عينيه » وقلت له : يا سيدي تفعل بالشبلي هكذا وأنت 
وجميع من ببغداد يتصورون أو قال يقولون : إنه مجنون » فقال لي : فعلت 


"5١ 


'كما رأيت رسول الله ي فعل به » وذلك أني رأيت رسول الله ا في المنام وقد 
أقبل الشبلي فقام | ليه وقبل بين عينيه » فقلتٍ : يا رسول الله ! أتفعل هذا 
بالشبلي ؟ فقال : هذا يقرأ بعد صلاته ‏ لَقَدْ جَاءَكُمْ ۾ رَسُولٌ من أَنْفْسِكُمْ » إلىآخرها 
ز التوبة : 114-178 ويُتبعها بالصلاة علي - وفي رواية أنه لم يصل صلاة فريضة 
إل ويقرأ « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَْفْسكُمْ 4 الآية » ويقول ثلاث مرات : صلى 
الله عليك يا محمد » صل الله عليك يا محمد : صلى الله عليك يا محمدء 
قال : فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر في الصلاة فذكر مثله . 

وهي عند ابن بشكوال من طريق أبي القاسم الخفاف » قال : كنت يوماً أقرأ 
القرآن على رجل يكنى أبا بكر - وكان ولا لله - فإذا بأبي بكر الشبلي قد جاء إلى 
رجل يكنى بأبي الطيب ‏ كان من أهل العلم ‏ فذكر قصة طويلة » وقال في آخرها : 
ومشى الشبلي إلى مسجد أبي بكر ابن مجاهد » فدخل عليه » فقام إليه فتحدث 
أصحاب ابن مجاهد بحديثهما » وقالوا له : أنت لم تقم لعلي بن عيسى الوزير 
وتقوم للشبلي » فقال : ألا أقوم لمن يُعظمه رسولٌ الله كل » رأيت النبي 4ل في 
النوم فقال لي : يا أبا بكر ! إذا كان في غد فسيدخل/ عليك رجل من آهل الجنة › 
فإذا جاءك فأكرمه . قال ابن مجاهد : فلما كان بعد ذلك بليلتين أو أكثر رأيت النبي 
كل في المنام فقال لي : يا أبا بكر ! أكرمك الله كما أكرمت رجلا من أهل الجنة » 
فقلت : يا رسول الله ! بم استحق الشبلي هذا منك » فقال : هذا رجل يصلي 
خمس صلوات يذكرني إثر كل صلاة ويقرأ < لَقَدْ جَاءَكُمْ سول من أَنْفيِكُمْ » 
الآية » يقول ذلك منذ ثمانين سنة أفلا أكرم من يفعل هذا ؟ 

قلت : ويستأنس هنا بحديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ككل قال : 
من دعا بهؤلاء الدعوات في دبر كل صلاة مكتوبة حلت له الشفاعة مني يوم 
القيامة اللهم اعط محمداً الوسيلة واجعل في المصطفين مَحَبّنَهُ وفي العالمين 
درجته وفي المقربين داره . رواه الطبراني في « الكبير» وفي سنده مُطرح بن يزيد 
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وأما عند إقامة الصلاة فعن الحسن البصري قال : من قال مثشل ما يقول. 


المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة قال اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة 


القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة.. دخل في 
شفاعة محمد ية أو نالته شفاعة محمد إا . رواه الحسن بن عرفة والنميري ٠.‏ . 

ف تتابو اباط فال : بلغني أَنَّ الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل 
اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها صل على محمد وعلى آل محمد 
وزوجنا من الحور العين » قلن : حور العين ما كان أزهدك فينا . رواه الدُينوري في 
« المجالسة » والنميري . وسيأتي حديث أبي الدرذاء مرقوعا > وحديث أبي هريرة 
موقوفاً في الأذان قريباً . 

ش ع 

وأما عقب الصبح والمغرب » فعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
١ :‏ مَنْ صلی عَلَّ مِانةَ صَلاةٍ جين يُصَلَّ الصُبْح قبْلَ أن يتكلم فَضَئ الله تَعالَئ 
له مات خلبة, يمل له مها دن وير له سَبْعِينَ )رفي المرب .دبك : 
الوا : وكيف الصلاة/ علي يا رسول الله ! قال  :‏ إن الله مااي مصلُونَ عل 
اس ا انها الذي انوا NG LL I E‏ الم e‏ 
SS‏ 


باختصاز في الباب الثاني( 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه › قال : حرج رسول الله ل إلى 
بعض.مغازيه » واستعملني على من بقي في المدينة » فقال : « ان الخلافة يا 
عَلِنُ عَلَيْهِمْ » وَاكْتبُ برهم م إِيّ » ليث خمسة عشر يوم » ثم انصرف فلقيته 
فقال لي : « يا علي ! احفَظ عَني خجصلتين › اني هما جبِيلُ عليه السام » أفرٍ 
الصلاة بِالسَّحَرٍ والاستغفار بالمغر ب والصّلاة علي > وَالإِسْتِغْمَارَ لؤِضْحَابٍ 


. )۱۸۸( انظر الحديث ص‎ )١( 


7 هع 5 8 E‏ ره ر“ 5 م و اا ا o‏ 
رسول الله ا فإن: السحر والمغرب شَاهِدَانٍ مِنْ شهودٍ الرّبّ عَزْ وجل عَلى خلقه» 
ذكره ابن بشكوال بسند ضعيف . 
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وأما الصلاة عليه في التشهد فقد تقدم في الباب الأول أحاديث كعب وابن 
مسعود وأبي مسعود وهي من الأدلة هن( . 
0 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: « كان رَسُولُ الله كل يلما التَشَهُدَ 
التَجِيَاتُ الطاب الزاكِيَاتُ لِلّهِ » السام عَلَيِكَ يها الب وَرَحْمَةُ الله وبركاتة» 
السّلامُ عَلَينَا وعَلَىْ عِبَادِ اللِّ الصَّالِحِينَ › أَشْهَدُ أنْ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
أل مُحَمُداً عَبْدُه وَرَسُولَةُ » كم يُصَلَّي عَلَىْ لبن يكل » رواه الدارقطني وغيره من 
شريق نين بن ا اندي زهو كاه رامن ا و د عا 
النبي اة في « سنن أبي داود » وغيرها“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير ‏ التَحِيِّاتُ لل » 
قال : الملك لله و« الصلوات » : صلاة كل من صلى عليه » و« الطيبات » من 


الأعمال التي تعمل لله . « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » » مَنّ الله 


علينا أن نصلي على نبينا ونْسَلّمُ عليه تسليماً > كله » وفسر باقي ذلك . أخرجه ابن 
شك انه فخ 


/وعن ابن مسعود رضي الله اة قال : يتشهد الرّجِلُ في الصّلاة ثم يصلي 
على النبي بي ثم يدعو لنفسه بعد . أخرجه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة 


: )٥۲( انظر حديث كعب ص (01) » وابن مسعود ص (/01) » وأبي مسعود ص‎ )١( 
)٩۷۱( وفي اسناده موسى بن عبيدة وخارجة وهما ضعيفان »وأبو داود رقم‎ 701/١ 6 سنن الدارقطني‎ « )۲( 
في الصلاة : باب التشهد في الصلاة » وهو حديث‎ ١ » في الصلاة : باب التشهد . و« الموطأ‎ 
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والحاكم 3 وسنده صحيح قوي : 

وعنه أيضاً رضي الله عنه » قال : كنت أصلي مع النبي ذل وأبو بكر وعمر 
معه » فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم بالصلاة على النبي كَل ثم دعوت 
لنفسي» فقال النبي يل : « سل تُعطه سل تَعْطه» ٠‏ أخرجه الترمذي بسند حسن أو 
sia‏ 

0 لساةة وافه ا خه ا دا ل حل کک 2 59 

وعنه أيضاً قال : « لا صلا لِمَنْ لم يُصَل فيها عَلى لني كه » ذكره ابن 
عبد البر في « التمهيد » وحكاه غيره أيضاً . 

وعن بريدة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : « يَا بريد إا جَلَسْت 
E a 4‏ فر ف وق ار 2 لمع ب 2 مانت ofr gro‏ 
في صَلاتِكَ فلا تتركن الصّلاة عَنَيَّ » فإنها زكاة الصلاة » وسلم علي وسلم على 
جبيعٍ ناء الله وَرُسُله لس عَلَى عِبّاد الله الصالِحِينَ رواه الدارقطني © بسند 

. وعن مقاتل بن حيّان في قوله تعالى : « يُقِيمُونَ الصلاة € [البقرة:م] قال : 

إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها » والقيام فيها » والركوع والسجود والتشهد Ù‏ 
والصلاة على النبي ييه في التشهد الأخير . أخرجه النميري وحكا البيهقي في 
« شعب الإيمان » . 

وعن الشعبي وهو من كبار التابعين › واسمه عامر بن شراحيل › قال : كنا 
عَلَّمُ التشهدّ » فإذا قال : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » يحمد ربه ويثني عليه 
ثم يصلي على النبي كل » ثم يسأل حاجته . أخرجه البيهقي في « الخلافيات » 
بسند قوي . ش 


0(٠‏ الترمذي رقم (095) في الجمعة : باب ماذكر في الثناء على الله والصلاة على النبى كل قبل 
الدعاء , وقال : هذا حديث حسن صحيح » وهوكما قال : 


"06/٠١ )۲(‏ رقم ۳ . وفي اسناده عمرو بن شمر وهو متروك ٠‏ وجابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيفه:. : 


Yoo 


0 وعنده أيضاً عنه « من لم يصلّ على النبي بل في التشهد فليعد صلاته » أو 
:قال : لاتجزىء صلاته » وقال عقبة : فهذا عن الشعبي يبطل قولهم : إن العلماء لا 
يقولون في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي بل نحو مذهبهم 

الل لت صن 

ره الدارقطني قريبا . 

وعن عائشة رضي الله عنها . قالت : سمعت رسول الله يكل يقول : « 
صلاة إلا بطهور » وبالصلاة عَلَيّ 2١7:‏ أخرجه الدارقطني والبيهقي عن مسروق 
عنها » وفيه عمرو بن شمر وهو متروك . رواه عن جابر الجعفي وهو ضعيف › وقد 
اختلف عليه فيه فقيل عنه عن أبي جعفر عنأبي مسعود » وسيأتي قريبا . 

وعن سهل بن سعد رضي الله غنه أن النبي كه قال : ولآ صَلاة لِمَنْ لا 
وضوء لَه » وَل وضوة لِمَنْ لَمْ يَذْكر اسم الله عَلَيْهِ » وَل صَلاة لِمَنْ لم يصل عَلى 
نيه ل > وَل صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يحب الْأنْصَارٌ29 أخرجه ابن ماجه والدارقطني في 
« سننهما » والطبراني في « معجمه » والمعمري » ومن طريقه ابن بشكوال والحاكم 
في « مستدركه » وقال : ليس هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا 
لعبد المهيمن . انتهى . 


وقال الدارقطنى عقب تخريجه : عبد المهيمن ليس بالقوي . 

2 5 8 0 

قلت : وقد أخرجه الطبراني وأبو موسى المديني من رواية أخيه ابي بن 
)١(‏ سنن الدارقطني 750/١‏ رقم ٤‏ . 


(۲) ابن ماجة رقم ):٠0(‏ فى الطهارة : باب ما جاء في التسمية في الوضوء › والدارقطني 00/۷« 
والحاكم 5194/1١‏ دي ا 3 


A 


ت/٠‎ 


عاض بن قي عم يدهو له وصححه المجدٌ الشيرازي » وفي ذلك نظر ء 
لأنه إنما يعرف من رواية عبد المهيمن » والعلم عند الله تعالى . 

وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
كلخ : «مَنْ صلی صل لَمْ يُصَلّ فيهًا عَلَىّ وَعَلَى اهل بيتي لم قبل من“ 
أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق جاير الجعفي . وقالا : ضعيف . 


وقد روي عن أبي مسعود موقوفاً قال : لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل 
محمد ما رأيت أن صلاتي تتم(" . أخرجاه أيضاً من طريق جابر كذلك وكذا رويناه 
في الجزء الثامن من حديث الخراساني › وصوب الدارقطني وقفه . فقال : 
الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . 

قلت : وقد رواه جابر الجعفى أيضاً فجعله من حديث عائشة كما تقدم, 
واللّهِ أعلم . 

وعن فضالة بن عُبيد رضي الله عنه » أن النبي ككل سمع رجلا يدعوفي 
صلاته لم يُمَجَدٍ الله ولم*©/ يصلّ على النبي كَل » فقال رسول الله يله : « عَجلَ 

١‏ ع رت کے ون مهرم رط ٣م‏ ره ر ت 

خذا ع لم دعر فال له أو لتجرة : :9 إذا على اح ا ا و 
عَلَيُه» وَيُصَلَي عَلَى النبِيّ كلذ ثم يَدْعُو بَعْدُ ما شَآءَ ٠»‏ أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه » وكذا ابن خزيمة وابن ن¿ حبان والحاكم » وقال : هو على شرط مسلم › 


. ٦ رقم‎ "00/١ سنن الدارقطني‎ )١( 

ال 00 

۳( اداو رقم AEA‏ في الصلاة ناب الدعاء » والترمذي رقم )۳٤۷۳(‏ و( 7476) في الدعوات : 
باب رقم (11) » وابن خحزيمة رقم )۷٠۹(‏ و(١١7)‏ وابن حبان والحاكم ۲۳٠/١‏ . والنسائي 
۳ في السهو : باب التمجيد والصلاة على النبي َة في الصلاة » وأحمد في « المسند» 
۱۸/1١‏ » وهو حديث صحيح . 


Yo 


ا ولفظه فقال رسول الله يك : «عَجِل هذا المُصَلَّي » ثم 
أعلمهم رسول الله بل » ثم سمع رجلا يصلّي فمجدَ الله وحمده وصلَى على النبي 
ل » فقال : « ادْعٌ الله نَجَبّء سل تعطَهُ » . 


وللترمذي سمغ النبي اة رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي كلل › 
فقال النبي ككل : و جل هذاه ثم دعاه فقال له أو لغيره : « إا صََى أحَدكُمْ كيدا 
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بتَحْمِيدٍ الله وَالْاِ عَلَيْهِ ٠‏ ثم صل عَلَى النبِيّ بل » > م ليدع بَعْدُ بِمَاشَاءَ » . 


وله في رواية أخرى وهي عند الطبراني أيضاً وابن بشكوال رجانه عاك 
لكن فيهم رِشْدِينُ بن سعد » وحډيشه مقبول في الرقائق > قال : بينما رسول الله 
قاعداً إذ دخل رجل قَصَلَى > فقال ال فن ي 
بق : «عَجِلْتَ ايها المُصَلْيَ , إا صَلَْت فََعَدْتَ فَاحمَدٍ الله بما هو أل » كم 


صل عَلَىّ » > ٿم اذْعْهُ . قال : ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على 
النبي ب » فقال رسول الله : «أَيْهَا المُصَلَّي ادع تَجَّبْ» وفي رواية «سَلْ تَعْطَة». 
فقد روينا في مسند أبي بكر الصدّيق من «مسند أبي يعلى» من طريق زر عن 
عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال : كنت في المسجد أصلي ١‏ فدخل رسول الله بل 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فَسَحَلْتٌ(*» سوره ة النساءء فقرأتها فلما فرغت 
جلست » فبدأت الثناء على الله والصلاة على النبي ككل / » ثم دعوت لنفسي » 
فقال رسول الله له : « سل تُعْطَ » ثم قال : «مَنْ أَحَبٌ أن يقرأ القرآن عضا لقره 
مرا fo‏ م و مه 
كما يقرا ابن ام عَبْدٍ » قال : فرجعت إلى منزلي » فأتاني أبو بكر » فقال : هل 


(#) سحلت : أي قرأتها قراءة متصلة . 
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تحفظ مما كنت تدعو به 'شيئاًء قلت : نعم » اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد , 
ونعيماً لا ينفد » ومرافقة نبينا محمد اة في أعلى جنة الخلدء فأتي عمر.عبد الله 
لقره فة ار عا قد م لقان إن شرف ]نك لات ا 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وعن عقبة بن نافع » قال : صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما الظهر 
والعصر » فإذا هو يَهُمِسٌ في القراءة » فقلت : يا أبا عبد الرحمن ! إنك لتفعل في 
صلاتك شيئاً ما نفعله » قال : ما هو؟ قلت : تهمس في القراءة ونحن نصلي مع 
أئمة لا يقرؤون » فقال ابن عمر : من يصلي معهم:؟ فأعلمه أنه لا تكون صلاة إلا 
بقراءة وتشهدٍ وصلاة على النبي ككل . فإن نسيتَ من ذلك شيئاً فاسجد سجدتين 
بعد السلام . أخرجه الحسن بن شبيب المعمري في « عمل اليوم والليلة » له » 
ومن طريقه ابن بشكوال بسند جيد . 


وعن طلحة بن مُضَرّف أنه كان يذكر بعد التشهيد : أَعْبّدُ الله ري ولا أشرك 
به شيئاًء الله ربي وأنا عبده » رب اجعلني من الشاكرين » والحمد لله رب 
العالمين » ادعو الله - أو ادعو الرحمن ‏ وأدعوك باسمائك الحسنى كلها لا إِلّه إل 
أنت سبحانك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد . كما صليت على آل إبراهیم 
إنك حميد مجيد . والسلام عليه ورحمة الله » رب أسألك رضوانك والجنة » رب 
ارض عني وارضني وأدخلني الجن وَعَرفها إليّ »> رب اغفر لي ذنوبي الكثيرة » رب 
اغفر لي ذنوبي جميعها كُلّها » وتب علي » وقني عذاب النار» رب ارحم والدي 
كما ربياني صغيراً > رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب إنك تعلم 


ود روه 
9 
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(۱) مسند أبي يعلى رقم (۱۷) واسناده حسن . 


1۹ 


تنبيه : قد أسلفنا الكلام في المقدمة على حكم الصلاة على النبي ل في 
التشهد الأخير » وبقي الكلام في التشهد الأول . 

/وقد اختلف فيه أيضاً . فقال الشافعي في « الأم » : يصلى عليه في التشهد 
الأول وهذا هو المشهور من مذهبه ‏ وهو ألجديد ‏ » لكنه مستحب وليس بواجب . 
وقال في القديم : لا يزيد على التشهد » وهذه رواية المزني عنه وصححه كثير من 
يخا :وهنا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم . واحتج القائلون بالأول 
بعموم الأحاديث المتقدمة » ويأن في الآية دليلاً على اجتماع الصلاة والتسليم دون 
إفراد أحدهما . ومعلوم أن المصلي يُسَلّم على النبي كله فيُشَرَع له الصّلاة عليه , 
لكن في هذا نظرٌ مضى توجيهه أيضاً في المقدمة . 


واحتج القائلون بالثاني بأن تخفيف التشهد الأول مشروع » فقد كان النبي كلل 
فيه كأنه على لوصف » ولم يثبت عنه أنه فعل ذلك ولا علمه للامّة , ولا يُعرف 
أن أحداً من الصحابة استحبه » بل روى أحمد وابن خزيمة من حديث ابن مسعود 
« أن النبي كل علمه التشهد فكان يقول : إذّا جَلَسَ فِي وَسَط الصَّلاةٍ وفي آخرها 
على وركه اليُسرى : التَحِيّاتُ ... إلى قوله . . . عَبُدُهُ وَرَسُولَهُ » قال : ثم إن كان 
في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده » وإن كان في آخره دعا بعد تشهده 
بما شاء الله أن يدعو » ثم يسلم . 

واا فأدلة المخالفين ضعيفة . وعلى تقدير صحتها كان يلزمهم القول 
بوجوبها فيه كالأخير » ولم.يقولوا به 

وقد حكى البيهقي في « شعب الإيمان » عن الحليمي أنه قال : قد تظافرت 
الأخبار بوجوب الصّلاة عليه كلما جرى ذكره » فإن كان ثبت إجماع تلزم الحجة 
بمثله على أن ذلك فرض وإلاً فهو فرض على الذاكر والسامع . قال : وخرّجها 
في التشهد الأول عند ذكره على وجهين : 


أحدهما الوجوب لأجل ذكره ل لأجل الصلاة . 


له 


۱/ب 


والثاني أن يقال الصلاة حالة واحدة » فإذا ذكر المصلي رسول الله ب ولم 
يصل عليه حتى تشهد في أخخر الصلاة فصلى عليه أجزأه ذلك عن الفرض وعما 
نق [وَاللّه السات : 
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1/1۲ وأما الصلاة عليه في القنوت فقد استحبها الشافعي / ومن تابعه. قال 
الرافعي : في استحبابها وجهان » أحدهمالاء لأن الأخبار لم ترد بها و[هو] 
ارا نويه قال القع ا . قلت : وجاء في ذلك بحديث لكنه 
مقيد بقنوت الوتر فنقل إلى الفجر قياسا > كما نقل أصل الدعاء إلى الفجر » ولفظه 

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما > قال : علمني رسول الله به هؤلاءٍ 
الكلمات في الوترء قال : « فل : اللّهُمّ امُدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَاقَيتَ › 
ولا يُقضَى عَلَيِكُ » وله لا يَذِلُ مَنْ وَاليْتَ » تَبَارَكْتَ ربا وَتَعَالَيْتَ » وَصَلّى الله 
عَلَىْ الث 20 أخرجه النسائي » وسنده صحيح أو حسن » كما قاله النووي في 
« شرح المهذب » و« الخلاصة » . لكن قد رده شيخنا بأنه منقطع مع ما فيه من 
الاختلاف على راويه وشدُوذه » اه . وقد قال النووي في 


« الأذكار » : ويستحب أن يقول عقب هذا الدعاء ‏ يعنى القنوت - اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد »› وسلّم . فقد جاء في هذا الف في رواية النسائي 9 


. هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم )١575(‏ و(577١)‏ في الصلاة : باب الثنوت في الوتر » والترمذي رقم (575) فيه : 
باب ما جاء في القنوت في الوتر » والنسائي ۲٤۸/۳‏ في قيام الليل : باب الدعاء في الوتر » وأحمد 
في وال ۱ .» وابن ماجه رقم (۱۱۷۸) والحاكم ۱۷۲/۳ » وقبواخانيت یج . انظر 
«الإرواء » رقم )٤٩۹(‏ . 

(۴) النسائي ۴۳ واسناده ضعيف » قال الألباني في « الإرواء » رقم )٤١١(‏ : ولذلك قال العزبن 
عبد السلام في « الفتاوى » من ١/55‏ عام 1971) : « ولم تصح الصلاة على رسول الله ية في = 
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بإسناد حسن وصلى الله على النبي . انتهى . وليس في الدليل مجموع ما ذكره . 

نعم ! لما ذكر الرافعي رحمه الله هذا الحديث ساقه بلفظ « وصلَّى الله على 
النبي واله وسلم » ونسب ذلك لحديث الحسن بن علي » ولم يتابعه النووي في 
« الروضة » . وقال الروياني في « الحلية » : وروي عن الحسن بن علي وصلى الله 
على النبي محمد وسلم . رواه النسائي في « سننه » كذا قال » وتبعهما المحب 
الطبريٌ حيث عزاه إلى النسائي بلفظ « وصلئ الله على النبي محمد » وليس في 
« سنن النسائي » عند جميع زواتِه زيادة على ما تقدم مع شذوذه › لكن قد يشهد لما 
قاله النووي حديث « كيف نصلي عليك » . 


ويُسَتَحَبٌ الصلاة عليه ل :أيضاً في قنوت رمضان لما روى ابن وهب من. 


طريق عبد الرحمن بن عَبْدٍ القاري أن عمر حرج ليلة في رمضان وأنه خرج معه 
فطاف في المسجد» وأهل المسجد أوزاعٌ متفرقون يصلي / الوجل اة ويصلي 
الرجل فيصلي: بصحلاته الرهط > فقال عمر رضي الله عنه : واللّه إني ا 
جَمعتُ هؤلاء على قاريء واحد يكون أمثل » ثم عزم على ذلك » اذا ن 
كعب أن يقوم بهم في رمضان . فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم » فقال 
عمر : نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . يريد آخر 
الليل ‏ وكان الناس يقومون أوله» وقال: كانوا يلعنون الكفرة يقولون: اللهم قال 


القنوت » ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله ب شيء » . 
وهذا هو الحق الذي يشهد به كل من غلم كمال الشريعة وتمامها وانه لل ما ترك شيئاً يقربنا إلى 
الله إلا وأمرنا به . 
قلت - الألباني - : ثم أطلعت على بعض الآثار الشابتة عن بعض الصحابة وفيها صلاتهم على 
النبى يل فى آخر قنوت الوترء فقلت بمشروعية ذلك . وسجلته في « تلخيص صفة الصلاة » 
86 0 

(١)|البخازي‏ رقم ( )٠١ ٠‏ في صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان . 
قال ابن الأثير في « جامع الأصول » ٠۲۳ ٠۲۲/۲‏ : وأما قول عمر رضي الله عنه : « نعمت 
البدعة هذه » فإنه يريد بها صلاة التراويح » » فإنه في حيز المدح » لأنه فعل من أفعال الخير » وحرص 
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على الجماعة المندوب إليها . وإن كانت لم تكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه » فقد صلاها = 
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الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذّبونَ رُسُلك ولا يؤمنون بوعدك » وخالف بين 
لمهم وألتي في قلوبهم الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك , إله الحق . ثم يصلي 
على الني ل » ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير » ثم يستغفر للمؤمنين . 
قال : وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي يكو ؤاستغفاره للمؤمنين 
ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نسعى ونحفد » نرجو رحمتك ونخاف 
عذابك الجدّ » إن عذابك بمن عاقبت مُلْحَق » ثم يكبّر ويهوي ساجداً . 


وعن معاذ أبي حليمة القارىء أنه كان يصلي على النبي ييه في القنوت . رواه 
إسماعيل القاضي ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما 2( وهو موقوف صحيح 5 


وأبو حليمة اسمه معاذ بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي من 
بني مالك بن النجار صحابي , يقال إنه شهد الخندق › ويقالٍ : بل كان صغيراً في 
حياة النبي كَل ٠‏ وله رولية عن أبي بكر وعمر وعشمان رضي الله عتهم ۽ اكان عم 
رضي الله عنه رتبه إماماً في التراويح إذا غاب أبَيُ بن كعب » فكان يؤم بهم في 
.العشر الأخير . 

وعن الزهري قال : كانوا يلعنون الكفرة في رمضان . يشير إلى دعاء 
القنوت » ثم يصلون على النبي كَل » ثم يدعون للمسلمين » وفيه إخبار عن من 
أدركه الزهري . 

وعن وهيب بن خالد عن أيوب ‏ وهو من صغار الصحابة وكبار التابعين ‏ » 

. فذكر نحوه . أخرجهما محمد بن/ نصر في « قيام الليل » له وسندهما صحيح‎ 1/٠ 


نانياننا 


20 رسول الله ل » وإنما قطعها إشفاقاً من ان تفرض على أمته » وكان عمر ممن نبّه عليها وها على 
الدوام » فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » وقد قال ف في آخر الحديث « والتي تنائون عنها 
أفضل » تنبيهاً منه على أن صلاة آخر الليل أفضل » وقد أخذ بذلك أهل مكة » » فإنهم يصلون 
التراويح بعد أن يناموا . اه . 


وأما عند القيام لصلاة الليل من النوم » فعن ابن مسعود رضي الله عنه » 
قال : يضحك الله إلى رجلين » رجل لقي العدو وهو على فرس من أمشل خيل 
أصحابه فانهزموا » وثبت » فإن قُتِلَ استشهد » وإن بقي فذاك الذي يضحك الله 
ال وول قاع :فى ف اليل ا يعلم ايه ارا فاخ الوصو عا محمد 
الله ومججده » وصلئ على النبي كل » واستفتح تف القرآن » فذاك النذي يضحك الله 
إليه › يقول : : انظروا [ إلى عبدي قائماً لا يراه أحد غيري . أخرجه النسائي في 
« عمل اليوم والليلة » وعبد الرزاق بسند صحيح(٠‏ : 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قال :هن فا فن اليل فوا فاحنين 
الوضوء » ثم كبّر عشرأ وسبّح عشراً برا م ِن الل والقوةِ على ذلك » ثم صلّئ 
على النبي ككل فَأَحْسَنَ الصّلاة لم يسأل الله [تعالى] شيئاً إلا أعطاه إياه من الدنيا 
والآخرة . أخرجه عبد الملك بن حبيب ولم أقف على سنده . 


وأما بعد الفراغ من التهجد » فَيَرْوَى مما لم أقف على سنده أن علي بن 
عبد الله بن عباس كان إذا فرغ من صلاته بالليل حَمِدَ الله وأثئى عليه » ثم يصلي 
على النبي ية » ثم يقول : اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحبٌ أسمائك 
إليك ث وأكرمها عليك , وبما منت په علينا بمحمد نبينا و وَاسْتنقَذّتنَا به من 
الضلالة » وأمرتنا بالصلاة عليه » وجعلت صلاتنا عليه درجةً وكفارة ولطفاً ومَناً من 
عطائك » فأدعوك تعظيماً لأمرك واتباعاً لوصيتك وتنجيزاً لموعدك بما يجب لنبينا ب 
علينا في أداءِ حقه قبلنا » وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضتها » فنسألك 


)١(‏ النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (851) وعنه ابن السني رقم )۷٦۳(‏ من حديث ابن مر 
رضي الله عنه » قال الهيثمي في « المجمع » » ۲/۲ : رواه الطبراني في « الكبير » موقوفاً ء وفيه 
أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه » فالحديث منقطع » إلا أن ابن المديتي قال : في حديث يرويه أبو 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع وهو حديث ثبت . وقال يعقوب بن شيبة : إنما استجاز 
أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة عن أبيه في المسند ‏ يعني في الحديث المتصل - لمعرفة أبي 
عبيدة بحديث أبينه وصحتها » وأنه لم يأتِ فيها بحديث منكر .اه . « شرح علل الحديث » لابن 
رجب رحمه الله تعالى ۲۹۸/۱ . 
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بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك 
ونبيك وصفيك أفضل ما صليت به على أحد من خلقك » إنك حميد مجيد » اللهم 
۴ب ارفع درجته » وأكرم مقامه » وثقل ميزانه » وأجزل/ ثوابه . وأفلج *» حجته » 
وأظهر ملته وأضيء نوره » وأدم ريه وَأَهْل بيه ما تقرٌ به عيئةُ » وعظمهُ في النبيين 
الَّذِين خلوا قبله . اللهم اجعل محمداً أكثر النبيين تبعاً. وأكثر أزراً > وأفضلهم 
كرامة ونوراً » وأعلاهم درجة » وأفسحهم في الجنة منزلاً » وأفضلهم ثواباً . 
وأقربهم مجلساً » وأثبتهم مقاماً. وأصوبهم كلاماً » وأنجحهم مسألة » وأفضلهم 
لديك نصيباً » وأعظمهم فيما عندك رغبة » وأنزله في غرفة الفردوس من الدرجات 
العلى e‏ اجغيل محمداً أصدق قائل وأنجح سائل . وأول اه ٠‏ وأفضل 
مشفع ا في امه شفاعة خط بها الأولون والأخرون > وإذا ميت بين عبادك 
لفصل القضاءِ اجعل يندا في الأصدقين قیلا» الا عَم » وفي المهديين 
سبيلاً . اللهم اجعل نبيّنا لنا فرطاً وحوضه لنا مورداً . اللهم احشرنا في زمرته 
واستعملنا بسنته » وتوفنا على ملته » واجعلنا في زمرته وحزبه . اللهم واجمع بيئنا 
وبينه كما امنا به ولم نره » ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا من 
رفقائه مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . اللهم صلّ 
على محمد نور الهدى والقائد | إلى الخير » والداعي إلى الرشد» نبي الرحمة » 
وإسام القن ورسول وت العالمين > كما بلغ رسالاتك » وتلا آياتّك ونصح 
لعبادك » وأقام حدودك » ووفى بعهدك » وأنفذ حكمك » وأمر بطاعتك » ونهى عن 
معاصيك . ووالى وليك الذي تحب أن تواليه » وعادى عدوك الذي تحب أن 
تعاديه » وصلى الله على محمد . اللهم صل على جسده في الأجساد » وعلى 
روحه في الأرواح » وعلى موقفه في المواقف . وعلى مشهده في المشاهد » وعلى 
ذكره إذا ذكر صلاة منا على نينا ٠‏ اللهم أبلغه منا السلام كلما ذُكِرّ والسّلام على 
النبي وز الله وبركاته . اللهم صل على ملائكتك المقربين » وعلى أنبيائك 
المطهرين » وعلى رسلك المرسلين » وعلى حملة عرشك أجمعين » وعلى جبريل 
٠4‏ وميكائيل/ وملك الموت ورضوان ومالك » وصلّ على الكرام الكاتبين » وعلى أهل 


بيت نبيك كَل أفضل ما آتيت أحداً من أهل بيوتات المرسلين » واجز أصحاب نبيك 
ل أفضل ما جزيت أحداً من أصحاب المرسلين . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
الأحياء منهم والأموات » ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجلا في قلوبنا غلا 
للذين امنوا ربنا إناك رؤوف رحيم . 

وعن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها » قالت : كنا تعد لرسول الله 
ل سواه وَطَهُورَةُ فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل > فيستاك ويتوضاً 
ويصلي تسع ركعات » لا يجلس فيهن إل عند الثامنة » ويحمد الله ويصلي على 
نبية ية »> ويدعو بينهن » ولا يسلم › > ثم يصلي التاسعة » ويقعد , وذكر كلمة 
.نحوها » ويحمد الله ويصلي على نبيه ل » ويدعوء ثم يسلم تسليماً يسمعنا » 
ثم يصلي ركعتين. وهو قاعد(١)‏ أخرجه النسائي وابن ماجه . 
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وأما عند المرور بالمساجد ودخولها والخروج منها » فعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال : إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي ك2 . أخرجه 
إسماعيل القاضي . 

وعن فاطمة ابنة رسول الله هة ورضي الله عنها » قالت : كان رسول الله ل 
إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال : الهم عر لي نوبي رافح بي 
َبْوَابَ رَحْمَتِكَ . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : اللّهُم عر لي نوبي 





)١(‏ النسائي 5١ - ٦٠/۳‏ في السهو : باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة » و ۱۹۹/۳ - ٠‏ في قيام 
الليل : باب قيام الليل » وابن ماجه رقم )١١41(‏ في إقامة الصلاة : باب ما جاء في فى الوتر » وأحمد 

ء' في « المسند » 05/5 » وقولها : « ويصلي على نبيه َة » هي عند ابن ماجه فقط . 

(۲) :قال الألباني في تخريج «فضل الصلاة ة على النبي » . رقم )86١(‏ : اسناده موقوف ضعيف جداً » فإن 
سيف بن عمر التميمي » وقال أبو حاتم والدارقطني : متروك » ويحيى بن عبد الحميد هو الحماني 
متهم بسرقة الحديث » وسليمان العبسي هو ابن أبي المغيرة أبو عبد الله الكوفي وهو ثقة .اه 
ويغني عنه حديث أبي حميد أو أبي أسيد الآتي . ' 


فض 


ب/٠‎ 


وَافتح لي أَبْوَابَ فَضلِكَ27. أخرجه أحمد وأبو يعلى والترمذي» وقال : حسن وليس 
إسناده بمتصل » وهو عندنا في حديث الفاكهي » ومن طريقه أخرجه ابن بشكوال . 
وعن أبي حميد أو أبي أسيد الساعدي رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
كله : « إذَا دحل أَحَدُكُمْ المَنجد فيسل على الي كل ؛ ٠‏ ثم يقل الله اشح لي 
أبوَات رَحْمَيِكٌ » وَإِذَا َرَج مِنَ المَسْجدٍ فَلْيُسَلُمَ عَلَىْ النِيّ 6ه تم ليق : الهم 
اتح لي أَبَْابَ فَضْلِكَي9) أخرجه الطبراني والبيهقي في «الدعاء» وأبو عوانة/ في 
« صحيحه » وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن السني وابن خزيمة وانن حبان في 


« صحيحهما » وأصله في مسلم . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عَلّمَ النبي يل الحسن بن علي رضي 
ا ا ويقول : اللّهُمّ اغْفِرْ لَنَا 
دُنُوبََا وَافْنَحْ نا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » فإذا حرج منه قال مثل ذلك » لكن يقول : افْتَمَ نّا 
أَبوَابَ فضلڭ . أخرجه الطبراني وابن السني > ومن افديفه ا 

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله إذا دخمل المسجد قال : 


o‏ وق ر دوق 


سم الله الهم عل غل م وإِذا حرج قال : : يسم اله اللَّهُمّ صل عَلَى ‏ 
ا . أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » له » وفي سنده من لا يعرف . 


)١(‏ أحمسد ۲۸۲/٣‏ - 787 » والترمذي رقم )7١5(‏ » وابن ماجه رقم )//١(‏ » وفي اسناده ضعف 
وانقطاع » وللحديث شواهد فيتقوى به » ولذا حسنه الترمذي . 

(۲) رواه مسلم رقم (۷۱۳) في صلاة المسافرين : باب ما يقول إذا دحل المسجد ء وليست فيه « فليسلم 
على النبي كه » » وأبو داود رقم (555) والنسائي ۳ » وفي « عمل اليوم والليلة » رقم (لا/ا١)‏ 
وابن السني رقم )١155(‏ » وابن ماجه رقم (۷۲۲) . : 

(۳) ابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (84) » قال الهيثمي في « المجمع » : رواه الطبراني فير 
« الأوسط » وفيه سالم بن عبد الأعلى وهو متروك . 


(5) ابن السني رقم (۸۸) بسند ضعفه الحافظ ابن حجر في « تخريج الأذكار» (١09/1/؟)‏ وانظر «لسان 


الميزان »(۲/١١۳)ء‏ لكن للحديث شاهد من حديث فاطمة عند ابن السني والترمذي فالحديث حسن 
كما قال الألباني في « تخرد يج الكلم » رقم (537) . 


۷ 


وعن النعمان بن سعد . عن علي بن أ بطلاب رضي اف قال : كان 


ووت 


النبي كَل | إذا دحل المسجد صلى على ابي إل ويقسول : اللهم أغفِر لِي 
وبي » وَافَْح لي واب رَحْمَيكَ > وإذا خرج من المسجد صلَّئ على الني يلل › 
ويقول : الله اغَفِرٌ لي 5 اقم لي بْب ض2 . أسنده لي أبو النجار في ترجمة 
سحمد بن أحمد بن بختيار . ٠‏ 


وعن أبي هزيرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال : « إذا َل أَحَدَكُمُ 
المنجد فيسل عن البِيّ له وليل : الهم الخ لي اواب وميك ؛ وَإذا حرج 
َلْيْسَلُمْ عَلَى النييّ ل ؛ يمل : اللّهُمّ امُصِمْنِي مِنَ الشْيْطَانٍ الرّجيم 29 . أخرجه 
النسائي في « اليوم والليلة » وابن ¿ ماجة وابن خزيمة وابن حبان في « صحيحهما » 
والحاكم في « مستدركه » وقإل : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
انتهن:.: وأعله النسائي برواية المقبري له عن أبي هريرة عن كعب » وذكر أنها أولى 
بالصواب . أفاده شي شيخنا وحكي فيه غير ذلك » وقال : قد حَفِيَتَ هذه العلهٌ على 


من صحح الحديث » لكن في الجملة هو حسن لشواهده . انتهى ملخصاً . 


وروى البخاري في « تاريخه ٠»‏ في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن مهران 
ال مم بيدا الي ,كان ن ار سيه ال دري ب يا اننا لحان 
تعرف الساعة التي في الجمعة/ » قال : آخر ساعة » وإذا دخلت المسجد فكبر 
وصلّ على النبي ككل » إن الرجل يدخل المسجد ثم يشهّيه الشيطان حتى يلجمه . 


وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان إذا دخل المسجد يسلم على 


. ۳۲/۲ » انظر « المجمع‎ )١( 


2( النسائي في 0 عمل اليوم والليلة » رقم (40) وعنه ابن السني رقم (AD‏ » وابن ماجه رقم (VY)‏ وابن 


“-خزيمة رقم (455)» وابن حبان رقم (۳۲۱) « موارد » 2 والحاكم ١‏ » اسناده جيد . 
(۳) « التاريخ الکبیر » ١609/1١‏ رقم ٤١١‏ . 


وءلما 


النبي ككل » ويقول : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا خرج يصلي على النبي 
كه ونتعوذ من الشيطان . رواه الحارث بن أبي أسامة » وفي سنده انقطاع مع أنه 
موقوف . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول : إني لأقول إذا دخلت 
المسجد : السلام عليك يا رسول الله . رواه العدني في « مسنده » . 


وعن المقبري أن كعب الأحبار قال لأبي هريرة : إني قائل لك اثنتين قلا 
تنسهما : إذا دخلت المسجد فصل على النبي كل » وقل : ET‏ 
رحمتك » وإذا خرجت فقل : اللهم اغفر لي واحفظني من الشيطان الرجيم . 
أخرجه النميري . وقد سلفت الإشارة إليه قريباً . 


. 0 0 ثبلل > > يد As‏ 

وأخرج ابن أبي عاصم من حديث أبي هريرة مرفوعا « إذا دحل احدكم 
مشج قلعتل على الي د » أي : اّمم اتابن ليان . 

وعن علقمة بن قيس أله قال : إذا دخلت المسجد فقل : صلَى الله وملائكته 

على محمد » 3-9 عليك أيها النبى ورحمةاللَّه وبركاته2© . أخرجه اسماعيل 

وعن محمد بن سيرين قال: :كان الناس يقولون إذا دحلوا المسجد : صلى الله 

وملائكته على محمد » السلام عليك أيها البي ورحمة الله » بسم الله دخلنا » 


وباسم الله خرجنا 3 وعلی الله توكلنا . وكانوا يقولون إذا خرجوا : : بسم الله » يسم 
الله دخلنا » ويسم الله خرجنا ¢ إذا كانوا قد قالوا ذلك إذا دحلوا : رواه النميري . 


وعنده أيضا عن إبراهيم أنه كان إذا دخل المسجد قال : بسم الله والسلام 
)١(‏ « فضل الصلاة على الني كل » رقم ۸٥(‏ -85 ) في اسناده سعيد بن ذي حدان » وهو مجهول . 


۲۹ 


على رسول الله لا . 

وقال إبراهيم أيضاً : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله ل » 
وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
أخرجه ابن المبارك / في « الاستئذان » له . 


+ عند عند 


وأما الصلاة عليه بعد الأذان ففيه عن الحسن البصري ما تقدم في أوائل هذا 
الباب فى الصلاة عليه عند إقامة الصلاة . 
LJ 3 5 5‏ 
ع ر ولي ور ل وس ر ري بي مي رة ر کو رن رة 
يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول : ثم صلوا علي » فإنه من صلى 
2 ر کي درام 5 ر ره م 2ى ر 2 عر ر م هر 
على صلاة صلئ الله تعالئ عليه بها عشراء ثم سَلوا الله تعالئ لي الوسيلة فإنها 
6 ك 5 م o‏ ےت 2 اعم عي 2 ور كم 2 - ه 
نة في الجن ل تبي إلا لعَبْدٍ مِنْ عِبَادٍ اللِّ تحال » وارجو أن أكون هُوَ انا » فَمَنْ 
ر ۳ 9 ت هاه َع 5 و 0 
سَأَلَ اللّهَ لي الوَسِيلَّةَ حَلْتْ لَه الشّمَاعَةُ20 رواه مسلم والأربعة إلا ابن ماجة » 
والبيهقي وابن زنجوية وغيرهم . 
وهو عند ابن أبي عاصم في كتابه مطولاً ومختصراً » فالمطول بنحو الذي 
هنا ولفظ المختصر ‏ سلوا الله تَعَالَ لى الوَسِيلَة فإنها مَنْزْلَةٌ في الجَنة لِعَبْدٍ مِنْ 
5 م عم م يه يعي اع طب ور اله رگ E E‏ ا 
عِبَاد الله » وأرجو ان أكون آنا هي مَنْ سَألَهَا لي حلت لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القيّامَة » . 
ورويناه في حديث الفاكهي عن ابن أبي مَسَرّة » ومن طريقه أبو اليمن بن 


عساکر . 


)١(‏ مسلم رقم (TAS)‏ في الصلاة : باب استحباب القول مشل قول المؤذن لمن سمعه كم يصلي على 
النبي ية ثم يسال الله له الوسيلة › و أبو داود رقم 20675 والترمذي رقم (وأك”ي والنسائي 
۲ » وأحمد ۱۹۸/۲ . 


42 


واب 


1/5 


تنبيه : معنى حلت : وجبت » كما ثبت التصريح به في عدة روايات أو 
استحقت أو نزلت به» فعلى الأول يكون مضارعه جل بكسر الحاء [المهملة]» 
وعلى الأخير بضمها » ولا يجوز أن يكون حَلْت من الجلٍ > لأنها لم تكن قبل ذلك 
مُحرّمة » واللام بمعنى على . ويؤيده رواية مسلم « خلت عَلَيْهِ » . وفيه إشارة 
عظيمة لفاعل ذلك حيث بره بحلول الشفاعة » وهي إنم' تكون للمسلمين من أنه 

وقد استشكل بعضهم كما سياتي قريباً جعل ذلك ثواباً لقائل هذا مع ما ثبت 
من أن الشفاعة للمذنيين . وأجيب بان له 4ة شفاعات أخرى يأني تعبينها مع جواب 
آخر عن ذلك قريباً إن شاء اللّه تعالى . ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان یری 
اختصاص ذلك بمن قاله مخلصاً مستحضراً إخلال النبي يك » لا من قصد بذلك 
مجرد الثواب » ونحو ذلك . قال شيخنا/ : وهو تحكم غير مرضي ولو كان أخرج 
الغافل اللاهي لكان أشبه » واللّه الموفق 

فإن قيل : ما فائدة طلب الوسيلة له مع قوله : « وأرجو أن أكون أناهو, 
ورجاؤه عليه السلام لا يخيب . 


فالجواب أن طلبنا إِيَاها له ثمرته عائدة علينا بامتثال ما أمرنا به فى جهته 


الكريمة » وهذا نحو صلاتنا وسلامنا عليه » مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما. 


تأخر » كما أسلفناه في المقدمة › واللّه أعلم : 


EE ١‏ ا ا 

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله هة قال : «مَنْ قال حي يُنادِي 

عع م لم مه ف له 2 0 2 42 نه 
المنادي اللهم رَبّ هذه الدَّعْوَةِ التامّة » وَالصَّلاةٍ القَائِمَةِ » صَل عَلَى محمد وارض 
عَنْهُ رضاءً ل مشخط O‏ استجاب الله دعوت( رواه أحمد فی «(مسنده) وابن 


(1) أحمد في « المسند » ۳۳۷/۳ » وابن السني رقم (45) » وفي اسناده عبد الله بن لهيعة . 
قال الذهبي: في « سير اعلام النبلاء » ۲۳/۸ : قال أبو حاتم بن حبان البستي : كان من أصحابنا 
يقولون : سماع من سمع من ابن لهيعة قبل احتراق كتبه مشل العبادلة : ابن المبارك » وابن وهب ء 


۲۷1 


السني في « عمل اليوم والليلة » والطبراني في « الأوسط » وابن وهب في « جامعه » 
ولفظه « مَنْ قَالَ جِينَ يَسْمَعٌ المُذْنَ : اللّهُمّ رب هَذِهٍ الدَّعْوةٍ التَامّةِ وَالصَّلاة القَائِمَةٍ 
صل عَلَى مُحَمدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ » وَأعطه الوَسِيلَة وَالشّفَاعَةَ يوم القِيَامَةِ » حَلّتْ لَهُ 
شفاعټي » وفيه ابن لهيعة . لكن أصل الحديث عند البخاري بدون ذكر الصلاة على 
النني ي ولفظه « مَنْ قَالَ جين يَسْمَعُ الندَاءَ اللّهُمّ رب هَذِهٍ الدّعُوَةٍ التَامّةِ وَالصّلاةٍ 


0 


ا قو د ر ب ا ا 2ج عورم ره # وهو ۶2 قر 7 004 
القائمة اتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مَقاما محمودا الى وَعَدْنَهُ » خلت له 


0 


فائدة ظاهر لفظ حديث جابر أنه يقول : الذكر المذكور حال سماع 
الأذان » ولا يتقيد بفراغه . لكن يحتمل أن يكون المراد من النداء تمامه » إذ 
المطلق يحمل على الكامل . ويؤيده الحديث الذي قبله حيث قال فيه « قولوا مثل 
ما يقول » ثم صلوا » ثم سَلُوا » الله أعلم . ۰ 
وقوله : « رضاءً لا خط بَعْدَهُ » المراد به ما جاء في الحديث الآخر من قول 
الله تبارك وتعالى : « يا أَهْلَ الجَنْةِ اليم أجل عَلَيكُمْ رضواني فلا اسْحَطٌ عَليْكُمْ 


له لمك 2 
بعذه ابدا 4 . 


= و[عبد الله بن يزيد ] المقرىء . وعبد الله بن مسلمة العقنبي » فسماعهم صحيح . ومن سمع بعد 
احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء . اه . 
وقال الحافظ ابن حجر في « التهذيب » -۳۳۷/١‏ ۳۳۸ : قال عبد الغني بن سعيد الأزدي : إذا 
روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقرىء . وذكر الساجي وغيره 
مثله .اه . وأعله الهيثمي في « المجمع » ١‏ بابن لهيعة . 

)١(‏ البخاري رقم )1١5(‏ في الأذان : باب الدعاء وعند النداء » أبو داود رقم (214) » والترمذي رقم 
)۲۱١(‏ » والنسائي ۲۷/۲ . وفي « عمل اليوم والليلة » رقم (45) » وابن السني رقم (40) . وابن 
ماجه رقم (۷۲۰) » وأحمد 701/7 . 

(۲) البخاري رقم (10449) في الرقاق : باب صفة الجنة والنارء ومسلم رقم (۲۸۲۹) في صفة الجنة ) 
باب إحلال الرضوان على أهل الجنة » والترمذي رقم )١1558(‏ . وأحمد ۸۸/۳ و40. من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


¥4 


ب٩‎ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه أخرجه المستغفري في « الدعوات » . 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه/ أن رسول الله ية كان يقول إذا سمع 
المؤذن يقيم : «اللّهُمٌ رب هَذِهٍ الدّعْوةٍ النَامّةِ وَالصّلاةٍ القائمة صل عَلَى مُحَمدِءِ وآته 
سُوْلَهُ يَوْمَ القِيَامَِ » وكان يسمعها من حوله ويجب أن يقولوا مشل ذلك إذا سمعوا 
المؤذن » ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجَبّتَ له شفاعة محمد إل يوم 
القيامة . أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في « الدعاء » و« الكبير» و« الأوسط » 
ولفظه : كان رسول الله إذا سمع النداء قال : « الله رب هَذِهِ الدَّعُوَة التَامّةِ ‏ 
وَالصَّلاةٍ القَائمَةٍ صَلَي على مُحَمْدٍ بيك وَرَسُولِكَء وَاجْعَلنَافِي شَفَاعَيِة ي 
القِيَامَةٍ » قَالَ رَسول الله ل : مَْ قال هَذَا عند النْدَاءِ جَعَلَهُ الله في شَمَاعَتِي يوم 
لقِيّامَةِ ٠»‏ وفيهما صدقة بن عبد الله السّمين . 


لكن له شاهد موقوف عن أبي هريرة أنه كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول : 
« الهم رب مَذْهِ الدّعُوَةٍ الام والصّلاةٍ القَائِمَةِ صل عَلَئ مُحَمدٍ وآته سُوْلَهُ َي 
القيامة 6" أخرجه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » له عن أبي يعلى 0 


وقوله : « سُوْلَّهُ » هو بضم السين المهملة وهمزة ساكنة » معناه حاجته . 
وَالسَوَالٌ والسؤلة ما سال الشُخْضٌ مِنْ حَاجَةٍ » والمراد به الشفاعة العظمى » والدرجة 


› رواه الطبراني في « الكبير يوفيه صدقة بن عبد الله السمين‎ : ۳۳۳/١ » قال الهيئمي في « المجمع‎ )١( 
. ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم . ووثقه.دحيم وأبوحاتم وأحمد بن صالح المصري‎ 
قال ابن علان في « الفتوحات » 181/7 : قال الحافظ : هكذا أخرجه .. أي‎ )٠١5( ابن السني رقم‎ )۲( 
ابن السني  موقوفاً » وقد خولف عطاء بن قرة » وفيه مقال في صحابيه ورفعه » فأخرج الطبراني في‎ 
«الدعاء» عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه » قال : كان‎ ٠ 
رسول الله يك يقول 9 إذا سمع المؤذن 57 فذكره > وزاد : وكان يسمعها من حوله » ويحب أن‎ 
يقولوا مثله . وقال : « من قال ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له الشفاعة يوم القيامة» . قال الحافظ بعد‎ 
تخريجه : هذا حديث غريب » وفي سنده جماعة من الضعفاء لكن لم يتركوا » ويفتقر:مثله في‎ 
. فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده » والله أعلم‎ 


۷۳ 


العليا » والمقام المخمود » والحوض المورود » ولواء الحمد . ودخول الجنة قبل 


الخلائق إلى غير ذلك » مِمّا أعده الله تعالى لنبيه من الكرامات في ذلك اليوم » 


فلله الفضل على ما أنعم . 


۰ : 75 5 2 5985 ش هام 2 
ا ت ةر و گە إن مس ا دما ن 2 م م رگ ور ol‏ 
النذاءً فقال : اشهد ان لا إله إلا الله وحله لا شريك له 34 وان مجنا عبذه 


رمم 2ي مم ل # لم وة 


2 د دم مه Lr 2 6 RE‏ 
ورسوله . اللّْهُمّ صل عَلَى مُحَمّدٍ , وَبَلْعْهُ دَرَجَةَ الوَسِيْلَةِ عِنْدَكَ 2 واجعلنا في شفاعته . 


e‏ را و بقاعت راث 

يوم القِيّامَةِ » وَجَبَتْ لَهُ الشْمَاعَةُ0©.رواه الطبراني في « الكبير» وفيه إسحاق بن 
0 7 

عبد الله بن كيسان » وهوليّن الحديث . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يلك : « ما مِنْ مِم 
يَقُومُ جِينَ يَسْمَعٌ الندَاءَ بالصّلاةٍ فَيكبرُ وَيَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل الل و سيد أن نشيدا 
رَسُولُ الله » كم يَقُولُ : اللّْهُمْ أغطٍ مُحَمْدا الوَسِيْلةَ وَالفَضِيلةَ » وَاجْمَلُ في الأعْليْنَ 
رجه » وَفِي/ المُصْطَفينَ مَحَبْنهُ » وَفِي المُقَرِينَ ذِكْرَهُ ‏ إلا وَجَبْتْ لَه الشمَاعَة يوم 
القِيامَةِ » ٠‏ رواه الطحاوي والطبراني » ومن طريقه الحافظ عبد الغني » وقد تقدم 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل » قال : « إا صَلْيْتمْ عَلَيَّ 
سلوا الله لى الوَسِيلَة » قيل : وما الوسيلة يا رسول الله ! قال : « أَعْلّى دَرَجَة في 
الجَْةٍ لا يلها إلا رَجُلُ وَاحِدّ » وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو» أخرجه عبد الرزاق © 


(1) قال الهيشمي في « المجمع » 7/١‏ : رواه الطبراني في « الكبير» وفيه اسحاق بن عبد الله بن 
كيسان لينه الحاكم وضعفه ابن حبان » وبقية رجاله ثقات . 

)١(‏ قال الهيئمي في «المجمع » ۳۳١/١‏ : رواه الطبراني في « الكبير» ورجاله موثقون. اه . وتقدم ص 
(0۷) . 

(۳) « المصنف » رقم )۳١١١(‏ . 


تف 


1:۷ 


هكذاء وابن أ 89ب 0 ا 
في الباب الثاني . 


وعن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « إِذَا قال الرْجُل جين 
ون امود : اللّهُمّ رب هَذْهٍ الدَّعُوَة الام وَالصّلاةٍ القَائِمَةِ أغطٍ مُحَمّداً سُوْلهُ » 
ناله َفَاعَتي » با . رواه الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره . 

[وعن الحسن البصري ما تقدم في أوائل هذا الباب في الصلاة عليه عند 
إقامة الصلاة ]200 . 

وغن عبد الكريم أنه قال : كان يقال : إذا سمع الرجل النداء الأول > فقال : 
الله أكبر » الله أکبر» أشهد أن لا إله إل الله وأفتهد آن,محمذ) رسول الله » اللهم صل 
على محمد » وأبلغه درجة الوسيلة من الجنة » فإنه تجب لمن قال ذلك الشفاعة يوم 
القيامة » وإذا قال حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إل بالل » وإذا قال: 
[حي] على الفلاح › قال : اللهم اجعلنا من أهل الفلاح . أخرجه النميري من 
طريق ابن وهب . 

فائدة : « الوسيلة » : قال اللغويون : هي ما يتقرب به إلى الملك أو الكبيرء 
يقال : تَوسّلْتُ أي تقربت , ولق على المنزلة العلية » كما صرح به قوله « فنا 
مَنزلّة في البجنة » ويمكن ردها إلى الأول بأن الواصل إلى تلك المنزلة قريبٌ من 


الله » فتكون كالقربة التي يتوسل بها . 
وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : « وَابْتَعُوا إِلَيِْ الوَسِيلَة © [المائدة:ه] 
على قولين : 


أحدهما أنها القربة ¢ وهو محكى عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والفراء 5 
وقال قتادة : تقربوا إليه بما يُرضيه » وقال أبو عبيدة : توسلت إليه : تقربت, واختازه 


. )70١( الزيادة من المطبوع » وانظر الحديث ص‎ )١( 


نيف 


الواحديٌ والبغويٌ والزمخشريٌ فقال ٠:‏ الوسيلة كل ما يتوسل/ به » أي يتقرب من ۷٠٠/ب.‏ 
قرابة أو صنيعة . ومن هذا القول التوسل إلى الله بنبيه 48 . 

والقول الثاني : إنها المحبة » أي تحيّبُوا إلى الله »> حكاه الماوردي وأبو 
الفرج عن أبي ريد » وهو راجع إلى المعنى الأول . 

و« الفضيلة » المراد بها هنا : المرتبة الزائدة على سائر الخلائق › 
ويحتمل أن تكون منزلة أخرى » أو تفسير للوسيلة . 

و« المقام المحمود » هو المراد بقوله تعالى : « عَسَئْ أن يثك رَبك مَقَاما 
مَحْمُوداً 4 [ الإسراء : ]۷١‏ أي يُحمَدُ القائم فيه » وهو يطلق في كل ما يجلب الحمد 
من أنواع الكرامات . ول عسى 4 من الله للتحقيق والوقوع » كما صح ذلك عن 
ابن عيينة ٠.‏ 

واختلف في المقام المحمود» فقيل : هو شهادته على أُمّته بالإجابة من 
تصديق أو تكذيب . وقيل : لأن الله تعالى أعطاه لواءَ الحمد يوم القيامة. وقيل : 
هو أن يجلسه الله عز وجل على العرش » وقيل : على الكرسي » حكاهما ابن 
الجوزي عن جماعة . وقيل : هو الشفاعة إذ هومقام يحمده به الأولون 
والآخرون » ويؤيده تفسيره في عدة أحاديث بالشفاعة وزعم الواحدي إجماع 
المفسوين عن هذا 

قلت : وعلى تقدير صحة الأقوال فلا تنافي بينها لاحتمال أن يكون الإجلاس 
علامة الأذن في الشفاعة » فإذا جلس أعطاه اللواء وشهد بالإجابة . ويحتمل أن 
يكون المراد بالمقام المحمود الشفاعة . كما هو المشهور ..وأن يكون الإجلاس 


LL 


هي المنزلة المُعبّرٌ عنها بالوسيلة أو الفضيلة . 


)١(‏ ابن حبان رقم (761/9) «موارد » » وأحمد في « المسند» ٤٥٦/۳‏ من حديث محمد بن حرب عن 
الزبيدي » عن الزهري › عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك . وهذا 
إسناده صحيح إن كان عبد الرحمن قد سمع من جده . وفي « صحيح البخاري » تصريح منه بالسماع 

من جذه . 


۲۷٦ 


وقد وقع في « صحيح ابن حبان ٠۲‏ من حديث كعب بن مالك مرفوعاً 
« يْبَعَتُ الله الاس[ د يوم القيامة فَأكون أنه وَمتي عَلَى َل ٩۲‏ فِيكْسُونِي رَبِي خلة 
حَضْرَاءَ » فَأَقُولُ : ما شَاءَ الله أن أَقُولَ , فَذَّلِكَ المَقَامُ المحَمُودُ » 

قال شيخنا : ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو الثناء الذي يعَدْمَهُ بين يدي 


الشفاعة › وأن المقام المحمود هو مجموع ما يحصل له في تلك الحالة ¢ واللّه أعلم . 
٠‏ وله يكل عدة شققاعات9© : 


١‏ - الشفاعة العظم يوم القيامة لهل الجمع لِمُربحَهُم الله مما هم فيه 
بفصلٍ القضاء 3 وهذا هو المقام المحمود الذي یحمده فيه الأولون والآخرون 5 


ره »دبي 5 قم 
۱۸ ؟ - /ولمن يدخل من امته ال بغير حساب . 


عم 


۳ - ولقوم عُصاة دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون . 

. ولقوم استحقوا دخول النار فلم يدخلوها‎ - ٤ 

. وفي قوم حَبْسَتهُم الأوزار ليدخلوا الجنة‎ - ٥ 

. ولقوم من أهل الجنة في رفع درجاتهم فيعطى كل أحد ما يناسبه‎ - ٦ 
. ولمن مات بالمدينة الشريفة‎ - ١ 

۸ - ولمن زار قبره 296 . 


- ولفتح باب الجنة كما رواء مسلم90© 5 


)711 - ۲۲۳( الزيادة من « صحيح ابن حبان » موارد . انظر « كتاب شرح العقيدة الطحاوية » ص‎ )١( 
. للقاضي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي طبعة دار البيان بدمشق‎ 

(۲) اشتهر على الألسن : « من زار قبري - أو قال من زارني - كنت له شفيعاً وشهيداً » ومن مات في أحد. 
الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة » . فهو حديث ضعيف انظر « الإرواء » رقم )١١717(‏ . 

(۳) روى مسلم رقم )۱۹٩(‏ من حديث انس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يكل : « أنا أكثر الأنبياء = 


يفف 


. ولمن أجاب المؤذن‎ - ٠ 

١‏ - ولقوم من الكفار لهم سابقة خدمة عنده وَل » أو صدر منهم نوع خدمة 
في حقه فإنه يخفف عذابهم بشفاعته م . 

والأوليان من خصائصه » ويجوز أن تكون الرابعة والسادسة يشاركه فيها غيره 
من الأنبياء والعلماء والأولياء أفاده النووي في «الروضة»»› والأولى لا ينكرها أحد من 
فرق الأمة . وكذا لا خلاف في وقوع السادسة » وأما الثانية فقد خصها المعتزلة 
بمن لا تَبْعَةَ عليه » وانكروا الثالثة لكن قد أطبق أهل السنة على قبولها لثبوت 
الأخبار الكثيرة بها . 

فبادر للصلاة على نبيك وسؤال الوسيلة » فبذلك تنال غاية الفضيلة » ولا 
تغفل عقب الآذان عن هذا المقام » فبذلك تستوجب الشفاعة من النبي عليه أفضل 
الصلاة والسلام : 

تبيه : إن قيل : لم خص سائل الوسيلة وكذا ساكن المدينة صابراً على 
لأوائها بالشفاعة في قوله : « إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً »)مع عموم شفاعته كَل 
وادّخاره إياها لأمته . 

فالجواب أن « أو» هنا ليست للشك لتضافر جماعة من الصحابة على رواية 
القصة الثانية » كذلك ويبعد اتفاقهم على الشك وهي إما أن تكون للتقسيم »› 
ويكون شهيداً لبعض أهل المدينة وشفيعاً لباقيهم » وإما شفيعاً للعاصين وشهيداً 


= تبعاً يوم القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة» . ورقم (۱۹۷) من حديثه أيضاً : «آتى باب الجنة 
يوم القيامة فاستفتح . فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك» . 

)١(‏ روى مسلم رقم (19/5) )٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت 
رسول الله َة يقول : « لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا 
كان مسلماً » . ورقم (۱۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » ورقم (۱۳۷۸) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


YA 


۸ب 


للطائعين » وأما شهيداً لمن مات في حياته وشفيعاً لمن مات بعده » أو غير ذلك » 
وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين . وقد قال بي في شهداء أحدٍ 117 
شهيد على مُوْلآء ٠٠»‏ فيكون لتخصيصهم بهذا/ كله مَزية وزيادة منزلة وحظوةء وإِمًا 
أن تكون أو بمعنى الواو » فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشهيداً » وأمّا على قول من يقول 
إنها للشك فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيداً فلا اعتراض » لأنها زائدة على الشفاعة 
المدخرة المجردة لغيرهم › » وإن كانت شفيعاً فاختصاص أهل المدينة بها محمول 
على أنها شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج امتهم القان. م ومعافاة بعضهم 
منها بشفاعته ية بأن تكون لزيادة الدرجات أو تضعيف الحسنات » أو بإكرامهم يوم 
القيامة بإيوائهم إلى ظل العرش » أو كونهم في برزخ أو على منابر أو الإسراع بهم 
إلى الجنة » اوغير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعضهم دون بعضٍ » أفاده 
القاضي عياض رخمه الله ونقلته ملخصاً » وهو في نهاية الحسن والتحقيق . 

ويحتمل ايشا أن يكون دخصيص أهل المدينة بذلك إشارة إلى البشارة بن 
ساكنها الصابر على ما قال يموت على الإسلام > > فيكون من أهل الشفاعة » وباللّه 
التوفيق . 

إذا تقرر هذا فسزال الؤسيلة مها E‏ مره ويتعين الاعتناء به لقوله عليه 
الصلاة والسلام : « سلوا الله لي الوَّسِيلَةَ » » لكن كان شيخنا رحمه الله يخص 
الدعاء به بما بعد الأذان » ويحمل مطلق الوارد في ذلك على مقيده » واللّهأعلم . 

تكملة : قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله يكل عقب 
الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة » فإنهم يقدمون ذلك فيها على 
الأذان » ول المغرب فإنهم لا يفعلونه غالباً لضيق وقتها » وكان ابتداء حدوث ذلك 
في أيام السلطان الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف بن أيوب » وبأمره » وما 


)١(‏ البخاري رقم )١1147(‏ في الجنائز : باب الصلاة على الشهيد .: وفي أبواب أخرء وأبو داود رقم 
(۳۱۳۸) في الجنائز : باب في الشهيد يغسل » والترمذي رقم )٠٠۳١(‏ » والنسائي ٤‏ )۰ وابن 
ماجه رقم )١10١15(‏ » من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


1۷۹ 


قبل ذلك فإنه لما قتل الحاكم ابن العزيز أَمَرَثْ أخته ست الملك أن يُسَلّمَ على ولده 
الظاهر » فسُلُمَ عليه بما صورته : السلام على الإمام الظاهر » ثم استمر السلا 
على الجلقامر بعده خلفاً بعد سلف إلى أن أبطله الصّلاح المذكور وعوّض عَنْهُ بهمًا 
جوزي / خيراً . 


ثم رأيت في بعض التواريخ في أول شعبان سنة احدى وتسعين وسبع مئة أمر 
المؤذنون بالقاهرة ومصر أن يزيدوا في الأذان لكل صلاة بعد الفرغ منه الصلاة 
والسلامُ عليك يا رسول الله » عدة مرار لأن رجلا من الفقزاء المعتقدين سمع في 
ليلة الجمعة بعد أذان العشاء الآخرة الصلاة على النبي ب فأعجبه ذلك . وقال 
لأصحابه : أتحبون أن يعمل هذا في كل اذانٍ ؟ قالوا : نعم » فبات وأصبح وقد 
زعم أنه رأى رسول الله ية في منامه يأمره أن يقول للنجم الذي المحتسب يأمر 
المؤذنين أن يصلوا عليه عقب كل آذان » فمضى إليه . فَسُرٌ بهذه الرؤيا» وأمر 
بذلك فاستمرٌ إلى يومنا » فإن صح ذلك فلعله كان ترك إلى هذا التاريخ أو كان أمر 
الصّلاح بذلك في ليلة الجمعة خاصة » واللّه أعلم . 

وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع » واستدل 
للأول بقوله تعالى : $ وَافْعَلُوا الحَيْرَ 4 [الحح :۷۷] ومعلوم أن الصلاة والسلام من 
أجل القرب » [و] لا سِيّما وقد تواردت الأخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في 
فضل الدعاء عقب الأذان . والثلث الأخير من الليل وقرب الفجر . والصواب أنه 
بدعة حسنة يُوْجَرٌ فاعلّهُ بحسن نيته . وقد نقل عن ابن سهل من المالكية في كتابه 
0 الأحكام » حكاية الخلاف في د تسبيح المؤذنين في الثلث الأخير من الليل » ووجه 
من منع ذلك أنه يزعج الوا ل O‏ 
واللّه الموفق . ظ 

د عد د 


)١(‏ أنظر « الإبداع في مضار الإبتداع » للمرحوم علي محفوظ ص  ١77(‏ 177 ) الطبعة الخامسة 
٥ھ‏ . 


۸۹ 


1/۱۹ 


8/ب 


وأما الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلتها فقد قال الشافعي رضي الله عله : 
أحِبُ كثرةً الصَّلاةٍ على النبي يك في كل حال وأنا في يوم الجمعة وليلتها أشد 
استحباباً . انتهى . 

وتقدم في الباب الرابع ممايدخل هنا حديث أبي هريرة وأنس بن مالك 
وأوس بن أوس » وأبي أمامة » وأبي الدرداء » وأبي مسعود » وعمر بن الخطاب » 


وابئه عبد الله » والحسن البصري ¢ وخالد بن معدان 2 ويزيد الرقاشي وابن شهاب 


الزهري » مُبّينةَ واضحة فلا نعيد ذكرها هنا . 


وعن أبي ذر الغفاري/ رضي الله عنه أن رسول الله اة قال : « مَنْ صَلَى . 
عَلَّ يَوْمَ الجُمْعَة مَائتِي صَلاة' غْفِرَ لهُ ذَنْبُ مِاتَنّي عام » أخرجه الديلمي » ولا 
يصح . وسیاتی قريباً فى حديث أبى هريرة('“ الإشارة إلى أنه اختلف فيه على راويه, ' 
فقيل : عن أبي ذر» لكن لفظه « من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرّة غفرت له 
ا 

٤ 5 -. 1 3 -.‏ ا اه ا ا 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كله : « من صلىئ علي 
يوم الجَمعَةِ كان شَفَاعَةَ لَهُ عند يوم القيامة » أخرجه الديلمى أيضاً : 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « أَكْئِرُوا الصَّلاةَ علي 
يم الجُمْعَة » فَإِنهُ أثاني جِبْرِيلُ آنفاً عَنْ ربو عر وجل فَقَالَ : مَاعَلَْ الأزض مِنْ 
ملم يُصَلَيَ عَلَيِكَ مره وَاجِدَةٌ إل صَلَيْتُ أنا وَمَلابْكَتِي عَلَيْهِ عَشْراً » رواه الطبراني 
بسند لا باس به في المتابعات . وفي لفظ « أَكثرُوا عَلَيّ مِنّ الصَّلاةٍ يوم الجْمْعَةٍ 
وَلَيْلَة الجُمْعَة فَمَنْ فَعَلَ دَلِك كنت لَهُ شهيدا أو شَفِيعاً يَوْمَ القيامَة » وأخرجه ابن 
بشكوال منه « أَكْيْرُوا الصّلاةَ عَلَىَّ يَْمَ الجَمْعَةِ » فَقَطْ وقد تقدم نحوه في أوائل الباب 


(۱) انظر الحديث ص )۲۸٤(‏ . 


۸1 


الثانى) » وفى لفظ لابن عدي فى « الكامل » بسند ضعيف «أكثروا من الصلاة 
عَلَىّ يَوْمَ الجُمُعَة » فان صلدتَكم تعْرض عَلَّىّ » . 


20 


وعنه أيضاً رضي الله عنه عن النبي يلا أنه قال : «مَنْ صَلَّىْ عَلَيّ يَوْمَ 


الجمعة تمان به غفر الله له دنوب ثَمَانِينَ اما فقيل له يا رسول:الله:! كيف 
الصلاة عليك ؟ قال : « قُونُوا الهم صل عَلَى مُحَمّدٍ عَبدِكَ ويك وَرَسُولِكَ الي 
الامّي 6 وقد واجذة اا الخطيب وذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية . 

وساقه الذهبي في ترجمة وهب بن داود المخرمي من « الميزان » قال : 
وهب » ثنا اسماعيل - هو ابن عُلِيّة ‏ » ثنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس رضي 
الله عنه » عن النبي يل قال : « مَنْ صَلَّىْ عَلَيّ يوم الجُمْعةِ نَمَانِينَ مره غَفِرَلَهُ 
ذُنُوبُ كَمَانينَ عاماً . . . » الخديث . 

ؤعن أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : « مَنْ صل علي في 
بسند ضعيف وقد تقدم فيالباب الثاني بدون ذكر يوم الجمعة . وعزاه صاحب 
« مسند الفردوس » للنسائي بهذا اللفظ فوهم : 

وعنه أيضاً رضي الله عنه عن النبي يل قال: «مَنْ صَلّى عَلَيّ في كل يوم 
جُمْعَةٍ أَْبَعِينَ موه مَحَا اللَهُ عه دنُوبَ أَوْبَعِينَ سَنَةٍ » وَمَنْ صَلّئ علي مره وَاحِدَه 
بات ينه ما الله عله دنوب قاين سن ومن رأ فل هو اله أحَدُ 4 حت يختم 
الو الله له مَناراً في جسر جَهَنْمَ حَتَى يجاور الجَسْر» أحرجه التيمي في 
« ترغيبه » وأبو الشيخ ابن حيّان في بعض « أجزائه » والديلمي في « مسنده » من 
رهام وا ف وق لفظ له لم أقت بعلن أك قرعا ومن صل عي 


. )180( انظر الحديث ص‎ )۲( . )۲۳١( انظر الحديث ص‎ )١( 


YAY 
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۰/ب 


يوم الجْمْعَةِ ماله صَلاةٍ غَفْرَ الله لَهُ حَطيَة ثَمَانِينَ عَاماً» وذكر بعض رواته أنه رأى . 
النبي اة في المنام وعرضه عليه » فصدقه فاللّه أعلم . وفي رواية أخرى مثله وزاد 
وَمَنْ صَلّى عَلَيّ ليله الجَمْعةٍ مان مر غُفِرَ لَه حَطِيئةَ عِشْرِينَ سََةٍ » والظاهر عدم 
صحته . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لزيد بن وهب : يا زيد ! لا تدع إذا 
كان يوم الجمعة أن تصلي علي النبي كل ألف مرة : تقول اللّهم صل على محمد 
النبي الأمي رواه التيمي في « الترغيب » وفي سنده لين . 

وعن أبي هريزة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « إِذًا كان يوم 
اميس بعت الله مَلائِكَةً مَعَهُم صحف مِنْ فِضَةٍ وافلا مِنْ ذهب يحون يَوْمَ 
الحَميس وَليْلَةَ الجُمْعَةٍ أَكثَرَ الاس صله عَلَىْ الى يكل » أخرجه ابن بشكوال » 
وفي سنده من لم أعرفه . 

وعن جعفر الصادق [رضي الله عنه] قال : إذا كان يوم الخميس عند العصر 
أهبط الله ملائكة من السماء إلى الأرض معها صحائف من فضة بأيديها أقلامُ من 
ذهب يكتبون الصلاة على النبي كله في ذلك اليوم وتلك الليلة » من الغد إلى 


' تروب الشمسن . ذكره المجد/ اللغوي » ولم أقف على سنده بعد . 


وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « إن لله مَلاِكَةٌ حلمو 
ِنَ الثور» لآ طون إل َة الجُمْعَة وَيَوْمَ الجْمْعَة ِأبدِيهمْ ألم ِنْ ذهب وَدِوى 
من فة وَقَرَاطِيسٌ مِنْ بور لآ يكبن إلا الصّلاة عَلَئ النْبيّ يي » أخرجه الديلمي » 
وسنده ضعيفب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت نبيكم ب يقول : «أكثرُوا الصَّلاة 
على نيكم في اللي ارا وَاليوْم الْأزْمرِ » رواه البيهقي . 


وعن ابن عمر مثله أخرجه السلفي وفي سئده قاسم الملطي وهو كذاب 


YAY 


وعن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه مثله » وفي رواية « أَكثِرُوا مِنْ الصّلاة 
عَلَنّ في اليل الغْرَاءِ » فَإِنْ صَلاتَكُمْ ُعْرَض عَلَىّ ‏ يعني ليلة الجمعة ‏ » ذكره 
صاحب « الشرف ». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يكل : « الصَّلاة عَلَىّ 
ور عَلَئْ الصّرَاطٍ » وَمَنْ صل عَلَيّ يوم م الجمْعَة كَمَانِينَ مر غَفِرَتْ لَهُ دنوب ثَمَانِينَ 
عَاماً0١‏ أخرجه ابن: شاهين في «الافراد» وغيرها وابن بشكوال من طريقه وأبو الشيخ 
والضياء وأبو اليمن بن عساكر كلاهما من طريق الدارقطني في « الافراد» أيضاً 
والديلمي في « مسند الفردوس » وأبو نعيم > وسنده ضعيف » وهو عند الأزدي في 


الضعفاء من حديث أبي هريرة أيضاً » لكنه من وجه آخر ضعيف أيضاً . قال أبو 


اليمن بن عساكر بعد إيراده من طريق الدارقطني التي وقع فيها قول سعيد بن 
المسيب: أظنه عن أبي هريرة » هكذا روي هذا الحديث على الشك عن أبي هريرة 
من طريق عون بن عمارة عن السّكن بن إبراهيم يم البرجمي عن الحجاج بن سنان عن 
علي بن زيد عن سعيد » ورواه غير عون عن السّكن » فقال : عن أبي ذر بدل أبي 
هريرة من غير شك . انتهى . وأخرجه أبو سعد في « شرف المصطفى » من حديث 
أنس » فاللّه أعلم . . ش 


ت 


وفي لفظ عنند ابن بشكوال من حديث أبي هريرة أيضاً « مَنْ صَلَ صَلاة 
عر ِن يم. الجُمعة َال بل أن يموم مِنْ مَكَانِه : لهم صَلْ عَلَى مُحَمّدٍ لني 
المي وَعَلَىئ آله وَسَلّم تَسلِيما ماين مر عُفرَتْ لَه دنوب / ثْمَانِينَ عَاما » وَكيْبَْتْ لَهُ 
ِبَادَةُنَمَانِينَ سَنةَ » ونحوه عن سهل كما سيأتي . ٠‏ 





)١(‏ وكذا ذكره في « الميزان » في ترجمة زكريا بن عبد الرحمن البرجمي » قال : عون بن عمارة عن 
زكريا » عن حجاج بن سيار أحد المتروكين عن ابن جُدعان عن ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً : 
« الصلاة علي نور على الصراط . ... »الحديث . 
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1 2 0*0 535 و التي 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا رفعه مما لم أقف على أصله « اتخذ الله 
ل ل ا ل ل لل 
إبراهيم خليلا وموسّئ نجيا » واتخذني حَبيبا » ثم قال : وعزتي وجلالي لاوثرن 


مه ير مه و و 


1 م و كمه (r‏ 1م2081 مهسي ون ص شلك 
حبيبي عَلَئْ خليلي ونجييّ » فمن صلى علي ليلة جمعةٍ ثمازين مرة غفرت له ذنوب 


عون 


8 5 موا ا به ۴ ر 23 
مائتي عام مَتَقَدَمَة ومائتي عام متاخرة ( وأحسبه غير صحيح ¢ والله الموفق : 


5 5 ا F2 or‏ موي مهد oO‏ متكي :5 - 
وعند الدارقطني مرفوعا بلفظ « من صلئ علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر 


¢ 


الله لَه ذُنُوبَ تَمَانِينَ سَنَةِ » قيل : يا رسول الله ! كيف الصلاة عليك ؟ قال : 
ل 2 توم ر #8 رما ور رهام رمه م نشعي - 2 رجهم ردي 

« تقول : اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمدٍ عَبْدِكَ وتيك وَرَسُّولِكَ . النبِيّ الامي . وَتَعْقَدٌ 
و 

[قلت] : وحسنه العراقى ومن قبله أبو عبد الله بن النعمان ويحتاج إلى نظر » 
وقد تقدم نحوه من حديث أنس قريباً . 

وعن صفوان بن سُليم أن النبي ية قال : « إِذَا كان يوم الجِمْعَةٍ وَلَيلّةَ الجمعةٍ 
که و ا 
فاكثروا الصلاة علي » أخرجه الشافعي وهو مرسل . 


وعن علي رضي الله عنه قال : من صلى على النبي كل يوم الجمعة مائة مرة 
جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم . أخرجه أبو 
نعيم في « الحلية » وقال : غريب . 

وق ا عبد الله ال میا فى هرم اة بعد الف الل صل 
على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاماً . 
أخرجه ابن بشكوال وقد تقدم قريباً في حديث أبي هريرة معناه . 


١ 0‏ م 5 55 E‏ ر 52000 ف ر عام ر 

وعن أنس رضي الله عنه رفعه « من صلئ علي يوم الجمعة صلاة واجدة 

رة 2م ےن نشد م مم گور ك رد ب تن .2 5 روا ا ےر ق هبر 
صل الله عليه وملائكتة الف الف صَّلاةٍ » وكتبّ له الف أل حسنة » وخط عنه 
کی و و 5 ك : 


Ao 


[قلت] : ولم أقف على أصله »› وأحسبه غير صحيح › بل أجزم ببطلانه › 
[واللّه أعلم] . 

وعن أبي عبد الرحمن المقري ٠‏ قال : بلغني أن خلاد بن كثير كان في التزع 
فوجد تحت رأسه رقعة مكتوب فيها هذه.براءة من النار لخلاد بن كثير » فسألوا أهله 
ما كان عمله » فقال أهله : كان يصلي على النبي كَل كل يوم جمعة ألف مرة » 
الهم صل على محمد/ النبي الأمي . ويروي في ذلك الحديث الماضي ١‏ مَنْ 
صَلَى علي يَوْمَ الجمْعَةِ ألف مَرَةٍ لَمْ يَمْتْ حى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنْة» رواه أبو 
موسى المديني وذكره ابن النعمان وغيره [ولم أقف على أصله] .. 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب أن انشروا العلم يوم الجمعة . فإن.غائلة 
العلم النسيان » فأكثروا الصّلاة على النبي كل يوم الجمعة . أخرجه ابن وضاح 
وان وال من طريقة والتميري : 

وعند ابن بشكوال من طريق ابن وضاح » بلغني أنه من قال عشية خميس بعد 
العصر : اللهم رب الشهر الحرام » والمشعر الحرام » والركنٍ والمقام » ورب 
الل والحرام أقريء محمداً مني السّلام » بعث الله ملكا يبلغه عنه » يقول :. 
فلان بن فلان يبلغك السلام . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما» عن الني ك قال : «ما مِنْ ممن 
يُصَلي لَه الجُمعَةٍ رَْعَين يقرا في كل ركم َع الَاتحة فسا عضري مره ( مل 


0 متايه برس ال لامر م 


ويروى [مما لم أقف له على أصل] عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه «مَنْ قال 
َيْلَهَ الجْمْعَةَ عَشْر مرار :يا داثم الفَضْل عَلَىْ البَريّة » يا باسِط اليدَيْن بالعطيةءيًا 


۲۸٦ 


ب/١‎ 


A 


صَاجِبَ المَوَاهِبٍ السَّيَةِ » صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَيْرِ الوَرَى بِالسّجِيّةٍ » وَاغْفِرُ لنا يا ذا 
٠ E‏ تب الله عر وَجَلَ له ماله َة ألف ألفي حَسَئَة » وما عَنْهُ اة 
الف الف ب سيه » ورف م لَهُ مِانَة ألف آلف دَرَجَةِ » فَإِذَا كان يوْمَ القيامَة راحم إبراهيم 
الحَلِيلَ في فيه » أخرجه أبو موسى المديني » وهو مكذوب . 


وعند أبي موسى بسند باطل عن علي رضي الله عنه : من صلى على النبي 
كه بهؤلاء الكلمات في كل يوم ثلاث مرات . ويوم الجمعة مائة مرة » وهي 
صلواتٌ الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقِهِ على محمد وآل محمد . وعليه 
وعليهم السلام » ورحمة الله وبركاته . فقد صلى عليه بصلاة جميع الخلائق 2 
وحشر يوم القيامة في زمرته » وأخذ بيده حتئ يدخله الجنة . 


وفي « الحلية » لأبي نعيم أن إبراهيم/ بن أدهم كان يدعو كل صباح جمعة 
بدعاء فذكره » وفيه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم كثيراً » خاتم كلامي 
ومفتاحه » وعلى أنبيائه ورسله أجمعين » أمين رب العالمين » اللهم أوردنا حوضه 
واسقنا بكأسه مشرباً رويًاً سائغاً هنياً > لا نظمأ بعده أبداً » واحشرنا في زمرته » غير 
خزايا ولا ناكثين » ولا مرتابين » ولا مقبوحين » ولا مغضوب علينا ولا ضالين(© . 


فإذا عرفت هذا فأكثر من الصلاة على النبي المختار . والهج بذكرها في 
العشي والأبكار › وخص يوم الجمعة منها بمزيد الأذكار » لتلبس من ضيائها أصفى 
شعار » وتنال بها العز والافتخار لى الله عليه وتسبلم تسليماً کن 1 را إلى يوم القرار . 


6د ¥ 


OS‏ ا ل E E‏ رخاتي ت ب ابن 


کرک ا ا SS‏ ان الم البح 
الجديد . . . الدعاء . 
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وأما الفسلاة ع في يتوم السبت والأحد » فعن حذيفة رضي الله عنه 


رفعه » قال وا مِنَ الصلاة و عََيّ في يوم الست إن اليهود تكثر من سبي 
فيه ف صل عل : فيه مال مرو فد عق نَفْسَهُ ِن ار وَحَلْت لَه اشقَاعَة 


يفيو ا وَعَلَيْكُمْ بمَحَالفَة الروم. في يوم الأحد» قالوا : يا 
رسول الله ! في أي شيء نخالف الروم ؟ قال : في يوم يَدْخلُونَ كَنائِسَهُمْ 
00 ال E‏ 


و 0م 


واستغفر لوه ولنفسة لمن عفر د وار ¢ وَإِنْ دعا استَجابَ الل لَه ¢ 
وان سال کا ا الله ياه » وفي لفظ آخمر و مَنْ صل ليله الاح عِشْرِينَ رَكعَة 


يقرا في ل رة « الح لله مره وه فل هُوَ الله أَحَدٌ 4 حَمْسِينَ مره » 


وَالمُعودينٍ مره م يشتغفر اله ماه رة سه ولوالتيو » ويْصَْي علي يات مر 
سهد أن لآ لَه 


رر ص 


ويتبرا من خوله 200 إل حول الله وَفرته » ثم يَقُولُ : أ 

الله وال 3 آدَمَ صَفُوَةٌ الله وَفِطرَتّه ٠‏ وإبراهيم ل ف وموس کل 6و یی 

روځ اللخ وَمُحَمّداً حَبيبُ الله > كان لَهُ مِنّ الاب ِعَدَدِ مَنْ اذَعَى لله وَلّدأْ » وَمَنْ 

َم يع َلك » ويَبْعَثُهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ مع / الأ وكان حا غل الله أن بدخلة 

الجَنْةَ مَعْ انين » هكذا ساقه جبر القرطبي في كتابه في « الصلاة النبوية » وعزاه 
إلى « السرا الواضح » للحسن البصري . 


قلت : وأثار الوضع عليه لائحة ¢ زولا حول] ولا قوة إلا باللّه 


له ا 


إله ع 


له 


د د مد 


وأما الصلاة عليه ليلة الاثنين والثلاثاء فقد ذكر أبو موسى المدينى فى كتاب ` 


« وظائف الليالي والأيام » والغزالي في « الإحياء » له كلاهما بلا إسناد عن الأعمش 
7 5 و م 5 را ا 2 تلج د د مع 
عن أنس قال : قال رسول الله كي : « مَنْ صَلئ ليلة الإثنين أربع رَكعات يقرا في 


584 


/ب 


AD 


کل رة مها الحم لله 4 مره و فل هو الله خد 4 في الاولى دى عَشَرَ 
مرو » وفي الثازية إحتى وَعِشْرِينَ » وَفِي اة تشين » وَفِي الرابعة أَرْبَعِينَ » ته 
ملم وق ل ر لله عد فسا ومين قله واه تسا 
وَسَبْعِينَ » وَصَلّىْ على مُحَمْدٍ ي حمسا وَسَبْعِينَ » فم يال الله حَاجَمَهُ كَانَ حَمَاً 
على الله أن يُْطِيهُ مَا سَأَلَ » وهي تسمى صلاة الحاجة . 


وروى المديني أيضاً في كتابه المذكور بسند فيه من اتهم بالكذب من طريق 
جعفر بن محمد عن أبينه عن جابر » قال : قال رسول الله يل : «مَنْ صلی ليله 
لاء أرب رََاتٍ بعد العغمة قبل أن يور يقرأ في كَل رة الخد لله » مر 
و فل هو اله خد ثلاث مرات و قُلْ اعود برب الفَلَقِ 4 و قُلْ أَعُودُ برب 
الاس € مره مر هذا فرع اشتغفر مين مره وَصَلْن على البيْ فق حمسن مره 
يبع الله عر وَجَلّ : يوم م القيامَةِ ووهه يتاذلا نورا وَذْكرَ ابا كثيراً » . 
د عد 


وأما الصلاة عليه في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء 
والكتصوفية 2 لقره ققد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة » فقال الإمام 
الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما لا تصح الخطبة إل بالصلاة على النبي 
َي . وقال أبو حنيفة ومالك : تصح بدونها » وهو وجه في مذهب أحمد . 

ثم اختلف في وجوبها في الثانية أيضاً » ومذهب الشافعي الوجوب فيهما . 
واستدل للوجوب بأن كُلّ/ عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله 
كالأذان » وبقوله : 8 وَرَفعْنا لَك ذكْرَكَ © [الانشراح: 4] . 

وتفسير ابن عباس لذلك بقوله فلا يُذكر إلا ذُكر معه » وقول قتادة : رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيبٌ ولا متشهدٌ ولا صاحبٌ صلاة إل ابتدأها 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وفي الاستدلال بهذا نظرء 


۲۸4 


لأن ذكره كَل هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمُرسله بالوحدانية » وهذا هو 
المشروع في الحُطبة قطعاً » لقوله : « كل طب ليس فِيهًا تشهد هي كاليدٌ 
الحا 

لكن الدليل على مشروعية الصلاة على النبي اة في الخظبة ما روي عن 
عون بن أبي جحيفة قال كان أبي من شُرّط علي رضي الله عنهما وكان تحت المنبر 
فحدثني يعني عن علي رضي الله عنه أنه صعد المنبر» فحمد الله » وأثنى عليه » 
وصلى على النبي ككل » وقال : حير هذه المّةِ بعد ليها أو بكر والثاني عمَر» 
وَقَالَ : يَجَعَلُ اللَهُ الخَيْرَ حَيْتُ شَاءَ »» أخرجه أحمد ؛ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة 
الصلاة ويصلي على الني كلا« الل حب إِينَا لمان ورب في ونا ».كر 
إلا الك والفسَوق وَالعِصْيَانَ أولَيِكَ م الرَاشِدُونَ . اللّهُمٌ ارك آنا في ماعنا 
وَأرْوَاجِنا وَقُلُونا وَدْرينَا » . أخرجه النميري ومحمد بن الحسن بن صقر الأسدي . 

وعن عمرو بن العاص رضي الله نه أنه قام على المنبر فحمد الله » وأثنى 
عليه حمدأ موجزاً » وصلى على النبي ول » ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم .. رواه 
الدارقطني من طريق ابن لهيعة . 

| _وعن ضَبَّةِ بن محصنٍ محصن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان إذا خخطب 
فحمد الله وأئثى عليه وصلى على الثبي كك دعا لعمرء > فأنكر عليه ضَبِّةٌ الدعاء 
لعمر قبل الدعاء لأبي بكر » فرفع ذلك لعمرء ٠‏ فقال لضَبةِ أنت أوفق'منه وأرشد . 


قلت : قال ابن القيم : فدل هذا على أن الصلاة على النبي ب في 


)١(‏ أبو داود رقم )٤۸٤1(‏ في الأدب : باب في الخطبة » والترمذي رقم (5 ٠‏ في التكاح : باب مأ 
جاء في خطبة النكاح» وأحمد في « المسند ۾ ۳٤۳-۳۰۲/۲‏ » وابن حبان رقم (01/4) « موارد » من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
6۳7( . 


۷ب الخطب/ كان أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة وأما وجوبها فلم نر فيه دليلاً يجبا 

المصير إلى مثله . انتهى 

وقرأت في مصنف المجد اللغوي رحمه الله ويمكن أن يقال : إِنّما اعتمد . 
الشافعي فيه على فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم . فإنه لم.يتقل عن أحد منهم 
ولا ممن بعدهم خطبة في أمر مهم فضا عن الجمعة إلا بدأ فيها بالحمد والصلاة . 

وكان السلف يسمون الخطبة بغير الصلاة على النبي ية البتراءَ . 

قلت : وفي « الصحاح » ما نصه : وخطب زياد خطبته البتراء » لأنه لم يحمد 
الله فيهاء ولم يصل على النبي كه . ونحوه في « النهاية » لابن الأثيرء واللّه 
أعلم . 

قال أصحابنا : وكما أنَّ الصلاة ركن في الخطبة الواجبة فكذلك هي ركن في 
المستحبة كتخطبتي العيدين والكسوفين > ولم يتعرضوا لاشتراطها في الحج . 

قال الشافعي في « الم » : ويخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين > کما 
يخطب في صلاة العيد. > يكبّر الله فيهما ويحمده ويصلي على النبي ب » واللّه 
أعلم . 0 

وقد روي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : خطبنا أمير بالمدينة 
يوم الجمعة فَأَنْسِيَ الصلاة على النبي بي » فلما انقضت خطبثه ونهض إلى. 
الصلاة » صاح الناس عليه من كل جانب فتقدم إلى مصلاه فأتم الصلاة » فلما 
قضاها كر راجعاً إلى المنبر فرقيه » وقال : أيها الناس إن الشيطان لا يدع أن يكيد 
ابن آدم في كل وقت » وقد كادنا في يومنا هذا » فأنسانا الصلاة على نينا كله 
فَأَرْغْموا أنفه بالصلاة عليه » اللهم صل على محمد كثيراً » كما تحب وترضى أن 
يصلي عليه . أخرجه ابن بشكوال . 

وقد اختلف في وجوب الصلاة على الآل أيضاً والوجهُ الاستحبابٌ > واللّه 


أعلم . 


وعن أبي إسحاق - يعني السبيعي أنه رآهم يستقبلون الإمام إذا خطب » 
ولكنهم لا يسبتون ؛ إنما هو قصص وصلاة على النبي ككل . أخرجه إسماعيل 
القاضى20 . 


* جد # 


وأما الصلاة عليه في أث: ثناء تكبيرات صلاة العيد فمستحب لما روينا عن 
علقمة / ان ابن غود واا موسي وخا رضي الله عنهم خرج عليهم الوليد بن 
عقبة قبل العيد يوماً » فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال 
عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك » وتصلي على النبي 
» ثم تدعو وتكبر » وتفعل مثل ذلك » ثم تكبر وتفعل مشل ذلك » ثم تقرأ ثم 
تكبر » ثم تركع » ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على الني 96 » ثم تحمد 
ربك وتدعو وتكبر ام ال O O‏ 
حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن أخرجه اسماعيل القاضي وإسناده 
صحيح92؟ . 

وهو عند ابن أبي الدنيا في « كتاب العيد» له من حديث علقمة عن ابن 
مسعود قال : تكبر تكبيرة تدخل بها في الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي 
بيد > وتدعو » ثم تكبر وتفعل مثل ذلك » وبه تمسك أبو حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه في الموالاة بين القراءتين . وأبو حنيفة فقط في تكبيرات العيد الزوائد 
ثلاثاً > ثلاثاً » والشافعي وأحمد في حمد الله والصلاة ة على رسول الله يكل بين 
التكبيرات » وأما مالك فلم يأخذ به أصلاً » ووافقه أبو حنيفة على استحباب سرد 


)١(‏ قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ب » رقم (70) : اسناده موقوف صحيح . وزهير 
ا لت حبني > واسمه عمرو بن عبد الله وهو تابعي » فالظاهر أن المراد 
من قوله : : « رآهم » أي الصحابة . ١‏ : 

(۲) قال الألباني في تخريج e‏ على النبي ي » رقم (۸۸) : اسناده موقوف حسن » رجاله 
كلهم ثقات رجال الشيخين » غير حماد بن أبي سليمان . 


14۲ 


1/11 


64/ت 


التكبيرات من غير ذكر بينها رضي الله عنهم أجمعين . 


وأخرج ابن أبى الدنيا في [كتاب] العيد » أيضاً عن عطاء قال بين كل تكبيرتين 
سكتة » يحمد الله ويصلي على النبي بي في صلاة العيد . 


3 د 


وأما الصلاة عليه في الصلاة على الجنازة فلا خلاف في مشروعيتها في 
الجنازة بعد التكبيرة الثانية . 


واختلف في توقف الصلاة عليها » فقال الشافعي وأحمد في المشهور من 
مذهبهما : إنها واجبة في الصلاة ‏ يعني على الإمام والمأموم ‏ لا تصح إلا بها . 
وهو مروي عن جماعة من الصحابة » كما سأذكره . وقال مالك وأبو حنيفة : ليست 
بواجبة » وهو وجه لأصحاب الشافعي ؛ ويستحب أن يصلى عليه في الجنازة كما 
يصلى عليه في التشهد › والدليل على مشروعيتها في الجنازة/ ما روينا عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف وله إدراك أنه أخبره رجل من الصحابة أن السنة في الصلاة 
على الجنائز أن يكبّر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في 


. نفسهء ثم يصلي على النبي بي > ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ 


في شيء منهن » ثم يسلم سراً('». أخرجه إسماعيل القاضي والشافعي وهذا لفظه 
والبيهقي من طريقه وضعٌفَت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي بما 
رواه في « المعرفة » من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزُهري بمعنى 
رواية مطرّف . 


ورواه في « السنن » وكذا الحاكم في « صحيحه » من طريق يونس عن ابن 
شهاب الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف ‏ وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم 


)١(‏ قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي كل » رقم (14) : اسناده صحيح . وانظر بقية 
كلامه حفظه الله تعالى . 


14۳ 


ومن أبناء الذين شهندوا بدراً مع رسول الله يا - أنه أخبره رجال من أصحاب 
رسول الله لل في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » > ثم يصلي على النبي كل . 
ويخلص الدعاء ذ في التكبيرات الثلاث » ثم يسلم تسليماً خفياً حين ينصرف . قال 
الزهري : حدثني بذلك أبو أمامة » وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه . قال 
ابن شهاب فذكرت الذي أخبرني أبو امامة من السنة في الصلاة على الميت 
لمحمة بن سويد تقال رانا سمعه الفا رن قبن دت عو خن 
مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا أبو امامة . 

وقال إسماعيل القاضي في « كتاب الصلاة » له فيما رواه بسنده عن معمر عن 
الزهري أنه سمع أبا أمامة يحدث سعيد بن المسيب » قال : إن السنة في الصلاة 
على الجنازة. أن يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي كله » ثم يخلص الدعاء 
للميت » حتى يفرغ » ولا يقرأ إل مرة واحدة » ثم يسلم . . وأخرجه ابن الجارود 
في « المنتقي » والنميري كلاهما من طريق عبد الرزاق عن معمر ورجال هذا 


الإسناد / مخرج لهم في « الصحيحين » لكن قال الدارقطني : وهم فيه عبد الواحد , 


بن زياد فرواه عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد » واللّه أعلم . 

وقوله : « يخلص الصلاة » : أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث ؛ 
وعند البيهقي من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبيد بن السباق » قال : 
صلى بنا سهل بن حنيف على جنازة فلما كبر التكبيرة الأولى قرأ بأم القرآن حتى 
أسمع من خلفه » ثم تابع تكبيره حتى إذا بقيت تكبيرة واحدة تشهد بتشهد الصلاة » 
ثم كبر وانصرف . 

وعن أبي هريرة أن عبادة بن الصامت رضي ل اا 
الميت» فقال : أنا واللّه أخبرك » تبدأ كبر > ثم تصلي على النبي کل و تقو 
الم إن بتك ملاتا كان لا بغر بك شيعا . ET‏ 
إحسانه » وَإِنْ کان مسيئا فَتَجَاوَرٌ عَنْهُ . الهم لا تخرمنا اجره ولا ضلا بَعْدَهُ . 


أخرجه البيهقي في « سننه » هكذا : 


۹٤ 


1/110 


6پ 


وعند مالك وإسماعيل القاضي من طريقه عن أبي هريرة أنه سثل كيف تصلي 
على الجنازة فقال : أتبعها من أهلها » فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت 
على نبيه گا م اقول : الهم إل بدك وان بيك وان اميك > گان يَشْهَدٌ أَنْ ل 
له إلا انت وَأ مُحَمّداً عَبْدُكَ وَرَسُونُكَ ونت أَعْلّمْ به » اللّهُمّ إل كان مُحْسِناً فزذ 
في إحسانه » ون كان ميقا جاور عَنْهُ سياه » اللّهُمٌ لا ترما اجره » ولا فنا 


a 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة بالأبواء فكبر » ثم 
قرأ“ بأم القرآن رافعاً صوته بها » ثم صلى على النبي ل » ثم قال : اللَّهُمُ عبد 
وان دك وائن امك o‏ 


> oro ol مشاه‎ 


محمدا عبد وَرَسولك ۽ اصح فقيراً إلى ر حْمَتِكَ وَأَصْبَحْتَ غَنِباً عَنْ عَذًابه» 
حَلَى عَنِ الذنيا وألا . إن اذ زايا ره ء رن كان تخيلا فاخو له الهم لآ 


م6٠‎ 


تخرنتا جر ولا ضلا بعد ثُم كبر اث ث تكبيرات » ثم انصرف/ . فقال : يا أيها 
الناس إني لم أقرأ عليها إلا لتعلموا أنها سنة . أخرجه البيهقي وسنده ضعيف . 


وفي تاسع « أمالي ابن سمعون » من طريق سعيد المقبري عن أخيه عَبَّادٍ » 


قال : صليت مع ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة › فقرأ فاتحة الكتاب » ثم 


صلى على النبي ية » ثم صلى على صاحبها > فأحسن الصلاة » فلما فرغ قال : 
إنما جهرت لتعلموا أنه هكذا . 


)١(‏ قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ية » رقم (45) : اسناده موقوف صحيح على شرط 
الشيخين ٠»‏ وأبو مصعب اسمه أحمد بن أبي بكر بن الحارث الزهري المدني » وهو في « الموطأ» 
(17/77/1) بهذا الاسناد » وقد خالفه.يحيى بن سعيد في اسناده » فقال : عن سعيد المقبري عن 
أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت » فقال : أنا والله أخبرك » فكذره 
نحوه » أخرجه البيهقي (5/ )5٠‏ .اه . 

(*) في الأصل: اقترا . 


4° 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا أتى بجنازة استقبل الناس » 
وقال : يا أيها الناس سمعت رسول الله ل يقول : « كل مائة ام ولَنْ تَجْمَمِعٌ مائةٌ 
لِمَيْتٍ فَيَجْتَهِدُونَ لَهُ في الدّعَاءٍ إلا وَهَبَ اللَهُ دُنُوبَهُ لَهُمْ » وَإِنُكُمْ جتتم شفعاء 
لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء ثم يستقبل القبلة » فإن كان رجلا قام عند مُنكبه وإن 
كانت امرأة قام عند وسطها » ثم قال : اللّهُمٌ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ أت حَلَفتهُ وأنتَ 
له الل إن نستجير بِحَبْلٍ جُوارك ٠‏ قإنك ذُو وَقَاءِ وذو رَحْمَةٍ أَعِذهُ مِنْ فتنة القبر 
وَعَذَابِ جَهَنْمَ » اللَهمّ إن كان مُحْسِساً قز في إِحْسَانِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً قاور عَنْهُ 
سَيكاتهِ » اللّهُمّ نور لَهُ في بره وَألِْقَهُ بيه بل . قال : يقول هذا كلما كبّر وإذا 
كانت التكبيرة الأخيرة » قال مشل ذلك » ثم يقول : اللّهُمٌّ صل على محمد وبارك 
على محمدٍ » كما صليت وباركتٌ علئ إبراهيم وآل إبراهيم » إِنْك حميدٌ مجيدٌ 
اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا . اللّهم اغفر للمسلمينَ والمسلمات والمؤمنينَ 
والمؤمنات الأحياءً منهم والأموات . ثم ينصرف. وكان يعني ابن مسعود يُعَلّمُ هذا في 
الجنائز وفي. المجلس » وقيل له : كان رسول الله بي يقف على القبر ويقول : إذا 
فغ منه قال : نعم » كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال : الهم نَرَلَ ك صَاجِينا 
ولف الدَنَْا وَراءَ ظَهْرِهِ وَِعُمَ المَدْرُولُ به . الهم ت عِنْدَ المَسْأَلَةِ مَنْطِقَهُ » وَل 
اله في قَبِِْ ما لآ طَاقَة لَهُ به . اللّهُم / تور لَهُ في بره وَأَلْحِفهُ بيه يك كلما ذكر. 
أخرجه أبوذر الهروي والنميري من طريقه . 

وفي « مسائل عبد الله بن أحمد » عن أبيه مه الله كان يصلي على 
النبي با ويصلي على الملائكة المقربين » وقال القاضي اسماعيل . ويقول : 
الهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين من 
أهل السموات والأرضين » إنك على كل شيء قدير . 

. وعن مجاهد في الصلاة على الجنازة قال : تكبر ثم تقرأ بأم القرآن » ثم 


۲۹٦ 


1/1 


وذ ات النقون لعي و IE‏ 
في الأرض . اللهم نور له في قبره » وافسح له في الجنة . وأخلفه في أهله . 
اللهم لا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره » واغفر لنا وله . أخرجه الطبراني في 


و« الدعاء » . 

وعن أم الحسن أنها دعيت ! إلى ميت ينازع فقالت لها أم سلمة : إذا حضرتيه 
فقولي : السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رواه الطبراني في 
اللا اكات 


1 وعنده أيضاً عن بكر بن عبد الله المزني قال : إذا غمضت الميت فقل : بسم 
الله وعلى وفاة رسول الله لا 5 انتهى 
وإنما ذكرت هذا تبعاً لمن ذكرٌ الذي بعده . 
د عاد # 


أما الصلاة عليه عند إدخال الميت القبر فقد ذكره بعضهم 2 واستدل له بما 
رواه أبو داود والترمذي وحسنه هُ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي َي كان إذا وضع الميت في القبر قال : «بسم الله وعلى سنة 
رسول الله كلا ٩(۲‏ انتهى . وليس في هذا دلالة على ذلك كما ترى › وبالله 
التوفيق . 


اننا 


(۱) أبو داود رقم (۳۲۱۳) . والترمذي رقم )1١57(‏ » وابن ماجه رقم )٠٠٠١(‏ » وأحمد في « المستد» 
۲ وه و۹٥‏ و۱۲۷ - 158ء والنسائي في و عمل اليوم والليلة » رقم 1١49 -1١84(‏ ) وابن 
السني رقم (084) » وابن حبان رقم ("ا/ا/ا) وصححه الحاكم 0 ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
انظر « أحكام الجنائز» للألباني ص )٠١١(‏ و« الإرواء » رقم (744) . و« الفتوحات الربانية » 
185-815 . 


وأصا الصلاة عليه في رجب فلا يصح فيها شيء » وفي « موضوعات ابن 
الجوزي » عن أنس في حديث « وما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي 
فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة اثنتي عشرة ركعة» وذكر/ ما يقرأ فيها وإذا 
فرغ صلى على سبعين مرة يقول : اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله , 
ثم يسأل الله حاجته فإنها تقضى » وذكر ثواباً جما . 

وفيها عن أنس أيضاً رفعه « من صلى ليلة النصف من رجب أربع عشرة ركعة 
فإذا فرغ صلی علي عشر مرات » وذكر حديثاً فيه ثواب كثير . 

وعند البيهقي عن أنس أيضا أ رفعه «من صلى في ليلة لثلاث من رجب اثنتي 
عشرة ركعة ثم يقول » وذكر تسبيحاً وتهليلاً غير ذلك » > قال : ويصلي على النبي 
كل مائة مرة » ويدعو بما شاء من الدنيا والآخرة إلا استجيب . 

o ٤‏ ٍي ة5 ل 
قلت : ولم اورد هذا وشبهه إلا للتنبيه على وهائه » والله المستعان . 
200 

وأما الصلاة علية في شخان ققد له ابن أبي الصيف اليني الفقيه. في جره له 
في فضل شعبان بابا وقال فيه ؛ روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه انه قال : 
« من صلى على النبي كل في شعبان كل يوم سبعمائة مرة يوكل الله تعالى ملائكة 
ليوصلوها إليه » وتفرح روح محمد ككل بذلك » ثم يأمر الله أن يستغفروا له 
إلى يوم القيامة . ثم قال ورُوي عن طاوس اليماني أنه قال : سألت الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عن ليلة الصَّك - يعني ليلة النصف من شعبان ‏ وعن العمل فيها 
فقال : أنا اجعلها أثلاثاً » فثلث أصلى فيه على جدي النبي ككل ائتماراً لأمر الله 
عرّ وجل خيث يقول : يا أيّها الّذِينَ منوا صَلُوا عَلَيّهِ وَسَلُمُوا تَسْليماً 4 [الاحزاب:٦٠]‏ 
وثلث استغفر الله تعالى فيه مثنى » مثنى لقوله تعالى : 8 وما كان الله مُعَذَبْهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفْرُونَ » [الأنفال: ] وثلث أركع فيه وأسجد اثتماراً لقوله تعالى : # واسجد 
وَاقْتَربُ » [العلق:14] فقلت : وما ثواب من فعل ذلك ؟ قال : سمعت أبي يقول : 


14۸ 


۹ /ب 


AK 


تعالى  :‏ فَأما إن كان من المفَربينْ 4 [الواقعة:هم] . 

قلت : ولم أقف لذلك على أصل اعتمده , واللّه أعلم . 

د 3 علد ۰ ٠‏ 

وأما الصلاة عليه فيما ذكر من أعمال الحج فعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه خطب الناس بمكة فقال : إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا 
وليصل عند المقام / اط لوو 0 
بين كل تكبيرتين حمدا لله وثناء عليه وصلاة على النبي » ومسألة لنفسك › 
وعلى المروة مثل + ذلك() أخرجه البيهقي وإسماعيل القاضي وأبو ذر الهروي وإسناده 
قوي » وصححه شيخنا وهو عند سعيد بن منصور بمعناه. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبّر على الصفا ثلاثاً ويقول : لا إلّه 
إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » ثم 
يصلي على النبي ية » ثم يدعو ويطيل. القيام والدعاء » ثم يفعل على المروة مثل 
ذلك أخر جه اسماعيل القاضي”“ . 
يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي ية . رواه الدارقطني 
والشافعي وإسماعيل القاضي وسنده ضعيف«”") : 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال : اللّهم 


)١(‏ قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ية » رقم )۸١(‏ : اسناده موقوف » وهو صحيح إن 
كان عارم واسمه محمد بن الفضل » وعارم لقبه » قد حفظه فإنه كان تغير » وبقية رجاله ثقات . 

(۲) قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ي » رقم (۸۷) : اسناده موقوف » صحيح . 

(۳) قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي ية » رقم (9/9) : اسناده ضعيف مع انقطاعه › 
علته صالح بن محمد بن زائدة وهو ضعيف ومن طريقه رواه الدارقطني )۲٣۳(‏ . 


4۹ 


إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك » واتباع َة نبيك . ويصلي على النبي ية 
ويستلمه » أخرجه الطبراني في « الأوسط » ورجاله رجال الصحيح وأبو ذر الهروي 
ومن طريقه النميري . ورواه الواقدي في « مغازيه » مرفوعا » والأول أصح . 

وعن ابن جريج أخبرتٌ أنَّ بعض أصحاب النبي يل قال : يا رسول الله ! 
كيف نقول إذا استلمنا ؟ قال : « قُونُوا بشم الله الله كبر اللْهُمْ إإماناً بك 
وَتَضْدِيقَاً ما جَاءَ به مُحَمّدُ ية » أخرجه الشافعي في « الأم » عن سعيد ‏ يعني ابن 
سالم القداح ‏ عنه بهذا : وقال الحليمي في « منهاجه » : قال سفيان بن عيينة : 
سمعت الناسٌ أكثر من سبعين وهم يقولون في الطواف : اللهم صل على محمد 
وعلى أبينا إبراهيم . قال الحليمي : وهذا إنما يقوله ولد إبراهيم » فأما من لم يكن 
من ولده » فليقل : الل غيل على معد تيك وراه عك اله وهنا 
حسن لأن المناسك كلها إِرتُ إبراهيم عليه السلام » والبيت من بنائه » وتلبية الناس 
إجابة لدعائه . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله / ڳل : «ما 
من عبد يق بِالْمَؤقِف عشي عر يرا بام الكتّاب مَانَةَ م وول هو الله خد 4 
مئة مرة وَيَقُولُ : اللّهم صَلَّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ » كما صليت وباركت على 
إبراهيم وآل إبراهيمَ إِنْفُ حميدٌ مجيدٌ , مائة مرة » ثم يقول : أشهد أن لا إل إلا 
الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على 
كل شيء قدير » مائة مرة » إلا قال الله عز وجل : يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا 
سبّحني وهلّلني ونسبني وأثنى علي وصلى على بتي » اشهدوا يا ملائكتي اني قد 
غفرت له » وشفعته في نفسه » ولو سألني عبدي أن أشفعه في أهل الموقف 
لشفعته » . أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » له . 


وهو عند البيهقى فى « شعب الإيمان » و« فضائل الأوقات » بلفظ : مامن 


مسلم يقف عشية عرفة بالموقف فيستقبل القبلة بوجهه » ثم يقول : لا | إلا الله 


.م 


۷ |/ ب 


وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » مائة مرة » ثم 
يقرأ « قل هو الله أحد ¢ مائة مرةء ثم يقول : اللهم صل على محمد وعلى آل 
سيد باك 1ك عن عرفتم و إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وعلينا معهم , 
مائة مرة » إلا قال اللّه تبارك وتعالى : يا ملائكتي » ما جزاء عبدي هذا سبّحني ٠‏ 
وهذلني وكبرني وعظمني وعرفني وأثنى علي وصلى على نبئي » اشهدوا أني قد 
غفرت له وشفعته في نفسه » ولو سألني عبدي هذا لشفعته في أهل الموقف 
كلهم » . وقال البيهقي في « الشعب » : هذا متن غريب ليس في اسناده من ينسب 
إلى الوضع . انتهى . وكلهم سوئوقفوق لكن فيم الطلحي وهو مجهول وصوب 
البيهقي أن اسمه عبد الله بن محمد والعلم عند الله تعالى . 
00 وعن علي بن أ بي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
3 و ا ول و عمل انعد مو هذا الا درا ردن ا 
اله إليه صاحب هذا القول إذا وقف بعرفة فيستقبل البيت الحرام بوجهه ويبسط يديه 
| كهيئة الداعي » ويلبي ثلاثاً ويكبر ثلاثاً » ويقول : لا له إ3 الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير » يقؤل ذلك مائة مرة » ثم 
يقول : لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم أشهد أن الله على كل شيء قديرء 
وان الله قد أحاط بكل شيء علماً » يقول ذلك مائة مرة » ثم يتعوذ من الشيطان 
الرجيم إن الله هو السميع العليم » يقول ذلك ثلاث مرات » ثم يقرأ فاتحة الكتاب 
ثلاث مرات » ويبداً في كل مرة ببسم الله الرحمن ن الرحيم » ويختم في كل مرة 
بآمين » ثم يقرأ ل قل هو الله أحد 4 مائة مرة » ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم يصلي على النبي ب ويسلم » والصلاة على النبي بل يقول: صلى الله وملائكته 
على النبي الأمي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » ثم يدعو لنفسه ويجتهد في 
الدعاء لوالديه ولقراباته ولاخوانه في الله من المؤمنين والمؤمنات » فإذا فرغ من 
دعائه عاد في مقاله هذا يقول له ثلاثاً لا يكون له في الموقف قول ولا عمل حتى 
يمسي غير هذاء فإذا أمسى باهى الله به الملائكة » يقول : انظروا إلى عبدي 
استقبل بيتي فكبرني ولباني وسبحني وحمدني وهللني » وقرأ بأحب السور إليّ 


۳۰۱ 


وصلى على نبيي ¢ أشهدكم أني قبلت عمله وأوجبت له أجره وشفعته فيمن يشفع 

له ولو شفع في أهل الموقف شفعته فيهم » رواه أبو يوسف الجصاص في 

« فوائده » » ومن طريقة ابن الجوزي في « الموضوعات » وقد قال الحافظ محب 

الدين الطبري في « الأحكام » له أخرجه أبو منصور في « جامع الدعاء الصحيح » . 
قلت 4 وعدا عجيب وزالله "التوفيق: 


وعند ابن مسعود رضي الله عنه رفعه « ما من عبدٍ ولا أمة دعا الله ليلة عرفة 
. بهذه الدعوات وهي عشر كلمات ألف مرة لم يسال الله تعالى شيعا إل أعطاه إَِاهُ 
إل قطيعة رحم أو مأثم : سبحان الذي في السماء عرشه » سبحان الذي .في الأرض 
موطئه » سبحان الذي في البحر سبيله » سبحان الذي في النار سلطانه » سبحان 
الذي في / الجنة رحمته » سبحان الذي في القبور قضاؤه » سبحان الذي في الهواء 
روحه » سبحان الذي رفع السماء » سبحان الذي وضع الأرضين » سبحان الذي لا 
ملجأ ولا منجا منه إلا إليه » . أخرجه البيهقي في « الفضائل » وعقبه بأنه رواه 
بعضهم وسماه فزاد فيه : وأن تكون على وضوء » فإذا فرغت من آخره صليت على 
النبي إل واستأنفت حاجتك . 

ويروى عن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم مما لم أقف علي إسناده أنه صلى في الملتزم بين الباب والحجر ثم دعا ثم 

ا 

قال : اللهم صل على ادم بديع فطرتك › وبكر حجتك » ولسانٍ قدرتك » والخليفةً 
في بسيطتك » وعبدٍ لك » ومُستعيظٍ بذمتك من متين عقوبتك .' وساحب شعر رأسه 
تذللاً في حرمك لعزتك »ومنشىءٍ من التراب فنطق إعراباً بوحدانيتك » وأول مُجتبى 
للتوبة برحمتك:وضل على ابنه القالمن من ضفوتك العابند المامون على مكتون 
سريرتك بما أوليته من نعمتك ومعونتك » وعلى من بينهما من النبيين والصدّيقين 
والمكرمين » وأسألك اللهم حاجتي التي بيني وبينك لا يعلمها أحد دونك » وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . انتهى . 


وقد ذكر النووي في « الأذكار» وغيره في الدعاء المأثور في الملتزم اللهم 


۲ 


| 
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5 0 5 
صل وسلم على محمد وعلى ال محمد . 
وقال الشافعي والأصحاب : يستحب إذا فرغ من طواف الوداع أن يقف في 

الملتزم ويدعوء. ويقول : اللهم البيت بيتك ... إلى آخره . قالوا : ثم يصلي 

عن عبد الله بن أبن بكر قال + كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن عنية مد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي ية »> ودعا بدعوات . ثم قام فصلى بنا . أخرجه 
اسماعيل القاضي(“ . 

عل 

وعن عبد اللّه بن دينار رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي 
كه فيصلي على النبي يِه ويدعو/ لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أخرجه 
اسماعيل القاضي وغيره من طريق مالك2)0 . 


وفي لفظ لاسماعيل أن ابن عمر كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال : 
ركعتين 9© . 


وفي لفظ آخر أنه كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في المسجد . ثم يأتي 
النبي كله فيضع يده اليمنى على قبر النبي ية ويستدبر القبلة » ثم يسلم على النبي 


› اسناده موقوف صحيح‎ : )1١( قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي كله » رقم‎ )١( 
وعبد الله بن أبي عتبة هو الأنصاري البصري مولى أنس » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن‎ 
. عمرو بن حزم الأنصاري القاضي » وكلاهما ممن احتج به البخاري .اها‎ 

(۲) قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي وَل » رقم )٩۸(‏ : اسناده موقوف صحيح » وهو في 
« الموطأ» )18/177/1١(‏ بهذا اللفظ ومن طريقه رواه البيهقي )۲٤٥/(‏ بلفظ « . . . يقف على قبر 
النبي ب ثم يسلم على النبي ية ويدعو » ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . اه . 

(۳) قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي وَل » رقم (99) : اسناده موقوف صحیح » وسفيان 
هو ابن عيينة » وعلي هو ابن عبد الله بن المديني .اها. 


۳۳ 


كل » ثم يسلّم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما(" . 


وفي لفظ لمالك أيضاً أن ابن عمر كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر 
النبي ية فصلى عليه ودعا ثم انصرف . 


وفي لفظ لغيره أن ابن عمر أيضاً كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي يك 


وأخرج ابن أبي الدنيا . ومن طريقه البيهقي في «الشعب » من حديث 
عبد الله بن منيب بن عبد الله بن أبى أمامة عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك أتى 
قبر النبي كله فوقف فرفع يديه حتى ظننت انه افتتح الصلاة فسلّم على النبي كله ثم 
انصرف . ْ 


وعن يزيد بن أبي سعيد المدني ‏ مولى المهري ‏ قال : ودعت عمر بن عبد 
العزيز فقال : إن لي إليك حاجة قلت : يا أمير المؤمنين كيف ترى حاجتك عندي ؟ 
قال : إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي كَل فأقرئهُ مني السلام . أخرجه 


عن حاتم بن وردان قال : كان عمر بن عبد العزيز يوجه البريد من الشام 
قاصداً المدينة ليقرىء النبي بل عنه السلام . أخرجه البيهقي في « الشعب» . 


: اسناده موقوف ضعيف . وقوله‎ ٠٠١١ قال الألباني في تخريج « فضل الصلاة على النبي بي » رقم‎ )١( 
ويضع يده اليمين على قبر النبي ية » منكر تفرد به عبد الله بن عمر هذا عن نافع وهو العمري‎ « 
المكبر - وهو ضعيف » والراوي عنه اسحاق بن محمد هو الفروي »وهو وإن كان روى له البخاري‎ 
ففيه ضعف » قال أبو حاتم : « كان صدوقاً » ولكن ذهب بصره » فربما لقن . وكتبه صحيحة » وقال‎ 
. مرة : « يضظرب » ووهاه أبوداود جداً » فهذه الزيادة المنكرة منه أو من شيخه . اها‎ 


i: 
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ويستحب لقاصده إا إذا وقع بصره على معاهد السو رها ا 
وأماكنها الإكثار من الصلاة عليه والتسليم » وكلما قرب من المدينة وعمرانها زاد من 
ذلك » ويستحضر تعظيم عرصاتها 0 منازلها/ ورحباتها » فإن المواطن عمرت 
بالوحي والتنزيل وكثر فيها ترداد أبي الفتوح جبريل » وأبي الغنائم كيه 
واشتملت تربتها على سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وسنن رسوله ما انتشر 
فهي مشاهد الفضائل والخيرات » ومعاهد البراهين والمعجزات » وليملاً قلبه من 
من تعظيمه وهيبته وإجلاله ومحبته» كأنه يراه ويشاهده محققاً أنه يسمع سلامه وفي 
الشدائد يساعده » وليجتنب الخصام والخوض فيما لا ينبغي من الفعل والكلام . 


وقد قال بعض المتأخرين, اعلم أنه يستحب لم مر بمنزل نزله رسول الله كه 
أو موضع جلسه فيه أن يصلي ويسلّم على الني ڳل » > واستانس لذلك بما أخرجه 
البخاري من حديث عبد الله مولى أسماء أنه كان يسمع اسماء رضي الله عنها تقول 
كلما مرت بالحَبجُون : صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه ها هنا ونحن خفناف 
الحقائب: . . . الحديث . 


فإذا دخل المسجد النبوي وقال الدعاءَ المأثور المتقدم استحب له أن يصلي 

ا وا ا م ميت ا 1 
تمام أربع أذرع من رأس س القبر بعيداً منه » ويقف ويجعل القنديل على رأسه والمسمار 
الذي في حائط الحجرة الشريفة وهو مسمار من فضة مضروب في رخامة حراء » 
محاذية القنديل » فمن قابل المسمار كان مواجهاً وجه النبي بي » ويقف ناظراً إلى أسفل 
ما يستقبله.من_جذار القبير الشريف + ناض الطرف في مقام الخشوع والاطراق 
والاجلال » ثم ليقل : السام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا ني الله » 
السّلام عليك يا خيرةً الله » السّلام عليك يا خير خلق الله » السَّلامُ عليك يا حَبِيبَ 
الله » السلام عليك يا سيد المرسلين » السَّلام علييك يا خاتم النبيّين » السّلام 
عليك يا رسولٌ رب العالمينَ » السَّلام عليك يا قائدٌ الغرٌ المُحَجَلِين » السّلامُ عليك 


› يا بشيرٌء السّلام عليك يا نذيرٌ »/ السّلام علي عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين‎ N 


۳.0 


السلام عليك وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين » السلا م عليك وعلى أصحابك 
أجعين » السام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسّائر عباد الله الصالحين» 
e‏ ررق الك CEE N‏ الام ور A E‏ 
الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك الغافلون» وصلى الله عليك 
في الأولين » وصلى عليك في الآخرين أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من 
الخلق أجمعين » كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من العمى والجهالةء 
أشهد أن لا إِلّه إل الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وخيرته من خلقه » وأشهد 
أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده » 
اللهم آته نهاية ما ينبغي أن يأمله الآملون . ثم يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات › 
ثم يسلّم على ع ل ا 
يجازيهما على نصر رسوله ب والقيام بحقه ية أفضل الجزاء . وليعلم أن السلام 
عليه ية عند قبره أفضل من الصلاة . 

وقال الباجي يدعو بلفظ الصلاة » والظاهر الأول » قاله المجد اللغوي »› 
واستدل بقوله : « ما من مسلم يسلم علي عند قبري . . . » الحديث . 

قلت : وقد تقدم في الكلام عن فوائد آية الباب من إلمقدمة قول ابن أبي 
فديك : سمعت بعض من أدركت يقول بلغنا نهان وق عند قر الي #6 فاد 
إن الله وَمَلائْكَتَهُ . . . € الآية [الأحزاب رانم قيال : أضل الله عليك يا محمد 
حتى يقولها سبعين مرة ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك حاجة . 
أخرجه البيهقي أيضاً من طريق ابن أبي الدنيا . 


وإذا أراد الإنصراف فليودع القبر بمثل ما تقدم من التسليم › وليضف إليه 
كه أفضل صلاة صلاها على أحدٍ من النبيين › ورفع درجته في عليين واتاه الوسيلة 
والمقام المحمود والشفاعة العظمى ¢ كما جعله رحمة للعالمين : وهنأه بما 


'(1) تقدم تخريجه ص(775) . 


۲ب أعطاه(*©» / وزاده یا منحه وأولاه وتابع لديه مواهبه وعطاياه » وأسعدنا بشفاعته يوم 
القيامة » وكافأه ع عَنْا وجازاه » وأجزل مثوبته ورفع درجته بما أداه إلينا من رسالته › 
وأفاض علينا من نصيحته » وعلمناه أنه قريب مجيب . 
د عد جد 
تنبيه : ما تقدم في أثر ابن أبي فديك لا يصح الاستدلال به على جواز النداء 
باسمه بعد وفاته » وقد صرح الرافعي وغيره في الخصائص بأنه كان لا يجوز لأحد 
نداؤه باسمه بأن يقول : يا محمد » يا أحمد لما فيه من ترك التعظيم » بل يا نبي 
الله ! يا رسول الله ! يا.خيرة الله ! » ولا شك أن حرمتّه ية ميتاً كحرمته حياً » 
فيتعين لمن عمل بالأثر المذكور : أن يقول:: يا رسول الله بدل يا نحمدٍ . وإن قال 
الزين أبو بكر المراغي في كتابه « تلخيص معالم دار الهجرة » : عَِبَهُ الأول أن 
ينادي : يا رسول الله ! وإن كانت الرواية : يا محمد ونحوه . 
حكاية العز بن جماعة عن أبيه البدر» أنه زيد في القول عند زيارة قبره 
الشريف : السلام عليك يا أحمد ! » السلام عليك يا محمد ! » قال البدر : وفيه 
نظرء لأنه لا يليق بالأدب معه يلل مخاطبته باسمه . 
قلت : وحكى شيخنا قبيل خاتم النبوّة من «فتح الباري»7» عن بعض شيوخه 
أن النبي ية وإن كان ذا أسماء وكنية لكن لا ينبغي أن ينادى بشيء منها » بل يقال 
له : يآ رسول الله » كما خخاطبته جمالة السائب. لما تت به إليه ‏ يعني في حديث 
السائب » وقول خالته : إِنَّ ابن أختي وَجِعٌّ فمسح رأسي » وفيه : ورأيت خاتم 
النبوة . . .. الحديث . انتهى . 
واستدل لذلك بقوله تعالى : « لآ تَجُعَلُوا َعَاءَ اسول بكم كَدُعَاءِ بَعْضَكُمْ 
(«) في هامش الأصل بخط المؤلف رحمه الله تعالى : ثم بلغ الشيخ نفع الله به عليه سماعاً من لفظي 
وعرضاً وسمع معه . . . هذا المجلس الشيخ علم الدين الزواوي . كتبه مؤلفه غفر الله له ولوالديه 


وللمسلمين . 
)١(‏ « الفتح »511/7 في المناقب : باب كنية النبي كَل . 


۰¥ 


بَعْضاً 4 [النور:۳٠]‏ حيث قال الضحاك عن ابن عباس : إنهم كانوا يقولون : يا 
محمد ! يا أبا القاسم ! » فنهاهم الله عز وجل إعظاماً لنبيّه كل فقال : قولوا : يا 
نبي الله ! يا رسول الله ! » وهكذا قال مجاهدٌ وسعيد بن جبير . وقال مقاتل بن 
حيّان : لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد . ولا تقولوا : يا ابن عبد الله > ولكن شرفوه 
فقولوا : يا رسول الله ! يا نبي الله ! . وقال قتادة : أمر الله تعالى أن يثاب نبيّه يكل 
وأن يبل وأن يعظم وأن/ يُسَوّد . وقال مالك عن زيد بن أسلم أمرهم أن يُسَرَفُوه. 
وقيل في معنى الآية غير هذا . 

ولا يعارض هذا حديث عثمان بن حنيف الآتي بعد يسير في الصلاة عليه عند 
الحاجة تعرض » فهو وإن كان صحيحاً لكنه يحتمل أن يكون الصحابي ومن نحا 
نحوه فهم اختصاص هذا الموطن بما أرشد إليه ية ورأى أن الفناظ الدّعوات 
والأذكار لا يتصرف فيها بالزيادة والنقص . بل يقتصر فيها على النص » أو اكتفى 
بما وقر في قلب كل مسلم من تعظيم النبي كَل وإجلاله » واللّه الموفق . 

عد FF‏ عاد 

وأما الصلاة عليه عند الذبيحة فقد استحسنها الشافعى فقال : والتسمية فى 
الذبيحة بسم اللا و لك ذكر ا فاا الا 
على الذبيحة أن يقول : صلى الله على ملمد » بل أحب ذلك وأحب أن يكثر 
الصلاة عليه على كل الحالات » لأن ذكر رسول الله ب بالصلاة عليه إيمان بالله 
وعبادة له يوجر عليها إن شاء الله من قالها . 

وق دكرعة ال رمن بن عرف :رض الله عنه فاق دة الماضين فى الات 
الثاني وبسط رضي الله عنه الكلام في شنا تاقفن ذنكنا حرست اكات 
أبي حنيفة » فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن » كما ذكره صاحب « المحيط » 
وعلّله بأن قال : لأن فيها إيهام الإهلال لغير الله . انتهى . 


وكره ابن حبيب من المالكية ذكر النبي ب عند الذبح » ونقل أصبغ عن ابن 
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القاسم قال : موطنان لا يذكر فيهما إل الله الذييحة والعطاس » فلا نقل فيهما بعد 
ذكر الله محمد رسول الله » ولو قال بعد ذكر الله » صلى الله على محمد لم يكن 
تسمية له مع الله . وعن أشهب قال : لا ينبغي أن يجعل الصلاة على النبي 6 
فيه استناناً . 


واختلف أصحاب أحمد فكرهها القاضي وأصحابه وحكاها أبو الخطاب في 
« رؤوس المسائل » وقال : إن شاء . 


ولا تستحب كقول الشافعي واحتج من كرهها بما روى أبو محمد الخلال 
بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ككل أنه قال : موطنان لا حظ لي 
فيهما عند العطاس/ والذبح » وبما سيأتي بعد يسير عند العطاس . وقد قال 
الحليمي : كما يتقرب إلى الله تعالى بالصلاة عليه في الصلاة كذلك يتقرب بها 
أيضاً عند الذبح وليس ذلك اشراكاً » لأنه لا يقال بسم الله واسم رسوله وإنما 
يقال : :بشم الله وضلى الله على :رستولةء أو اللهم صل على مح دعبك 
ووسولك 6 والله العوفق؟ , 


د د 


وأما الصلاة عليه عند عقد البيع فقد قال الأردبيلي في « الأنوار » : إنه لو قال 
المشتري بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلتُ البيع صح . قال : 
لأنْ المْضِرٌ ما ليس من مصالح العقد ولا من مقتضياته ولا من مستحباته . 
قلت : وهو حسن ومع ذلك فلا دليل على استحباب الصلاة عند البيع سوى 
عم عم 5 
عموم احدى الروايات في قوله : « کل مر ذي بال 06> . اربالله التوفيق . 


3# ا % 





. )۲( الحديث ضعيف . انظر « الإرواء » رقم‎ )١( 


وأما الصلاة عليه عند كتابة الوصية فقد ذكره بعض المتأخرين . واستدل به 
بما روى ابن زَبِرٍ من طريق الحسن بن دينار عن الحسن البصري › قال : لما 
حضرت أبا بكرة الوفاة » قال : اكتبوا وصيتى » فكتب الكاتب : هذا ما أوصى به 
أبو بكرة صاحب رسول الله ب > فقال أبو بكرة : اكتنى عند الموت امح هذا ء 
واكتب هذا ما أوصى به فيع الحبشي مولى رسول الله كله »> وهو يشهد أن الله 
عر وجل ربُه » وأن محمداً ية نبيه » وأن الإسلام دينه » وأن الكعبة قبلته » وأنم 
يرجو من اللَّدما يرجو' المعترفون بتوحيده والمقرون بربوبيته؛ وذكر الوصية إلى آخرها 

قلت : وهو موطن حسن لكن ليس في هذه القصة ما يشهد لذلك » واللّه 
أعلم . 
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وأما الصلاة عليه عند خطبة التزويج » فقال النووي في « الأذكار » : يستحب 
أن بيدا الخاطب: بالحمد لله والثناء عليه والضلاة على رسول الله كله ء ويقول : 
أشهد أن لا إِلّه إل الله وجده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » 
جثتكم راغباً في فتاتكم فلانة أو في كريمتكم فلانة بنت فلان » أو نحوذلك . 
انتهى . ولم يذكر رضي الله عنه في ذلك دليلاً خاصاً . 


وقد روينا/ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 9 إن الله 
وَمَلابْكتَهُ يُصَلُونَ عَلّى الي # قال : يعني إن الله يثني على نبيكم ويغفر له » وأمر 
الملائكة بالاستغفار له ظ يا أيهَا الّذِينَ منوا صَلُوا عَلَيْهِ 4 [الاحزاب:51] اثنوا عليه في 
'صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل موطن وفي خطبة النساء فلا تنسوه أخرجه 
اسماعيل القاضي بسند ضعيف . 


وروينا عن أبي بكر بن حفص قال : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دعا 
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إلى نكاح قال : لا تقصفُوا(» علينا الناس »الحمد لله وصلى الله على محمد إن 
فلاناً خطب إليكم فإن انكحتموه اليه لله إن ردن فسيجان الله + 

وعن العتبي عن أبيه قال : خطب عمر بن عبد العزيز في نكاح امرأة من ¿ أهله 
فقال : الحمد لله ذي العزة وألكبرياء » وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء » أما 
بعد فإن الرغبة منك دعتك إلينا » والرغبة منا فيك أجابتك » وقد أحسن ظنا بك من 
أودعك كريمته » واختارك لحرمته » وقد رَوجناك على ما أمر الله به من إمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان . ١‏ 

وعن شبيب بن شيبة قال : أتاني رجل من العشيرة » قال : أحب أن تخطب 
علي > فإن الذي يرد خالد بن صفوان » فمضيت معه » فإذا أعراب مجتمعون وإذا 
خالد بن صفوان جالس .. فلما تهيأت للكلام بدرني أعرابي فقال : الحمد لله كما 
هو أهله » وصلى الله على محمد كما يستحقه » أما بعد . فإن ابن فلان من قد 


عرفتم » وخطب من قد علمتم » وقد بذل ما قد رضيتم » فأنكحتم أم رددتم ؟ 
فتنحنح خالد ليرد عليه »' فبدره أعرابي » فقال الحين اله كنا خد ول 
الله على محمد كما قلته > كلما وصفت غير مجهول . حبلك موصول » وفرضك 


بالات والبَيّاتِ » 
والبنين لا البنات ٤‏ 


والرضئ حتى الممات . 
فقال شبيب : فقلت لخالد : رأيت هكذا قَطّ إيجازاً ؟ فقال : لا واللّه . 


أخرجها أبوعمر النوقاني في « معاشرة الأهلين » له . 
)١(‏ يقال انقصفوا عنه : اندفعوا إذا تركوه وفرّوا . 


"1١ 


فقال : الحمد لله وصلى الله على رسوله » قد زوّجناك على بركة الله عر وجل ع 
به . 

/وعن أبيه أيضاً قال : قال شبيب بن عقال - وكان من بني تميم » وكان من 
أخطبهم“ وأبلغهم › ما تمنيت أن يكون لي قليل من كلام غيري بكثير من كلامي 
إلا يوما واحدا » فإنا خرجنا بصاحب لنا نريد أن نزوجه » فبصرنا أعرابي فظن بنا 
الذي أردنا » قَتَبعَنا» فلما أتينا القوم تكلم الخطيبٌ » فذكر السموات والأرضين 
والبحار » وشققَ وطول » فلما فرغ قلنا : من يجيبه ؟ » قال الأعرابي : أنا ! » قلنا 
له : أجب . قال : إني واللّه ! ما أدري ما تحطاطك هذا اليوم وما تلصاقك › 
لتحيل لله وضلن' الله علق رشوله. آما بعد + فقد توسلت يتزاينة:. .وذكرت عقا + 
وعظمت مرجواً » أنت له كفو » وقد زوجناك ورضينا هاتوا خبيصكم . 


3% 3F عد‎ 


وأما الصلاة عليه في طرفي النهار وعند إرادة النوم ولمن قل نومه فقد سبق 
حديث أبي الدرداء وأ بي كاهل في الباب الثاني وحديث علي في الصلاة بعد الصبح 
والمغرب من هذا الباب وهي من الأدلة هنا . 

وعن أبي قرصافة ‏ واسمه جندرة بن خيشنة من بني كنانة وله صحبة - رضي 
الله غنة قال + تمك رصول الله قله شرن من أرق إل دراه ت قرا تارك 
الّذِي بيده املك نمال : : المرب الجل, والخَرَامٌ ‏ وَرَبٌ الد الحرام » وَرَبّ الركن 
وَالَقَام ولتم ٠‏ بق كل آنه في شَهِْوَمَضَانَ : بلغ روح عَم يه 
وَسَلاماً ؛ ربع مرا وکل الله بو مکی ىياتا ديون له :إن بن لن يقرا 
عَلَيْك السام وَرَحمةَ الله » ؛ فقول : عَلَ فان ان فُلانِ مني السام وَرَحة اله وبركاتة . رواه 
أبوالشيخ ومن طريقه الديلمي في« مسند الفردوس» له وكذا الضياء في المختارة وقال : لاأعرف 


أ(١)‏ في الأصل والمطبوع : أخطب » والصواب ما أثبتناه » والله أعلم . 


۳1۲ 


۲ب 


AR 


هذا الحديث إلا بهذا الطريق وهو غريب جداً وفي رُواته من فيه بعض المقال . انتهى . 

وقال ابن القيم انه معروف من قول أبي جعفر وإنه أشبه » والله أعلم . 

وذكر ابن بشكوال كا مض في المقدمة عن عبدوس الرازي أنه وصف 
لإنسان قليل نومه إذا أراد أن ينام أن يقرأ « إن الله ومَلائكته يَصَلونَ عَلَى النبِيّ يا 
عتم ل ر شري رة تھ اق 5 2 
ايها الْذِين آمنوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا /تَسْلِيْماً 4[الأحزاب : ]٠١‏ . 

o e 585‏ و U‏ ۴و o‏ 
ويروى عنه بك ما لم أقف على أصله « من صَلى عل مَسَاءً غفِر له قبل ان يصبح » ومن 
رات رمي ےر م # ار مم عمد گە 
صلى عل صباحا غفر له قبل ان يمسى » . 
¥ ¥ ¥ 

وأما الصلاة عليه عند إرادة السفر فقد قال النووي فی أذكار المسافرمن 

« كتاب الأذكار» له : ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى والصلاة والتسليم 
0 ر ۶ 2 0 1 
على رسول الله ية » لكن لم يذكر في ذلك دليلا خاصا . والله أعلم . 
3F‏ عإد 3% 

وأما الصلاة عليه عند ركوب الدابة » فعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى 
كل قال : « مَنْ قال إا رَكبّ دَابَةَ : بشم الله الَّذِي لآ يَضْرٌ مَمَ اسه شَيْءٌ 
سُبْحَائهُ » لَيْسَ لَهُ سمي » سُبْحَانَ الي سَحَرَ لَنَا هذا وما كنا لَه مُفْنِينَ وَإِنَا إلى ربا 
لَمْمَلِبُونَ » وَالحَمْدُ لله رب العَالْمِينَ وَصَلَّىْ الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيهِ السَّلامُ . 
ليا ع2 ا و 0 ها به -5هة > o,‏ امه عمو م رهم گن رہ 
قالت الدابة : بارك الله عليك من مؤمن خففت عَن ظهري . واطعت ربك واحسّنت 

o 5‏ - 2 کي ت ت ر ار رر ا رماس 

إلئ نفيك . بارك الله لك في سفرك وانجح خحاجتك » أخرجه الطبراني في 
الدعاء . 


عد د 3% 


وأما الصلاة عليه عند الخروج إلى السوق أو الانصراف من الدعوة ونحوهاء 


۳1۳ 


فعن, أبي وائل قال : ما رأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلس في مادبة ولا 
ختان » وفي لفظ ولا جنازة ولا غير ذلك » فيقوم حتى يحمد الله ويثني عليه 


ويصلي على النبي ا 3 ويدعو بدعوات > وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلها 
مكانا » فيجلس ويحمد الله ويصلي على النبي له ويدعو بدعوات . أخرجه ابن 
أن حاتم وابن أبي شيبة والنميري . 

وأما الصّلاة عليه عند دخول المنزل ففيه حديث سهل بن سعد الماضي في 
الباب الثانى . 


وعن عمرو بن دينار في قوله تعالى : فَإِذًا دحلم يُيُوتاً فسَلْمُوا عَلَى 
َنْفْسِكُمْ 4 (النور:١٠]‏ قال : إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » السلام على أهل. 
الت روصي اللو كاتف 


قلت : وجاء عن ابن عباس أن المراد بالبيوت هنا المساجد . 


وعن النخعي قال : : إذا لم يكن في 0 : : السلام/ على /ب 
سول الله » وإذا لم يكن في البيت أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . 

¥ عد 6 

وأما الصلاة عليه في الرسائل وبعد البسملة فهو من سنة الخلفاء الراشدين 
يت و 
الواقدي دل عن ردي سم اکر eh‏ طريفة ابن 


ا ا ا 


۳14 
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يصلي على محمد كَل . أما بعد» ... إلى آخر الكتاب وقد مضى عليه عمل 
الأمة في أقطار الأرض من أول ولاية بني هاشم ولم ينكر ذلك . ومنهم من يختم به 
الكتب » وسيأتي قوله : « من صل علي في كتاب » وما أشبهه . 


وقد رأيت فيم نقل عن « تاريخ المظفري » : أن أول من صدر الرسائل بالصلاة على 
النبي اة هارون الرشيد وما تقدم يرده إل إن اول . 
“وني « الأذكار » للنووتي في الغبي عن لفظة أطال الله بقاءك » قال : ويروى عن حمادبن 
سلمة أن مكاتبة المسلمين كانت : من فلان إلى فلان » أمابعد > سلام عليك > فإني أحمد الله 
إليك الذي لا إله إلا هو , وأسأله أنيصلي على محمد وعلى آل محمد . قال : ثم أحدث الزنادقة 
هذه المكاتبات التى أوها أطال الله بقاءك . واللّه أعلم . 
لبا سالب 


4 
وأما الصلاة عليه عند الهم والشدائد والكرب 3 فعن ابي فيه حديث تقدم في 


الباب الثاني 5 


وروي عنه َة مما لم أقف على أصله انه قال : « مَنْ عَسر عليه شَيْءٌ ميکر 
من الصّلاة على فإنها تل العقد وَتَكْشِفُ الكُرْبَ » . 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال : كان أبي إذا كربه أمر » قام 
فتوضأ وصلى ركعتين » ثم قال في دير صلاته : اللهم أنت ثقتي في كل كرب وأنت 
رجائي في كل شدة . وأنت لي في كل أمر نزل بي » بِقَةٌ وعد » فكم /من كرب قد 
يضعف عنه الفؤاد » وتقل فيه الحيلة » ويرغب عنه الصديق » ويشمت به العدوء 
أنزلته بك وشكوته إليك › ففرجته وكشفته » فأنت صاحب كل حاجة » وولي كل 
نعمة » وأنت الذي حفظت الغلام بصلاح أبويه90"© » فاحفظني بما حفظته به » ولا 


)١(‏ اشارة إلى قوله تعالى  :‏ وأما الجدار فكان لفلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان 
أبوهما صالحا #[الكهف :۸۲] . 


"16 


تجعلني فتنة للقوم الظالمين . اللهم وأسألك بكل اسم هو لك سميته في كتابك » 
أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » وأسألك بالإسم 
الأعظم » الأعظم » الأعظم › الذي إذا سئلت به كان حقاً عليك أن تجيب » أن 
تصلي على محمد وعلى آل محمد »› وأسألك أن تقضي حاجتي . ويسأل حاجته . 

عند ¥ علد 

وأما الصلاة عليه عند المام الفقر والحاجة أو خوف وقوع ذلك . فعن سمرة 

وسهل بن سعد رضي الله عنهما فيه حديثان تقدما في الباب الثاني . 

عد عاد عند 


وأما الصلاة عليه عند الغرق فحكي الفاكهاني في « كتاب الفجر المنير» 
قال : أخبرني الشيخ الصالح موسى الضرير أنه ركب في مركب في البحر الملح › 
قال : وقد قامت علينا ريح تسمى الاقلابية » قل من ينجو منها من الغرق » فنمت › 

فرأيت النبي بي وهو يقول لي : قل لأهل المركب يقولوا ألف مرة : الهم صل 
على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع 
الحاجات » وتطهرنا بها من جميع السيئات » وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات » 
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات . قال : 
فاستيقظت وأخبرت أهل المركب بالرؤيا فصلينا نحو ثلاث مائة مرة » ففرج الله عنا 
وأسكن عناتلك الريح ببركة الصلاة ة على الني كله ا 1 
مثله سواء . ونقل عقبها عن الحسن بن علي الأسواني : ومن قالها في كل مُهم 
ونازلة وبلية ألف مرة فرّج الله عنه وأدرك مأموله . 


عد عد # 


وأما الصلاة عليه عند وقوع الطاعون » فنقل ابن أبي حجلة عن ابن خطيب 


)1( مدينة واقعة بين حمص ودمشق » من أراضي الجمهورية العربية السورية 8 
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الطاعون /وقال أعني ابن أبي حجلة : انه تلقي ذلك بالقبول وانه جعل في کل 
حين يقوم ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تعصمنا بها من 
الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات : 

ثم استدل على أصل المسألة بأمور خمسة : 

أحدها : قوله في الحديث : « إا تكفى همك » » وقد سبق . 


ثانيها : قوله فى قصة الجمل المسروق « نَجَوْتَ مِنْ عَذَابِ الدَّنْيَا وَالآخرة » 
وسيأتي . 

وثالثها : أن الصلاة من الله تعالى رحمة وأما الطاعون فهو وإن كان في حق 
المؤمنين شهادة ورحمة فقد كان فى الأصل رجرٌ وعذابٌ » والرحمة والعذابُ ضدان 
فلا يجتمعان . 

رابعها قوله في الحديث المتقدم « إن أنجاكم من .أهوالها ومواطنها يوم القيامة 
أكثركم علي صلاة في الدنيا » فإذا كانت تدفع أهوال يوم القيامة فدفعها للطاعون 
الذي هو من أهوال الدنيا من باب أولى . 

خامسها : « إن المَدِيئَةَ لآ يَدْخُلَهَا الطَاعُونُ ولا الدّجَالُ20 إنما كان سببه بركتة 
يكل فكانت الصلاة عليه أيضاً سبباً لدفعه . 


قلت : وأولها مستندٌ جيد وباقيها ليس بذاك 0( واللّه أعلم : 


وذكر الشيخ شهاب الدين ابن أبي حجلة أيضاً إن بعض الصالحين حين كثر 
الطاعون في المحلة ذكر أنه رأى النبى َل في المنام وشكا إليه الحال » فأمره أن 


)١(‏ البخاري رقم )97١75(‏ في الفتن : باب لا يدخحل الدجال المدينة » من حديث أنس رضي الله عنه» 


ولفظه.: « المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال والطاعون ان شاء 
الله » . 
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يدعو بهذا الدعاء : اللّهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون » وعظيم البلاء في 
النفس والمال والأهل والولد » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر مما نخاف ونحذر» 
الله أك الله أكبر + الله أك ر اغدة رما حكن تففر الله اكير 2 الله أكوء :الله 
أكير وضلى الله على محمد وآله وسلم » الله أكبر » الله أكبر » الله أكبرء اللهم 
كما شفعت نبيك فينا فامهلتنا وعمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوينا يا أرحم 
اا 

قال شيخنا : ويبعد صحة صدور هذا الدعاء لمصادمته لما ثبت عنه يل انه 
دعا بذلك لأمته » فكيف يتصور أن يأمرهم ان يستعيذوا مما دعا لهم به » واللّه 
أعلم . 

د 3F‏ عد 

وأما الصلاة عليه أول/ الدعاء وأوسطه واخره » فقد أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه ثم بالصلاة على رسول الله 
يل > وكذلك يختم بها لفظاً قال الاقليشيٌ : ومهما دعوت إلّهك فأبدأ بالتحميد » 
ثم ثن بالصلاة على نبيك المجيد » واجعل صلاتك عليه في أول دعائك وأوسطه 
وآخره »' وانشر بشتائك عليه نفائس مفاخره » فبذلك تكون ذا.دعاء مجاب » يرفع 
بينك وبينه الحجاب صل الله عليه وسلم تسلياً كثيراً . 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : « 


تَجْعَلوني كَقَدَّح .الراكب » قِيلَ : وَمَا قَدَحّ الرّاكِبٍ ؟ قال : « إن المُسَافِرَ إِذَا فَرَعْ 


و“ و 8 ر 7 2 د ام هبر 2م ر نابم مرا كه ير هبو گی 57 2 
مِنْ حَاجَتِهِ صب في قَدَّحِهٍ مَاءَ » فإن كان لَهُ ّيه حاجة توضا منه او شربَهُ » وإلا 
٤‏ ك ٤ „flo‏ 2 ےا م ر 00 
اهراقه . اجعلوني في اول الدعاءِ واوسطه واخره )١(»‏ رواه عبد بن حميد والبزار في 
« مسنديهما » وعبد الرزاق ف في « جامعه » واب بن أبي عاصم في « الصلاة » له والتيمي 


)١(‏ « المصنف » رقم )۳۱١۷(‏ » ل لت ١0/1‏ : : روأه البزار وفيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف . 


۳1۸ 
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في « الترغيب » والطبراني والبيهقي في « الشعب » والضياء وأبو نعيم في 
« الحلية » . ش 

ومن طريقه الديلمي كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف 
والمحديث غريب » وقد أخرجه أبو اليمن ابن عساكر من طريق المعافى بن عمران 
ووكيع كلاهما عن موسى > قال : وتابعهما جعفر بن عون » وكذا الثوري غير أنه 
قال عن محمد بن إبراهيم عن جابر يعني والطرق الأولى عن موسى عن إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر » قال : ولم يسمع محمد بن إبراهيم من 
جابر . ٠ ٠‏ 

قلت : ويحررهذا » ورواه سفيان بن عيينة في « جامعه ) من طريق يعقوب بن زيد بن 
طلحة يبلغ به النبي ككل قال : « لآ علوي كَقَدَحَ الرّاكب » اجعَلُوني اول دانم وَأَوْسَطَهُ 
وَآخِرَه » وسنده مرسل أومعضل » فإن كان يعقوب أخذه عن غيرمومى تقوت به رواية موسی » 
والعلم عند اللّه تعالى . 

والقدح : بفتح القاف والدال وبالحاء المهملتين قال الهروي وتبعه ابن 


الأثير : أراد لا تؤخروني في الذكر » والراكب يعلق قدحه في أخرة رحله ويجعله 
خلفه . قال حسان : / كما نيط خلّف الراكب القدح الفَرة0'» . 


وقوله : « إهراق » » فى بعض الروايات « هراق » والهاء فيه مبدلة من همزة 
أراق يقال : أراق الماء يريقه وهراقه يهريقه بفتح الهاء هراقة » ويقال فيه : أهرقت 
الماء أهريقه إهراقاً » فيجمع بين البدل والمبدل » واللّه أعلم . 
٤ 59006 0 5 3 5‏ ر و 
وعن فضالة بن عبيد رضى الله عنه » عن النبى ية قال : « إذا دعا احدكم 
(#) هو في ديوانه ص : 7١5‏ (بشرح البرقوقي ) وهو بتمامه 
وأنت زنيم نيط في آل هاشم كمانيط خلف الراكب القدح الفرذ 


والبيت من قصيدة يهجو بها أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وأولها . 
لقد علم الأقدام أن ابن هاشم هو الغصن ذو الأفنان لا الواحدٌ الوغد 


۳4 


ع 
وک و 


دمو ره ره اس تن 20 5 ك لك ر 
يدا بِحَمْدٍ الله وَالدْنَاءِ عله » مم صل عَلَى النبِيّ كلك ثم ليدع بِمَاشَاءَ ... » 
الحديث وقد سبق فى الصلاة عليه فى التشهد من هذا الباب20 . 
9 كار كر وى گە رن گے کر الى 2 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « إا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَسأَلَ الله شيعا 


o £‏ اس 6 مال طم #م دس 2 2 5 ا ممم وگ ده ب 
فليبدا بمدجه والثناءِ عليه بما هو اهله ثم يصلي عَلَى النبِيّ كل » ثم ليسال بعد » 


> تم وو ري گە رفس 


- 35 و - 
فإنه أجدّر ان يُنجح أو يصِيبٌ»22" رواه عبد الرزاق والطبراني في «الكبير» من طريقه 
رين 
ورجاله رجال الصحيح وهو عند ابن أبى الدنيا فی » الذكر» له بلفظ : « إذا اراد 


عر وى 2ه روو عير ها عه وور ے 2م 92ر کے سي سه رور م ّ 

احدكم ان يدعو فاخب ان يستجَابٌ له فليحمِد الله وليئن عليه » وليصل على النبيّ 
ا ا و ا ع يم عو رو 9ه وو م ت 0 2 e‏ 7 . 
ع ليدع بحاجته » فإنه اجدّر ان يستجاب له » وقد تقدم بلفظ اخر في المكان 


المذكور أيضاً : 
وغ عيك الله ون بسر وض الله عنه » قال : قال رسول الله يكل : « الدّعَاءُ 


##م رم م و اده ر طم م ت م € دوه عدم #8 راع فده 2 
كله محجوب حتئ يكون اوله ثناءً على الله عز وجل وصلاة على النبيّ كَل » ثم 


Soc. 


يَدُعُو فيسْتَجَابٌ لِذعَائِة ٠»‏ رواه النسائي وأبو القاسم ابن بشكوال من طريقه من رواية 
عمر بن عمرو الحمصي عنه . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبي 6 » قال : « كل دُعَاءٍ 
مَحْجُوبٌ حَتَئ يُصَلَّى عَلَىئْ الي بك ٠»‏ أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس» له . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسبول الله يك أنه قال : 
« صَلاتَكُمْ عَلَّ مُجرزة لِدُعَائِكُمْ . . . » الحديث . وقد تقدم في الباب الثاني . 

وعن عمر بن الخظاب رضي الله عنه قال : ذُكرّ لي أن الدعاءَ يكون بين 
السماء والأرض لا يصعد منه شيءٌ/ حتى يصلى على النبي يل رواه إسحاق بن ٠/٠۲١‏ 


. )707( انظر الحديث ص‎ )١( 
رواه الطبراني » ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم‎ : ٠٠١/٠١ » قال الهيثمي في « المجمع‎ )۲( 


يسمع من أبيه . 
)٤ -۳(‏ وهو حديث حسن كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم (47995) . 


۳۲۰ 


راهويه » وهو عند الترمذي من طريقه وابن بشكوال بلفظ « الدّعَاءُ مَؤْقُوفٌ بَيْنَ 
السّمَاءٍ والأزض “١‏ والباقي مثله . وفي سنده من لا يعرف . وقد أخرجه الواحادي 
ومن طريقه عبد القادر الرهاوي في « الأربعين » وفي سنده من لا يعرف أيضاً . 

قلت : والظاهر أن حكمه حكم المرفوع لأن مثل هذا لا يقال من قبل 
الراوي » كما صرح به جماعة من أئمة أهل الحديث والأصول . وأيضاً فإن حديث 
فضالة المشار إليه يدل على قوة رفعه لأنه بلفظه . وقد أخرجه الديلمي بلفظ 
د الدّعَاء يُحْجَبُ عن الما » ول يَصْمَدُ إلى السمَاه من الدع ي٤‏ حى بصن 
عَلَىْ النبيّ لله .اَن ع الي له يد إلن لماه وهوفي ءالا 


ور مه 


بلفظ « الدّعَاءُ والصلاة مُعَلّنُ بين السَّمَاءِ َالأرْضٍ ولا يَصْعَدُ إلى الله اش 2 
حتئ يُصَلْْ عُلَى ال كلذ » . 

وفي « شرف المصطفى » بلا إسناد عنه بل أنه قال : « الدَّعَاءُ ر بين الصلاتين 
لا يُرَدُ » انتهى . 

. وقد روينا معنى ذلك عن أبي سليمان الداران ني كما سيأتي بعد يسير في الصلاة 
عليه عند الحاجة تعرض . 

وخحرج الباجي عن ابن عباس رضي الله عنهما مما لم أقف على أصله قال 
« إذا دعوت الله فاجعل في دعائك الصلاة على النبي ككل > فإن الصلاة عليه 
مقبولة » واللّه أكرم من أن يقبل بعضاً ویرد بعضاً. 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » عن النبي كل قال : « ما مِنْ دُعَاءٍ 
ون لاء باب حل مُصَلن على مُحموَعلآل. مح لك 
انحرف الحِجَابٌ » ودخلالذعاءُء وَإِذْالُم يَفْعَلُ يُفْعَل رَجَعَّ م الدّعَاءُ » رواه البيهقي في 
« الشعب » وأبو القاسم التيمي وابن أبي شريح وأبو اليمن ابن عساكر » ومن طريقه 





(۱) تقدم تخريجه ص (10) . 


۴۲١ 


وابن بشكوال وغيرهم من رواية الحارث الأعور عنه » وقد ضعفه الجمهور »وروي 
عن أحمد بن صالح توثيقه . وأخرجه الطبراني في ١‏ الأوسط » والبيهقي في 
« الشعب » من رواية الحارث وعاصم بن ضمرة كلاهما عن علي وأشار إليها/ أبو ١؟١/ب‏ 
اليمن ابن عساكر » وأنها موقوفة » ورواه الطبراني أيضاً والهروي في « ذم الكلام » 

له وأبو الشيخ والديلمي من طريقه والبيهقي أيضاً في « الشعب » وابن بشكوال كلهم 
موقوفاً باختتضاز و كل دُغناء جوت خت صلی على محمد وال محمد لذ » 
والموقوف أشبه قال أبو اليمنابن عساكر : لا يثبت في هذا الباب حديث مرفوع عن 
ابي ل . 


ويروى عن أنس رفعه مما لم أقف على أصله لكن آخره معروف كما تقدم 
و آنا اول الاس روجا إذَا بوا ونا َائِدُهُمْ إا جُمِعُوا » ونا حَطِبهُمٍ إِذا صَمتوا ء 
ونا َفِيعُهُمْ إِذّا حُوسِبُوا » ونا یرم إا يَيِسُوا واللواء الكَرِيم يَوْمَقِذٍ َي » 
ایح الجنَانٍ بِيَدِي » ونا کرم وَلَدِ آڌم علي رَبِي ولا فخرء : طوف َي 
أل ادم انهم وؤ منود وما من دُحَاءٍ إلا وبين وبين السّمَاءِ جاب حت 


يُصَلَى عَلَىّ » فإذًا صُليَ عَلَنّ انْخَرَقَ الحِجَابُ وَصَعِدَ الذّعَاءُ » كل » . 


وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنش بعد قوله : « واستجب دعائي 
ا SS‏ 
ما صليت على أحد من خلقك أجمعين . ذكره في « الشفا» وسيأتي بطوله في 
الصلاة عند الحاجة تعرض إن شاء الله تعالى . 


وعن سعيد بن المسيب قال : « ما من دعوة لا يصلى على النبي كل فيها إلا 
كانت معلقة بين السماء والأرض 201 رواه إسماعيل القاضي 3 





= » فال الألباني في « تخريج فضل الصلاة على الني كَل » رقم (074) : اسناده موقوف ضعيف‎ )١( 


فض 


Î/\Yv 


وروينا عن ابن عطاء قال : للدعاء أركان وأَجْنِحَةَ » وأسباب وأوقات » فإن 
وافق أركانه قوي . وإن وافق أجنحته طار في السماء » وإن وافق مواقيته فاز » وإن 
وافق أسبابه أنجح . فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب 
باللّه تعالى عز وجل » وقطعه من الأسباب » وأجنحته الصدق » ومواقيته الأسحار» 
وأسبابه الصلاة على النبي كله . 


¥ ¥ ¥ 


وأما الصلاة عليه عند طنين الأذن فعن أبي رافع مولى رسول الله اة ورضي 
عنه قال/ : قال رسول الله ل : « إِذَا طَنْت أَذُنُ أَحَدِكُمْ فيصل عَلَىٌ وليل ذكَرَ 
اله بخير مَنْ ذَكرَنِي 200 رواه الطبراني وابن عدي وابن السني في «اليوم والليلة» 
والخرائطي في «المكارم» وابن أبي عاصم وأبو موسى المديني وابن بشكوال وسنده 
ضعيف وفي رواية بعضهم كما هوعندنا في ثامن حديث الخرساني  :‏ إذًَا 
طت أَذْنُ أَحَدِكُمْ فليَذُكرَني وليل عَلَىّ 2 وليقل کر الل مَنْ كني ٻر » : 

قلت : وقد أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ومن طريقه أبو اليمن ابن 
عساكر وذلك عجيب لأن إسناده غريب كما صرح به أبو اليمن وغيره » وفي ثبوته 
نظر » وقد قال أبوجعفر العقيلي : إنه ليس له أصل » واللَّه الموفق 


¥ ¥ عاد 


وأما الصلاة عليه عند خدر الرجل فرواه ابن السني من طريق الهيثم بن 
حنش » وابن بشكوال من طريق أبي سعيد* » ولا أعلم أهي كنيته الهيثم أم لا 


عمرو بن مسافر » ويقال : (عمر بن مساور ) وهو الصواب . كما في « الميزان » قال البخاري : منكر 
الحديث » وقال أبو حاتم > ضعيف » وشيخه من أهله لم يسم . 

» قال الألباني في« تخريج الكلم » رقم (774) : ضعيف جداً » بل أورده بعضهم في الموضوعات‎ )١( 
» والطبراني في « الصغير» ص (۲۲۹) وفي « الكبير» و« الأوسط‎ ٠١١ أخرجه ابن السني رقم‎ 
. ومداره على محمد بن عبيد الله بن رافع وهو ضعيف . اه‎ 

(*) في هامش الأصل : أبو سعد عن ابن عمر وعنه أبو اسحاق السبيعي في « الميزان» . 


يفف 


قال : كنا عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل : أذْكُرُ أحب 
الناس إليك » فقال : يا محمد صلى الله عليك وسلم فكأنما نشط من عقال<» . 

وللبخاري في «الأدب المفرد»(**» من طريق عبد الرحمن بن سعدء قال: 
خدرت رجل ابن عمر» فقال له رجل : اذكر أحب الناس إليك» فقال : يا 
محمد9) . 

ولابن السني من طريق مجاهد قال : خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي 
الله عنهما » فقال له ابن عباس : اذكر أحب الناس إليك » فقال : محمد كَل › 
فذهب خدره(”" . 

E 

وأما الصلاة عليه عند العطاس فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي بلا قال : ومن عطس فال : المد ل عل كل حال مَا كان ِن حال 
يسان "الله غل مكل وَل أَهْلٍ به » أَخْرَجَ الله مِنْ مِنْحَرِه الأيسَرَ طائراً يمول : 


مكل 


اللهم اغفِر لقائلها » أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » له بسند ضعيف ٠‏ 


وعند ابن بشکوال ا ابن عباس رفغا مثله إلى قوله « الأيسر » وقال 


ر بعده : « طبرا كبر من اباب وََضْعْرَ من الججرَادِ يُرَرِفُ تحت العرش, تقول + 
/اللّهُمّ عفر فر ِمّائلي» وسنده كما قال المجد اللغوي لا باس به سوى أن فيه يزيد بن 
أبي زياد وقد ضعفه كثيرون لکن أخرج له مسلم متابعة » واللّه أعلم . 

وعن نافع قال لال ار 
عمر : لقد بخلتَ هلا حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي 5 . أ 





)0 ابن السني رقم ( 1)ء وفيه الهيثم بن حنش 3 وهو مجهول . وأبو اسحاق السبيعي وهو مدلس : 
(#«) في هامش الأصل : في خدر الرجل . 
20 « الأدب المفرد » رقم (4554) وابن السني رقم (۱۷۲) في اسناده أبو إسحاق تمان وهو مدلس وقد 


عنعلة . 
۳( :ابن السني رقم (159)» قال الألباني في « تخريج الكلم » رقم (TD‏ :وض انظر بقية كلامه . 
و« الفتوحات الربانية » لابن علان ٠٠٠/١‏ . 


Af: 


۷ب 


1/14 


البيهقي وأبو موسى المديني . وعند البيهقي أيضاً وبقي بن مخلد في « مسنده » مما 


عزاة إليه ابن بشكوال [من طريقه بسند ضعيف] عن الضحاك بن قيس قال : عطس 
عاطس عند ابن عمر فقال : الحمد لله رب العالمين ثم سكت » فقال له ابن 

ألا أتممتها بالتسليم على رسول الله يله » لكن قد جاء عن ابن عمر أيضاً ما 
يخالف هذا من رواية نافع أيضاً عنه , ولفظه : عطس رجل إلى جنب ابن عمر 
فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله ب » فقال ابن عمر : وأنا أقول السلام 
على رسول الله هة »> ولكن ليس هكذا أمرنا رسول اللَّه يله أن نقول إذا عطسنا 
أمرنا أن نقول الحمد لله على كل حال رؤاه الطبراني وسنده ضعيف وأخرجه الحاكم 
في «صحيحةة وهو عبد الترفدي وقال غريب. وعن نافع أن رجلا عطس إلى جنب 
انل عر وقال : الحمد لله والسلام على رسول الله إلا فقال ابن عمر : وأنا أقول 
الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علّمنا رسول الله ل“ . 


فلت : ورجح البيهقى ما تقدم على هذا » وكذا ذهب إلى استحباب الصلاة 
على الني 6ه عند المطامن أبلؤموسنى المديي وجمناعة » ونازعهم في ذلك 


آخرون » وقالوا : لا يستحب الصلاة عليه عند العطاس » وإنما هو موضع حمد الله 


وحده » ولكل موطن ذكر يخصه لا يقوم غيره مقامه » ولهذا لا تشرع الصلاة عليه 


٠. 7‏ لم ا همو 5 5 مت اا 5 2 
مالك رضي الله عنه عن رسول الله ي قال : « لا تذكروني في ثلاث |مواطنَ : عند 
وه م هس ا ا رو : ا کے کی ا 
العطاس وعند/ الذبيحة وعند التعجب » وفي رواية « عند تسمية الطعام » بدل 


٠‏ التَعجُب » أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » له من طريق الحاكم وهو عند 
البيهقي في « السنن .الكبرى » عن الحاكم من غير ذكر الصحابي ؛وفي سنده من اتهم 


)١(‏ الترمذي رقم (۲۷۳۸) في الأدب : باب ما يقول العاطس إذا عطس » وفي إسناده حضرمي بن 
عجلان » لم يوثقه غير ابن حبان » وباقي رجاله ثقات . وقال الحاكم 717/84 : هذا حديث صحيح 
الاسناد غريب في ترجمة شيوخ نافع ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه باسناده صحيح » فالحديث به حسن . 


Yo 


بالوضع » ولا يصح . 

زفي رابع وواه المبخلص من طريق تهشل عن الاد > عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : « موطنان لا يذكر فيهما رسول الله لا عند العطاس 
والذبيحة » ولا يصح أيضاً وقد عد جماعة من العلماء ء المواطن التي يفرد ذكر الله 
تعالى فيها » فذكروا منها الأكل والشرب والوقاع والعطاس ونحوه ذلك مما لم ترد 
السنة بالصلاة على النبي كل . 

قلت : كذا رأيته وفي بعض ذلك نظرء وقد كره سحنون الصلاة عليه عند 
التعجب وقال : لا يصلى عليه إل على طويق الاحتساب وطلب الثواب . انتهى 

وقال الحليمي : وأما المتعجب من الشيء إذا صلى على النبي يل كما 
يقول : سبحان الله لا إلّه إلا الله » أي لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله فلا كراهة 
فيه » وإن صلى عليه عند الأمر الذي يستقذر أو يضحك منه فأخشى على صاحبه »› 
فإن عرف أنه جعلها عجباً ولم يجتنبه كفر . 


قلت : وفي هذا الأخير نظر لا يخفي قاله القونوي . 

وفي « منحة السلوك شرح تحفة الملوك » لشيخنا البدر العيني الحنفي : 
ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي ي عند عمل محزم » أو عرض سلعة › 
أو فتح فقاع » ويلتحق بالتعجب الصلاة عليه عند الغضب » كأن يقال له عند 
الغضب : صل على محمد ب خوفاً بن أن يحمله الغضب على الكفر » كما حكاه 
النووي في « الأذكار » عن أبي جعفر النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى أحد 
العلماء الفقهاء الأدباء > وأقرّه النووي رحمهم الله . 

¥ ¥ ¥ 

وأما الصلاة عليه لمن نسي شيئاً وأراد تذكره » وكذا لمن خاف النسيان فعن 
أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « إا نيتم شَيئاً َصَلُوا علي تَذْكرُوهُ 
إِنّْ شَاءً الله تَعَالَئْ » أخرجه أبو موسى المديني بسند ضعيف. . 


۳۲٢ 


4/تبت وعن عثمان بن أبي حرب الباهلي عن النبي / كك قال مل اراد اف ف 
يڻ فَنسِيَهُ فليَصَلٌ عَلَىّ فَإِنَّ في صَلاتهِ علي حَلَفاً مِنْ حَدٍ حدینه ينه » وَعَسَئ أَنْ يَذْكرَهُ » 
0 الديلمي هكذا وسنده ضعيف › وهو عند ابن بشكوال وأوله « مَنْ هم بأمر 


شاور فيه وَفْقَهُ الله ِْضْدٍ أَمْرِ » وَمَنْ اراد أَنْ يُحَدِّتَ . . . » فذكر مثله سواء . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ومَنْ حاف عَلَى نَفْسِهِ النْسَيَانَ فير 
الصّلاة عَلَى الى كلل . أخرجه ابن بشكوال بسند منقطع . 
د د ¥ 
وأما الصلاة عليه عند استحسان الشيء فقد ذكره الشهاب بن أبي حَحبَلة عق 
بقوله : وما أحسن قول شيخ الشيوخ بحماة في ملف قصيدة مدح بها ا 
كله : 


22 00 100 


لاي 


قلت : وقد تقدم النهي عن الصلاة عليه عند التعجب قريبا 
FF‏ ¥ 0 
وأما الصلاة عليه عند أكل الفُجّل » فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
ا ع 0مي ن روه گے بي ص ص مس م 2 دم م6راعءع 
رسول الله ب : « إذا اكلتم الفجل وَارَذْتم ان لا يُوجَدَ لَهَا ريح فاذكروني عند اول 
قَضْمَةٍ » أخرجه الديلمي في «مسنده» ولا يصح › والأشبه ما رواه مجاشع بن عمرو 


عن أبي بكر بن حفص عن سعيد بن المسيب قال : من أكل الفجل فسره أن لا 
يوجد منه ريحه فليذكر النبي ية عند أول قضمة . 


¥ عد ¥ 


۳V 


وأما الصلاة عليه عند نهيق الحمير فروى الطبراني وابن السني في « عمل 
E‏ : 5 رةرر 0 ليم رم رز كوبت > يرو رر 
اليوم والليلة » من حديث أبي رافع رفعه « لا ينهق الجمار حتئ يرى شيطانا او يتمثل, 
قال القاضى عياض : فائدة الأمر بالتعوذ لما يخشى من شر الشيطان وشر 
وسوسته فيلجأ إلى الله في دفع ذلك . 
د .د 
وأما الصلاة عليه عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه » فقد تقدم حديث أنس : 
« صلوا علي فإن الصلاة كفارة لكم » وكذا حديث/ أبي كاهل في الباب الثاني . 
3 00 يك 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله يك : « صلوا علي 
إن الصّلاة عَلَّ رَكَاة لَكُم » رواه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ » وقد تقدم في الباب 
الثانى أيضاً“ . 
قال ابن القيم : فهذا فيه الاخبار بأن الصلاة زكاة للمصلي على النبي كَل . 
والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة » والذي قبله فيه أنها كفارة وهي تتضمن 
محق الذنب » فيتضمن الحديثان أن الصلاة عليه ية تحصل طهارة النفس من 
رذائلها » وتثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها . وإلى هذين الأمرين يرجع كمال 
النفس » فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة على رسول الله يك التي هي من لوازم محبته 
ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين صل الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 
3% د 


وأما الصلاة عليه عند الحاجة ترص فقد تقدم حديث جابر فی الصلاة عقب 


)١(‏ ابن السني رقم (4١؟)‏ وفيه معمر بن محمد بن عبيد الله » وهو منكر الحديث » ومحمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع وهو ضعيف » كما قال الحافظ في « التقريب » . قال الألباني في « ضعيف 
الجامع » رقم ( 4 ) : الحديث ضعيف جدا . 

(۲) انظر ص (۱۹۷) . 


۳۲۸ 


1/۹ 


648/ت 


1 1 5 3 
الصبح والمغرب . وحديث فضالة وهو بعده بيسير » وحديث ابي وهو في الباب 
الثانى . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه . عن النبى كله قال : « اسا عَشْرَة رَكعَة 


E E E مج هي ەر # 5ك ل‎ of oo Mar 
تصليهن من ليل او نهار » وتشهدٌ بين كل ركعتين » فإذا تشهدت في اجر صلاتِك‎ 


قافن عَلَىْ الله عر وَل » وَصَل عَلّى النبِيّ قاء كُمْ كبر واسجذ » وَافرا وَأَنْتَ 
ساج قَاتِحَةَ الكتاب سب مات » وَآيْةَ الكُرْسي سَبْعَ مرّاتِ » وَفُل : لآ إلَه إلا الله 
وَحَدَهُ لا شريك لَه , له المُْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرء عُشْرَ مَرَاتٍ » 
ل : الهم ني اساك بمَعَاقدٍ الوزن عَرْشِكَ » وَمُتهَى الرّحْمَة ِن ايك ء 
واشيك الأغظمْ » وَجَدَكَ الأغلى . ولاك لَمةء كم َل بَمدُ حَاجَمَكَ ثم 
نفع رَأْسَكَ لم جل اوا ولا ا السَفَهَاءٌ, فَإِنْهُمْ يَدْهُونَ بها 
فَيُسْتجَابُ » رواه الحاكم في المئة. له وغيرها » ومن طريقه البيهقي وذكر جمع من 
رواته أنهم جربوه فوجدوه حقاً » ولكن سنده واءٍ بمرة » وقد ذكره الحافظ أبو 
/ الفرج في كتابه . 

قلت : وروي عن ابن جريج من حديث ابي هريرة وطرقه كلها واهية وأصح 
أسانيده ما رواه هشيم بن ابي ساسان عن ابن جريج عن عطاء قوله . 

وقوله : « بمعاقد العز من عرشك » قال الحافظ أبو موسى المديني : هذا 
واللّه أعلم » كما يقال : عقدت هذا الأمر بفلان لكونه أميناً قوياً عالماً » فالأمانة 
والقوة والعلم معاقد الأمر به » وسبب ذلك أي بالأسباب التي أعززت بها عرشك 
حيث أثنيت عليه بقولك ‏ العرش العظيم € [التوبة:4/] و العرش الكريم ) 
[المؤمنون:١١١]‏ و # العرش المجيد € [البروج:15] . وقوله : « ومنتهى الرحمة من 
كتابك » كأنه أراد به آيات الرحمة التي يُذكر فيها سعة رحمة الله وكثرة أفضاله على 
عباده » وما أنعم به عليهم » ات التي يستوجب قارئها » أو العامل بها 
الرحمة » لأنه تبارك وتعالى د يحب أن يذكر ذلك عنه ويحبية إلى خلقه » كما وردت 


خض 


به الأخبار . انتهى . 
5 


000 

فقال” : نن تاك له إلى اله خاجة أو إن حب ين تت بي آم ايوا اح 
زر صل ركن ۽ ٿم بي َل اللو وبْصَلي عَلَ التي كك ء م ليقل : 
r‏ ك 
کد ل .ات لي کیا ل خف .و لإ فرج ول عاج 
هي لَك رص إلا قَضيتها يا حم الْرَاحمِينَ » أخرجه الترمذي وابن ن ماجة والطبراني 
وعبد الرزاق الطبسي في « الصلاة » له من طريق أبي بكر الشافعي وغيرهم . وقال 
الترمذي : غريب وفي إسناده مقال» وفائد يضعفٌ فى الحديث . انتهى . 

وقد توسع ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في « « موضوعاته » وفي ذلك 
نظر » فقد رواة الحاكم من حديثه وقال : فائد كوفي عداده في التابعين » وقد رايت 
جماعة من أعقابه وحديثه مستقيم إلا أن الشيخين لم يخرجا له واتنا المرحت 
حديئهُ شاهداً . ا 

وقال ابن/ عدي هو مع د ضعفه يكتب حديثئه » وقد جاء من حديث أنس 
سأذكره » وفي الجملة هو حديث ضعيف جداً يكتب في فضائل الأعمال » وأما كونه 
غا ف 
E‏ را فى لازن اة وة ازب » ذف 





)١(‏ الترمذي رقم (5174) وابن ماجه رقم )۱۳۸٤(‏ والحاكم ۰/۱ واسناده ضعيف جداً لأن قائد أبا 
الورقاء متروك وقد اتهمه بعضهم . 


r 


كما ۱۳۰/ 


۰ |/ب 


الفانية بالفاتحة و8 آمَنَ السو 4 تم ينهد ويسم وَيَنْعُو بهذا العَاءِ » اللّهُمٌ ي 


مُونس کل وجید ل » وا صَاحِبَ کل فيو ويا ريما عبر بهي » ويا شهدا َيرَ 


غائِبٍ » ويا غاليا عر غلوب » يا حي با يوم يا ذا الجلل, َالكُرَام » يا بيع 
ك > الحيّ القَيُوم » الذي 
نت لَه الؤجوه » وَحَشّعَتْ لَهُ الأَضْوَاتُ , وَوَجَلْتْ لَه القلُوبُ مِنْ حَشْيْتِهِ أن نُصَلَى 
َل مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ » وان تَفْمَلْ بي كَذَا , ف تُقْضَئْ حا خا ب اي 
الديلمي في « مسنده » وأبو القاسم التيمي في « ترغيبه » بسند ضعيف . 
وهو عند عبد الرزاق الطبسي بسند واو بمرّة ولفظه قال رسول الله يك لآم 
hS‏ 
الفاتحة وتقولين : سبحان الله والحمدٌ لله ولا إلّه إل الله واللّه أكبر » كل واحدة 
N SS o‏ 
منهما وتشهدت فاسجدي قبل السّلام » وقولي وأنتٍ ساجدةٌ : يا الله أنت الله لا 
غيرك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام » صل على محمدٍ وعلى آله الطيبين 
الأخيار » واقض حاجتي هذه يا رحمنٌ » واجعل الخيرة في ذلك »إنك على كل 
شيءٍ قدير » يا أم أيمن إن العبد إذا ذكر الله في السراءِ ونزل به ضر قالت الملائكةٌ 
صونا معروفا 1 اقرا له إن ر عر ول واا طان دا وکت الله ند 
ويقضي حاجته » الحديث . 
وعن عبد الله بن عمروأرضي الله عنهما » قال : « من كانت له حاجة إلى 
الله > فليصمٌ يوم الأربعاء والخميس والجمعة/ » فإذا كان يوم الجمعة تَطَهّرَ وراح 
إلى المسجد » فَنَصَدّقَ بِصَدَفَةٍ قلت أو كثْرت » فإذا صلى الجمعة قال : اللهم إني 
أسألك باسمك بشم الله الرحمن ن الرحيم » الذي لا إلّه إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم » أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا 
هو » الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » الذي ملأت عظمتهُ السّموات والأرض . 


۳1 


واسالك يامنمكٌ بسم اله الرحمن الرحيم الذي لا إِلَه إل هوء الذي عَنْتَ له 
الوجوه وخشعت له الأبِصَارٌ ووجلت القلوبٌ من خشيته : أن تصلي على محمد 
ككل وأن تقذ و ارا الو ا ا ا 
قال : وكان يقال لا تعلموه سفهاءكم لثلا يدعوا به في مأثم أو ة قطيعة رحم“ . رواه 
أبو موسى المديني هكذا موقوفاً والنميري . 

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان 
a‏ إليه ولا ينظر في حاجته » فلقي 
عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه › > فقال له : انث الميضأة قتوضاً ثم ائت المسجد 
فصل فيه ركعتين » ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه بك بنبيك محمد 45 نبي 
سن عست ايلك طفن E‏ 
حاجتك » ثم رح حتى أروح » فانطلق الرجل فصنع ذلك ثم أتى باب عثمان بن 
عفان .-فجاءه البواب فأخذ بيده وأدخله على عثمان » فأجلسه معه على الطنفسة › 
فقال: [اذكر] حاجتك فذكر حاجته فقضاها له » ثم قال : ما فهمت حاجتك حتى 
كان الساعة » وما كانت لك من حاجة فسل . ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي 
عثمان بن حنيف » فقال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليّ 
حتى كلمته » فقال له عثمان بن حنيف : ما كلمته ولا كلمني » ولكني شهدت 
رسول الله اة وأتاه رجل ضرير البصر فشكا إليه ذهاب/ بصره فقال له النبي كي : 
وائت المِيْضَأَةَ فنوضاء ثم ائت المسجد فصل ركعتين » ثم قال : اللهم إني 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي 
لي عن بصري » اللهم شفعه في وشفعني في نفسي » قال عثمان : فواللّه ما تفرقنا 
وطال بنا الحديث حتى دخل الرجل كأنه لم يكن به ضرر . . أخرجه البيهقي في 
« الدلائل » وهو من رواية أبي أمامة عن عمه عثمان بن حنيف كما صرح به البيهقي 
أيضاً وكذا النميري والنسائي في « اليوم والليلة » وفي روايتهم أيضاً النسائي وابن 





4 حديث لا يصح 2 في إسناده سعيد بن معروف لا يحتج به‎ )١( 


rrr 


1/۱۳۱ 


الاب 


ماجة والترمذي وقال حسن صحيح غریب » وأحمد وابن خزيمة والحاكم وقال : 
صحيح على شرطهما » والبيهقي في الدلائل كلهم من طريق عمارة بن خزيمة بن 
ثابت عن عثمان بن حنيف نحوه . ٠ 1 ٠‏ 

٠:‏ وفي لفظ غند بعضهم : أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كله فقال : ادع الله 
أن يعافيني » قال :.« إن شئت أخرت ذلك ..فهو خير لك .. وإن شئت دعوت 
الل » قال فادغعه 0 3 0 أن تو 0 م عد 


فيه . 

وفي لفظ آخر عن عثمان بن حنيف أنه سمع النبي به وجاءه رجل ضرير 
فشكا إليه ذهاب بصره وقال : يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي » فقال : 
اثت الميضأة فتوضا ثم صل ركعتين » ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد يي نبي الرحمة » يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي » فيجلي لي عن 
بصري. ٠ح‏ اللهم شفعة في وشفعني في نفسي ») قال عثمان : : فواللّه ما تفرقنا ولا طال 
بنا الحديث حتى دخل الرجل فكأنه لم يكن به ضر قط . انتهی( . 

. [قلت] : وليست هذه القصة من موضوع الكتاب : 

وعند ابن آي الدنيا في ) مُجَاني الدّعوة ( بسنده ُن رج جاء إلى عبد 
e a E‏ : بك داءٌ E‏ 


ني الل أي يان لحد أب عة امس الى ارج بك إلى ربل 


(1) الترمذي رقم (07) في الدعوات : باب من أدعية الإجابة والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم 
(504- 11۰ ) ۰ وابن ماجة رقم (1780) » وأحمد في « المسند» ۱۳۸/٤‏ والحاكم 5755/١‏ 
واسناده صحيح وصححه غير واحد من العلماء : ١‏ 4 
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وري أن رمي مناي ر تخي بها عن رحمة من سواك تلات" مرات + ثم 
عاد إلى ابن أبجر فجس بطنه » فقال : قد برأت ما بك علة » والله الموفق . 

وعن أبي سليمان الداراني قال : من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة 
على النبي لله ويال حاجته وليختم بالصلاة على النبي كَل » فإن اللّه يقبل الصلاة 
وهو أكرم من أن يرد ما بينهما . وفي لفظ : إذا أردت أن تسأل الله حاجة فصل 
على محمد ثم سل حاجتك » ثم صل على النبي ككل » فإن الصلاة على النبي كلا 
مقبولة » واللّه عز وجل أكرم من أن يرد ما بينهما . أخرجه النميري باللفظين . 

وفي « الاحياء » مرفوعاً « إذا سألتم الله حاجة ما بدوُوا بالصلاة على النبي 
كه » فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين » فيقضي أحدهما ويرد الأخرى » ولم 
أقف عليه » وإنما هو عن أبي الدرداء قوله . 

وعن الحسن البصري أنه قال : هذا الدعاء هو دعاء الفرج ودعاء الكرب : يا 
حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه » وهما يتناجيان اللطف » يا أبت يا بني » يا مقيض 
الركب ليوسف في البلد القفر وغيابة الجب وجاعله بعد العبودية نبياً ملكأ . يا من 
سمع الهمس من ذي النون في ظلمات ثلاث : ظلمة قعر البحر وظلمة الليل وظلمة 
بطن الحوت » ويا راد حزن يعقوب » ويا راحم عَبْرَة داود » ويا كاشف ضر أيوب » 

. 

يا مجيب دعوة المضطرين يا كاشف غم المهمومين » صل على محمد وعلى ال 
محمد » وأسألك أن تفعل بي كذا وكذا . أخرجه الدينوري في « المجالسة » . 

وعن الربيع حاجب المنصور » قال : لما استقرت الخلافة لأبي جعفر 
المنصور قال لي : يا ربيع! ابعث إلى جعفر بن محمد يعني الصادق - من يأتيني به 
ثم قال بعد ساعة : ألم أقل لك أن تبعث إلى جعفر بن محمد فواللّه لتأتيني به 
وإلاً قتلتك / فلم أجد بداً » فذهبت إليه فقلت : يا أبا عبد الله اجب أمير 
المؤمئين » فقام معي » فلما دنونا من الباب قام يحرك شفتيه » ثم دخل فسلم عليه 
فلم يرد عليه » فوقف فلم يجلسه . قال : ثم رفع رأسه إليه » فقال : يا جعفر أنت 


و 


٠.‏ 26م م 0 £ ا عم 
الذي الت علينا وأكثرت وحدثنى أبى عن أبيه عن جده أن النبى ية قال : « ينصب 
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لكل غَادِرِ لَوَاء يوْمَ القيامة يُعْرَفُ به » فقال جعفر : حدثني أبي عن أبيه عن جده أن 
على الله نَعَالَى قَلا يَقُومُ إلا مَنْ عَمَا عَنْ أخيه » فما زال يقول حتى سكن ما به ولان 
له » فقال : اجلس أبا عبد الله » ارتفع أبا عبد الله » ثم دعا بمدهن غالية » فجعل 
يُخَلقَهُ بيده » والغالية تقطر من بين أنامل أمير المؤمنين » ثم قال : انصرف أبا 
عبد الله في حفظ الله ؛ وقال لي : يا ربيع ! أتبع أبا عبد الله جائزته وأضعف له › 
قال : فخرجت فقلت : أبا عبد الله ! تعلم محبتي لك » قال : نعم أنت يا ربيع 
مناء حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي بي قال : «مَوْلَئ القَوم من انْفْسِهِمْ » 
فقلت : يا أبا عبد الله ! شهدت ما لم تشهد وسمعت ما لم تسمع وقد دخلت 
عليه » ورأيتك تحرك شفتيك عند الدخول عليه » أو شيئاً تؤثره عن آبائك الطيبين » 
قال : بلى حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه « أن النبي ل كان إا حَرَبَهُ 
مر دَعَا هذا الدّعَاءٍ اللّهُمّ ارسي بعَيْنِكَ الي لآ تنام » واكيفبي رَبك الّذِيٍ لا 
يرام » وَارْحَمْنِي بِقدْرَتِكَ عَلَيّ ‏ فا ملك » وَأنْتَ رَجَائِي » فَكَمْ مِنْ نعم ألعَمْتَ 
ن َل عند َه شْكْرِي فلم يَحُرمِي ‏ ويا مَنْ قل عند َه ضري فلم يُخذلنِي ۽ 
ويا مَنْ رَآني عَلَىْ الحَطَايَا َلَمْ يَفْضَحْنِي , يا دا المَعْرُوفبٍ الي لآ ينقضي ابداء 
ريا ذا النْعْمَاءٍ التي لآ تُخَضَئ عَتداء سالك أن تَصَلّي عَلَىْ محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ » وبك/ أَدْرَا في تحور الأعداءِ والجبارينَ . اللهم أعني على ديني بالدُنيا 
وعلى اخرتي بالتقوى » واحفظني فيما غبت عَنْهُ » ولا تكلني إلى نفسي فيما حظرتة 
عَلَنّ » يا من لا تضرّه الذنوبُ » ولا ينقصه العفو » هب لي ما لا ينقصك » واغفر 
لي ما لا يضرك » إنك أنت الوهاب » أسألك فرجاً قريباً » وصبراً جميلاً » ورزقا 
واسعاً » والعافية من البلايا » وشكر العافية . وفي رواية : واسألك تمام العافية » 
واسألك دوام العافية » واسألك الشكر على العافية . واسألك الغنى عن الناس » 
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ولا حول ولا قوة إل باللّه العلي العظيم . أخرجه الديلمي في ( مسند الفردوس ( 
له في موضعين وسنده ضعيف جداً . 


و ال في و او جنك حاف من عد لكين 
مروان حتى کان لا يقر به مكان » فبينما هو في ساحته هتف به هاتف من بعض 
الأودية : أين أنت من السّبع » فقال : وأي سبع يرحمك الله » فقال : سبحان 
الواحد الذي ليس غيره إله » سبحان الدائم الذي لا نفاد له » سبحان القديم الذي 
لا بدء له » سبحان الذي يحيي ويميت » سبحان الذي هو كل يوم في شأن › 
سبحان الذي يخلق ما يُرى وما لا يُرى » سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليم . 
اللهم إني اسألك بحق هؤلاء الكلمات وحرمتهن أن تصلي على محمد وأن تفعل 
ىكذا فقالهن > فألقى الله الأمن في قلبه وخرج من فوره » فلقي عبد الملك 
فأمّنه ووصله . 


...وروی اتن ا في » الغرباء من المصريين ) عن أحمد بن مجم 
الطبراني » حدثني أبي . قال : كنت جالساً عند أحمد بن طولون ذات يوم فدعا 


برجل > فأدخل إليه > فناظره ٠‏ ثم قال لبعض حجابه : خذ. هذا فاضرب عُنقه 
وائتنى ي برأسه ‏ فأخذه ومضبى به فاقام طويلا » ثم رجع ولیس معه شيء » فسال 
ا > فقال : أيها الأمير ! الاد فأمّنه » فقال : مضيت بالرجل 


لأفعل ما أمرت به ١‏ فاجتزت 5-7 فقال 0 . 0 أدخل هذا البيت 


أطال : فدخخلت البيت فلم جد فيه أحدا ولس فب طاقً/ ناف قال : فهل سمعته 
يقول شيئاً ؟ قال : نعم سمعته وقد رفع يديه وهو يشير بأصبعيه وهو يقول. : يا لطيف 


لما تشاء » يا فعال لما يريد . صل على محمد وآله » والطف بي في هذه الساعة » 


وخلصني من يديه » فقال له أحمد ضدقت هذه دعوة مستجابةٌ : 
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العظيم » سبحانه في سمواته وأرضه » وسبحانه في الأرضين السفلى . وسبحانه' 


فوق عرشه العظيم » وا و و ني ينفدُ ولا يَبْلى » حمداً يبلغ رضاه » 
| ولا يبلغ منتهاه » حمداً لا يحصى عدده » ولا ينتهي أمده » ولا تدرك صفته » 


سبحانه ما أخصى قلمه ومداد كلماته » لا إِله إل الله قائماً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » واحداً فرداً صمداً لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» اللّه 
أكبر الله أكبر اللَّه أكبر كبيراً جليلاً عظيماً عليماً قاهراً . عالماً جباراً ..أهل الكبزياء 
والعلاء والآلاء والنعماء ء والحمد لله رب العالمين . اللهم خلقتني وله اك شا 
مذكوراً فلك الحمدء وجعلتني ذكراً سوياً فلك الحمد » وجعلتني لا أحب تعجيل 
شيء أخرته ولا تأخير شيء عجلتة ٠‏ فاسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت 
منه وما لم أعلم . اللهم متعني بسمعي وبصري . فاجعلهما الوارث مني . اللهم 
إني عبدك وابن ¿ أمتك ماض في حكمك عدل علي قضائك, اسألك بکل اسم هو لك. 
سميت به نفسك » أو أنزلته في شيء من كبك » أو علمته أحداً من خلقك » أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تصلي على محمد وعلى آل محمد ء وأن 
تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي » » ثم يدعوبما 
أحب » فإن الله عز وجل يستجيب له . رواه النميري . 

تنو ع انه عات اهنا نان 1 الا بهذا الدعاء توضا 
فأحسن وضوءه ثم ركع ركعتين فأتمهماء ثم يقول : اللهم اسألك باسمك الله 
الذي لا إله/ إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة: ولا نوم» العلي العظيم» باسمك الله 
الذي لا إله إل هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار » باسمك 
الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » باسمك الله الذي لا 
إله إلا هو الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى » باسمك الله الذي لا له 
إل هونور السموات والأرض الحى الذي لا يموت الأحد ذو الطول > لا إله إلا هووإليه 
المصير. ذو الحول . بديع اكرات والأرض القديم ذو الجلال والاكرام » باسمك 
الله الذي لا إلّه إل هو الأول والآخر الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم» 
ذو المعارج والقوئ > بعز اسمك الذي تنشر به الموتى وتحبي به الأرض وتننت 
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به الشجر » وترسل به المطر » وتقوم به السموات والأرض » بعز اسمك الذي لا 
إلَه إل هو الملك القدوس » ولا يمس اسم الله نصب ولا لغوب إتعالي اسم الله 
ولإقتراب علمه ولثبات اسم الله الذي لا إلّه إل هوء له الأسماء الحسنى . الذي 
هذه الأسماء منه وهو منها » الذي لا يدرك ولا ينال » ولا يحصئ استجب لدعائي › 
وقل لهيا الله كن فيكون , ثم تبدأ بالصلاةعلى النبي كل : أن تصلي على محمد عبدك ورسولك 
أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجعين أمين . 


وروى عبد الرزاق الطبسي بسند تالفب عن ابن عباس رفعه من كانت له حاجة 
ا الله فليقم في موضع لا يراه أحد» الا وفوا اطا وليصل أربع ركعات 
دان رو لحنت O E‏ 0 
الثانية عشرين وفي الثالثة ثلاثين وفي الرابعة أربعين » فإذا فرغ من صلاته قرأ ل قل 
هو الله أحد ‏ أيضاً خمسين , وَصَلَّ على الني وَل سبعين » وقال : لا حول ولا 
قوة إلا باللّه سبعين » فإن كان عليه دين قضى الله ديئهُ وان كان غريباً رده الله » 
وإن كان عليه ذنوب مثل عنان السماءٍ ‏ يعني السحاب ‏ ثم استغفر ربه يغفر له » 
وان لم يكن [له] ولد يرزقه الله ولداً فإن دعاه أجابه وان لم يدعه/ يغضب عليه › 


وكان يقول لا تعلموها سفهاءكم فيستعينون بها على فسقهم 


وعن وهيب بن الورد قال بلغنا أنه من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد 

ثنتى عشرة ركعة يقر أ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي و« قل هو الله أحد » 
CL‏ ل ل 
تعطف بالمجد وتكرم به » سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه »> سبحان الذي لا 
ينبغي التسبيح إلا له » سبحان ذى المن والفضل » سبحان ذي العز والتكرم › 
سبحانذي الطول . أسألك بمعاقد العز من عرشك » ومنتهى الرحمة من كتابك » 
وباسمك العظيم الأعظم » وجدك الأعلى » وكلماتك التامات كلها التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجرء أن تصلي على محمد يلل › قم يسال الله مالين 
بمعصية . وكان وهيب يقول: بلغنا أنه كان يقال: لا تعلموها سفهاءكم فيتقوون بها 
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على معاصي الله عز وجل . رواه الطبسي في « الصلاة » له من وجهين والنميري 
في «الاعلام» وابن بشكوال» وقد تقدم نحوه عن ابن مسعود مرفوعاً في أول هذه الترجمة . 

وعند الطبسي عن مقاتل بن حيان وحاله معروف غي قضية طويلة من أراد أن 
يفرج الله كربته ويكشف غمته» ويبلغه أمله وأمنيته » ويقضي حاجته ودينه » ويشرح 
صدره ويقر عينه » فليصل أربع ركعات متى شاء » وإن صلاها في جوف الليل أو 
ضحوة النهار كان أفضل » يقرأ في كل ركعة الفاتحة ومعها في الأولى ‏ يس » » ٠‏ وفي 
الثانية ‏ ألم تنزيل السجدة 4 وفي الثالثة « الدخان » , وفي الرابعة « تبارك » فإذا فرغ 
من صلاته وسلم » فليستقبل القبلة بوجهه ويأخذ في قراءة هذا الدعاء فيق رأه مائة مرة لا يتكلم 
بينها » فإذا فرغ سجد سجدة فيصلي على النبي يك وعلى أهل بيته مرات » ثم يسأل الله عر 
وجل حاجته » فإنه يرى الإجانة عن قريب إن شاء الله تعالى » ثم ساق الدعاء » 
وقد تقدم في الصلاة عليه ليلة الإثنين ما يأتي هنا . 

ومن تشفع بجاهه ية وتوسل/ بالصلاة عليه بلغ مراده » وأنجح قصده » وقد 
أفردوا ذلك بالتصنيف . ومن ذلك حديث عثمان بن حنيف الماضي وغيره . وهذه 
مسن المعجزات الباقية على ممر الدهور والأعوام > وتعاقب العصور والأيام . 
ولو قيل : إن إجابات المتوسلين بجاهه عقب توسلهم يتضمن معجزات كثيرة بعدد 
التوسلات لكان أحسن » فلا يطمع حينئذ في عَدَّ معجزاته/ حاصر » فإنه لو بلغ ما 
بلغ منها حاسر قاصر » وقد انتتدب لها بعض العلماء الأعلام » فبلغ ألفاً وايم الله 
أنه لو أمعن النظر لزاد منها آلافاً تُلفى كله تسليماً كثيراً » وحسبك قصة المهاجرة 
التي مات ولدها ثم أحياه الله عز وجل لها لَمَا توسلت بجنابه الكريم » ويدخل هنا 
حديث ابيّ بن كعب وغيره من الأحاديث الماضية في الباب الثاني حيث قال فيها : 
« إِذَاً تكفى همك ويغفر ذنبك » وللَّه الحمد . 

د عاد % 


[وأما] الصلاة عليه في الأحوال“/ كلها » فقد روي ابن أبي شيبة في 
)١(‏ الأصل 5١/ب‏ وه"١/أنسخت‏ بخط . 


ضفن 


« المصنف » له عن أبي وائ قال : ما شهدد عبد الله جلما ولا ذب فيققم حتى 
يحمد الله ويصلي على النبي وَل وإن كان ما يت مم أغفل مكان في السسوق فيجلس 
فيه فيحمد الله ويصلي على النبي بيا . وقد تقدم في هذا الباب.أيضناً عند.ترجمة 
الصلاة عليه عند الخروج إلى السوق » وحكى الشيخ أبو حفص عمر بن الحسن 
السمرقندي فيما روي عن بعض أستاذيه عن أبيه » قال : سمعت رجلا في الحرم 
وهو كثير الصلاة على النبي ا حيث كان من الحرم والبيت وعرفة ومى. فقلت له: 
أيها الرجل إن لكل مقام مقالاً فما بالك لا تشتغل بالدعاء ولا بالتطوع بالصلاة سوى 
إنك تصلي على النبي ية > فقال.: إني خرجت من خراسان حاجا إلى هذا البيت 
وكان والدي معي فلما بلغنا الكوفة اعتل والدي وقويت به العلة فمات » فلما 
مات غطيت وجهه بإزار ثم غبت عنه وجئت إليه » فكشفت وجهه لأراه فإذا صورته 
كصبورة الحمار » فحين رأيت ذلك عظم عندي وتشوشت بسببه وحزنت حزناً 
شديداً » وقلت في نفسي : ا أظهر للناس هذا الحال الذي صار والدي فيه › 
.وقعدت عنده مهموماً فأخذتني سِنَةٌ من النوم فنمت فبينا أنا نام 2 إذ 0 في منامي 
کان رجلا دخل لينا وجاء إلى عند والدي وكشف عن وجهه فنظر إليه ثم طاو 

ثم قال لي : ما هذا الغم العظيم الذي أنت فيه ؟ فقلت TT‏ 
والدي بهذه المحنة » فقال : أبشر إن الله عز وجل قد أزال عن والدك هذه المحنة 


قال :: ثم كشفيت, الخطاء عن وجهه فإذا هو كالقمر العالع ب » فقلت للرجل : : باللّه من 


أنت فقد كان قدومك مباركاً ؟ فقال : أناالمصطفى فلما قال ذلك فرحت فرحا 
.عظيماً » وأخذت بطرف ردائه فلففتَهُ على يدي وقلت افد الله يا سيذئزيا 
رسول اللّه إلا أخبرتني بالقصة فقأل: ان والدك آكل الربا وان من حكم اللّه/ عز وجل 
ان من أكل الربا رل الله صورته عند الموت كصورة حمار» إما في الدنيا 
وإما في الآخرة » ولكن كان من عادة والدك أن يصلي علي في كل ليلة قبل أن 
يضطجع على فراشه مائة مرة » فلما عرضت له هذه المحنة من أكل الربا جاءني 
الملك الذي يعرض علي أعمال أمتي > فأخبرني بحالة والدك » فسألت اللّه 
فشفعني فيه قال : فاستيقظت فكشفت عن وجه والدي فإذا هو كالقمر ليلة بدره » 
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قدت الله وشکرته وجهزته ودفنته وجلست عند قبره ساعة » فبينا آنا بين النائم 
واليقظان إذ أنا بهاتف يقول له : أتعرف هذه العناية التي حفت والدك ماکان 
ينها قلت + آلا قال : : كان سيّها الصلاة والسلام على رسول الله ك [فآليت 
على نفسي أنني لا أبرك الصلاة والسلام على رسول الله ] على أي حال كنت 
وفي أي مكان كنت . ) ٠‏ 0 


و عند ان ر و اا بويد كا : خرجٹ حاجاً فصحبني 


a TT 


اي » فلم الصرفنا قلا في بعض المازل ٠‏ “فيا أنا نام إذ انائ آث” فقال ليا : 
قم فقد أمات الله ياك وسود وجهه › قال : فقمت مذعوراً فكشفت الشوب عن وجه 


.ني فإذا هو ميت أسود الوجه › e‏ فبينا أنا على ذلك من 


الغم | إذ غلبتني عيناي فنمت'' فإذا آنا على رأس بي بأربعة سودان معهم أعمدة من 


حديد عند رأسه وعند رجليه وعن يمينه وعن 00 إذ أقبل رجل يمشي حسن الوجه 


بين ثوبين أخضرين » فقال لهم : تنحواء فرفع الشونب عن وجهه يمسح وجهه 


بيديه » ثم أتاني فقال لي : قم فقد بِيْض الله وجه أبيك فقلت : من أنت بأبي 
انت وان ٠»‏ قال. A SL E‏ 


ل 


9ب 0 0000 : رأيت: رجلا من 
أهل الحج يكثر الصلاة على النبي/ كل فقلت له : هذا موضع الثناء على الله عز 
3 : ألا ا 7 ولي کک الوفاة ERS‏ فإذا 


كذلك إذ دحل فك رجز اليٹ وجاء إلى أخي ووحه ارتل فك انراج 
المضيء» فكشف عن وجه أخي ومسحه بيده » فزال ذلك السواد وصار وجهه 


:كالقمْرء فلما رأيت ذلك فرخت ء قلث له : :من أنت جزاك الله خيراً عما صنعت ؟ 


۴41 


فقال : أنا مَل مُكَل بمن يصلي على النبي كه أَفْمَلُ به هكذا » وقد كان أخوك 
يكثر من الصلاة على النبي كه > وكان قد حصلت له محنة فعوقب بسواد الوجه ثم 
أدركه الله عز وجل ببركة صلاته على النبي يله فازال عنه ذلك السواد وكساه هذا . 


وروی أبو نعيم وابن بشكوال عن سفيان الثوري أيضاً قال : بينما أنا حاج إذ 
دخل علي شاب لا يرفع قدماً ولا يضع أخرى إلا وهو يقول : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد » فقلت له : أبعلم تقول هذا قال : نعم » ثم قال : من 
أنت؟ قلت : سفيان الثوري قال : العراقي ؟ قلت : نعم قال : هل عرفت الله ؟ 
قلت : نعم قال : كيف عرفته ؟ قلت : بأنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل ويصور الولد في الرحم » قال : يا سفيان ما عرفت الله حق معرفته » قلت : 
كيف تعرفه أنت ؟ قال : بفسخ العزم والهم ونقض العزيمة هممت ففسخ همتي › 
وعزمت فنقض عزمي » فعرفت أن لي ربَّاً يدبرني » قال : قلت : فما صلواتك على 
النبي ككل قال : كنت حاجاً ومعي والدتي فسألتني أن أدخلها البيت » ففعلت › 
فوقعت وتورم بطنها واسود وجهها » قال : فجلست عندها وأنا حزين » فرفعت يدي 
نحو السماء » فقلت : يا رب هكذا تفعل بمن دخل بيتك » فإذا بغمامة قد ارتفعت 
من قبل تهامة » وإذا رجل عليه ثياب بيض » فدخل البيت وأمرٌ يده على وجهها » 
فابيض وأمرٌ يده على بطنها فابيض » فسكن المرض » ثم مضى ليخرج فتعلقت 
بشوبه فقلت : / من أنت الذي فَرجت غيني ؟ قال: أنا نبيك محمد كل » قلت : يا 
رسول الله فأوصني » قال : «لا ترفع قدماً ولا تضع أخزى إلا وأنت تصلي على 
محمد وعلى ال محمد وَل » . 
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وأما الصلاة عليه لمن اتهم وهو بريء » فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم 
جاؤوا برجل إلى النبي ي فشهدوا عليه أنه سرق ناقة لهم » فأمر به النبي يك أن 
يقطع ‏ فولّى الرجل وهويقول : اللهم صلّ على محمد حتى لا يبقى من.صلاتك 
شيء » وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء » وبارك على محمد حتى 
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لا يبقى من بركاتك شيء » فتكلم الجملٌ » فقال : يا محمد إنه سريء من سرقتي ِ 
فقال النبي يل : من يأتيني بالرجل فابتدره سبعون من آهل بدر فجاؤوا به » فقال : 
يا هذا ما قلت آنفاً وأنت مدبرء فأخبره بما قال : فقال النبي كَل : لذلك نظرت 
إلى الملائكة محدقون«*» سكك المدينة حتى كادوا يحولوا بيني وبينك » ثم قال : 
لتردن علي الصراط ووجهك أضوءٌ من القمر ليلة البدر . أخرجه الديلمي ولا يصح . 


. وكذا أخرجه الطبراني في « الدعاء » وفي سنده سعيد بن موسى الأزدي ت 
بوضع الحديث . 

وعنده أيضاً في « الدعاء » و« معجمه الكبير » معاً من طريق هارون بن يحيى 
الحاطبي » عن زكريا بن إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل بن زيد بن ثابت عن أبيه 
عن عمه سليمان بن زيد بن ثابت قال : قال لي زيد بن ثابت : غدونا يوما غداة من 
الغدوات مع رسول الله ي حتى كنا في مجمع طرق المدينة فبصرنا بأعرابي آخذ 
بخطام بعيره حتى وقف على النبي إا ونحن حوله » فقال : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » فردٌ عليه النبي يل » فقال : كيف أصبحت ؟ قال : 
ورغا البعير وجاء رجل كأنه حرسي »فقال الحرسي : يا رسول الله ! هذا الأعرابي . 
سرق البعير ورغا البعير ساعة وحن » فأنصت له رسول الله كل فسمع رُغَاءَهُ 
وحنينه » فلما هدا البعير أقبل النبي كَل على الحرسي » فقال : انصرف عنه ء فن 
البعير يشهد عليك أنك كاذب . فانصرف/ الحرسي » فأقبل النبي كَل على 
الأعرابي » وقال : أي شيء قلت حين جثتني ؟ قال : قلت : بابي وأمي اللهم صل 
على ملحمد حتى لا تبقى صلاة » اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة » 
لھم أوسلم على محمد حتى لا ييقى سلام » اللهم وارحم محمداً حتی لا تبقى 
رحمقاء فقال رسول الله يكل : إن الله تبارك وتعالى أبداها لي والبعير ينطق بعذره › 
وإن الملائكة قد سدوا أفق السماء . 

قلت : وهو ظاهر النكارة » كما صرح به شيخي في ترجمة هارون بن يحيى 


(#) وفي نسخة : يخترقون . 


er 


من « اللسان » وعزاه بعضهم لصاحب « الدر المنظم في المولد المعظم ». بلفظ 
روي أن جماعة شهدوا عند النبي هة على رجل بالسرقة فأمر بقطعه وكان المسروق 
جملا ٠‏ فصاح الجمل لا تقطعوه فقيل له : بم نجوت فقال : بصلاتي على محمد 
في كل يوم مائة مزة فقال له النبي يكل : نجوت من عذاب الدنيا والآخرة . وكذا 
أؤرده ابن بشكوال بلا سند . ۰ 
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وأما الصلاة عليه عند لقاء الإخوان فعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله 
كي قال : ما مِنْ عَبْدَينِ متحابين في الله عَرْ وَجَل - وفي رواية - ما مِنْ مسلمير 
يَسْتَقْبِلُ أَحَدّهُمَا صَاحِبَهُ - وفي رواية - يتقان مصَافَحَانٍ ويُصَليَانٍ عل النِيّ 2 إل 


نج 


لم قرا حت تعفر هما وهُا ما تقَدُم نا وما تحر . أخرجه الحسن بن سفيان 
وأبو يعلى في «مسنديهما» واه بن حبان في «الضعفاء» له والرشيد العطار وابن بشكوال 
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من طريق بقي بن مخلد ولفظه « ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ يا يليان فَيُضَافِحُ E E‏ 
َيصَلَيَانٍ عل الي كل إلا لم رحا حى يُخفِردنُوْهُمَامَا دم نها وما تحر . 
١‏ وار اناق ےن Î‏ 
افعو ا ا و ل ا E‏ 


قل تھا تار رن : غریب . 

د فلك :بل شيف چا كز قد کي اقكياي رفن اادد الب ركين 

أنه أخبره قال : رأيت النبي كك فيما يرى النائم / فلت يا رول الله آنت قلت هنا مما 
ل E‏ 


)١(‏ البخاري في « الاريخ » 707/7 وابن السني رقم )۱۹٤(‏ قال الالباني في « الأحاديث الضعيفة » رقم 
(lo)‏ : منكر جداً بهذا اللفظ . 
وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 3 لكن ليس فيه التقييد فيه بالصلاة النبي ية ولا 
يغفران ما تقدم وما تأخر . 


٤ 


لم يترا حتئ تعفر نوها ما قم نها وما تأر » وال اء بين لان علي لا 
برد كلل الله أعلم . : 

. وأما الصلاة عليه عند تفرق القوم بعد اجتماعهم ففيه حديث و ما جَلْس قَوم 
مجلسا ثم رفوا عَنْ غَيْرِ ؤِكْرِ الله .. . ۾ الحديث وقد تقدم في الباب الثالك00) 
وحديث د ونوا ماش باصا علي ققدم في الاب ي 
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وأما الصلاة ١‏ عليه عند تم القنرآن فقد ورت آثار في أن هذا امحل دعاء 
وعند ختم القرآن تنزل الرحمة . 

وعن ابن مكو رضي الله غنه قال : : ومن ختم القَرَآنَ لَه دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ ؛ 
وخينكذ إذا كان هذا المحل من أكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة فهو من أكد 
مواطن الصلاة على رسول الله . وبالله التوفيق . 

: 0 RR ا‎ 0 

وأما الصلاة عليه في الدعاء لحفظ القرآن فعن ابن عباس رضي الله عنهما انه 
قال : بينما نحن عند رسول الله ا إذ جاءه علي بن أ بي طالب رضي الله عنه 
فقال: :أي أنت ابي تلت هذا القرذيا رسول اله من صدري فا أجدني قر عل 
Ta‏ ا 
N TS‏ 


(۱) انظر الحديث ص )۲٠۹(‏ : ا (۲) انظر الحديث ص (۱۸۹) : 


(۳) انظر « الفتوحات الربانية » ۲٤٤/۳‏ > وقال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (۳۸۲۳) : الحديث 
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فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب » وقد قال أخي يعقوب لبنيه # سَوفٌ 
َسْتَعَفِرٌ َكُمْ ربي 4 يقول حتى يأني ليلة الجمعة » > فإن لم تستطع فقم في وسطها 
فإن لم تستطع , > فقم في أولها فصل أربع ركعات » تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة 
الكتاب وسورة يس » وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وظ حم الدخان » » وفي 
الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب و ا آلم تنزيل السجدة » » وفي الركعة الرابعة بفاتحة 
ل > فإذا فرغت/ من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء 
على الله وصل على وأحسن » وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات 
ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان » ثم قل في آخخر ذلك: اللهم ارحمني بترك 
المعاصي أبداً ما أبقيتني » وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني ٠‏ وارزقني حسن النظر 
فيما يرضيك عني » اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي 
لا ترام » اسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك 
كما علمتني > وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني . اللهم بديع 
السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام »أسالك يا الله ياارحمن 
بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري » وأن تطلق به لساني » وأن تفرج به 
عن قلبي وا کر به يدري وأن تغسل به بدني » فإنه لا يعينني على الحق 
غيرك » ولا يؤتيه إل أنت » ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . يا أبا الحسن 
تفعل ذلك ثلاث جمع أو حمس أو سبع » تجاب بإذن الله » والذي بعثني بألحق ما 
أخطأ مؤمناً قط » . 

قال عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما : فواللّه ما لبث علي إلا خمساً أو 
سبعاً حتى جاء رسول الله ل في مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله ! إني 
كنت فيما خلا لا أَجِدُ إلا أربع آيات ونحوهن وإذا قرأتهن على نفسي تفلتن وأنا 


. أتعلم اليوم أربعين آية ونحوها » وإذا قرأتها على نفسي فان كتاب الله عَرٌ وجل 
بين عيني » ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رقدته تقلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث 


. يعنيني والله أعلم‎ )۳٤۷( في الأصل يعيني وجاءت الرواية الثانية ص‎ )١( 
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فإذا تَحَدَّْتُ بها لم أخرم منها حرفاً > فقال له رسول الله ل عند ذلك : « مؤمن 
ورب الكعبة يا أبا الحسن » أخرجه الترمذي في «جامعه » هكذا وقال غريب 
والحاكم في صحيحه”" وقال صحيح على شرطهما و تعقبه الذهبي فقال : هذا حديث 
منكر شاذ أخاف لا يكون مصنوعاً > وقد حيرني واللّه جودة إسناده . انتهى29 . 

وجزم في موضع آخر بأنه موضوع . وفي آخر بأنه باطل وكذا ذكره)/ ابن 
الجوزي في « الموضوعات » واتهم بوضعه من هو بريء من ذلك حسبما يظهر من 
جمع طرق الحديث . 

وقد أخرجه الطبراني في « الدعاء » و« الكبير » من وجه اخر . 

وأورده ابن ألجوزي من طريقه أيضاً . ولفظه عن ابن عباس قال : قال علي 
رضي الله عنه : يا رسول الله ! إن القرآن تفلت من صدري . فقال النبي كك : 
ل ل بلئ ».بابي أنت 
وأمي قال : صل ليلة الجمعة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
و يس # › > في الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخمان > وفي الثالثة بفاتحة الكتاب 
و الم تنزيل الكتاب» السجدة» وفي الرابعة بفاتحة الكتاب و#إتبارك» المفصل. 
فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله تعالى وأثن عليه » وصل على النبيين » واستغفر 
للمؤمنين » ثم قل : اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني وارحمني من أن 
أتكلف ما لا يعنيني » وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني . اللهم بديع 
السموات والأرض ذا الجلال والاكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله بجلالك 


(1) الحذاق من المحدثين لايطلقون لفظ « الصحيح » على « المستدرك » لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
الواقعة فيه » وإنما يقولون : أخرجه الحاكم في « مستدركه » . 

(۲) العرمذي رقم (75760) في الدعوات : باب في دعاء الحفظ » والحاكم 81١7/١‏ وابن السني رقم 
)٥۷۹(‏ . وقال الذهبي في « الميزان » ۲۱۳/۲ : وهو مع نظافة سنده حديث منكر جداً في نفسي منه 
شيء . وقال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب » ۳٠١/۲‏ : طرق أسانيد هذا الحديث جيدة ومتنه 
غريب جداً . 

لي ل : ثم بلغ سماعاً من لفظي » تع ا 
الدين الزواوي . 


EV 


ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني » وارزقني أن أتلوه على النحو 


الذي يرضيك عني » وأسألك أن تنور بالكتاب بصري ٠‏ وتطلق به لساني » وتفرج 
به عن قلبي وتشرح به صدري »› وتغسل. به.ذنوبي... .وتقويني على. ذلك » وتعينتي 
عليه ٠‏ فإنه لا يعينني على الخير غيرك » ولا يُوفْقُ له إل . أنت » ! فافعل. ذلك ثلاث 
جمع أو خمساً أو سبعاً تحفظه بإذن الله » وما أخطا مؤمناً قط . فاتى النبي كل بعد 
ذلك بسبع جمع فأخبره بحفظ القرآن والحديث » فقال النبي ككل : « مؤمن ورب 
الكعبة عَم أبا حسن عَلَّم أبا حسن » . وقد قال المنذري : طرق أسانيد هذا 
الخدت حت وة غ ب جدا . انتهى . : 
. ونحو ذلك قول العماد بن كثير. : إن في المتن غرابة بل تكارة . 
: والحق انه ليست له غلة إلا أنه عن ابن جريج عن عطاء بالعنعنة ٠‏ 
0 شيخنا» وأخبرني / غير واحد انهم جربوا الدعاء ا حقاً. والعلم عند 
اله تعالى . 000 
1 د HF‏ حي لبه 0 
200 ة عليه :عند القيام من المسجلين تمن عطان بق تی » “قال : 
رأيت.سفيان. بن سبغيند ,القبوري اما لا أحصي إذا أراد القيام يقول : صلّى الله 
وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته [قال بعض المحدثين سمعت أبا 
داود الطيالسي يقول: لولا هذه العصابة لانْدَرَسَ الإسلام يعني أصحاب الحديث 
الذين يكتبون الآثار](" أخرجه ابن أبي حاتم والنميري . ش 
عد ¥ عند 
وأما الصلاة عليه في كل موضع يجتمع فيه لذكر الله » ففيه خديث أبي هريرة 
دان لله سيارة من الملائكة )20 وقد تقدم في الباب الثاني وأخرجه أبو سعيد 
القاضي في e‏ ؛ وال e‏ 0 5 لله در ا 


. » عنعنة ابن جريج عن عطاء سماع صحيح . افادة الألباني في « الارواء‎ )١( 
. )۱۸۰( الزيادة من المطبوع . (۳) تقدم ص‎ )۲( 
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Ne 


روځ المَجَالِس ذِكْرهُ وَحَدِيُهُ وَمُدَى لكل مدد ران 
وَإِذًا عل بذِكر و في مجلس اوليك الأموَاتُ في الحَيّانِ 
ا اننا 

وأما الصلاة عليه عند افتتاح كل كلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ل : « كل كلام لا يُذْكرُ الله تال فيه يبدا به وبالصّلاةٍ عَلَىّ ُو 
فم مَمْحُوقٌ مِنْ كَل بَرَكَةِ ٠»‏ أخرجه الديلمي في « مسند الفردوس » وأبو موسى 
المديني والمحاملي في « الإرشاد » ومن طريقه الرهاوي في « الأربعين » له وسنده 
ضعيف وهو في الثاني من « فوائد أبي عمروبن مندة » بلفظ « كل أَمْرذِي َال ل 
يندا فيه زكر اله ثم الله علي فهر َع َع مَمْحَوقٌ من كَل بركة » وأخخرجه 
ابن عساكر » ومن طريقه أبو اليمن بلفظ « لم يبدأ » وليس عنده : اكتع » الحديث 
مشهور لكن بغير هذا اللفظ » وقد قال الشافعي ا أن يُقَدَمَ المرء بين يدي 
خطبته وكل أمر ظلبه حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله 


¥ ¥ 


وأما الصلاة عليه عند ذكره » ففيه أحاديث في الباب الثاني والثالث » وتقدم 
الحكم فيه في المقدمة » وقد نقل عياض رحمه الله عن ابن إبراهيم التجيبي انه 
قال : واجب على كل مؤمن ذكره ی أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن 
من حركته/ ويأخذ من هيبته كله وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه 
ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به » قال : وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا 
الماضين » وكان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي ية يتغير لونه وينحني حتى 


)١(‏ في إسناده اسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل › قال في « التقريب » متروك كذبوه. انظر 
« الارواء » رقم (). 


۳۹ 


يصعب ذلك على جلسائه » فقيل له يوماً في ذلك » فقال : لو رأيتم ما رأيت لما . 


أنكرتم علي ماترون »لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد 
نسشأله عن حديث أبداً إل ييكي حتى نرحمه » ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان 
كثير الدعابة والتبسم فإذا ذكر عنده النبي يل اصفر . وما رأيته يحدث عن 
رسول الله ل إلا على طهارة » ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي يكل 
فننظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم » وقد جف لسانه في فيه هيبة لرسول الله . 
ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير فإذا ذكر عنده رسول الله يل يبكي حتى 
لا يبقى في عينه دموع » ولقد رأيت الزهري وكان من اهنا الناس وأقربهم فإذا ذكر 
عنده النبي يكل فكأنه ما عرفك ولا عرفته » ولقد كنت أتي صفوان بن سليم وكان من 
المتعبدين المجتهدين فإذا ذكر النبي. َة بكى . فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه 
ويتركوه » وكنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكر له حديث رسول الله يل بكى 
حتى نرحمه . انتهى . 

فإذا تأملت هذا عرفت ما يجب عليك من الخشوع والخضوع والوقار والتأدب 
والمواظة على الصلاة واي عند كره أو سحا اسمه الكريم لك تسليما كثيرً . 
كثيرأً كثيراً . 

ر د د 

وأما الصلاة عليه عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث ابتداء واي 
فمتأكدة لمن اتصف بوصف التبليغ عن رسول الله كك فيفتتح كلامه بحمد الله 
والثناء عليه وتمجيده/ والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد » ثم 
بالصلاة على رسول الله كل وتمجيده والثناء عليه » وان يختم ذلك أيضاً بالصلاة 
عليه صلى الله عليه وسلم تسليماً . 


: ما فعل الله بك ؟ قال‎ : e 
أوقفني بين يديه فقال لي أنت منصور بن عمار ؟ قلت : بلى » » قال : أنت الذي كنت‎ 
تزهد الناس فى الدنيا وترغب فيها ؟ قال : قلت : قد كان ذلك ولكني ما اتخذت‎ 


0٠ 


/ت 


VARÎ 


مجلساً إلا وبدأت بالثناء عليك » وثنيت بالصلاة على نبيك بي » وثلشت بالنصيحة 
لعبادك . قال : ا بر و 5 
مجدني بين عبادي . أخرجه ابن بشكوال من طريق أبي القاسم القشيري » فسبحان 
الله المجيد الفعّال لمايريد .لا إلّه سواه ولا نعبد إلا إيّاه »وصلى الله على محمد 
وعلى آل محمد وسلم : 


وقال النووي في « الأذكار » : يستحب لقارىء الحديث وغيره ممن في معناه 
إذا ذكر رسول الله يكل أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم » ولا يبالغ في الرفع 
مبالغة فاحشة » وممن نص على رفع الصوت الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب 
البغدادي واخرون » وقد نقلته إلى علوم الحديث » ونس العلماء من أصحابنا 
وغيرهم على أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله ل في التلبية : 
انتهى . 

وقد تقدم في الباب الثاني الحكاية عن مسطح في المنام أن الله غفر له 
ولأهل المجلس يرفع أصواتهم بالصلاة على النبي كَل 


وقيل : لا ينبغي أن يرفع صوته لأنه قد يكون سبباً لفوات سماع حديثه يك 
فإن لم يكن سبباً لذلك فلا شك أنه لا يكره رفع الصوت بها لما يلزمنا من حرمته 
يي بعد موته وتوقيره وتعظيمه » كما كان في حال حياته َا . 


وعن محمد بن يحيى الكرماني قال : كنا يوماً بحضرة أبي علي بن شاذان 
فدخل علينا شاب لا يعرفه منا أحد فسلم عليناء ثم قال : أيكم أبوعلي بن 
شاذان ؟ فأشرنا له إليه/ فقال : أيها الشيخ رأيت رسول الله كل في المنام فقال 
لي : سل عن مسجد أبي علي بن شاذان » فإذا لقيته فأقرئه مني السلام » »ثم 
انصرف الشاب» فبكى أبو علي وقال : ما أعرف لي عملا استحق نه هذا إلا أن 
يكون صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبي ية كلما جاء ذكره . 
قال الكرماني ولم يلبث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى مات رحمه الله 


۳1 


تعالى رواه الخطيب وأبو اليمن بن عساكر » ومن طريقه وابن بشكوال . 

وروى أبو القاسم التيمي في ترغيبه من طريق أبي الحسن الحراني » قال : 
كان أبو عروبة الحراني لا يترك أحداً يقرأ عليه الأحاديث إلا ويصلي على النبي بل 
ويبين ذلك » وكان يقول: بركة الحديث كثرة الصلاة على رسول الله يكل في الدنيا 
ونعيم الجنة في الآخرة إن شاء الله تعالى . 

وروينا عن وكيع بن الجراح من طريق ابن بشكوال وغيره » قال : لولا الصلاة 
على النبي با ما حدثت أحداً وفي رواية لولا الصلاة على النبي بل في كل حديث 
ما حدثت أحداً وفي رواية أخرى لولا أن الحديث أفضل عندي من اتح ا 
حدثت . وفي أخرى لو أعلم أن الصلاة أفضل من الحديث ما حدثت . 
20 وروى أبو القاسم التيمي ومن طريقه أبو اليمن بن عساكر من طريق أبي 
الحسن النهاوندي الزاهد قال : لقي رجل الخضر .ء النبي عليه السلام فقال له : 
أفضل الأعمال اتباع رسول الله ي والصلاة عليه » قال الخضر : وأفضل الصلاة 
عليه ما كان عند نشر حديثه وإملائه يُذكرٌ باللسان ويكتب في الكتاب ونرب فيه 
شديداً وَنَفْرَّحٌ به كثيراً » وإذا اجتمعوا لذلك حضرت ذلك المجلس معهم يك 
ليما كيرا 

وعن أبي أحمد الزاهد قال : أبرك العلوم وأفضلها وأكثرها نفعاً في الدين 
والدنيا بعد كتاب الله تعالى أحاديث الرسول كل لما فيها من كثرة الصلاة عليه › 
فإنها كالرياض/ والبساتين تجد فيها كل خير وبر وفضل » وقد تقدم في أواخر الباب 
الثاني أيضاً . 

وذكر ابن بشكوال في « الصلة » له في ترجمة أبي محمد عبد الله بن 
أحمد بن عثمان الطلَيّطلي أنه كان يبدأ في المناظرة يَذْكُرٌ الله عز وجل والصلاة على 
محمد نبيه كله » ثم يورد الحديث والحديثين والثلاثة والموعظة » ثم يبدأ بطرح 
المسائل . ٠‏ 


وروى أبو نعيم في ترجمة عمر بن عبد العزيز من « الحلية » له بسنده إلى 


oY 
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الأوزاعي قال : كتب عمر يعني ابن عبد العزيز إلى عماله أن يأمروا القصاص أن 
يكون جل اطنابهم ودعائهم الصلاة على رسول الله كلا“ . 

قال الليث بن سعد رحمه الله : هما قاصان9© : قصص العامة يجتمع إليه 
النفر من الناس يعظهم ويذكرهم » وقصص الخاصة »هو الذي أحدثه معاوية رضي 
الله عنه » وَلّى رجا على القصص إذا سلّم الإمام من صلاة الصبح جلس فذكر 
الله وحمده ومجده وصلى على نبيه وسلم » ودعا للخليفة ولأهله ولأهل ولايته 
وجنوده » وعلى أهل حربه وعلى الكفار كافة . ٠‏ 


¥ جد ا 


وأما الصلاة عليه عند كتابة الفتيا » فقال النووي رحمه الله في « الروضة » من 
زوائده : يستحب عند إرادة الفتيا أن يستعيذ من الشيطان » ويسمي الله تعالى 
ويحمده ويصلي على النبي كَل > ويقول : لا حول ولا قوة إلا باللّه » ويقول رب 
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي » ثم قال : 
وإذا كان السائل قد اغفل الدعاء أو الحمد أو الصلاة على رسول الله ل في آحر 
الفتوى ألحق المفتي ذلك بخطه فإن العادة جارية به , واللّه أعلم . 

: ¥ د عد 

وأما الصلاة عليه عند كتابة اسمه ية وما فيه من الثواب وذم من أغفله. فاعلم 
أنه كما تصلي عليه بلسانك فكذلك خط الصلاة عليه ببنانك مهما كتبت اسمه 
الشريف في كتاب » فإن لك به أعظم الشواب . وهذه فضيلة يفوز بها تَبَّاحٌ الآثار 
ورواة الأخبار وحملة السنة » فيا لها من مِنة » وقد استجب/ أهل الغلم أن يكرر 
الكاتب الصلاة على النبي كَل كلما كتبه . 


قال ابن الصلاح : ينبغي أن يحافظ على كِتبَّةٍ الصلاة والتسليم على 


. ۳۳۸/١ الحلية ۾‎ « )١( 
. في الأصل : قصضًان‎ )۲( 


رسول الله يل عند ذكره » ولا يسأمُ من تكرير ذلك عند تكرره » فإِنْ ذلك من أكبر 
الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته » ومن أغفل ذلك حرم حظاً عظيماً . وقد 
روينا لأهل ذلك منامات صالحة » وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه » 
فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية » ولا يقتصر فيه على ما في الأصل . وهكذا الأمر في 
الا علق الله يوان ع دك انمه تمنو عر وجل وارك وتال ويا فاه 
ذلك . قال : ثم ليجتنب في إثباتها نقصّيّن أن يكتبها منقوصةً صورة رامزاً إليها 
بحرفين أو نحو ذلك . يعني كما يفعله الكسالى والجهلة وعوام الطلبة » فيكتبون 
صورة : « صلعم » بدلا عن « ية » . والثاني : أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا 
يكتب فيها : وسلم » وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين . 

قلت : وقد أسلفت مسألة إفراد الصلاة عن السلام في المقدمة . 

وعن أبي هريرة رضي الله انه قال : قال رسول الله يلل : «مَنْ صلی عَلَىّ 
في تاب لَمْ تَرَل المَلابْكَةٌ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَادَامَ امي في ذَلِكَ الكتَابٌ » رواه 
الظبرائي ف « الأوسط » والخطيب في « شرف أصحاب الحديث » وابن بشكوال : 
وأبو الشيخ في الشواب والمستغفري في « الدعوات » والتيمي "ف لا الترغيب » 
بسند ضعيف» وأورده ابن الجوزي في « الموضوعات » . وقال ابن كثير : إنه لا 
يصح . وفي لفظ لبعضهم « لَمْ رل الملائكة تَسَتَغْفِرٌ لَه » وفي آخر «مَنْ كتب في 
كتابه يك لَمَ تل الملائكة تَسْتَغْفِرٌ لَهُ ما دام في كتابه . 

وعن أبي بكر الصدّيق رضي الل قال + قال رسول الله يل : «مَنْ كنب 
الدارقطني وابن بشكوال من طريقه وابن عدي وابن الجوزي أيضاً. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله لا :/ امن صل AK‏ 
)١(‏ « شرف أصحاب الحديث » رقم )٠١(‏ . 
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عَلَيّ في كتاب لَمْ تَرَلْ الصَّلاة جَارِيّةَ لَهُ مَا دام اسْمِي في ذَلِكَ الاب » أخرجه أبو 
القاسم التيمي في « ترغيبه » ومحمد بن الحسن الهاشمي » وفي سنده من اتهم 
بالكذب”7' 2 وقد قال ابن كثير : ليس هذا الحديث بصحيح من وجوه 9 . وقد 
روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا . وقال الذهبي : أحسبه موضوعاً .انتهى . 

وروي موقوفاً عن كلام جعفر بن محمد قال ابن القيم وهو أشبه » يرويه 
محمد بن خمير عنه » قال : «مَنْ صلی عَلَى رَسُولٍ الله ب في تاب صَلَّتْ عَلَيِهِ 
الملائكة عَذْوَة وَرَوَاحاً ما دام اسم رسول الله ب في الكتَاب » . 

وعن أنس رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « إِذَا كَانَ يوم القِيَامَة 
يجِيءٌ أَصْحَابٌ الحَدِيث وَمَعَهُمْ المَحَابرُ َيَقُولُ الله لَهُمْ : أَنتُمْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ 
طَالَ ما كنم تَكتبُونَ الصَّلاة عَلَى نَِيّ يكل > الْطَلِقُوا إلى الجَة » أخرجه الطبراني 
عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس وابن بشكوال من طريقه 
ونقل عن طاهر بن أحمد النيسابوري أنه قال : ما أعلم حَدَّْ به غير الطبراني 

قلت : وكذا أخرجه الخطيب من طريق محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي 
عن الطبراني بسنده . وقال الخطيب : إنه موضوع » والحملل فيه على الرقي . 
انتهى . وقد رواه أبو المحاسن الروياني في « فوائده» من طريقه أيضاً عن 
الطبراني » لكن قال : عن معمر عن قتادة عن الس ٤‏ اولع بغر به الطبراني بل هو 
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E EG‏ و الام مات 
الحديت ب يديهم المَحابرٌء يمر الله جبْريل عَلَيْهِ الام أن أيهم يَسْألَهُمْ مَنْ 
هم راون ا O E‏ الخدت فقول الله لَهُم : اذخلوا الجَنْةَ فَمَدْ طَالَ 


ML‏ النميري باللفظ الأول ومن وجه آخر 





)١(‏ فيه كادح بن رحمة » فقد قال الأزدي وغيره : كذاب » وفيه أيضاً نهشل بن سعيد البصري » فقد قال 
اسحاق بن راهويه : كان كذاباً . 
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بلفظ « يحَْشُرٌ الله أضْحَابَ الحَدِيتٌ وَأَمْل العِلّم يَوْمْ القِيَامَةِ» وَحِبرُهُم لوق 
م . فَيَقِفُونَ بَيْنَ يدي الله / تارك وَتَعاَ يمول لَّهُمْ : طَالَ ما كُنكمْ مُصَلُونَ عَلَى 
ي الْطلِقُوا بِهمْ إلى الِجَنّةِ » وهو ضعيف . وقد ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في 
« كتابه ) . 

وعن سفيان الثوري قال : لولم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على 
النبي يي فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب يكل . أخحرجه الخطيب وابن 
بشكوال . 

وعند النخطيب آيقاً ومن طريقه: ابن يشكوال عن سفيان بن عبيتة ضا فال : 
ثنا خلف صاحب الخلْمَّان قال : كان لى صديق يطلب معي الحديث » فمات » 
فرأيته في المنام وعليه ثياب خضر جدد لكين فشكن ألسّتَ كنت تطلب 
معي الحديث فما هذا الذي أرى ؟ فقال : كنت أكتب معكم الحديث فلا يمر بي 
حديث فيه ذكر النبي ب إلا كتبت في أسفله ا > فكافاني بهذا الذي ترى عليّ ككل . 

وروى النميري عن سفيان بن عيينة أيضاً قال : كان لي أخ مُوَاح وفيَ فمات 
فرأيته في النوم فقلت : ما فعل الله بك قال : غفر لي » قلت : بماذا ؟ قال : كنت 
أكتب الحديث فإذا جاء ذكر النبي ية كتبت ب ابتغي بذلك الشواب فغفر لي بذلك . 

وعن جعفر الزعفراني قال : سمعت خالي الحسن بن محمد يقول : رأيت 
أحمد بن حنبل في النوم » فقال لي : يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي .5 في 
الكتب كيف تَزْهَرٌ بين أيدينا . رواه ابن بشكوال . 


قلت : وقد ذكر الخطيب في كتابه « الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع » 
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قال : رأيت ت بخط الإمام أحمد [بن حنبل] رضي الله عنه كثيراً ما يكتب اسم النبي 6 


من عير ذكر الصلاة عليه كاب + قال : وبلغني انه كان يصلي عليه لفظاً . انتهى . 
وكأن هذا صدر منه رضي الله عنه في « الرحلة » وما أشبهها حين كونه مستعجلا 
للضرورة كما صرح به غيره » فاللّه أعلم . 


۳٦ 
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وروى النميري عن عبد الله بن سنان قال : سمعت عباساً العنبري وعلي بن 
المديني يقولان : ماتركنا الصلاة على النبي ية في كل حديث سمعناه » وربما 
عجلنا فنبيض/ الكتاب في كل حديث حتى نرجع إليه . 

وعن أبي الحسن الميموني . قال : رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة في 
المنام بعد موته وكأن على أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلون الذهب - أو بلون الزعفران - 
فسألته عن ذلك وقلت : يا استاذ أرى على أصبعيك شيئاً مليحاً مكتوباً ماهو؟ 
قال : يا بني هذا لكتبتي لحديث رسول الله بيا أو قال لكتبتي ل في حديث 
رسول الله ل . رواه أبو القاسم النيمي في « ترغيبه » . 


وأخبرني غير واحد عن القاضي برهان الدين ابن جماعة إذناً عن الإمام أبي 
عمرو ابن المرابط سماعاً إن الحافظ أبا أحمد الدمياطي أخبره عن الشيخ علي بن 
عبد الكريم الدمقي فيما شافهه به قال : رأيت في المنام محمد ابن الإمام زكي 
الدين المنذري بعد موته عند وصول الملك الصالح وتزيين المدينة له» فقال لي : 
فرحتم بالسلطان ؟ قلت : نعم فرح الناس به فقال : أما نحن فدخلنا الجنة وقبلنا 
يده يعني النبي يل » وقال : « ابشروا » كل من كتب بيده قال رسول الله كل فهو 
معي في الجنة » وهذا سند صحيح والمرجو من فضل الله حصول ذلك . 

وعن أبي سليمان محمد بن الحسين الحراني قال : قال رجل من جواري 
يقال له : الفضل » وكان كثير الصوم والصلاة : كنت أكتب الحديث ولا أصلي 
على النبي بي فرأيته في المنام فقال لي : إذا كتبت أو ذكرت فقل : يل لم لا 
تصلي علي ؟ ثم رأيته ية مرة أخرى من الزمان فقال لي : بلغتني صلاتك علي فإذا 
صليت علي أو ذكرت فقل ية . أخرجه الخطيب وابن بشكوال من طريقه والتيمي 
في « ترغيبه ٩‏ . 

وعنه أيضاً قال : رأيت النبي ية في المنام فقال لي : يا أبا سليمان إذا 
ذكرتني في الحديث فصليت عَلَيّ ألا تقول وسلم . وهي أربعة أحرف بكل حرف 
عشر حسنات تترك أربعين حسنة . 
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وعن إبراهيم يم النسفي قال : رأيت النبي بل في المنام كأنه منقبض مني › 
فمددت يدي إليه ثم قبلت يده وقلت : : يا/ دعر زللد أنا من أصحاب الحديث ومن 
أهل السنة وأنا غريب » فتبسم رسول الله ية وقال : « إذا صليت علي لم لا 
تسلم ؟ » فصرت بعد ذلك إذا كتبت صلى الله عليه وسلم كتبت وسلم . 


وحكي أ بو اليمن ابن عساكر عَمّن حدثه عن أبي العباس بن عبد 
الدائم .قال وكان كثير النقل لكتب العلم على اختلاف فنونه ‏ : أنه حدّثه من 
لفظه » قال : كنت إذا كتبت في كتب الحديث وغيرها « النبي » أكتب لفظ الصلاة 
دون التسليم » > فرأيت النبي كه في المنام » فقال لي : لم تحرم نفسك أربعين 
عسي 4 قلق + ركيت داك يا رسول الله » قال : إذا جاء ذكري تكتب صلى الله 
عليه » ولا تكتب وسلم . وهي أربعة أحرف » كل حرف بعشر حسنات » قال : 
وعدهن ي بيده أو كما قال . 

وعن محمد بن أبي سليمان - أو عمر بن أبي سليمان ‏ والأول أكثر ء قال : 
رأيت أبي في الدوم فقلت : يا أب !ما فعل الله بك » قال : غفر لي ء قلت : 
بماذا » قال : بكتابتي الصلاة على النبي ككل في كل حديث . أخرجه الخطيب ومن 
طريقه ابن بشكوال . 

وعن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري » قال : كان لي جار وكان وراقاً فمات 
فرئي -أوقال فرأيته في المنام -فقيل له : أوفقلت له : مافعل الله بك قال : غفرلي . قيل : 
أو قال : قلت : بماذا » قال : كنت إذا كتبت [و]* ذكر رسول الله ياء في الحديث 
كتبت ب . رواها بن بشكوال . 

وعن جعفر بن عبد الله قال : رأيت أبا زرعة في المنام وهو في السماء يصلي 
بالملائكة فقلت له : بم نلت هذا ؟ فقال: كتبت بيدي ألف ألف حديث إذا ذكرت 
النبي أصلي عليه ول » وقد قال 4 : « من صلئ علي مرة صلَئ الله عليه عشراً » 
ذكره أبن عساكر : ٠‏ 

وعن عبد الله بن عبد الحكم قال : رأيت الشافعي رضي الله عنه في النوم 
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فقلت له : ما فعل الله بك ؟قال : رحمني وغفر لي » وزففت إلى الجنة كما تزف 
العروس ونثر علي كما ينثر علىٌّ العروس » فقلت له : بم بلغت هذه الحالة ؟ فقال 
لي قائل : يقول لك بما في كتاب/ « الرسالة » من الصلاة على محمد بل قلت : 
وكيف ذلك . قال : قال صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون » وعدد ما 
غفل عن ذكره الغافلون . قال: فلما أصبحت نظرت في « الرسالة » فوجدت الأمر 
كما رأيت ‏ رسول الله َيه - . رواه النميري وابن بشكوال وابن مسدي من طريق 
الطحاوي عنه وكذا روي . 

كما أخرجه البرداني في «المنامات» ومن طريقه ابن مسدي من طريق المرّني 
أنه قال: رأيت الشافعي في المنام بعد موته فقلت له: ما فعل الله بكي فقال: غفر 
لي بصلاة ة صليتها على النبي بل في كتاب « الرسالة » وهي اللهم صل على محمد 
كلما ذكره الذاكرون » وصلٌ على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون » وفي لفظ 
للبيهقي في «المناقب» من طريق محمد بن حمدان الطرائفي أبي عبد الله الدينوري, 
قال: سمعت أبا الحسن الشافعي قال : رأيت النبي ي في المنام فقلت : يا 
رسول الله بم جزي الشافعي عنك حيث يقول في « كتاب الرسالة » وصلى الله على 
محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون » فقال : جزي عني انه لا 
يوقف للحساب» وكذا رواه التيمي في «الترغيب» ومن طريقه أبو اليمن ابن عساكرء 
لکن بلفظ : كلما ذكره ذاكر وغفل عن ذكره غافل . قال : ججزي أنه لا يوقف 
للحساب يوم القيامة. ورويناه في الجزء المروي لنا من حديث ابن الصلاح من طريق 

بي المظفر السمعاني بسنده إلى أبي الحسين يحيى بن الحسين الطائي وكذا هو 
رساي اس ب ا بى الحسين قال سمحت ابن بحا 
الأصبهاني ‏ وهو بموحدة مضمومة ‏ يقول : رأيت رسول الله كَل في المنام فقلت 
ارا و وا ا حرجي ارج 
نفعته بشيء ؟ قال : نعم سألت الله أن لا يحاسبه » فقلت : يا رسول الله بم ؟ قال : 
لأنه كان يصلي على صلاة لم يصل على أحد مثلها . قلت : فما تلك الصلاة 
قال : كان يقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما 


۳0۹ 


غفل عن ذكره الغافلون . 
قلت : وقد بَينْتّ لفظ الشافعي في الفائدة التي قبيل/ الفصول من الباب ©؛1/أ 
الأول » وانه « فصلى, الله على محمد نبينا كلما ذكره الذاكرون » وغفل عن ذكره 
الغافلون » . 
وعند البيهقي أيضاً أن الشافعي رضي الله عنه رؤي في النوم فقيل له : ما 
فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » فقيل له : بماذا ؟ قال : بخمس كلمات كنت 
أصلي بهن على رسول الله بك فقيل له : وما هن ؟ قال : كنت أقول اللهم صل 
على محمد عدد من صلی عليه » وص على محمد بعاد من لم يصل عليه 
وصلٌ على محمد كما أمرت أن يصلى عليه » وصلُ على محمد كما تحب أن 
يصلى عليه » وصلٌ على محمد كما تبي الصلاة عليه . 
ويذكر عن أبي العباس الأقليشي صاحب « كتاب النجم » أنه رؤي في المنام 
وكأنه يتبختر في الجنة » فقيل له : بم نلت هذه المنزلة ؟ قال : بكثرة صلاتي على 
رسول الله ية في « كتاب الأربعين » المختصة بفضل الصلاة عليه إل - يعني من 
تصنيفه ‏ وقد وقفت عليها . 
ويه النميري وابن بشكوال وابن مسدي وغيرهم من طريق أبي صالح 
عبد الله بن صالح الصوفي قال : رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام فقيل 
له : ما فعل اللهبك؟ قال : غفر لي » فقيل له : بأي شيء ؟ قال : بصلاتي في 
كتبي على النبي ڳل . 
وروى ابن بشكوال من طريق اسماعيل بن علي بن الثني عن أبيه قال : 
رؤي بعض أصحاب الحديث في النوم فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر 
لي » قيل : بماذا ؟ قال : بكثرة ما كتبت بهاتين الأصبعين يلك . 
وعن أبي القاسم عبد الله المروزي قال : كنت أنا وأبي نتقابل بالليل 
الحديث ‏ فرؤي في الموضع الذي كنا نتقابل فيه عمود من نور يبلغ عنان السماء » 
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فقيل : ما هذا النور فقيل : صلاتهما على النبي إل إذا تقابلا صلى الله عليه وسلم 
وشرف وكرم . أخرجه الخطيب وابن بشكوال من طريقه . 
وعن أن إسحاق إبراهيم بن دارم الدارمي المعروف بنهشل ٠‏ قال : كنت 
أكتب في تخريجي للحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً قال : فرأيت 
النبي ككل في المنام كأنه أخذ شيئاً مما اكتبه فنظر فيه . فقال : هذا جيد . رواه 
ورؤي Sa‏ : بم أو تيت هذا ؟ 
قال : : بكثرة صلاتي على النبي ي رواه ابن بشكوال وغيره. : 


وروى الحافظ أبو موسى المديني في كتابه عن جماعة من أهل الحديث أنهم 
رؤوا بعد موتهم. فأخبروا أن الله غفر هم بكتابتهم الصلاة على النبي ية في كل حديث . 

وعن النميري وابن بشكوال قال : حضر أبو العباس الخياط في مجلس أبي 
محمد بن رشيق رحمهما الله فأكرمه الشيخ » وقال له ل 
فقال : اقرؤوا » ثم قال في الثالئة : رأيت رسول الله يل في المنام فقال: احضر 
مجلس ابن رشيق فإنه يصلي علي فيه كذا وكذا مرة . 

وعن الحسن بن موسى الحضرمي المعروف بابن عجينة قال : كنت إذا كتبت 
الحديث اتخطًا فيه الصلاة على النبي ككل أريد بذلك العجلة » فرأيت النبي كل في 
aS‏ زا ريضي عا ابسن مره 
الطبراني » قال : فانتبهت وأنا فزع فجعلت لغ أن لا أكتب حديثاً فيه 
حديث النبي إلا كتبت يل . رواه ابن بشكوال . 

وفي لفظ عنده أيضاً عن الحسن المذكور قال : وَرَقْتُ لبعض أهل المغرب 
فرآني وأنا كلما كتبت حديثاً فيه كتبت ككل فقال : لا تمحق الورق لم تكتب ي ؟ 
فقلت : لله علي أن لا أكتب لك ورقة أبداً . 


سان على العند و عن النندا لفان ني ان E‏ 
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أجزاء بخطه فرأيته فيها إذا جاء ذكر النبي قال : کی تسليماً كثيراً كثيراً كثيراًء قال أبو 
علي : فسألته عن ذلك وقلت له : لم تكتب هكذا ؛ فقال : كنت في حداثة سني 
أكتب الحديث وكنت إذا جاء ذكر النبي بي لا أصلي عليه » فرأيت النبي 4 في 
النوم فأقبلت إليه قال : وأراه قال : فسلمت عليه فأدار وجهه عني ثم درت إليه من 
٠‏ الجانب الآخر فأدار وجهه ثانية عني » فاستقبلته ثالثة » فقلت : يا/ نبي الله لم 
تدير وجهك عني ؟ فقال : لأنك إذا ذكرتني في كتابك لا تصلي علي › » قال : فمن 
ذلك الوقت إذا كتبت النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً . رواه ابن 
بشکوال أيضاً 

وعنده أيضاً من طريق قاسم بن محمد أنه كان يلحق في كتابه إذا أتى به ذكر 
النبي بين السطرين ل ثم عقبه بقوله : فرضي الله عن قاسم وغفر له » ٠»‏ فلقد 
أعجبني فعله هذا وكثيراً ما أفعل في كتبي , » نفعنا الله بذلك وجعل أعمالنا لوجهه . 

وعن حمزة الكناني قال : كنت اكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي 
صلى الله عليه ولا أكتب وسلم فرأيت النبي بل في المنام فقال نا لانم 
الصلاة علي فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم . رواه بن الصلاح 
وعنه أبو اليمن بن عساكر من طريق محمد بن إسحاق بن مندة سمعت حمزة » 
فذكره » ورواه الرشيد العطار أيضاً وأورده الذهبي في ترجمة حمزة من « تاريخه » 
ناقلاً له عن ابن مندة عنه بلفظ « أما تختم الصلاة علي في كتابك » . 

وعن أبي زكريا يحيى بن مالك بن عائذ العائدي » قال : ثنا صاحب لنا من 
أهل البصرة قال : كان رجل من أصحابنا يكتب الحديث ولا يصلي على النبي كلل 
إذا ذكره ويحذف ذلك شحاً منه على الورق » قال : فلعهدي به وقد وقعت الأكلة 
في يده اليمنى . رواه ابن بشكوال . 

وقال النميري : سمعت أبا جعفر أحمد بن علي المقريء يقول : سمعت أبي 
يقول: رأيت نسخة من كتاب «التمهيد» لأبى عمر بن عبد البر قد تعمد ناسخها 
اسقاط الصلاة على النبي بيه حيث وقع ذكره منها » وعرضها للبيع » فنقص ذلك 
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كثيراً من ثمنها وباعها ببخس » مع أن ناسخها لم يرفع الله تعالى له علماً بعد 
ا وقد كان يحسن باباً من العلم هذا أو معناه صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً . 

وعند النميري أبضا هن ا قال : كتب رجل من العلماء نسخة من كتاب 
«الموطأ» بخطه وتأنق فيها وحذف منها الصلاة على النبي كله حيث ما وقع له فيه 
/ذكر وعوض عنها « ص » وقصد به بعض الرؤساء ممن يرغب في اقتناء [الكتب] 
شراء الدفاتر وقد أمل أن برغب له في ثمنه » ووقع الكتاب إليه فحسن موقعه غنده 
وأعجب به وعزم على إجزال صلته» ثم إنه تنبه لفعله ذلك فيه فصرفه وحرمه وأقصاه. 
ولم يبرل ذلك البرجل :مارفا مقثرا عليه هدا مى ما سمعه من آبيه + واناه 
التوفيق » ونسأله أن يلهمنا الصلاة على رسول الله ية كلما ذكر خطاً ونطقاً يل 
تسليما كيرا كيرا كثيراً : آميرن.: 

د د عاد 


لبود 


خاتمة ٠:‏ 
قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووي رحمه الله في «الأذكار»<١)‏ : قال العلماء 
من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً . وأما الأحكام كالحلال والحرام 
والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن » 
إلا أن يكون في احتياط في شىء من ذلك كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة 

بعض البيوع أو الأنكحة » فإن المستحب أن يتنزه عنه » ولكن لا يجب . انتهى . 
وخالف ابن العربي المالكي في ذلك فقال : إن الخديث الضعيف لا يعمل به 


مطلقا . 
وقل سمعت شيخنا رحمه الله مراراً يقول وكتب لى بخطه: إن شرائط 


العمل بالضعيف ثلاثة : 
)١(‏ ص (۸) طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق . 


اسم 


0 


الأول : متفق عليه أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه : 

الثاني :أن يكون مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له 

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لثلا ينسب إلى النبي كل ما لم يقله . 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه أبن دقيق العيد » والأول نقل 
العلائى الاتفاق عليه“ . 


قلت : وقد نقل عن الإمام أحمد أنه يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره ولم 
يكن ثم ما يعارضه » وفي رواية عنه ضعيف الحديث أحب إلينا من رأي الرجال » 
وكذا ذكر ابن حزم أن جميع الحنفية / مجمعون على أنَّ مذهب أبي حنيفة رحمه 
الله أن ضعيف الحديث أولى عنده من الرأي والقياس . 


وسئل أحمد عن الرجل يكون ببلد لا يوجد فيها إلا صاحب حديث لا يدري 
صخيحه من سقيمه وصاحب رأي فمن يسأل » قال : يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأي . 


ونقل أبو عبد الله ابن مندة عن أبى داود صاحب « السنن » وهو من تلامذة 
الأمام أحمد أنه يخرج الاسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره » وأنه أقوى 


)١(‏ قال الحافظ الامام الذهبي في « سير أعلام النبلا » ٥۲٠/۸‏ : لهذا أكثر الأئمة على التشديد في 
أحاديث الأحكام والترخيص قليلاً . لا كل الترخيص في الفضائل والرقائق » فيُقبلون في ذلك ما 
ضعف إسناده » لا ما اتهم رواته » فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الشديدة الوهن لا باون 
إليها . بل يروونها للتحذير منها والهتك لحالها ٠‏ فمن دلّها أو غطى تبيانها فهو جانٍ على السنة » 
خائن لله ورسوله » فإن كان يجهل ذلك » فقد يعذر بالجهل . ولكن سلوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون .اها. 


۳٤ 
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فتحصل أن فى الضعيف ثلاثة مذاهب . 


لا يعمل به مطلقاً » ويعمل به مطلقاً إذا لم يكن في الباب غيره » ثالثها هو 
الذي عليه الجمهور يعمل به في الفضائل دون الأحكام كما تقدم بشتزوظة » والله 
المؤفق :: 


وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال » وكذا روايته إلا إن رن ببيانه كما 
سلكناه في هذا الثالات لعرله 6و OS SE E‏ 
رضي الله عنه « مَنْ حَدّتٌ عي بِحَدِيثِ ری أنه كَذِبُ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِيْنِ » ويروى 
مضبوطة بضم الياء بمعنى يظن. وفي الكاذبين روايتان أحداهما بفتح الباء على إرادة 
التثنية » والأخرى بكسرها على صيغته الجمع » وكفى بهذه الجملة وعيداً شديدا 
في حق من روى الحديث وهو يظن أنه كذب فضلاً عن أن يتحقق ذلك ولا يبينه » 
لأنه بل جعل المحدث بذلك مشاركاً لكاذبه في وضعه22 . 


)١(‏ قال الشيخ المرحوم محمود ياسين في « مجلة الهداية الاسلامية » 714/4 نقلاً عن المحدث العلامة 
الشيخ بدر الدين الحسني رحمهما الله تعالى : لا يجوز اسناد حديث الى رسول الله ك إلا إذا 
نص على صحة هذا الحديث حافظ من الحفاظ المعروفين» ومن قال : قال رسول الله ية وهو لا يعلم 
صحة ذلك من طريق أحد الحفاظ يوشك أن يصدق عليه حديث «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ 
مقعده من النار » فليحذر الخطباء والمدرسون الوعاظ من اسناد.حديث الى رسول الله يك ما لم يعلموا 
صحته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث › وعليهم اذا لم يعلموا ذلك أن يذكروا الحديث 
معزواً الى الكتاب الذي نقلوا منه كالترمذي والنسائي » وبذلك يخرجون من العهدة » أما الذين 
يحملون بأيديهم الكتب التي لا قيمة لها عند علماء الحديث الشريف › ككثير من كتب الأخلاق 
والوعظ المنتشرة بالأيدي 3 فلا يكفي غزو الحديث اليها . ولا يخرج القارىء من الوزر» والذين 
سوغوا العقبل بالحمديث الضعيف في فضائل الأعمال » ذكروا له شروطاً ثلاثة : الأول أن يكون 
مندرجاً د تحت أصل عام 2 والثاني أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذابين 
والمتهمين ومن فحش غلطة. والثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته » لثلا ينسب الى النبي ية ما لم 
يقله » وقد اشتر e‏ بدر ا رحمه الله في e‏ اموز بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 
ا 


۳16 


وقال مسلم في مقدمة « صحيحه » : اعلم أن الواجب على كل أحد عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي 
إلا ما عرف صحة مخارجه والسّتارة في ناقليه » وأن ينفي مُنها ما كان عن أهل التهم 
والمعاندين من أهل البدع 5 


قلت : وكلامه موافق لما دل عليه الحديث » واللّه الموفق . 


وقد قيك ابن الصلاح جواز رواية الضعيف باحتمال صدقه فى الباطن 3 فإنه 
قال عقب قوله بعدم جواز رواية الموضوع : إلا مقروناً بخلاف الأحاديث الضعيفة 
التي يحتمل صدقها في الباطن / . انتهى . 

لكن فهل يشترط فى هذا الاحتمال أن يكون قوياً بحيث يفوق احتمال كذبها 
أو يساويه أو لا ؟ ٠.‏ 

قال شيخنا : محل نظر . والظاهر من كلام مسلم ومما دل عليه الحديث ان 
احتمال الصدق إذا كان احتمالاً ضعيفاً أنه لا يعتد به» وقد قال الترمذي : سألت أبا 
محم عبد الله عبد الرحمن الدارمى يعق عن حديث سهرة المذكور + فقلت له : 
من روى حديثاً وهو يعلم أن إسناده خطأ اتخاف أن يكون قد دخل في هذا 
الحديث » أو إذا روی الناس ڪا مرسلا فأسنده بعضهم أو قلب إسناده » فقال : 
لا إنما معنى هذا الحديث إذا روى الرجل حديثاً ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي 
كه أصلاً فحدث به » فأخاف أن يكون قد دخل فى هذا الحديث . 


ثم ليعلم أن حكم الأئمة النقاد بالصحة وغيرها إنما هو بحسب الظاهر فقد 
قال ابن الصلاح رحمه الله ما لفظه بعد تعريف الصحيح من « علومه »: ومتى قالوا 
هذا حديث صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من 
شرطه أن يكون مقطوعاً به في نفس الأمر - إلى أن قال : وكذلك إذا قالوا في 
حديث أنه غير صحيح فليس ذلك قطعاً بأنه كذب في نفس الأمرء إذ قد يكون 
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صدقاً في نفس الأمر » وإنما المراد أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور ‏ » 
واللّه أعلم . 

وينبغي كماقال النووي أيضاً : لمن بلغه شيء من فضائل الأعمال أن يعمل به 
ولو مرة ليكون من أهله » ولا ينبغي أن يتركه مطلقا . بل يأتي بما تيسر منه لقوله 
كه في الحديث المتفق على صحته « فإذا أمرتكم بشيء فافعلوا منه ما استطعتم » 

قلت : وقد روينا في « جزء الحسن بن عرفة » قال : حدثني خالد ب بن حيان 
الرقي أبو يزيد , اقم ا عن ابي رجاء , 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل : «مَنْ بَلَمَهُ عن الله عر وجل 
شَيْءٌُ فيه فَضِيلَة فَأَخلَ به إيماناً وَرَجَاءَ نَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللّه/م ذَلِكَ » وإن لم يكن 
كذلك أخبرنيه الإمام الرحلة 0 : مراسلة متها عرد 
أبي الفتح البكري حضوراً » أنا أ ا 0 أبو الفرج بن كليب » أنا 
أبو القاسم العمري . أنا أبو الحسن بن ل أبو علي 
الحسن بن عرفة » فذكره . وخالد وفرات فيهما مقال وأبو رجاء لا يعرف . لكن 
أخرجه أبو الشيخ من رواية بشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر إلا أن بشراً متروك 
ورواه كامل بن طلحة الجحدري في نسخته المعروفة عن عباد بن عبد الصمد وهو 
متروك أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه بنحوه. وذكره أبو أحمد بن عدي في 
« كامله » من رواية بزيع عن ثابت عن أنس واستنكره »وهكذا أخرجه أبو يعلى 
والطبراني في محمد بن هشام » المستملي من « معجمه الأوسط » بلفظ « مَن بَلَعَهُ 
عن الله فَضِيلَةٌ فَلّمْ يُصَدَّق بها لَمْ يلها » ولهذا الحديث شواهد من حديث ابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين . 

32000 
إذا عرف هذا فقد صنف في هذا الباب جماعة كثيرون كإسماعيل القاضي 
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وأبي بكر بن أبي عاصم النبيل وأبي عبد الله النميري المالكي في كتاب سماه 
« الاعلام بفضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام » وأبي محمد 
جبر بن محمد بن جبر بن هشام القرطبي تلميذ ابن بشكوال وكان موصوفاً بالثقة 
والفضل والدين » ومات في سنة ثلاثين وستمائة › وأبي عبد الله ابن القيم الحنبلي 
ف كتاب سماه وجلاء الأفهام ل3 والتاج أن حفص عمر بن علي الفاكهاني لي 
المالكي شارح العمدة وغيرها في كتاب سماه « الفجر المنير في الصلاة على البشير 
النذير » وأبي القاسم ابن أحمد بن أبي ي القاسم بن بنون القرشي المالكي التونسي 
عَصرِيٌ الشهاب أحمد بن يحيى بن فضل الله في جزء لطيف سماه « فضل التسليم 
على النبي الكريم » وأبي العباس أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي 
الأندلسي الأقليشي الحافظ المشهور في جزء سماه « أنوار الآثار المختصة بفضل 
الصلاة على النبي المختار » والشهاب / بن أبى حجلة الشاعر الحنفي في كتاب 
أسماه « دفع النقمة في الصلاة على نبي ا » والمجد الفيروز أبادي اللغوي 
صاحب « القاموس » و « سفر السعادة » وغيرهما في كتاب سماه « الصلات والبشر 
في الصلاة على سيد البشر» وكل هؤلاء طالعتها » ولأبي الحسين ابن فارس اللغوي 
أبي الشيخ ابن حيان الحافظ وأبي موسى المديني الحافظ وأبي القاسم ابن بشكوال 
الحافظ في جزء لطيف سماه « القربة إلى رب العالمين بالصلاة عل سيد المرسليق 
صلى .الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين » والضياء أبي عبد الله المقدسي صاحب 
« المختارة » وغيرها وأبي أحمد الدمياطي الحافظ النسابة » ويقال : إن اسمه 
« كشف الغمة بالصلاة ضاق ی اريت هران اليمن عبد الصمد بن عبد 
الوهاب بن عساكر » وأبي الفتح بن سيد الناس الح الحافظ والمحب الطبري 
الحافظ وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ن التجيبي الحافظ نزيل تلمسان في 
رین ديا لهووكانك وفاته في سنة عشروستمائة »ولم أنقل عن هؤلاء إل بواسطة 
ل لم أقف عليهم »والأولان كل واحد منهما في كراسة لطيفة ‏ وأما الثالث فهو مفيد 
بالنسبة إليهما وحجمه كبير بسبب التكرار وسياق الأسانيد واما الرابع فقد أكثر من 
ذكر الغرائب بلا عزو قد نقلت منها أشياء بناء على انه ثقة لكن الظاهر من حاله انه 
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لم يكن الحديث من صناعته» وأما الخامس فهو جليل في معناه لكنه كثير الاستطراد 
والاسهاب كعادة مصنفه. وأما السادس فهو في اثني عشر باباً يختص بالترجمة منها 
الخمسة الأولى وباقيها بعضها يصلح لكتب المناسك وبعضها للسيرة النبوية » وأما 
السابع فتكلم فيه على آية الباب واستطرد لفوائد » وأما الثامن فهو في أوراق يسيرة 
جمع فيه أربعين حديثاً وأما التاسع فسبب تصنيفه وقوع الطاعون وهو في الحقيقة 
إنما هو في ذكر الطاعون وأخباره واشعاره لكن افتتحه بمقدمة فيها هذا المعنى وما 
يتعلق به وهي أزيد من ثلث الكتاب/ بيسير» وأما العاشر فهو كتاب نفيس مع ما فيه 
من مناقشات في حكمه على الأحاديث وأحاديث غريبة اللفظ بلا غرو وغير ذلك مما 
يحسن الاعتناء بتحريره وختمه بقصة غار ثور إذ كان سبب تصنيفه كما ذكره عزمه 
على التوجه هو وجماعة لزيارة الغار المذكور » ضاعف الله لنا ولهم الأجور . 


وذكر في خطبته من التصانيف التي لم أقف عليها في هذا الباب لأبي نعيم 
وللتقي السبكي وللجمال بن جملة . وكذا رأيت في ترجمة العباس أحمد بن 
الفضل بن أحمد الاصفهاني الجصّاص أنه صنف كتاباً في الصلاة النبوية حدَّث به 
قبل موته بسنة سنة أربع وستين وأربعمائة » وفي ترجمة الحافظ شمس الدين 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي أنه صنف”جزءاً في الصلاة على النبي يله 
تاقاط 

وفي الجملة فأحسنها وأكثرها فوائد خامسهاءثم وقفت بعد تبيض هذا الكتاب 
على مصنف لبعض الرؤساء من أصحابنا المحدثين المشار إليهم بالحفظ والتيقظ 
[والاتقان] كثر الله تعالى منهم سماه « الرقم المعلم » فوجدت موضوعه ذكر 
المواطن التي يصلي فيها على النبي بي وهو باب من جملة أبواب هذا الكتاب» وقد 
طالعته فلم أظفر فيه بما استفيده سوى موضعين أو ثلاثة لكنه أكثر من نقل كلام 
الفقهاء » نفع الله بمصنفه » وصرح بأنه نظر كتاب أبي موسى المديني في ذلك» 
وأخبرني بعض من أثق بعلمه ودينه من أصحابنا أيضاً نفع الله به أنه وقف على 
المصنف الذي لابن جملة في هذا الباب وهو ضخم وأنه كان في ملكه . انتهى . 


۳۹۹ 


والغرض بإيراد مثل هذا أن يعلم الواقف على كتابي بما لم أظفر به من ذلك 
فيحسن بعارية ما لعله يظفر به منها إن أمكن وإلآ فلينظر ما في ذلك من زائد ان 
وجد فيلحقه بعد [معان النظر لثلا يكتبه ويكون موجوداً في الأصل : 

ولما انتشرت نسخ هذا الكتاب أرسل إليّ محدث مكة وحافظها وهو ممن 
يسارع إلى الخير بالمقصد الصالح نفع الله به بنسخة من كتاب ابن بشكوال 
فوجدته / في كراستين مع كونه ساقه بإسناده فألحقت منه ما احتاج إليه» ثم وقفت 
على كتاب ابن فارس وهو أربعة أوراق أكثرها في إيراد حديث علي الطول الماضي 
في الباب الأول وشرحه » وعلى كتاب أبي اليمن بن عساكر » وهو مسند في دون 
كراستين اقتفي أثر الحافظ أبي القاسم بن عساكر فإنه عقد لذلك باباً في السيرة 
النبوية التي افتتح بها « تاريخ دمشق » ولكن إلى الآن ما طالعته ورأيت كراسة للشيخ 
اعلك وين بر رن لحرا ناه و الوا الس على 

خير البرية» فاستفدت منهاء وعقد أبو سعد في كتابه «شرف المصطفى» لذلك باب 
أورد فيه من الأباطيل جملة » أضربت عن إيراد أكثرها وحسبنا الله ونعم الوكيل وما 
توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب . ٠‏ 

وهذه جملة من أسماء الكتب التي طالعتها في هذا التأليف سوى ما تقدم 
الكتب الستة وهي « الصحيحان » وأبو داود والترمذي والنسائي في « سننه » الصغرى 
والكبرى » وابن ماجه «والموطأ» لمالك و« المسند » للشافعي []] ولأحمد وهوأعلى 
المسانيد » و «شرح معاني الآثار » للطحاوي و« الصحاح » لابن خزيمة ولابن حبان 
وللحاكم ولأبي عوانة » و «السنن » للبيهقي والدار قطني ولسعيد بن منصور › 
و« المصنف » لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق » و« الجامع » للدارمي و« مسند 
الفردوس » للديلمي > و« المجالسة » للدينوري » و١‏ الترغيب » لابن زنجويه 
ولابن شاهين وللتيمي وللمنذري » و« شعب الايمان » للقصري وللحليمي 
وللبيهقي » و« الشفا» لعياض و« الخلافيات » للبيهقي » و« الدعوات » له 
وللطبراني » والتفسير لابن أبي حاتم ولابن كثير ولغيرهما » وتخريج الرافعي لشيخنا 


كرون 


48/ب 


1/10 


وغيره » و« الموضوعات » لابن الجوزي و« الأحاديث الواهية » له » و« مجمع 
الزوائد » للهيثمي » ويشتمل على زوائد كل من الستة أعني / المعاجيم الثلاثة 
للطبراني والمسانيد الثلاثة لأحمد والبزار وأبي يعلى على الكتب الستة المشهورة › 
و« المطالب العالية ) في زوائد المسانيد الثمانية > يعني العدني والحميدي 
والطيالسي ومسدداً وابن منيع وابن أبي شيبة وعبداً والحارث » وفيها أيضاً الأحاديث 
الزوائد من المسانيد التي لم يقف عليها مصنفه أعني شيخنا تامة » كاسحق بن 
راهوية والحسن بن سفيان ومحمد بن هشام السدوسي ومحمد بن هارون الروياني 
والهيثم بن كليب وغيرهما » و« تهذيب الآثار» للطبري و« ترتيب أحاديث 
الحلية » للهاشمي وترتيب الكتب الأربعة « الغيلانيات والخلعيات » و« فوائد تمام » 
و« أفراد الدارقطني » للهاشمي أيضاً و« المختارة » للضياء ولم يكملها و« عمل 
اليوم والليلة » للمعمري ولأبي نعيم ولابن السني . وأما الذي للنسائي فهو كتاب من 
« سننه الكبرى » » و« الأذكار » للنووي وتخريجه لشيخنا ولم يكمله » و« الأدب 
المفرد » للبخاري وللبيهقي . و« الصلاة » لعبد الرزاق الطبسي . و« الأطراف » 
للمزي ولشيخنا . 

ومن شروح الحديث « شرح البخاري » لشيخنا أعني شيخ الاسلام خاتمة 
الحفاظ الأعلام أبا الفضل ابن حجر » وكلما جاء في هذا الكتاب شيخنا فهو 
المراد . و« شرح مسلم للنووي » وللزواوي » والموجود من « شرح أبي داود » 
وللعلامة الحجة المتقن أوحد الحفاظ شيخ الاسلام أبي زرعة بن العراقي » 
و«معالم السنن » للخطابي » و« حاشية السنن » للمنذري وما كتبه ابن القيم عليه 
وشرح الترمذي لابن العربي واقتصر على شرح الأحكام منه خاصة » والموجود من 
شرحه لحافظ الوقت ابي الفضل ابن العراقي » و« شرحزابن ماجة » للدميري وهو 


۰ / ب كثير الأعواز والموجود من شرحه لمغلطائي / ولو كمل لعم النفع به و« شرح 


الشفا » للعلامة برهان الدين الحلبي الحافظ ويحتاج إلى تهذيب كثير › وقد اختصره 


۴۷1 


ومن كتب الغريب ١‏ النهاية » لابن الأثير و« الصحاح » للجوهري وغيرهما . 

ومن كتب الفقه « مواضع من الخادم » للزركشي و« شرح ابن الحاجب» 
و« المغني » لابن قدامة و« شرح الهداية » للسروجي وغيره » وجملة . 

ومن اسماء الرجال « تهذيب التهذيب » لشيخنا و« لسان المينزان » له › 
و« تعجيل المنفعة) له › و« تقات ابن حبان » و« الجرح والتعديل » لابن ابي 
وغيرهم . 

ومن كتب العلل » « العلل » للدارقطني ولابن ابي حاتم وللخلال الى غير 
ذلك من الكتب والأجزاء والفوائد والمشيخات والمعاجيم التي يطول سردها وقد 
أنشد بعضهم : ٠‏ 

صَلَى الإِلَهُ عَلَىْ السب مُحَمدِ وَالطَيّبِينَ الطاهِرِينَ الرشد 
من إله والأبرار أندَادَ الحَصَّى وَالرَّمُل وَالقطر الَّذِي لم يُعْدَدٍ 

والله المستعان وعليه الاتكال واسأله التوفيق لأقوم طريق » والالهام لكثرة 
الصلاة على نبينا عليه افضل الصلاة والسلام : 

اخر كتاب « القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع » . 

وکان الانتهاء من تصنيفه في شهر رمضان سنة ستين وثمان مائةٍ : 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين , 

/عَلّقَ كاتبه هذا الكتاب العظيم في الصلاة على الرؤوف الرحيم » المسمى ب 
2 القول البديع فی الصلاة على الحبيب الشفيع ) لنفسه بالقاهرة المحروسة عن 
الآفات » حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين عن النكبات والبليات في جرز 


فس 


1/101 


الأمن والسلامة » ببركة من تظللّه الغمامة » يرجو شفاعته يوم القيامة» يوم الحسرة 
والندامة . 

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بتاريخ مستهل شهر الله المحرم الحرام 
الممجد من شهور سنة اثنين وثمانين وثمانمائة » وكتبه أبو بكر بن أحمد بن ابراهيم 
الحلبي الباحسيتي موطناً إمام جامعها » جمع الله شمله في خير وعافية . آمين . 

¥ ¥ د 

وبهامش الأصل بخط المصنف رحمه الله تعالى : 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد» 

فقد سمع مني جميع هذا الكتاب المسمى « القول البديع في الصلاة على 
الحبيب الشفيع ية » كاتبه وصاحبه سيدي الشيخ الإمام الأوحد القدوة المحدث 
المفيد المجيد المسلك المربي المرتضى زين الدين أبو بكر بن الشيخ المرحوم 
شهاب الدين أحمد بن ابراهيم الحلبي الباحسيتي الشافعي البسطامي » نفعنا الله 
ببركته ومحبته وسلمه . . . أو جمع له . . . وقابل معي بنسخته هذه وأوجزت له روايته 
علي وإفادته لمن أحب ممن يراه أهلاً وكذلك أجزت له رواية جميع تصانيفي 
ومروياتي وكان ذلك في مجالس آخرها في مستهل سنة ۸۸۳ بمنزلي . قاله وكتبه 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا . 


VY 


فهرس الأحاديث والآثار النبوية 


إثت الميضاة فتوضا ثم ائت المسجد 


فية ركعتي ee‏ 

إثت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل 
يامحمد Cd E‏ 

اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجيّاً 
واتخذني حبيبا وكاب او ا ا ل AOS‏ 
اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أونهار ..... 4 

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها 
قبوراً ا O‏ 
اذكر أحب الناس إليك E es‏ 
ارجع فصل 50 
آل محمد کل تقی E aR‏ 


آمین آمین أمين ...۲۰۸و ۲۰۹و ۲۱۰و ۲۱۱و۲۱۲ 


عليك صلاة WV SEE‏ 
أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرىء أدرك 
رمضان فلم يغفر له TN SSS‏ 
أتاني جبريل فقال: من ذكرت عنده فلم يصل 
عليك فاأبعده الله 51111 
أتانى جبريل فقال: يا محمد من أدرك: رمضان 
فلم يغفر له فأبعده الله BA SARE‏ 
أجل أتاني أت من ربي فقال: من صلى 
عليك من أمتك E‏ 
أجل أتاني أت من ربي فأخبرني أنه لن يصلي 
علي أحد من أمتي e AS‏ ا 


أجل أتانى جبريل آنفاً فقال: يا محمد من 


صلى عليك مرة محم انكف وو ساق وو 
أحسنت يا عمر حين تنحيت عني » إن جبريل 
آتانی فقال RE‏ 
أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت 
عني ANSE Sa Arla‏ 
أحسنوا الصلاة على نبيكم RS‏ 
احضروا المنبر. E E‏ 
إذا أراد أحد الدعاء بهذا الدعاء توضأ فأحسن 
وضوعه ........... 00000 
إذا أراد أحدكم أن يدعو فأحب أن يستجاب 
له فليحمد الله ويثني عليه e‏ 
إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئاً فليبدا 
بمدحه والثناء عليه ا 
إذا أكلتم الفجل وأردتم أن لا يوجد لها ريح : 
فاذکروني N‏ 
إذا أنتم صليتم فقولوا اللهم صل على محمد 
النبى الأمى وعلى آل محمد E‏ 
إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم 
صل على محمد وعلى ال محمد a.‏ 
إذا تطهر أحدكم فليذكر اسم الله فإنه يطهر 
جسده کله SAS‏ 
إذا جلستم مجلساً فقولوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم وصلى الله على محمد ..... 27 


إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 


110 
104 
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°¥ 
FV 
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كل ثم ليقل : اللهم افتح لي ل 
إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي 

ية وليقل مس اواو م وال AA‏ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليصل على النبي 

وليقل اللهم اعصمنا E‏ اس 
إذا دخلت المسجد فصل على النبي كل وقل 

اللهم افتح لي سه 
إذا دخلت المسجد فقل السلام على رسول 

الله کل Ver‏ 
إذا دخلت المسجد فقل صلى الله وملائكته 

على محمد 01 0 TA‏ 
إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد. أو 

لم يكن فيه أحد CER‏ اي E‏ 
إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه..  ٠۲١‏ 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن كان صائماً 

فليصل ا ل 
ذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي .. 7١1‏ 
إذا سلم علي أحد رد الله على روحي بر O‏ 
إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين هلا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل ما يقول ثم 

صلوا علي ااا وا الف نب الالاوم١‏ 
إذا صلى أحدكم فلييدأً بتحميد ربه والثناء 

VON SSSA عليه‎ 


إذاصليتم على المرسلين قصلو علي مهم ۷۹ 
| إذا صليتم علي فأحسنوا الصلاة فإنكم لا 


تدرون لعل ذلك يعرض علي ع VE‏ 
إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة .. - VE...‏ 
إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله A elt‏ 
إذا طنت أذن أحدكم فليصل علي وليقل ذكر 

الله بخير من ذكرني PIN AR O‏ 
إذا.فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ 

بالله من أربع 000 8 100000 
إذا فر غ أحدكم من طهوره فليقل: أن لا إله | 

ا غبده ورسوله EA eS‏ 


إذا قال الرجل حين يؤذن المؤذن: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة 0 
إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراًء فقد 
أبلغ في الثناء E ES‏ 
إذا قدم الرجل منكم حاجاً فليطف بالبيت 


إذا قرأ الإنسان في صلاته إن الله وملائكته 
يصلون» حم اداه 
إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في 


ش إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا 


الصلاة علي و ا 
إذا كان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم 


إذا كان يوم القيامة يجي ء أصحاب الحديث 


ومعهم المحابر OO RE‏ 
إذا كانت لك حاجة وأردت نجاحها فصلي 


إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي كَل .. 
إذا د فت نسيتم شيئاً فصلوا عليّ تذكروه إن شاء الله 


آرم نايع EE‏ 
أعطاني ربي فقال: إنه من صلى عليك من 


أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد 
وأرجو أن أكون آنا هو EE‏ 
أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم 


Vo 


۸° 


4 
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YA 


YAY 
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۳۳۱ 


۳۲١ 
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أكثروا الصلاة على نبيكم في الليلة الغراء 


واليوم الأزهر 0 0 ا 000000 
أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند 

قبري ا 
أكثروا الصلاة علي في كل يوم جمعةء فإن 

صلاة أمتي تعرض علي 0 EO‏ 
أكثروا الصلاة علي في الليلة الزهراء واليوم 

الأغر امع اط مش و و 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم 

تعرض على لس 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنها تعرض 

علي EE ee a‏ 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه أتاني 

جبريل آنفا عن ربه PAV Se ees‏ 
أكثروا عليّ من الصلاة في الليلة الغراء واليوم 

الأزهر EOL SAO‏ 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه ليس 

أحد يصلي علي TE ARE‏ 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة 

الجمعة VOOR‏ 
أكثروا من السلام على نبيكم كل جمعة فإنه 

يؤتى به منكم مامش ال EE ese‏ 
أكثروا من الصلاة على فإنها لكم زكاةء وإذا 

سألتم الله الم نم بالا AS‏ الما 
أكثروا من الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن 

صلاة أمتي تعرض علي TY ERAS‏ 
أكثروا من الصلاة علي في الليلة الغراء فإن . 

صلاتكم تعرض علي AEs‏ 
أكثروا من الصلاة علي في يوم السبت فإن 

اليهود تكثر من سبى فيه مام الا ا TAR.‏ 
أكثروا من الصلاة علي لأن أول ما تسألون في 

القبر عني وَل e‏ لا O‏ 
أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم 

مشهود تشهده الملائكة 0000 1 


ألا أخبركم بأبخل الناس NA Tee‏ 
ألا أدلكم على خير الناس وشر الناس وأبخل 

الناس YA eR‏ 
ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وتنفع من 

علمته 101221 ا و8 
ألا أنبئكم بأبخل الناس. . . من ذكرت عنده 

فلم يصل علي AV aoc‏ 
إلا أن يتغمدني الله برحمته E ANE‏ 
إلا كنت له شهيداً أوشفيعاً VA es‏ 
ا E SA OS‏ 
إن د شئت أخرت ذلك فهو خير لك وإن شئت 

دعوت الله ا بط لح 0 
أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا وأنا قائدهم إذا 

جمعوا e e Es‏ ا 
أنا سيد ولد آدم EAS NA‏ 
أنا شهيد على هؤلاء ‏ يعني شهداء بدر ‏ .... ۲۷۹ 
أن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلٌ 

علي NT‏ 
أنه يصلي علي صلاة . NE SSRN‏ 
إن ابني هذا سيد VEN EDAR‏ 
أن عمر بن عبد العزيز كتب اا بعد ل RE‏ 
أن الأعرابي أخبرني عنه جبريل عليه السلام 
إن أقربكم مني يوم القيامة كل موطن أكثرتم 

علي صلاة في الدنيا اده الوا ا ا TNS‏ 
إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين 

ليلة م EE I‏ 
إن الدعاء موقوف حتى يضلى على النبي بيا ۲o‏ 
إن العبد إذا صلى على النبي ية عرض عليه 

باسمه TO SA E AAA‏ 
إن لله أعطاني ما لم يعط غيري من الانبياء 

وفضلني عليهم Ee‏ اا 
إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماع 

N 7 0 الخلائق‎ 


VY 


إن الله جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل 


الملائكة تسعة أجزاء 0000000 EV‏ 
إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد 
الأنبياء EE eS OSE‏ 
إنَّ الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء ES‏ 
إن الله عز وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند 
الاستغفار 0 ا لا 


إن وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق .. ٠١١‏ 
إن الله وملائكته يصلون على النبي . . . » ۷۰و 0ه 
إن المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال... 5117 
إنَّ الملائكة تقول لروح المؤمن صلى الله 


إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاة Vg‏ 


إِنَّ بمكة لحجراً كان يسلم علي ليالي بعثت 1١١‏ 


إنَّ جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان 
فلم يغفر له NV‏ 
إن جبريل أتاني فقال : رغم أنف امرىء أدرك 
رمضان TY SRE SOS e‏ 
إن جبريل تبدأ لي في أول درجة فقال يا 
محمد من أدرك والديه ا 1 
إن جبريل جاءني فقال: ألا أبشرك يا محمد 
بما أعطاك ربك. ل OV‏ 
إن جبريل عليه السلام صعد قبلي العتبة 
الأولى فقال: يا محمد ا A‏ 
إِنَّ جبريل عرض لي فقال: بَعُدَ من أدرك 
رمضان فلم يغفر له Se‏ ا 
إن جبريل لقيني فقال: أبشرك إن الله 
يقول: من صلى عليك OT‏ 
إن لآدم من الله موقفاً في فسيح العرش 
ثوبان أخضران مما م العو ا AN‏ 
إن لله سيارة من الملائكة يطلبون حلق 
الذكر AFIS‏ 


إن لله ملكاً أعطاه أسماع الخلائق فهو قائم 
0 اخ VO‏ 


WN eed. 1 


إن لله ملكا له جناحان أحدهما بالمشرق 


إل لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي 
5 السلام ا ف م 2 
إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يبلغوني 

صلاة من صلى علي VO ees‏ 
إن لله من الملائكة إذا مروا بخلق الذكر قال 

بعضهم لبعض : اقعدوا A‏ لاا 
إن للمساجد أوتاداً جلساؤهم الملائكة إن 

غابوا فقدوهم م امو ا FV‏ 
إنَّ ملكا موكل يوم الجمعة بمن صلى على 

النبي ككل يبلغ النبي ككل 


ل هذامن العلم المكنون ولولا أنكم 


سالتموني عنه ما أخبرتكم به VY‏ 
3 هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس VIE AS‏ 
نا آل محمد لا تحل لنا الصدقة دل 
إنا معشر قريش لا ننبر ع ا EE‏ 
إنكم تعرضون علي بأسمائكم وسيماكم 

فأحسنوا الصلاة علي ني 
أنه كان يدعو للصغير ويستغفر؛ كما يدعو 


أنه لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد 


النبي و ثلاثاً ولم يقم E esa‏ 
أنه من صلى عليك في اليوم والليلة مائة مُرة 
صليت عليه ألفي صلاة ل AO‏ 


:إنه جاءني جبريل ية فقال: أما يرضيك يا 


9 أرى الملائكة قد سدوا الأفق ع ساك ا و 5 


بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم a‏ 


إني رأيت البارحة عجباً. رأيت رجلا من 


أمتي OT‏ 
إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل 
أن أبعث ا 
إني لأقول إذا دخلت المسجد: السلام 
عليك يا رسول الله 11111111111111 
أوحئ الله عز وجل إلى موسى عليه السلام 
إنني جعلت فيك عشرة الاف سمع 06 
أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام 
في بعض ما أوحى : ياموسى sek‏ 
أوصاني رسول الله ية أن أصليها في السفر 
والحضر SARE‏ 
أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه 
أوكساها ا 
أيما رجل مسلم لم تكن عنده صدقه فليقل 
في دعائه eS‏ 
الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون e‏ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً E‏ 
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على أحمد 
كما جعلتها على إبراهيم Ae‏ 
اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك 
على سيد المرسلين MESSE‏ 
اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد 
ابن عبادة AS ARES ES‏ 
اللهم أرجورحمتك esen A‏ 
اللهم ارحمني بترك المعاصي أبداً ما أبقيتني 
وارحمني ENR e ES‏ 
اللهم ارحمني ومحمداً EEE E‏ 
اللهم أسألك باسمك الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم 0 000000 
اللهم اعصمنا من الشيطان 5000 
اللهم أعط محمداً الوسيلة والفضيلة واجعل 
فى الأعلين درجته AA‏ 


اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافتح لنا أبواب رحمتك 
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اللهم اغضر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 


رحمتك 1 1 1 1 1 اا 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك. . . اللهم 

اعصمني من الشيطان الرجيم 000000 AA‏ 
الهم إن عبدك فلاناً كان لا يشرك بك شيئاً 

أنت أعلم به Is‏ الا ا TA‏ 
اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان , 

يشهد مار طسوو 1 YAO‏ 
اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب 

أسمائك إليك eS‏ ا 
اللهم إني أسألك رحمة من عندك e‏ ين 
اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه محمد 44 
اللهم إني أسألك وأتوجه بك بنبيك محمد 

كل نبى الرحمة EY‏ 
الهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم ... V۲‏ 
اللهم إني استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك ٠۳۸‏ 

عافيت ؤب ز ز ز ‏ 0000000 NON‏ 
اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع 

درجته العليا ا NN‏ 
اللهم داحي المدحورات وياري 

المسموكات و ا ل ار 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 

أعط محمداً سؤله ea Rs‏ ونا 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 

صل على محمد وآته سؤله eee‏ الف 
اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب 

لها صل على محمد وعلى آل محمد..... ۲۰۳ 
اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة 

القائمة صل على محمد عبدك ورسولك ۲٠۳‏ 
0 سبل على آدم بديع فطرتك وبكر 

FOE ORES 

se e‏ شرن 
اللهم صل على أبي بكر فإنه يحبك ويحب 


. رسولك ع و لياط دقتعام ESSERE‏ لزع عه 
اللهم صل على سيد المرسلين EE‏ 
اللهم صل .على سيدنا محمد السابق للخلق 

نوړه» والرحمة للعالمين ظهوره TIE‏ 
اللجم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت 

بنوره الظلم EAE‏ 


لأف ر ودج ا تیو 
SS‏ 


اللهم صل على ت م الأرلين» وغل 
اللهم 1 على محمد ملء الدنيا وملء 
الآخرة 1 
اللهم صل على محمد النبي الأمي 5لا 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم E‏ 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ... 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وأصحابه وأولاده وأهل بيته ا 2 
اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى 


أزواجه وذريته 


اللهم عبدك فلان أنت خلقته إن تعاقبه فبذنبه 
اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك يشهد أن 
لا إله إلا الله 01 
اللهم قد جعلت صلواتك ورحمتك 
ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم 
اللهم لك الحمد بعدد من حمدكء ولك 
. الحمد بعدد من لم يحمدك کی 
من البخل أن أذكر عنده فلم 


بحسب امرىء 
يصل علي 
بحسب المؤمن من البخل أن انکر عنده فلم 


PIA SEs SNES يصل علي‎ A٤ 
1 e بسم الله . اللهم صل على محمد‎ ۱۹ 
ABS a CS 
1۳ ...:................. سبحانه ليس له سمي‎ VY 

بسم الله والسلام على رسول الله كلل ... ...4 
۷Y‏ بسم الله وعلى سنة رسول الله ل TAV e‏ 
بلغني أن ملكا موكل بكل :من صلى على 
النبي كل حتى يبلغه النبي يله ..... Yo‏ 
۳٤م‏ | بينما آنا عند البيت بين النائم واليقظان ...۰٠٠٤۲و ٤١‏ 
۰ ش البخيل من ذكرت عنده فلم يصلٌ 
ردكا علي ................ ل ل Ngo‏ 
تدرون لم أمنت A‏ اام IF‏ 
۷٠ ٠‏ | تقولون اللهم صلى على ال محمد كما 
صليت على آل إبراهيم e‏ رد 
۲ | تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل 
۸ محمد كما صليت على إبراهيم o.‏ سوا 
التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام 
00 عليك أيها النبي ورحمة الله الل OV‏ 
ثلاثة تحت ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا 
4 ظل إلا ظله AN EA‏ 
ثم ليتخير من الدعاء ماشاء E RS‏ 
٠ ۷۱‏ جاءني جبريل فقال: إنه من ذكرت عنده فلم 
يصل عليك دخل النار YE SAGAR‏ 
ه٠‏ | حجوا الفرائض فإنها أعظم أجراً من عشرين 
ادا غزوة فى سبيل الله ا ا AAV‏ 
حسب العبد من البخل إذا ذكرت عنده أن لا 
140 يصلي علي ال IAs es‏ 
حياتي خير لكم تحدثوني ويحدث لكم فإذا : 
۷۲ أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم ea‏ ديرق 
حيثما كنتم فصلوا على فإن صلاتكم 
7 تبلغني كلل خط و 
الحمد لله على كل حال ما كان من حال» 
6 | وصلى الله على محمد وعلى آهل بيته ... ۳۲٤‏ 


خير الناس من انتفع به الناس وشر الناس من 


۴° 


الدعاء بين الصلاتين لا يرد A‏ 
الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء 
على الله وصلاة على النبي يك EE‏ 
الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
الدعاء يحجب عن السماء ولا يصعد إلى 
السماء من الدعاء شيء حتى ANE‏ 
رأيت ابن عمبر يقف على قبر 
فيصلي على النبي ڳلا RN‏ 


1 


رأيت أنس أتى قبر النبي َة فوقف فرفع يد 


رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلّ عليٌ .. 
زينوا مجالسكم بالصلاة على الي كلف 


وبذكر عمر بن الخطاب EE‏ 
زينوا مجالسكم بالصلاة على فإن صلاتكم 
علي نور لكم يوم القيامة 01000 
سأل رجل الثوري عن قوله : اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد RSS es‏ 
الذي تعطف بالمجد E RO‏ 
سجدت شكراأًٌ لأن جبريل أخبرني أنه EE‏ 
سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي ... 
سل تعطه» سل تعطه م 
سل تعطه» من أحب .أن يقرا القرآن غضاً 
فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد 217001111 
سلوا الله تعالى لي الوسيلة» فإنها منزلة في 
الجنة لعبد من عباد الله E‏ 
صدق الحديث وأداء الأمانة وصلاة الليل 
وصوم الهواجر 0 ST‏ 
صلاة علي نور يوم القيامة على الصراط HEE‏ 
صلاتكم علي نور يوم القيامة E ES‏ 


صلاتكم علي محرزة لدعائكم e‏ 
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صلَّوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما 
بعثني A DERS‏ 
صلوا علي صلى الله عليكم ol A۸‏ 
صلّوا علي » فإن صلاتكم علي زكاةلكم .... ١ه‏ 
صلّوا علي فإن 5 ولیک يبلي 


حيثما كنتم 0 ااا 
صلّوا علي فإن الصلاة عل زكاةلكم... ۸۸ 
صلّوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم وزكاة 1١6‏ 
صلّوا علي فإنها كفارة وزكاة ا 
صلّوا على فإنها لكم أضعاف مضاعفة اه 
صلوا علي واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا 

اللهم صل على محمد وال محمد E eke‏ 
صلاتكم علي محررة لدعائكم ومرضاة 

لربكم وزكاة لأعمالكم ماس او ترا 
صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا A sees‏ 
صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر لعن الله 

اليهود اتخذوا قبور و ا WI‏ 
الصلاة على النبي كل أمحق |للخطايا من الماء 

للنار VN SR‏ 
الصلاة 0 ابي ية تدرك الرجل وولده 

وولد ولده A a eS‏ 
الصلاة على النبي ية عبادة VA ele‏ 
الصلاة علي نور على الصراط. ومن صلى 

على يوم الجمعة ثمانين مرة 2 AE‏ 
الصلاة علي نور يوم القيامة عند ظلمة 

الصراط, ومن أراد أن يكتال ........ 34 
طيراً | أكبر من الذباب وأصغر من الجراد 

يرفرف تحت العرش يقول REE o‏ 
عجلت أيها المصلى» إذا صليت فقعدت 

فاحمد الله بما هو أهله A e‏ 
عجل هذا. . . إذا صلى أحدكم فليبداً 

بتحمید ربه والثناء عليه FOV Ae ERs‏ 
عد جبريل عليه السلام في يدي وقال 

جبریل : هكذا نزلت بهن O RS‏ 
علم جبريل رسول الله ية كيف يتوضاً VEY Es‏ 


۳۸۱ 


اعلم النبي ل الحسن بن علي رضي الله 


عنهما إذا دخل المسجد أن يصلي على 
النبي کل 0 
علمني رسول الله ب التشهد كما كان يعلمنا 
السورة من القرآن O‏ 
عندي هدية لك أنظر كل يوم قبل أن تبزغ 
الشمس فاقرأ E‏ 
فإن لم تعودي... أطلقها وأنا ضامنها 
(الظبية) مجه لق وام سا 
قال جبريل : يا محمد إن الله عز وجل يقول: 
من صلى عليك عشرمرات 22116 
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وقد 
أمرت أن أصلي عليه RAS‏ 
قل: اللهم اهدني , فيمن هديت وعافني 
فيمن عافيت E‏ 
قلت لجبريل : أي الأعمال أحب إلى الله عز 
وجل قال الصلاة عليك ما لوالاو سور 
قولوا: بسم الله والله أكبر» اللهم إيماناً بك 
وتصديقا بما جاء به محمد کل 3 
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشياطين ا 
قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين 00000 


قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على محمد وعلى آل محمد.... 


قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 


ورسولك كما صليت على إبراهيم ا 
قولوا: اللهم صل على محمد عبدك 
قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك 

ورسولك النبي الأمي 8 هشظشظ25 


قولوا: اللهم صل على محمد كما صليت 


على إبراهيم إنك حميد مجيك ........... ' 
قولوا: اللهم صل على محمد وبارك على . 
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قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل [براهیم ۳٦و‏ ۰٦و٤‏ ۵و۲ ٥‏ 
قلوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمد» وبارك على محمد وعلى آل 


محمد ON RRA e‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 

وذريته كما باركت على آل إبراهيم o‏ 
قوموا إلى سيدكم: 000 ا 
كان إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم 

إيماناً بك وتصديقا بكتابك I E e‏ 
كان إذا أراد سفراً أو قدم من سفر جاء قبر 

النبى ل EST‏ 
كان إذا حزبه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم 

احرسني بعينك التي لا تنام .. Po‏ 
كان إذا دخل المسجد يسلم على النبي و 

ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك .. 519 
كان إذا سمع المؤذن يقيم يقول: اللهم رب 

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ۲۷۳ 
كان إذا قدم من سفر بدا بقبر الني كه 

فيصلي عليه ولا يمس القبر ا lr‏ 
كان إذا قدم من سفر بدأ بقبر النبي يه 

فيصلي عليه ولا يمس القبر EE ES‏ 
كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فقال: 0 

السلام عليك يا رسول الله TEE SSDS‏ 
كان إذا قدم من سفر صلى سجدتين في , 

المسجد ثم يأتي النبي كل a‏ ريض 
كان رسول الله كل إذا دحل المسجد صلى 

على محمد وسلم ثم قال ع TAY ee‏ 
كان رسول الله كل إذا دحل المسجد قال: 

بسم الله اللهم صل على محمد ws.‏ يلف 
كان رسول الله يَف يعلمنا التشهد: التحيات 

الطيبات الزاكيات لله م ا E‏ 
كان لا يفارق رسول الله يِل منا خمسة الها 


كان الناس يقولون إذا دخلوا المسجد: صلى 


FAY 


كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن 
يصلي على الني كَل 
كان يقول إذا سمع المؤذن يقيم اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 5-3 
كان يكبر على الصفا ثلاثاً ويقول: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له e‏ 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله ثم الصلاة 


كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء 
كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد 


كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فييدأ به 
وبالصلاة علي فهو أقطع بع اس 1 


كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدون . 
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لست نبيء الله ولكن نبي الله RS‏ 
لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن 


لقن السمع ثلائة. فالجنة تسمع . والنار 
تسمع . وملك عند رأسي يسمع ا 
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لكل شيء طهارة وغسل» وطهارة قلب 
المؤمنين من الصدا الصلاة علي IEE‏ 
لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل 
فقال : شقي عبد أدرك رمضان e‏ 
لما كانت ليلة بعثت ما مررت بشجرة ولا 
حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله .. 
لو صليت صلاة لا أصلي فيها على آل محمد 
مارأيت أن صلاتي نتم E‏ 
ليردن الحوض عليّ أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة 
الصلاة على ييار 
ليس خد من آمة متعمد )ل يضلي على 
محمد أويسلم عليه إلا بلغه... 5006 
ليس بالموقف بعرفه قول ولا عمل أفضل من 
هذا الدعاء E NT‏ 


ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز 
وجل وصلاة على النبي إلا e‏ 
ما جلس قوم مجلساً ثم تفرقوا عن غير ذكر 
الله Re‏ 
ما جلس قوم مجلساً ثم تفرقوا قبل أن يذكروا 
الله ويصلوا علي ES‏ 
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله عز وجل 


ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه 
ولم يصلوا على نبيه كل ا 
ما جلس قوم يذكرون الله لم يصلوا على 

نبيهم إلا كان ذلك المجلس 0 


ماشئت. . 
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ما صلی علي عبد من أمتي صادقاً من قلبه إلا 


ما من أخد يسلم علي إلا رد الله تعالى إلى 
روحي حتى أرد 1171714 
ما من أحد يصوم أول خميس .من رجب ثم 


يصلي امو الما اا واو PFOA‏ 


يصلي على محمد وآل محمد فض 
ما من دعوة لا يضلى على النبي ل فيها إلا 
كانت معلقة بين السماء والأرض YY as...‏ 
مأ من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك 
حتى یحی بها وجه الرحمن ا VE‏ 
ما من عبد ولا أمة دعا الله ليلة عرفة بهذه 
٠‏ الدعوات وهي عشر كلمات ا ال 
بها ملكا يبلغني Va‏ 
ما من عبد يقف بالموقف عشية عرفة فيقرأ بأم 
الكتاب ا اا الل 
ما من عبدين متحابين في الله عز وجل يلتقيان 
ويصليان على النبي ية 
ما من فجر إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة 


حتى يحفوا بالقبر م ا ل 


ما من قوم اجتمعوا في مجلس ثم تفرقوا ولم 
. يذكروا الله ولم يصاوا علي 


يذكروا الله ولم يصلوا على النبي يلل .... 1 


فيصافحه ويصليان على الني ل PE‏ 
مامن مسلم يسلم علي عند قبري 00 N‏ 
مامن مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا 

أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام Ye En.‏ 


مامن مسلم يقف عشية,عرفة بالموقف 


فيستقبل القبلة بوجهه....... AES‏ ليرا 
مامن مُسلم يقول حين يسمع النداء بالصلاة 
فيكبر ويشهد أن لا إله إلا الله ال A‏ 
...ما من .مسلمين .يستقبل .أجدهما صابجبه يلتقيان 
ويصليان على النبي وَل TEE ee‏ 
ما من مؤمن صلی على محمد إلا نضر به قلبه 
ونوره الله عز وجل ... ا ا 5 ١915‏ 
...مأ من مؤمن يذكرني.فيصلي. علي إلا کنب الله له 
عشر حسنات oes‏ 0 
مأ من مؤمن يصلي ليلة الجمعة ركعتين يقرأ 
فى كل ركعة بعد الفاتحة 11 
ما من مؤمن يقول: ية إلا أحبه الناس وإن 
کانوا أيغضوة. ..... :.... ...۱۹6 
ما يملمني وهذا جبريل قد خرج من غندي 
آنفاً فقال قال الله تعالى ا 
مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن ا TEV‏ 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يذكر الله كمثل E SSE A‏ 
مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكتيب 
الأحمر وهو قائم يصلي E EAR ES‏ 
من أحيا ليلة الصك كتب من المقربين IQ iis‏ 
من أراد أن يحدث بحديث فنسيه فليصل 
علي م ا E‏ 7107 
من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض 
المصطفى فليقل ee‏ ما 
من أوى إلى فراشه ثم قرأ«تبارك الذي بيده 
الملك» ثم قال, م e‏ 
من حج حجة الإسلام وزار قبري وغزا غزوة 
وصلى علي نس سي وو القار 
من حج حجة الإسلام وغزا بعدها غزوة ١‏ 
كتبت غزاته بأربعمائة مجو A ae‏ 
من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو 
أحد الكاذيين 000 


At 


من خاف على نفسه النسيان فليكثر الصلاة 


على الني يله لاسا 0 
من ختم القرآن فله دعوة مستجابة ا دق 
من دعاء بهؤلاء الدعوات في دبر كل صلاة 

مكتوبة حلت له الشفاعة en‏ ل 
من ذكرت بين يديه ولم يصلّ علي صلاة تامة 

فليس مني ولا أنا منه EES‏ 
من ذكرت عنده فخطىء الصلاة علي خطىء 

طريق الجنة IE mae SAL‏ 
من ذكرت عنده فلم يصن علي دل الا . 110 
من ذكرت عنده فلم يصلُ علي فقد شقي 1۳ 
من ذكرت دة فلم صل عت افلا أبخل 
الناس امسو TIA? OSES SSE‏ 
من ذكرت عنده فليص أي علي ؛ ومن صلى 

عل مرة صلى الله عليه عشراً of sss...‏ 
من ذكرت فنسي الصلاة علي خطىء طريق 

الجنة VE ie‏ 
من سره أن يكثال بالمكيال الأوفى إذا صلى 

غلينا أهل البيت Vy NNE...‏ 
من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقرأ هذه 

الآية #سبحان ربك رب العزة. . .  ....©#‏ 58 
من سره أن يلقى الله راضياً فليكثر الصلاة 

علي AS AAR‏ 
من سمع النداء فقال أشهد أن لا إله إلا الله 

وحده لا شريك له وأن VE AAG‏ 
من سلّم علي عشراً فكأنما أعتق رقبة .. oY‏ 
من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 

أعطي السائلين E eA‏ 
من صلى صلاة العصر من يوم الجمعة فقال 

قبل أن يقوم من مكانه اسم بايث TA‏ 
من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل 

بيتي لم تقبل منه و ا (OV ١‏ 
من صلی على رسول الله يه في كتاب صلت 

عليه الملائكة غدوة د ا FO‏ 


من صلی على رسول اله يك كتب له عشر 
حسنات وحط عنه عشر سیئات E‏ 
من صلى على رسول الله ول مائة مرة في 
اليوم كان كمن داوم العبادة طوال AS‏ 
من صلى على روح محمد في الأرواح وعلى 
جسده في الأجساد وعلى قبره فو فى القبور 
من صلى على محمد طهر قلبه من النفاق 
كما يطهر الثوب الماء سا اس اه 


من صلى على محمد وعلى آل محمد مائة 


مرة قضى الله له مائة حاجة e‏ 


.من صلى على النبي ية بهؤلاء الكلمات في 


کل یوم ثلاث مرات A‏ 
من صلى على النبي كك في شعبان كل يوم 
سبعمائة مرة يوكل الله N E‏ 
من صن على التي 46 واحددة صلى الله 
تعالى عليه وملائكته بها سبعين OE‏ 


من صلی علي بلغتني صلاته وصليت عليه 


عشراً أدركته شفاعتي يوم O SE.‏ 
من صلى علي صلاة تعظيما لحقي جعل الله 
عز وجل من تلك الكلمة ملكا at‏ 
من صلى علي صلاة جاءني بها ملك فأقول 
أبلغه عني عشراً Rae‏ 
من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرا 30 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا 


من صلى على صلاة صلى الله عليه عشرأً» 
فأكثروا أو أقلوا ا 
من صلی علي صلاة صلى الله عليه وملائكته 
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من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة 


من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة بما 

صلى علي ا E‏ 
من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما 

صلى علي 00000 NIV‏ 
من صلى علي صلاة كتب الله له قيراطاً 

والقيراط مثل أحد ولت ام VE‏ 
من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي 

عليه ما صلى علي فليقل عبد I ebes:‏ 
من صلى علي صلاة واحدة أمر الله حافظيه 

أن لا يكتبا عليه ذنباً ثلاثة أيام ais‏ مدا 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 

عشراً 1١1‏ 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 

عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ... ١١67‏ 
امن صلى علي صلاة واحدة قضيت له مائة 
حاجة اا ا SA‏ ا 
من صلى علي صلاة واحدة لم يلج النارحتى 

يعوذ اللبن في الضرع NA. ae NES‏ 
من صلی على صلى الله عليه وملائكته 

فليكثر عبد أوليقل NAL ee ee ae‏ 
من صلى علىٌ عشراً صلى الله عليه مائة ..... ١97‏ 
من صلى علي عشراً من أول النهار وعشراً من 

آخره نالته شفاعتى ا A‏ 
من صلى علي عند قبري سمعته» ومن صلى 

علي من بعيد أعلمته ا 
من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى | 

علي نائياً أبلخته IV eS‏ 
من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلی 

عليٌ نائباً وکل الله به ملكا يبلغني 0 ينف 
من صلى على عند قبري وکل الله بها ملك 

يبلغني وكفي أمر دنياه وآخرته Fe ee‏ 


هه 


من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة 


يستغفرون له ما ذام.اسمي اي TOE‏ 
من صلى علي في كل يوم جمعة أربعين مرة 

محا الله عنه ذنوب أربعين سنة YAY sss.‏ 
من صلى علي في كل'يوم مائة مرة قضى الله 

له مائة حا AAA SCS‏ 
من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى 

يرى مقعده في الجنة 1A0 gYAY.................‏ 
من صلى علي في يوم خمسين مرة أصا 

يوم القيامة و ا VIA‏ 
من صلى علي في يوم مائة مرة كتب الله له بها 

ألف ألف حسنة اا ا “هما 
من صلی علي كتب الله له بها عشر حسنات 

ومحا عنه بها عشر سیئات ET‏ 1 
.من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة A ss.‏ 
من صلى علي ليلة الجمعة مائة مرة غفر له 

YAS N ا‎ 

TONS E 
من صلى علي مرة واحدة فتقبلت محا الله عنه‎ 

ذنوب ثمانين سنة VAN BESS‏ 
من صلى علي مساءً غفر له قبل أن يصبح › 

ومن صلى علي صباحا lu EE e‏ 

صلی الله عليه بها عشر صلوات ل WV‏ 
'من صلى علي من تلقاء نفسه صلى الله عليه 

بها عشر صلوات 10100000 AY‏ 
من صلی علي واحدة صلی الله علیهعشراً 101101 
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً 

فليكثر عبد من ذلك أوليقل ا A‏ 
من صلى علي يوم الجمعة ألف مرة لم يمت 

حتى يرى مقعده في الجنة TAT SA‏ 
من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفرت 

له ذنوب ثمانين عاماً الكو ”دار YAO‏ 


TA". 


1 من صلى علي يوم الجمعة صلاة واحدة 
صلى الله عليه وملائكته ألف ألف صلاة 

من صلى على يوم الجمعة كان شقاعة .له 
يوم القيامة A‏ 


من ضلى علي يوم الجمعة مائة صلاة غفر الله 
له حطيئة ثمانين عاماً SR E.‏ 


من صلى علي يوم الجمعة ماثتي صلاة غفر 


من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة 
من الصلاة قضى الله له مائة ES‏ 


ا 
. ركعة فإذا فرغ صلى علي E‏ 
من عطس فقال: الحمد لله على كل حال ما 


من قال إذا ركب دابة : بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء سبحانه “10 20070 
من قال: رجزى الله عنا محمدا ية بما هو 


أمن قال حين يسمع المؤذن: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة E‏ 
5 قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة eR‏ 
امن قال حين ينادي المنادي : الهم زب هذه 
ا التامة A SERS‏ 
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محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء. 
من قال اللهم صل على محمد وعلى آل 
٠‏ محمد كما صليت على إبراهيم N‏ 
من قال مثل ما يقول المؤذن ف 3 
من قرأ القران وحمد الرب وصلى النبي ل 


من كانت له حاجة إلى الله يسيع الوضوء 
وليصل ركعتين .......... SS.‏ 
من كانت له جاجة إلى الله فليصم يوم 
الأربعاء والخميس والجمعة OT‏ 


من كانت له حاجة إلى الله فليقم في موضع لا 


يراه أحد وليتوضاً ear‏ معو م ولف مقو 5 
من كتب عني غلم فكتب ممه صلاة علي لم 

يزل في أجر ما قرىء ذلك و وك اف عنما لانن 
من لم يصلّ علي فلا دين له a‏ 
.من نذر أن يطيع الله فليطعه... ز  a‏ 
من نسى الصلاة علي خطىء ء طريق الجنة ... 
أمن هم بأمر فشاور فيه وفقه الله ومن أراد أن 


يحدث ا RSE‏ 
ن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم .. 
إمِن الجفاء أن أذكر عند رجل فلم يصلّ علي 
موطنان لا يذكر فيهما رسول الله ية عند 

العطاس والذبيحة 1 
مولى القوم منهم Re‏ 


:الملك جاءنى فقال لي : يا محمد إن الله 


نكن 


Vé 
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نحن معاشر الأنبياء 
م اللهم صلى على محمد كما أمرتنا أن 


نعم! إن شئت ا إذن يكفيك الله ما أهمك 
نعم ا ونعم العلاوة Ra‏ 
نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل 


ا و ا رمعا عام اه 


٠‏ علي فأذن لها 


وسلوا الله ديعل لي الوسيلة» فإما سألوه 

وإما أخبرهم 
وعليك السلام» أي شيء قلت حين حييتني 
وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى 


قائم يصلي ESS‏ 
وكنّ له كعتق عشر رقاب PRT‏ 
وكيف لا تطيب نفسي ويظهر بشرى وإنما 

فارقني جبريل الساعة 0 
ولکن صاحبكم خلیل الله ELSA.‏ 
وما يمنعني » أتاني جبريل عليه السلام فقال : 

بش ر أمتك ١‏ ل RD‏ 
وما يمنعني » وإنما جرج جبريل عليه السلام 

آنفاً فأخبرني EA‏ 5 
ويل لمن لا يراني يوم القيامة . . . البخيل 
ناكل الأرضي جتدون كلو روت للش 


لأتتخذوا بيتي عيدولا تتخذوا بيوتكم قبوراً. 
لا تتخذوا قبري عيداً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً 
لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنيباء 
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الله عز وجل AY eS AS‏ 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدأ 77١‏ 
لا تجعلوني كقدح الراكب PAIN...‏ 
لا تجعلوا قبري عيدأً ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً Y۷‏ 
لا تذكروني في ثلائة مواطن : عند العاطس 
اة ES‏ 12000 
لا تصلوا علي الصلاة البتراء Ve E‏ 
لا تكون صلاة إلا بالصلاة على النبي ڳلا ۲ 
لا تنبر باسمى فإنما أنا نبي الله E A‏ 
لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على 
النبي ككل ANS SERRA‏ 
لا صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي TOV RS‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ا o*‏ 
لا صلاة لمن لا وضوء له Û lo‏ 
لا صلاة لمن لم صل فيها على النبي للا ... 0 
لاوضوء لمن لم يصلٌ على النبي وك O‏ 
لا يجلس قوم مجلساً لا يصلون فيه على 
رسول الله َة إلا كان عليهم حسرة TTY es‏ 
لا يرى وجهى ثلاثة أنفس: العاق لوالديه 
وتارك سنتي ا ل 
لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين ا A‏ 
لا ينهق الحمار حتى یری شيطاناً أو يتمثل له 
شيطان SRS,‏ ل TIA‏ 
يا أبا إسحاق تعرف الساعة التي في الجمعة. 58 
يا أبا بكر إنه يقول: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد Vs A‏ 
يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله 
بهن وتنفع بهن FEO ee‏ 
يا أباذر أصليت الفجر؟ A‏ 
يا أبا كاهل من صلی علي كل يوم ثلاث 
مرات وكل ليلة ثلاث مرات ل VY‏ 
يا أهل الجنة اليوم عليكم رضواني فلا سخط 
عليكم بعده أبداً VE Se,‏ 


يا أيها الناس اذكروا اللهء اذكروا لله ........ ٤‏ ر جبريل عليه السلام TOE e‏ 


يا أيها الناس إن أنجاكم يوم القيامة من يبعث الله الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتي 
أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة لين على تل ae‏ يرقف 
يا بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تتركن يضحك الله إلى رجلين: رجل لقي العدو 
الصلاة علي YOO  ا EET‏ وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه ... ع" 
با حي ويا قيوم برحمتك أستغيث NET‏ ۱۸ ينادي مناد يوم القيامة من بطنان العرش: ألا 
يا خير البرية. . . . ذلك إبراهي e‏ ا : 
: برام قم م كان أجره عل الله تعا لم 
یا سیدی Re‏ ا م FEA‏ فليقم من ن أجره على لى 


ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به ..: ٣٣١‏ 


HHR 


۳۸۹ 


خطبة المؤلف ب ب 
مقدمة أبواب الكتاب لوج اديد دضو باااساباوال EEO RSA‏ 
تعريف الصلاة » لغة واصطلاحاً 00000000 e E‏ 
الصلاة يختلف حالها بحسب حال المُصلي والمصلَّى له 0000 
الحكمة في طلب المغفرة للصغير مع أنه لا يلحقه إثم ...ا 
حكم الصلاة على النبي ية وأقوال العلماء ااا 
تعظيم النبي كَل من شعب الإيمان SONE‏ ل م ا 1 
وجوب الصلاة على النبي ية كلما ذكر فرض عين ماي ا E‏ 
أفراد الصلاة عن التسليم لا يكره TAREE ASRS‏ 
الصلاة على النبي كله تجب بالنذر اوسا ا ات Dd‏ 


هل يجب على النبي ب على نفسه أم لا ؟ ا TVA SEAS‏ 


بيان محل الصلاة على النبي يل ........ RS a‏ ب 


المقصود من الصلاة على النبي وَل اا اا E‏ 
من فوائد قوله تعالى « إن الله وملائكته يصلون على النبي ... 4 0 
تحقيق معنى لفظ النبي EEE SASSO‏ 
الفرق بين النبي والرسول RR St‏ 
الملائكة لا يحصي عددها إلا الله عر وجل A‏ 
الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة ............. e‏ 


الحكمة من إضافة الصلاة إلى الله وملائكته دون السلام 


۳۹1 


الباب الأول : بالضلاة على رسول الله بيه فى أي وقت كان OVE a‏ 
ذكر أحاديث الباب VA E EN a‏ 
هل يصلي على غير الأنبياء عامة ea a e‏ امح ار 
هل السلام هو في معنى الصلاة AVEO‏ 
أفضل الكيفيات فى الصلاة على النبى يكل 520-0007 VE EE‏ 
س القعلوات: الا اة عند الشافعى Ee RS‏ 
الحكمة من أن الله تعالى أمرنا أن نصلي عليه ونحن نقول : اللهم صل E‏ 
أفراد الصلاة عند التسليم لا يكره QAS SSE a AE‏ 
فصول في خاتمة الباب الأول SN OT RET EO TEE OR‏ 
الفصل الأول : المراد بقولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه ....................... 1١١‏ 
ترتقي درجة التسليم عليه إلى الوجوب في مواضع ا 
الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في « عليك » A AE N‏ 
حكمة العدول في التشهد عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة... 000 
الفصل الثاني : في المراد بقولهم : « كيف » A‏ ا ا 
الفصل الثالث : في تفسير « اللهم » :00000002017 CA‏ ال 
الفصل الرابع : في بيان أسمائه يا VES ONS‏ 
حمى الله اسمي ( محمد وأحمد ) أن يتسمى بهما أحد قبل وفاته .... TT‏ 
أسماء من تسمى محمداً في زمانه يل O o‏ 
أفضل الأذكار على الإطلاق : سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله Ye.‏ 
أسماؤه كلد ا ل ١1‏ 
له ها كنيتان : أبو القاسم ‏ أبو إبراهيم.. ا E‏ 
سرد نسبه کل E‏ ما لو 111 
الفصل الخامس : تفسير «الأمى » فشاك نرم اع حوس جحو اس ل لا 
الفصل السادس. : فى ذكر زوجاته يل oe‏ 11 
الفصل السابع : تحقيق « الذرية » الخ او ا ا ل ما 1 
الفصل الثامن : تحقيق « الآل » ETE SEDE SSE SSE‏ 
اختلاف من إيجاب الصلاة على الآل ا ا 


شتهر السؤال عن موقع التشبيه في قوله : كما صليت على إبراهيم 


ا : المراد ب « البركة » O OR AAU‏ 


الفصل الحادي عشر : في زيادة الترحم في الصلاة عليه كلذ 22007 


رضت ماه و لحن es‏ 000[ [ ز [ز [ [ [ [ [ e‏ 


الفصل الثاني عشر : المراد ب «العالمين » E‏ 
الفصل الثالث عشر : في تحقيق « الحميد » 00 


الفصل الرابع عشر : في .تحقيق « الأهلين » و« المصطفين » ES‏ 


الفصل الخامس عشر : في تحقيق « من سره أن يكال بالمكيال الأوفى ».. 
الفصل السادس عشر : في ضبط ما في حديث علي رضي الله 


الفصل السابع عشر : في زيادة قول « سيدنا » EE‏ 


الباب الثاني : في ثواب الصلاة على رسول الله يكال وما فيها من الفوائد ... 
ذكر أحاديث الباب 


الفصل الرابع : في تفسير « إني أكثر من الصلاة عليك فكم 


أجعل لك من صلاتي », ER RS‏ ااا RSE‏ 


الفصل الخامس : في أن السلام عليه يك أفضل من عتق الرقاب o‏ 


الفصل السادس .نا أعداعلل الله خان ودر لمن :لق عا رضولة 00 
الفصل السابع : تفسير « أولى الناس بي » وهم أهل الحديث E‏ 


۳4۲ 


الباب الثالث : في التحذير من ترك الصلاة عليه عندما يذكر بلغ 3 


3 

أحاديث الباب ا ا ل 
فوائد يختم بها الباب الثالث E RSE SESS‏ 
١‏ - يستحب للمرء ترك الإنتصار لنفسه 1 0 000 

۲ - تحقيق قوله : « رغم ) و« صعد» لا 
7" - تحقيق قوا قوله : « خطيء » أي ا i EE‏ 0 
٤‏ - حمل حديث « من نسي الصلاة على » على ظاهره س1 
الل دهن تكاسل عن اا ا E‏ 

E تحقيق « الترة » 1 1 1[ [ذ[1[ذز1ز1ز1 1 1 ا ا‎ - ١ 
NE esla » /ا - معنى « وإن دخلوا الجنة‎ 
0 تحقيق « من الجفاء »... ال‎ - ۸ 
TOR الباب الرابع : في تبليغه ي سلام من يسلم عليه‎ 
OO EOS aR أحاديث الباب متوالارو بوجو ابظالبع‎ 
EC ae فوائد يختم بها الباب الرابع‎ 
إن رده ل مختص بمن سلم عليه حال زيارته كَل آم لا ؟ خط ا‎ - ١ 

۲ - تحقيق قوله « أرمت » ماسو ا ور اما ا E‏ 
٠١‏ - تحقيق تعداد كثرة الصلاة عليه كلل Ere ORES SE‏ 

Ed كفى بالعبد شرفاً أن يذكر إسمه بالخير بین يدي رسول الله يخ‎ - ٤ 

0 - تحقيق « لا تجعلوا قبري عيداً » 110000 1 1 1 VE‏ 
١‏ - حياة الأنبياء في قبورهم ENS‏ 

- تفسير « يؤديان عنكم ( ب 0 11111111 ”3 
الباب الخامس : في الصلاة عليه يهي فى أوقات مخصوصة TEA‏ 
١‏ - الصلاة على النبي كل بعد الفراغ من الوضوء با م 

- الصلاة على النبي ب بعد التيمم والغسل Oeste SE‏ 

۳ - الصلاة على النبى هة فى الصلاة وعقبها ز1 ز ز[ ز [ز 0 TOs‏ 
٤‏ - الصلاة على النبي كيا عند إقامة الصلاة ا با 

5 - الصلاة على النبي ية عقب الصبح والمغرب وب ساس لو 2 


رکا 


الصلاة على النبي بلا في التشهد EES a‏ 
حكم الصلاة عليه ب في التشهد الأول Se RAE‏ 


۷ الصلاة على النبي ككل في القنوت ل 


- الصلاة على النبي بل عند القيام لصلاة الليل من النوم o‏ 


9 الصلاة على الني 86 بعد القراغ من التهجا......................... e‏ 
1۰ الصلاة على النبي يي عند دخول المساجد والمرور والخروج منها 0 


E e الصلاة على النبي لا بعد الآذان‎ - ١ 
52000006 ,» تحقيق « الوسيلة » و « الفضيلة » و « المقام المحمود‎ 
aE ae أنواع شفاعاته کل‎ 
$ لم خص سائل الوسيلة وساكن المدينة صابراً على لأوائها بالشفاعة‎ 
2 ما أحدثه المؤذنون عقب الآذان من الصلاة ة يلل . ا‎ 


52111110 الصلاة على النبي كله في يوم الجمعة وليلتها‎ - ١ 
I IO الصلاة على النبي بلا في يوم السبت والأحد‎ ١ 
e الصلاة على النبي إل ليلة الإثنين والثلاثاء‎ - ١ 
et الصلاة على النبي يل في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين‎ 6 


٠١‏ - الصلاة على النبي بلا في أثناء تكبيرات صلاة العيد ا و لا 


۷ - الصلاة غلى النبي َي في الصلاة على الجنازة 200000 
۸ - الصلاة على النبي يلل عند إدخال الميت القبر ا 
4 - الصلاة على النبي اة في رجب......... RRR‏ 
٠‏ الصلاة على النبي كل في شعبان .............. O‏ 0 


e O الصلاة على النبي ب فيما ذكر من أعمال الحج‎ - ١ 
الصلاة على النبي تكله عند زيارة قبره ية وآداب الزيارة ا‎ ١ 
اناجم ارم وام ال اد سيفن‎ eS له يجوز النداء باسمه علد بعد وفاته‎ 


۲۲ الصلاة على النبي ية عند الذبيحة EES AS‏ 
۳ _ الصلاة على النبى ب عند عقد البيع E Oe‏ 


4 - الصلاة على النبي بل عند كتابة الوصية E LS‏ 


000 الصلاة على النبي كيه عند خطبة التزويج ...تت‎ - ٥ 


وم 


1۷⁄۹ 
۲۸1 


o. 


7 - الصلاة على النبي َه في طرفي النهار وعند إرادة 0 ليلس 
۷ - الصلاة على النبي كله عند إرادة اdقر AEF‏ 
8 - الضلاة على النبي يل عند ركوب الدابة....... دض 
8 الصلاة على النبي َه عند الخروج إلى السوق أو الإنصراف من الدعوة 817 
٠‏ - الصلاة على النبى ية فى الرسائل وبعد البسملة 2ك i‏ 
"١‏ - الصلاة على اني ل عند الهم والشدائد والكرب ال Ya.‏ 
؟” - الصلاة على النبي كد عند إلمام الفقر والحاجة........ء.......................115 
۴۳ -الصلاة على النبى ية عند الغرق TARAS) SARE‏ 
٤‏ - الصلاة على النبي ييا عند وقوع الطاعون e‏ و 
٠‏ - الصلاة على النبى بيا أول الدعاء وأوسطه وآخره ا a‏ 
- الصلاة على النبي بلا عند طنين الأذن د م م لي 
7 الصلاة على النبي كله عند خدر الرجل ا 0 
8 الصلاة على النبي يي عند العطاس ..: وأكتمة فبن اسو ساسم PE‏ 
۹ _ الصلاة ة على النبي ية لمن نسي شيئاً وأراد تذكره ld E‏ 
١‏ - الصلاة على النبي كل عند استحسان الشيء ...... Vee‏ 
١‏ - الصلاة على النبي كل عند أكل الفجل........... ا 
١‏ - الصلاة على النبي بي عند نهيق الحمير ea e‏ 
۳ - الصلاة على النبي ككل عقب الذنب ... N‏ مواد ا و 
4 - الصلاة على النبي يي عند الحاجة تعرض 22 YASS‏ 
5 - الصلاة على النبي ب عند صلاة الحاجة E A‏ رش 
7 - الضلاة على النبي فلك في الأحوال كا 
۷ - الصلاة على النبي به لمن اتهم وهو بريء:... ممم ا EVE‏ 
8 - الصلاة على النبي ية عند لقاء الإخوان: TY e EA‏ ادي 
8 - الأسلاة على انی يلخاد ترق القرم ند با EO‏ 
5٠‏ الصلاة على النبي كلل عند ختم القرآن .......... الس ا م 
١‏ - الصلاة على النبي ية في الدعاء لحفظ القرآن..... اخ و 1 
07 - الصلاة على النبي 4ل عند من المجلس ل PEA‏ 


وم 


۳ - الصلاة على النبي ية في كل موضع يجتمع فيه لذكر الله 00000١‏ 
٤ه‏ الصلاة على النبي يل عند افتتاح كل كلام TEN‏ 
٥‏ - الصلاة على النبى بل عند ذكره لا E‏ 
7 - الصلاة على النبي ية عند نشر العلم والوعظ وقراءة الحديث سو 
۷ الصلاة على النبى يي عند كتابة الفتيا ا 10 
۸ - الصلاة على النبى يل عند كتابة إسمه كلل FOE e aes‏ 
خاتمة : في استحباب العمل فى الفضائل والترغيب 
والتزظيب الخدت المتعيت فرظ 0 n‏ 
لا يجوز العمل بالحديث الموضوع بحال NOE ese‏ 
بيان الكتب المصنفة في هذا الباب ل ا اج 
الكتب التي طالعها المصنف رحمه ال تتا هذا التأليف VE et‏ 
إجازة المصنف رحمه الله تعالى للناسخ VTE SS ANA‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ا O‏ 
فهرس المواضيع. ا O ea‏ 
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